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 الإهداء

 إلى من فجأني ببلاغته، وأذهلني بأسلوبهِ، وتجاوز أفق توقعاتي بنهجه....

 في فسيح رحمة ربّك قطرة من بحر صدركِ العظيم... أمّي

 إليكَ أبي ها أنذا أحقق حلمك البعيد...

 إلى إخوتي وأخواتي)عباس، حسين، شيماء، زينب(.... سندي

 واكفّ النجاة التي دفعتني إلى الوصولإلى فلذّات كبدي صغاري، خيوط الأمل، 

 ، محمدّ..مودّة، باقر، صدّيقة، بتول

إلى من شاطرني همّ العناء، ورفع أكفه لي بالدعاء، وأفاض عليّ من صبره، وأكرمني بسعة 

 صدره، أبي محمّد...

 الوفاء... زوجي، عبق

 بكلّ الحبّ أهديكم ثمرة جهدي هذا

 سليمة

 

 

 



 شكر وعرفان

لي يد العون والمساندة ، ومن حظيت  من ساندني ومدّ والعرفان لكلّ أتقدم بالشكر

 ب، أو طيب الشعور في القلب....افي وجه الصع نه بدعوة في ظهر الغيب، أو تفاؤلٍم

ويطيب لي أن أتوجه بالشكر والعرفان إلى أستاذي المشرف الأستاذ الدكتور عباس علي 

وكان لي الشرف اسة هذا الموضوع ، در عليّي حملني وسام الفخر حين اقترح الفحام  الذ

، فكان لي خير دليل ه أمير المؤمنين )عليه السلام(بأن أخوض غمار البحث في نهج جدّ

لما رفدني به من علم  له اتصويبات، فشكرًوومرشد، بما قدمه لي من إضاءات والتفاتات، 

 ومعرفة مع كل الاحترام...

في الدراسة  أساتذتي الأفاضل الذين نهلت من نمير عطائهم الثرّبولا يفوتني أن أشيد 

التحضيرية في مرحلتي الماجستير والدكتوراه، ولا سيما أستاذي الفاضل الأستاذ الدكتور 

حاكم الكريطي، والأستاذ الدكتور صباح عنوز، والأستاذ الدكتورة إيمان السلطاني، 

فاضل، والأخ الدكتور هادي الدكتور تحسين  والأستاذ الدكتورة هيام عبد زيد، والأستاذ

 رزاق.

 ولا أنسى زملائي المخلصين منهم، لما أبدوه من تفاؤل ودعاء ورعاية وتقدير ...

لمختصة، ومؤسسة علوم وأشكر منتسبي مكتبة الروضة الحيدرية، والمكتبة الأدبية ا

 نهج البلاغة...
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Conclusion 

And search results 

If the end of things, the conclusion of my career with the words 
of the Commander of the Faithful signed me the results in this 
study as follows: 

1 After reading, tracing, and research, we have come to 
believe that Stylistics is a method rather than a science, 
especially in some concepts that can not be forcibly subjected 
to certain molds; on the pretext that they are suitable for all the 
stylistic studies that follow, or should be, This is not a case in 
itself; it is a case of the same recipient, be it direct recipient 
(s), indirect recipient (reader or methodological analyst), and 
the scarcity of certain expressions in the. 

2It is clear that a text can not be read as the text of a rhetoric 
approach, a methodological reading that is subject to the 
authority of the absolute text; the reason for the influence of the 
syllabus on the textual study, not on the denial of the data 
provided by the structure of the text; 

3We have proven that the source of the original mystery is 
related to the psychological impact that the surprise leaves on 
the recipient, and the source of the surprise is also related to 
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psychology, with similar terms (perception, submission, arousal, 
response, warning, attention and emotion) Approaches to the 
concept of linguistic incomprehensibility of terms that are 
contained in psychology. 

4It is clear that in the language mentioned by the lexicons, 
there is a clear indication of what we are dealing with. This is 
not the meaning of the word. Do not count things. 

5The research in the meaning of the concept of surprise, that 
the suddenness of the general meaning of the appearance of 
the word, comes from the significance of what comes to you 
when you get once without a prior warning, and the meaning of 
the underlying of what surprises you does not surprise you, 
even if he came suddenly, or not calculated again; To know the 
sudden or you are accustomed to it, which is close to seeing 
the stylistic refarter. 

6The research examined the concept of stupidity among the 
Aslubians, but with different names and descriptions; they 
differed according to their views of the concept of style and 
style itself. 
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7The research shows that the astrologers of them (surprise) in 
terms of terminology close to the word, and some of them used 
terms close to the meaning and significance. 

8We have reached according to what is adopted by the 
methodological method of the repertory, that any stylistic 
phenomenon in the approach of rhetoric, does not require that 
the stylistic character of the stylistic approach is acquired in the 
text; since the influence energy of that stylistic property is 
inversely proportional to its frequency; Has weakened its 
stylistic elements, which is not consistent with the concept of 
default in the text. 

9The research on the concept of surprise in its methodological 
approach resulted in exposure to terms related to surprise 
(surprise), breaking the horizon of expectation, frustrating 
waiting, false expectation, surprise, evaporation, waiting, 
unexpected, pent-up waiting, amazement, irony, Projections, 
spaces, linens, tension, anticipation, intersection, arousal, and 
tasty effects), and other related terms. 

10We can create a definition of suddenness as: (What is noted 
in the text of the violation of familiarity, or evasion, or unusual 
surprise in the eyes of the recipient to break the suspicion 

calculated in his mind.) 
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11By means of procedural stylistic reading, a statement was 
made to ensure the installation of antibodies in the approach of 
rhetoric, as tools that resulted in access to 

researcher 
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 ةُمَدِّقَمُالْ

الْحَمْدُ لله الَّذِي عَلََ بِحَوْلِه ودَنَا بِطَوْلِه، مَانِحِ كُلِّ غَنِيمَةٍ وفَضْلٍ، وكَاشِفِ كُلِّ 
عَظِيمَةٍ وأَزْلٍ، أَحْمَدُه عَلَى عَوَاطِفِ كَرَمِه، وسَوَابِغِ نِعَمِه، وأُومِنُ بِه أَوَّلًا بَادِياا، 

 ى اللهُ صلَّ ، وَ هَادِياا، وأَسْتَعِينُه قَاهِراا قَادِراا، وأَتَوَكَّلُ عَلَيْه كَافِياا نَاصِراا وأَسْتَهْدِيه قَرِيباا
 اللهِ : وَ الَ قَ  نْ ى مَ لَ عَ  هُ لَمُ وسَ  هُ صلَتُ ، وَ هارِ طْ الَ  يبينَ ه الطَّ وآلِ  دٍ محمَّ  هِ ولِ سُ ه ورَ دِ ى عبْ علَ 
 بِ الِ طَ ، وَ دٍ رْ وِ  بِ ارِ  كََ لًّ إِ  تُ نْ ا كُ مَ ، وَ هُ نكرتُ أَ  ع  الِ لً طَ ، وَ هُ هتُ كرِ  د  ارِ وَ  تِ وْ المَ  نَ ي مِ أنِ جَ ا فَ مَ 
   ...ارِ رَ بْ لَ لِ  ير  خَ  اللهِ  دَ ما عنْ وَ  ،دٍ جْ وَ 

 ...وبعدُ 

امِ  عليّ  الدُّكتورِ عبَّاس الستاذ أُستاذِي ي وباقتراح مِنْ ل رَ دِّ قُ  فَدْ  ـ متفضّلَا الفحَّ
 (؛نهج البلَغة)راسةِ دِ  وَ نحْ  ضيَ مْ أ أنْ  ،موضوعِ)الْفجَاءَةُ فِي نهْجِ البَلَغَةِ( ـ دراسَةُ 
اَ  عَ طَ قْ أ أنْ  يى لليتسنّ   لتْ ي تخلّ التِ  ةِ الجماليَّ  سافةِ المَ  تلكَ  رصدِ  نْ مِ  نينمكَّ يا طري

 هرَ صَ نْ أو  ،هصونِ ن غُ مِ ل ا تهدَّ ممَّ  قطفَ ل ؛يهِ عانِ مَ  لَلِ ي ظِ فِ  بحثَ أو  ،هُ صوصَ نُ 
، القِ الخَ  كلَمِ  دونَ  هوَ  كلَمٍ  ، في نصِّ ةبيانيَّ  في طاقاتٍ لًلة، رة الدَّ ه المتفجِّ بطاقاتِ 
، يبةِ الهَ  نَ مِ  فيهِ ا مَ لِ  ؛جاءةالفُ  هلَ مِ  البحثِ  طريقُ  ؛ لذلك كانَ لوقِ خْ المَ  كلَمِ  وفوقَ 
اَ  هكونِ لِ  ؛ةِ ازفَ جَ والمُ   ؛امٍ همَّ  سِ بنفْ  أَوْدَىه أنَّ  جاءةالفُ  نَ ما فيه مِ  أقلّ  لدراسة نص   اطري
، مْ راهُ ه يَ ى كأنَّ حتَّ  َينَ المتَّ  بهِ  ا يصفُ ، مَ يانِ والبَ  ولِ من الََ  الإمامَ  ا استزادَ لمَّ 
ى لولً لتتجلَّ  نْ تكُ  لمْ  امٍ بهمَّ  ذلكَ  ي صنعتْ التِ  ظُ واعِ المَ ف ؛ايهَ فِ  هُ نفسُ  تْ نَ ، وكاقَ عِ صُ فَ 

 ريفُ عْ تَ  ليهِ عَ  قَ طبَ انْ  سلوبٍ ي أُ فِ  اهَ لًلًتِ دَ  صويرِ ي تَ فِ  هُ ا، وبراعتُ هَ تِ ياغَ في صِ  هُ قدرتُ 
 ،يتلِّ المُ  هُ ي ينبِّ ، الذِ ثيرِ ه بالمُ وصفُ  مكنُ ا يُ مَ  ، أوْ طُ حبِ المُ  نتظارُ الً هُ أنَّ بِ  سلوبِ الُ 
 . (ةِ لَغَ البَ  جِ هْ نَ ـ)ك ص  نَ  هةِ واجَ ي مُ فِ  امَ ا دَ مَ  استنفرا مُ  يهِ ويبَِ 
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يمَ  ، ةِ اسَ رَ بالدِّ  ةِ ديرَ الجَ  ةِ لَغيَّ البَ  صوصِ نُّ ال ثرِ كْ أَ  نْ مِ  (ةنهج البلَغَ )ا بأنَّ ا منَّ انا وا 
 كتابِ  دَ ، بعْ ةٍ ، وسياسيَّ ةٍ ماعيَّ ، واجتِ ةٍ ربويَّ ، وتَ ةِ يَّ لَغِ بَ  ةٍ ومَ ظُ منْ  كبرَ أَ نها لتضمّ  ؛اهَ خطرِ وأَ 
 عنْ  فيه، للبحثِ  ثِ البحْ  منا عناءَ تجشَّ  ، وخطبه ورسائلهوأحاديث رسوله ،اللهِ 
، فسيَّ ، والنَّ كريَّ الفِ  لتذاذَ الً ثيرُ ا يُ مَ  وْ ، أَعِ التوقُّ  قَ فْ أُ  رُ ، ويكسِ ةَ اءَ جَ الفُ  ثيرُ ا يُ مَ  لِّ كُ 

 ةعيَّ وضو ة، المَ لميَّ العِ  جَ ناهِ المَ  منَ  هِ بوصفِ  سلوبيَّ الُ  نهجَ المَ  بذلكَ  نتهجينَ ، مُ َديَّ والنَّ 
 ةِ سلوبيَّ الُ  تلكَ  ضوعِ خُ  عدمِ ا بِ منَّ  إيمانٍ  معَ  ولكنْ  ؛جوهري   بشكلٍ  بالنصِّ  عتنيالتي ت
 بينَ  حِ لَقُ التَّ  بسببِ ا؛ ساسا أَ  تْ دَ جِ ة وُ سلوبيَّ الُ  نا بأنَّ لعلمِ ؛ طلَةِ المُ  النصِّ  لسلطةِ 

، ديثِ الحَ  نيّ سُ لْ الَ  رسِ بالدَّ  رةا متأثِّ  ةُ راسَ الدِّ  تِ ما كانَ ا ومهْ ذَ ؛ لِ جِ ناهِ والمَ  اتِ ظريَّ النَّ  ختلفِ مُ 
 َترباتِ المُ  نَ مِ  ةا وعَ مجمُ  تُ اعتمدَ  ةِ جاءَ الفُ  هومِ مفْ ي ي فِ بحثِ  زِ مركَ  نْ ا مِ ني واقترابا  أنَّ لًَّ إِ 
 ؛، والوظيفيُّ فسيُّ النَّ  َتربُ المُ  :، منهاةِ جاءَ الفُ  نصرَ عُ  نتْ ي تضمَّ التِ  صوصِ النُّ  ةِ راسَ لدِ 

 سواء   ،تذاذلوالً ،هشةِ الدَّ  نتاجِ ي إِ فِ  ها الكبرَ ي دورَ التي تؤدِّ  لًلةِ الدَّ  نِ عَ  ثِ البحْ  لغرضِ 
ي الذِ  الثر النفسيِّ في  ، أمْ في كلَمهلًلة الدَّ  تلكَ ه ي تحملُ الذِ   المعنويِّ  ثرِ ي الَ فِ أَ 

 في حدِّ  ه غايةا بوصفِ  سلوبيَّ الُ  هجَ نا المنْ نا انتهجْ بأنَّ  نعتَدُ  نْ ك لم نكُ ها؛ لذلِ بِ  يلحقُ 
 لُ ة، ما يعلِّ العلميَّ  البحثِ  باتِ متطلِّ  منْ  قترابِ ؛ للَوسيلةٍ  دَ ه مجرَّ بوصفِ  بلْ  ؛هِ ذاتِ 
، بيرٍ كَ  ا بشكلٍ ناهَ فْ لِ ي أَ التِ  بويباتِ والتَّ  ،َسيماتِ ، والتَّ ساليبِ ال بعضِ  زوفي عنْ عُ 

ها اكتسبتُ  يمنِّ  ةٍ لمعرفَ  انته منهجا التي تضمَّ  ابَةالسَّ  ةسلوبيَّ الُ  راساتِ الدِّ  لِّ ي كُ فِ  ردٍ ومطَّ 
 ،ةراسيَّ ي الدِّ حلتِ ي رِ فِ  مْ يديهِ لى أَعَ  ةِ لمذتَّ بال فتُ تشرَّ  ينَ الذِ  ءجلََّ تي الَ ساتذَ أَ  فاضلِ أَ  نْ مِ 

ا لدراسات ا جامدا قالبا  ، وليسَ روسَ ه المدْ نصَّ  ثُ ا الباحِ هَ بِ  حيطُ يُ  ؤية  رُ  المنهجَ  بأنَّ 
 .ج!ه في المنهَ شابُ التَّ  ةِ جَّ بحُ  ؛اه عليهَ دراستَ  بُ ه، يَولِ سبَتْ 

، مة  ها خاتِ عَبتْ ، وأَ مة  ها مَدِّ سبَتْ  صولٍ فُ  في ثلَثةٍ  راسةِ الدِّ  ةُ خطَّ  لذلك جاءتْ 
ي فِ  بتْ ، تسبَّ ساليب جديدةٍ أَ  برازِ إمن  نتمكّ  ، وكيفَ ركيبِ ها بالتَّ منْ  لُ الوَّ  قَ تعلَّ 
 ،تيارِ الًخْ ة فاعليَّ ، و حوِ النَّ  مكاناتُ ه إِ مُ ا تَدِّ مَ بِ  ركيبُ التَّ  جاءة، وكانَ ي بالفُ المتلَّ  شعارِ إِ 
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ا  ؛في كلَمه َهالتحَّ  طاقاتٍ  منْ   من تلك وجديد   مفاجئ  ا هو مَ  انتَاءِ  علىوحِرصا
 المباحثِ  اختيارُ  جرى فَدِ  ؛مكاناتوالإِ  ،اقاتِ الطَّ  تلكَ  لنرصدَ  ؛ناكما أسلفْ  ساليبِ الَ 
في  ءةجافُ ال، و لَ ا أوَّ مبحثا  الًعتراضفي تركيب  ءةفجاال: تيةالآ اناتو نبالعُ  لَثةِ الثَّ 

 .اا ثالثا مبحثا  ل الضدادِ تكامُ في تركيب  ءةجافُ ال، و اثانيا ا مبحثا  الًستشراف تركيبِ 

 بـ: َةا متعلِّ ه مباحثُ  ، فكانتْ يّ صوير الفنّ التَّ ب ااَ اني فكان متعلِّ الثَّ  ا الفصلُ أمَّ 
جاءة الفُ و ، اثانيا  الًستعاريِّ  والفجاءة في التصوير، لًا أوَّ  شبيهيَّ التَّ  الفجاءة في التصوير

ي ا فِ ا والتذاذا هاشا إدْ  الكثرِ  ماذجِ َاء النَّ ى انتِ علَ  حرصِ ال ، معَ اثالثا  الكنائيّ  صويرفي التَّ 
 .دلًلًتٍ  ه منْ ي؛ بما تحتملُ ة المتلَّ ذائَِ 

جاءة في نوان: الفُ ، فكان بعُ ا بالجانب الصوتيِّ مهتم   الثالثُ  الفصلُ  عُنيَ و 
جاءة، تحَيق الفُ  ا فيعلى انتَاء أكثر الساليب أثرا  ، وفيه حرصتُ وتيّ نغيم الصَّ التَّ 

من  السلوبُ  ، وبما يحملهيّ يَاعالجانب الإب ، أمِ غويّ ق بالجانب اللما يتعلَّ  في سواء  
 الناحيةِ  منَ  النصِّ  ي محاولته تفسيرَ فِ  ل السلوبيّ حلّ المُ  هات تضيء طريقَ منبّ 
ن بوصفه يتضمَّ  ،لَ أوَّ  ا، مبحثا هامِ الًستفْ  على أسلوبِ  ختيارُ الً وهنا وقعَ  ة،وتيّ الصَّ 
ا عن انزياحا  ةالًستفهاميَّ  صوص، أمكن من خلَله رصد أكثر النُّ ركيبيّ تَّ ال ا فوقَ تنغيما 

؛ فجاء ل السلوبيّ والمحلّ ي، ا في المتلَّ ا واضحا جائي  ا فُ أثرا  ا يتركة؛ ممّ دلًلتها الصليَّ 
 لًليّ ه الدَّ ناس وأثرِ في الجِ  ه مبحث  تبعُ  (،الًستفهاميّ تنغيم ال دلًلة عنوانه بـ)الفجاءة في

، ووقع س(يجنتّ ال دلًلة، وهو بعنوان)الفجاءة في النصِّ  إيَاعِ  ي تشكيلِ فِ  والصوتيّ 
 رة في تنغيم النصِّ لساليب المؤثّ ابوصفه من  ،اثالثا  اكرار مبحثا الًختيار على التَّ 

يَاعي  ا، دلًلي  ا وخارجي  داخلي    تبع ذلك أهمّ  كرار(التّ  دلًلةالفجاءة في بعنوان) ،اا وا 
التي  والمراجع ،صادرخاتمة، وتفصيل بثبت المَ  فيالنتائج التي توصل إليها البحث، 

ا من الَديم والحديث، ولً سيّما الشروح كشرح ابن  شروح نهج البلَغة ـ كانتْ مزيجا
 .والمعجمات اللغويّة أبي الحديد المعتزليّ، وشرح منهاج البراعة للخوئيّ ـ
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الحديثة فكانت متمثّلةا بكتب السلوبيّة ككتاب)السلوبيّة  المصادر وأمّا
والسلوب( للمسدّي، وكتاب)السلوبيّة، الرؤية والتطبيق( ليوسف أبو العدّوس، 

 وغيرها من كتب السلوبيّة الحديثة.

من  ني هنا الإشارة إلى المصاعب التي اكتنفت مسيرة البحث، ابتداءا ولً يفوتُ 
صوص، روع في انتَاء النُّ الشُّ  ثمّ  بعد الَراءة والًستَصاءما لًسيّ ة، الخطّ ة وضع عمليّ 

ة لمناهج السلوبيّ د اتعدّ مع حَيَة  ماا، لًسيّ المباشرة في تحليلها أسلوبي   ومن ثمّ 
، ة المنهج السلوبيّ لماهيّ  ،الرؤية تحديد فيختلَف لًا ماولًسيّ !، عها، وتنوّ نفسها

 ة التي تميل إلى رؤية النصِّ ة والصوريّ ينحو إلى الشكليّ الذي لً يمكن إنكار كونه 
ة لذلك ليّ والتواصُ  ة،ة، والجماليّ عنى بالوظائف الدلًليّ ة، لً تُ ه ظاهرة عَليَّ بأنّ  الدبيِّ 
هذا على  راسةالدّ د طريق المجازفة، والًجتراء على تَديم إلى تكبّ  ا قادهُ ؛ ممّ النصّ 

جاءة الذي ة، مع مفهوم الفُ الشكليّ مة تلك ءَ بملَ عليه، لعدم الَناعة نحو الذي جاءتْ ال
أبو الفضل ابراهيم  ، علما أنني اعتمدت تحَيق محمدهجدراستنا للنَّ  ل محورَ مثّ ي

 .البلَغة نهجلتوثيق نصوص 

ه من يحبُّ  وصفَ  مَنْ  كلَم دراسةِ في  ه جعلنيأنّ  هذا وحسبي في عملي
ه، مع ثبات تفسير فهمه، و ، وقعت فيه في مأزق "لتهافتَ  ني جبل  " لو أحبّ بَوله

نْ الظَّ  ه أهلُ رته بما يَولُ فسَّ  شئتَ  إنْ  اكونه كلَما   هُ رته بما يعتَدُ فسَّ  شئتَ  اهر، وا 
ه الذي اخترتُ  لوبيّ البحث الس عن طريقِ  حرصي على عدم الخروجِ  هَابلُ ي كماءُ الحُ 
 ا.راسة منهجا للدِّ 

 فضلُ حو، لولً على هذا النَّ  ، ويكتملَ يستَيمَ  المتواضع أنْ  ولم يكن لهذا الجهدِ 
ستاذ د الُ شرف السيِّ ستاذي المُ أُ ل بقسديد من عاية، والتَّ وجيه والرِّ التَّ  الله تعالى، ثمّ 

كيف لً! وهوَ السَّادِنُ لنهْجِ  ا،دا ا ومسدّ ام، الذي كان عونا الفحَّ  اس عليّ الدكتور عبَّ 
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أو  دني برأيٍ من ساندني وعضَّ  كر لكلِّ ه بالشُّ توجَّ أه، كما توفيََ  اللهُ  أدامَ  البَلَغةِ 
كر الستاذ الدكتور وأخصّ بالذِّ ة، ضلَء في قسم اللغة العربيَّ ، من أساتذتي الفُ نصيحةٍ 

حاكم حبيب الكريطيّ، والستاذ الدكتور صباح عبّاس عنوز، والستاذة الدكتورة 
 .إيمان السلطانيّ 

 فالحمدُ  فيه وفَتُ  فإنْ  ذا جهدي أقدّمه على صورته هذه؛ه وفي الختام أقول:
نْ   .بإخلَصٍ  ي عملتُ فحسبي أنّ  رتُ قصَّ  لله تعالى، وا 

، والصلَة والسلَم على المصطفى المين محمد وآله العالمين والحمد لله ربّ 
        ...، وصحبه الميامين المنتجبينالطيبين الطاهرين

                                                سليمة                                                         
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ُالتَّمْهِيدُ 

 الفجاءة ، المعنى، وظلال الفجاءة لغة،  الفجاءة 

 لدى بالمفهوم يتعلق ما النفس، علماء عند مفهومهاو

 عند الفجاءة لمفهوم الأسلوبية لاتالتمثّ القدماء،

 . من الأسلوبيين وغيرهم والمحدثين القدماء
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 يدُهِمْالتَّ

 
من  ها كل  ة يقتسم  أسلوبي   سمات   تحمل   التي صوص  الن   من   (البلاغة   نهج  )يعد 
ه خرى، بوصف  أ   من جهة   سلوب منتجه الإمام، وأ  في ذاته من جهة   بنية النص  

 .بدعينالم   من   ه  غير   يفوق   بشكل   صياغة النص  قدرته على في  دا تفر  نتج  م  

 تحديد أن   د  عليها، نعتقفق ة المت  ا على تطبيق مفاهيم الأسلوبي  نا وحرص   أنّ إلّ 
ا من ، إمّ دةمحد   نظر زاوية من النطلاق علينا ميحت   ام   نص   في ة  سلوبي  أ ظاهرة   ي  أ

جاهات التي تّ الو إلى راسة ننح  في هذه الد   فنحن   نشئ؛الم  من جهة  وأما ،جهة النص  
ا من خلال لغوي   إدراكنا لعالم النص   نا نؤمن بأنّ محور اهتمامها؛ لأنّ  تجعل من النص  

 .1سلوبفهمنا لل   د طبيعة  ألفاظه هو الذي يحدّ  نسق  

 رجةالد   لىإ عددوالت   عالتنوّ  من   بلغت   قد   نفسها سلوبيّ الأ البحث جاهاتاتّ  نّ إ
ة سلوبي  ل نؤمن بخضوع الأ ومع ذلك فنحن   مجتمعة؛ فيها ظرالن   نايمكن   ل التي
ة، فهي ل تلتزم البنية بوصفها حتميّ  ؛طلقةالم   لسلطة النص   لسنيّ رس الأبالد  رة المتأثّ 

لاقح بين بسبب الت   ت  د  ج  ها و  ة نفسالأسلوبي   ؛ ولأن  2دة، ول تتحدد بحدودهاأو مقي  
هو  سلوبيّ لختيار المنهج الأ الذي دفعني ن  ا أ، علم  3ات والمناهجمختلف النظري  

ثار عنى بدراسة الآي   اة؛ كونها علم  من الموضوعي   أكبر قدر ممكن  تحقيق الرغبة في 
ة في إرساء علم سس القار  الأ ن  ع   بالبحث   ة  ها معني  بوصف   ة  موضوعي   ة دراسة  دبيّ الأ

                                                           
 .252، 251محمد عبد المطلب: ، ينظر: البلاغة والأسلوبية :  1
 .71، 70. ينظر: في آليات النقد، عبد السلام المسدي:  2
 .60. ينظر: المصدر نفسه:  3
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 ة تتحاور مع السياق  ألسني   بنية   الأثر الأدبي   د  ها تنطلق من علأنّ سلوب؛ الأ
 . 1اا خاص  تحاور   المضموني  

 زة،الممي   تهاسلوبيّ أ لختبار محاولة في (جاءة  الف  )مصطلح اختيار   آثرت قدو 
 إذ   الدراسة؛ فكرة إثارة في ببالس   كان ذاته في البلاغة نهج في ماملإا نص   ن  أ اعلم  
 ،(جاءةالف  )بمفهوم عليه اصطلحنا ما لوجود ؛يحاءالإ وجود في الرئيس   السبب هو

 الفصاحة، وغرائب البلاغة، عجائب من تضمن فالنّهج   ؛بمستغرب ذلك وليس
 ،لهيّ الإ الكلام من سحةم   عليهف والدنيوية، الدينية الكلمة وثواقب ة،العربيّ  وجواهر

 البلاغة ومنشأ وموردها، الفصاحة عر  مش   بعد   هوو  ؛النبويّ  الكلام من ة  عبق وفيه
 .2قوانينها أخذت وعنه ،مكنونها ظهر ومنه ومولدها،

اخترنا  ؛النظر فيها زاوية وتحديد ،ةسلوبيّ الأ وجهةال تحديد ةأهمي   ذكر وعلى
 دائرة في له أسيسللت   سنسعى امفهوم   بوصفه ،نهج البلاغة وص  نص في جاءةالف   ل  أو  

 في واحد سلوبي  أ منهج على نعتمد لن ناشير إلى أنّ ن   أن   ل بد   لكننا ،سلوبي  الأ البحث
 (جاءةالف  ) بذلك قصدون ـ،بالمصطلح نصفه لم إذا ـ المفهوم لحلول نظرا الدراسة؛ هذه
 ،ةالبنيويّ  راساتكالد   ،سلوبيّ الأ البحث غير ونظريات وبحوث مناهج أثناء في ــــ

 منوهي  ..لخإ( القارئ استجابة)يالتلقّ  ةجمالي   ةونظري   ،ةعري  والش   ،ةيميائي  والسّ 
 فيها؛ وظلاله جاءةالف   مصطلحلوجود  انظر   بها الستعانة علينا متحتّ  التي المناهج

 :أمران ذلك سوّغيو 

 فهذا ا؛أساس   سلوبالأ   مفهوم تحديد   في البالغة عوبةبالص   قرارالإ حقيقة: لو  الأ
 وجهة ومن ،خرىأ   لىإ حقبة من تحديده يختلف ةنسانيّ الإ العلوم شأن هشأن   المفهوم

                                                           
 .15سلوبية في النقد العربي الحديث، دراسة في تحليل الخطاب، فرحان بدري الحربي: نظر: الأي.  1
 .35، 34. ينظر: مقدمة الشريف الرضي على نهج البلاغة:  2
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 التي ائمةغال المصطلحات من جاءةالف   طلحصم كان إذا كبال   فما ؛1خرىأ   لىإ نظر  
 نص   في( اهرةالظ  )ـب وصفها إمكانية في البحث ومحاولة ،لها أسيسالتّ  لىإ نهدف

 .علي   مامالإ

 وتدقيقها فحصها شريطة ة،عدّ  اتأسلوبي   بين واشجةالم   ةإمكانيّ  جودو  : انيالثّ 
ا مقياس   عد  ا ي  عن كون الأسلوب ممّ  ناهيك  ، 2ص  الن   لمقاربة إجراءات ببضعة للخروج

 الفني   وباعتباره المظهر   ،اليه بوصفه مقياس  ة إلى الحتكام إة نقدي  نظري   يقتضي كلّ 
اهرة ة حضور الظ  صورة لحتمي   ا عد  عطى ممّ ، وهذا الم  دبي  وام الإبداع الأالذي به ق  

ات ر لنا وجود المصطلحفي الوقت نفسه، وهذا ما يفس   3دبيّ الأ ة في الحدث  اللساني  
 ة المختلفة المشارب.دبي  راسات الأمن الد   ة في كثير  سلوبي  الأ

 ها:   ل  مطالب أو   جاءة في نهج البلاغة سنجعل البحث في أربعة  د للف  ولكي نمه  

ْغةْ ل ْْةْ اءْ جْ الفْ :ْلْ الأوْ ْبْ ل طْْ مْ الْ 

 ،فاجأة  م   ه يفاجئه  فجأة... وفاجأ   يفجؤه   ر  الأم فجأه  العين:)...  جاء في كتاب  
 .4(فقد فجأك   ؛هما هجم عليك من أمر لم تحتسب   وكلّ  ،ئه لغةوفج  

 مر، بالكسر  مر وفجأه الأالأ هئ، وكذلك فج  وفجاء   ،مفاجأة   مر  الأ فاجأه   وقد  
 .5والضم   ،بالمدّ  صب، فجاءة  والن  

                                                           
 .14البنى السلوبية ) دراسة في أنشودة المطر(، حسن ناظم: نظر: . ي 1
 .41، 8: المصدر نفسه. ينظر:  2
 .110ي: . ينظر: السلوبية والسلوب، عبد السلام المسدّ  3
 .)فجأ(.6/188. العين:  4
 ) فجأ(.1/62. الصحاح: 5
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ئت ه ف جاءة   افجأت ه فجئ  وفي الم خصّص:  إذا لقيته وهو ل يشعر  بك وقد  - وفج 
، م سبب  من غير تقد   إذا بغتة   .. ،موت الفجأة، و 1فجأ يفجأ ف جاءة وفاجأ وفجئ لغة

 .2ةعلى المرّ  الجيم من غير مدّ  وسكون ،هم بفتح الفاءده بعض  وقي  

ئ ه ا: 3بتساو  في اللسان اللغتان   وقد رويت   أ ه ف ج  ر  وف ج   .فتح، بالكسر واللأ م 

أ ه وفاجأ ه ي فاجئ ه م ف اجأ ة  وف جاء   م عليه من غير أ ن ي ش ع ر به، وقيل: ، واف ت ج  ه ج 
فقد  ؛لم تحتسبه وكلّ ما هجم عليك من أ مر  ، 4إذا جاءه ب غ تة  من غير تقدّم سبب  

ع وه موضع  المصدر، ف جأ ك اللام وم ك نه، واستعمله ثعلب بالأ لف و  ،ول ق يت ه ف جاءة ، وض 
ر جت  فإذا زي د ، فهذا هو الف جاءة ، فلا ي د ر ى أ هو من كلام العرب، أ و  فقال: إذا قلت خ 

 .5والف جاءة : ما فاجأ ك  . هو من كلامه

أ ه الأمر  كوفي تاج العروس:  ن ع هس م  ـ)ف ج  أ ه ،والأوّل أفصح   (؛ع ه وم   :أ ي ؛وفاج 
ئ   ل ه  والمفاج   .6هو الأسد ،عاج 

 ومن كلّ ما تقدّم نستنتج الآتي:

 ن)فجأ، وفجئ(، أي: على اللغة الأولىجاءة لغتيالمعجميين ذكروا لفعل الف   ـ أن  1
، ل أفصحوالأو   ،انية يكون من الباب الرابعالث، وعلى اللغة الث  يكون من الباب الث  

 .7ولعل ذلك يرجع إلى أن الباب الثاني قليل في الصحيح

                                                           
 3/308/ ق3. المخصص ج 1
 .3/412. النهاية:  2
 .1/121 (فجأ)مادة  :العرب لسان.  3
 . المصدر نفسه. 4
 .1/326. المصدر نفسه، وينظر: مجمع البحرين:  5
 .1/209. تاج العروس:  6
7
 .32. ينظر: شذا العرف في فن الصرف:  
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لغة على أخرى في  ح  اللسان، ابن منظور هو الوحيد الذي لم يرج  ـ صاحب 2
 ة)فجأ(.مادّ 

بب والس   ؛ـ اللغة الأفصح هي التي من الباب الثالث) فجأ ـ يفجأ(، ولم يعللوا لذلك3
حروف  تى ما كانت عين الفعل أو لمه إحدىهو لم الفعل التي في الفعل؛ فم

 .2في الصحيح اني قليل  الث   ن ذلك الباب   ع، فضلا  1الحلق كان من الباب الثالث

اءة(، على لفظ ـ ذكر المعجميّ 4 اءة(، و)الف ج   الواحدة(، مما يعني المرّة)ون لفظ)الف ج 
أن ما يفجؤك يحصل مرّة واحدة من دون سابق تنبيه، وفيه معنى مستبطن: وهو  أنّ 

ن جاءك بغتة  حتّ مرة أخرى ل يفجؤك  مرةما يفجؤك  ة أخرى؛ تسبه مر  ، أو لم تحى وا 
سلوبية والتي هو ما يقترب من رؤية ريفارتير الألمعرفة المفاجئ أو تعوّدك عليه، و 

 ا.سنأتي على ذكرها لحق  

 ، وهي: واحد   معاني  للفجاءة تندرج تحت حقل دللي   ون  ـ ذكر المعجميّ 5

 .من أمر لم تحتسبهأـ هجم عليك 

 .لقيته وهو ل يشعر  بكب ـ 

 .غير تقدم سبببغتة من ج ـ 

 دـ المفاجأة بمعنى المعاجلة.

، وهنا به، أو جاءك بغتة   ه ـ ما فجأك، وفيه إطلاق لكل ما لم تحتسبه، ولم تشعر  
في ودللتها إبهام لفظة)ما( ما يشير إليه على نحو الإطلاق بسبب بيان للمفاجيء 

 الكلام.

                                                           
 .4/266. ينظر: شرح ابن عقيل:  11
 .32: في فن الصرف . ينظر: شذا العرف 2
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 من الإطلاق. ا فيهم  والأخير أجمع، وأكمل لمعاني المفاجأة اللغويّة؛ ل  

 

 

ْىنْ عْ المْ ْلْ ل ْظْ وْ ْةْ اءْ جْ فْ الْ اني:ْالثْ ْبْ ل طْْ مْ الْ 

موز ا عن طريق الر  اس بعضهم بعض  ة بها يبلغ الن  سة اجتماعي  اللغة مؤس  ْ
 .1ة(، المستعملة بحكم العادةة والشفهي  ة )الألفاظ السمعي  العتباطي  

ألفاظ  ذكرها المعجميون فيها دللة واضحة على ما نحن  ةثمّ و 
ـ بحسب المصاحبة واللتزام ـ على  بصدده)الفجاءة(؛ ولكن ليس بلفظها، وهي تدل  

هـ( 458وجمعها ابن سيده)ت  ،ةمعنى الفجاءة، وقد ورد ذكرها في المعجمات العربي  
 .2صفي كتابه المخص  

 وهذه اللفاظ:

 .ـ اللقاء، واللقيان1

تـ 2 ته كف حاكافح   لقيته مواجهة. ،ه مكافحة وك فاحا وكفح 

 ـ ق ب لا، لقيته ق ب لا.3

 ـ عارضا، وغارضا، باكرا من غير موعد.4

 ـ نقاب، أي واجهته من غير موعد.5

ك.أـ أوّل وهلة، وأول عين وعائنة، و 6 ك وعوك، وبو   وّل صو 
                                                           

 .29. ينظر: المعنى وظلال المعنى، أنظمة الدللة في العربية، د. محمد محمد يونس:  1
 )باب اللقاء وأوقاته وحالته(. 310ــ  3/308/ ق3. ينظر: المخصص ج 2



 ، التَّأصِيلُحُلَطَصْمُ، الْومُهُفْ، الَمةُغَ، اللُةُاءَجَفُ..............................الْ.............يدُهِمْالتَّ

8 
 

 ـ طرقة، أو طارق.7

 ، أي: أوّل شيء.أول ذات يدينـ 8

 ـ ن قاب ا، والتقاط ا، أي: فجاءة .9

 ـ فلاط ا، مفاجأة .10

 .ب ل طةـ 11

بّ لي الرجلـ 12 ف ك فرأيته من غير أن ترجوه أو تحتسبه ،أ ش   .إذا رف ع ت طر 

بأت على القومـ 13  ، وهم ل يدرون.إذا هجم ت عليهم وأنت ل تدري ،أص 

شاش  ـ 14  .القيته غ 

 .م ولم يشعرواجئت إليه ،در ه ت إلى القوم، 15

 .الهجوم على الشيء والإياب من الغ يبة فجأة :الغ ف قـ 16

 .المصادفة الموافقةـ 17

 .بدا بغتة :والنار   حب ج لنا العل م  ـ أ18

نةالم   ـ19  ، من غير إنذار.الم لاقاة :ساح 

 ، من غير سابق إنذار.هجم يمانية :دغ ش عليهمـ 20

 .1فاجأته :اباغتّه مباغتة وب غات  لفجأة وقد ا ،البغ ت والب غ تةـ 21

 .1أنّ )شده( مقلوب عنه همبعضدهش، وشده، تحيّر لأمر نابه، ويظن  ـ22

                                                           
 )باب اللقاء وأوقاته وحالته(.310ــ  3/308/ ق3. في هذه اللفاظ ينظر: المخصص ج 1
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ي، لى دهشة المتلقّ إلفاظ دللتها على المباغتة، والإسراع والملاحظ في هذه الأ 
سراع الذهن إ  شياء له الأثر النفسيّ هذه الأ لى ما ل ي حتسب من أمور، وكلّ وا 

 الث. المعروف، ومورد المعرفة فيها له علاقة بعلم النفس، وهو موضوع مطلبنا الث  

ْسْ فْ النْ ْاءْ مْ لْ عْ ْدْ نْ عْ ْفهومهاومْةْ اءْ جْ فْ :ْالْ ثْ الْ الثْ ْبْ ل طْْ مْ الْ 

لأنّ عدم  ؛اتها بعلم النفسجاءة( ومشتقّ )الف  ح  صطل  هذا الم   ط  ب  ا يرت  كثر م  أ  
ة وردود أفعالها سلب ا فس الإنساني  ة في الن  له مدخليّ هشة الحتساب، والهجوم، والد  

يجاب ا؛ وبحسبان هذا الأمر وردت   من المصطلحات نتلمّس منها مفهوم  مجموعة   وا 
 أو قريبة منه، ومن هذه المصطلحات: ،جاءةالف  

بها معرفتنا للعالم  ة التي تتم  ة العقلي  : ويطلق على العملي  ي  ـ الإدراك الحس  1
 لوك)ردّ الفعل(.ا من الس  ، والتي تستوجب نوع  2هاتعن طريق المنبّ  الخارجيّ 

 .3اعةا الط  ـ الإذعان: خضوع الفرد لإيحاءات الآخرين، وقد يسمّى أحيان  2

ه في الموقف، ولكن بطريقة تظهر ـ الستثارة: ويكون فيها الستجابة للمنبّ 3
 .4تها، وطبيعة الموقفمن حيث شدّ الستجابة بصورة تتناسب 

ه، ـ الستجابة: وهو نشاط يقوم به الإنسان استجابة  لموقف يواجهه، أو منبّ 4
 .5أو مثير يثيره

                                                                                                                                                                      
 .)شده(.13/506. اللسان:  1
 .37علم النفس والتحليل النفسي، مجموعة باحثين:  . معجم 2
 .40. المصدر نفسه:  3
 .45، و41. المصدر نفسه:  4
 .44. المصدر نفسه:  5
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 ـ الإنذار، أو استجابة الإنذار: وهي الأعراض التي يحدثها التعرّض الفجائيّ 5
ر  لها، ومهيّئ ا لهاللمنبّ   .1ه لم يكن قد ت ح ض 

هذا الحساس على  تلقّي الإحساس بمنبّه أو مثير سواء كان ـ النتباه: وهو6
 ، أو هما مع ا، وهذا النتباه ل يكون إلّ مستوى الإدراك الذهنيّ  مستوى الحواس أو
اقة غير المقيّدة بتأثير، أو انفعال، أو ميل، ، والنتباه حركة الطّ 2نفي موضوع معيّ 

 ة العاقلة.المطلق للقو  لطان أو، دافع معين، وهي تكون تحت الس  

ـ انفعال: وهو استثارة وجدان الفرد وتهييج مشاعره، كانفعال الخوف، وانفعال 7
 .3رورالس  

ة؛ فمعاني)هجم هذه المصطلحات القرب من مفهوم الفجاءة اللغويّ  علىويلحظ 
عليك من أمر لم تحتسبه، ولقيته وهو ل يشعر بك، وبغتة  من غير سبب، 

كر؛ ة آنفة الذ  فجأك على الطلاق( قريبة من المصطلحات النفسي  والمعاجلة، وما 
جاءة قبال المعنى الفرق هو أنّ المصطلحات النفسيّة تمثّل الجانب المصداقيّ للف   لكن  

 اللغوي)المفهوميّ( لها.

 للفجاءة، الذي هو وكذلك نلحظ قرب مصطلح)النتباه( من المعنى اللغويّ 
مثير سواء كان هذا الحساس على مستوى الحواس أو تلقّي الإحساس بمنبّه أو 

 ا من المعنى اللغويّ بنا كثير  مستوى الإدراك الذهني، وتقييده بـ)موضوع معيّن( يقر  
ة يعدّ من الفجاءة نساني  فس الإللفجاءة، فليس كلّ ما ي درك، أو يثير، أو تنفعل له النّ 

 للمفاجأة. )المصداقي(حتّى يقيّد بموضوع هو الأساس العملي  
                                                           

وانظر في الصفحة نفسها)استجابة شائعة، ، 46:باحثين مجموعة النفسي، والتحليل النفس علم معجم.  1
 استجابة طبيعية(.

 .65. المصدر نفسه:  2
 ، وينظر: في الصفحة ذاتها مصطلحات)النقباض، والنعكاس(.73نفسه: . المصدر  3
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وعليه تكون العلاقة بين المعنى اللغوي والمصطلح عند علماء النفس هو 
يصبّ في المعنى  النفسي ، وبعض  نفسي   اللغوي   عموم وخصوص من وجه؛ فبعض  

 .اللغوي  

 :التمثلتْالأسلوبيةْلمفهومْالفجاءةْعندْالقدماءْوالمحدثينْ:ْعْ ابْ الرْ ْبْ ل طْْ مْ الْ 

و القارئ في أسلوب امع أالس   جأ فما  راسة كلّ في هذه الدّ نريد بـ)الفجاءة( 
في  أ الإمام وطريقته في الختيار والتوزيع والتركيب، وخرج عن حدود توقعاته سواء  

ة راسات الأسلوبي  وهو ما عرف في الد  للة، وت والد  الص   أمركيب، والتّ  ،حواللغة أم النّ 
صل بشكل ات   ا من مباحث البلاغة قد  كثير   هنا أن   ، ول شك  (ةسلوبي  المستويات الأـ)ب

نجد في المعاني دراسة وافية إذ  مباشر بالأسلوب وتركيبه في المعاني والبيان والبديع، 
ا مع دروس علم ة، كما نجد في البيان توافق  للمقام والحال مع ربطهما بالصياغة اللغوي  

ة ودللي   ،ةصوتي   ،ا على مستويات مختلفةك  للة، وفي البديع تحر  اللغة في مباحث الد  
 . 1ياغةتها في الص  همي  لها أ

ى جاءة لدة أمكننا رصد مفهوم الف  سلوبي  راسات الأع الد  ومن خلال تتب  
ت باختلاف وجهات نظرهم ات وتوصيفات مختلفة؛ اختلفسلوبيين ولكن بمسمي  الأ

ستظهر في سبيل وصيفات ات والت  المسمي  ة نفسها، وهذه سلوبي  لمفهوم الأسلوب والأ
 سلوبيين.البحث عنها لدى الأ

ن  ا في أذهان القدماء حتّ جاءة كان حاضر  مفهوم الف   وفي الحقيقة إن   لم  ى وا 
ه بـ)باب ل عنده المفهوم في ما أسماهـ( مث  255تفهذا الجاحظ ) ؛صريح   بشكل   يرد  

عة جابات المتوق  ت عن مقتضى الإى خروج بعض الجوابالاللغز في الجواب( يشير إ

                                                           
 .6، 5. ينظر: البلاغة والسلوبية، محمد عبد المطلب:  1
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، 1م، وكذلك التهك  غراض التي تستدعي ذلك الإلغاز، ومنها: تقديم الأهمّ ا الأموضح  
فق يكسر أ   سلوب مافي ذلك الأ ا؛ لأن  من  جاءة ض  ا يقترب من مفهوم الف  وهو ممّ 

 ي. ع لدى المتلقّ التوق  

( ما ي قارب المفاجأة بـ الإعجاز عـ( فقد عبّر في دلئل ه471وأمّا الجرجاني 
 .2)الهز ة( ل سيما تلك التي تنبع من الت صوير القائم على الستعارة

سلوب الحكيم( على ترك الجواب الأهـ( عنوان)626ت)كاكي  وأطلق السّ 
اه بقوله:" هو تلقي المخاطب بغير ما يترقب ... أو السائل ا إيّ المعهود إلى غيره معرف  

ا على أن ع؛ تنبيه  ، وتكون هذه المخالفة في طبيعة الجواب المتوقّ 3"بغير ما يتطلب
في قوله:)بغير ما  كاكيّ ، وفي تعبير الس  4السؤال أن يكون على هذه الهيأة من حق  

 جاءة لدينا.ا لمفهوم الف  أساس   ع الذي يعد  في إرادة معنى عدم التوقّ  ب( تصريح  يترقّ 

و وصفه بأن  ،لما أسماه بـ)العتراض( في باب البديع المعنويّ  كاكي  تعرض الس  و     
في  ي يتعرض لوقفة  ا يجعل المتلقّ ، وهو ممّ 5دونهالمعنى من  في الكلام ما يتمّ  ج  در  ت  

م قوله؛ وهو المتكلّ  ن يتم  ترتيب الكلام بكلمة أو جملة قبل أانقطاع في  اهالكلام سبب  
ض ع لديه في الواقع، وهو ما سنعر  لأفق التوق   وكسر   ،فاجأةب في حدوث الم  ا يتسبّ ممّ 

 حليل. له في البحث والتّ 

هـ( في باب الحيدة والنتقال ما 645ت)بي الإصبع المصريّ أ وذكر ابن  
وهو أن يجيب )يقترب من موضوع البحث والدراسة وذلك في تعريفه لهذا الباب:

                                                           
 .151، 147/ 2/ 2. ينظر: البيان والتبيين، الجاحظ:  1
 .450. ينظر: دلئل العجاز:  2
 .327. مفتاح العلوم:  3
 .42/ 4الزركشي: . ينظر: البرهان في علوم القرآن ،  4
 .427. ينظر: مفتاح العلوم:  5
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إلى  نه، أو أن ينتقل المستدلّ ل عا سئ  ا عمّ المسؤول بجواب ل يصلح أن يكون جواب  
 بعد ما يدلّ  ما يكون هذا بلاغة إذا أتى المستدلّ الستدلل غير الذي كان آخذا فيه إنّ 

لى استدلل يقرب من فهم الخصم فينتقل إ ؛وجه استدلله رض لم يفهم  المعا على أنّ 
 .1(يكون فيه قطعه عن المعارضة

 يقرب استدلل الىا فيه.... فينتقل )غير الذي كان آخذ  :نلاحظ في عبارتهو 
جاءة؛ ( ما فيه مقاربة من مفهوم الف  المعارضة عن قطعه فيه يكون الخصم فهم من

الستدلل سيكون بـ  لأنّ  ؛بطبيعة الحال بب ذلك النتقال الذي سيكون مفاجئ افقد يتس
 آخذا فيه( كما يقول صاحب بديع القرآن. )غير الذي كان المستدلّ 

هـ( فقد أطلق عنوان)اللغز( على بعض الآيات القرآنية 794)الزركشي  ا أمّ 
ي به لنحرافه عن نمط ريق المنحرف، سمّ واللغز الطّ )التي تجاوزت الجواب بقوله:

ي العقل عند جى هو العقل، وهذا يقوّ الح   حجية، لأنّ ا أ  يض  أويسمى  ،ظاهر الكلام
 .2(ه والفكر فيهن والرتياض بحلّ التمر  

 ما قامت   أهمّ من  ى بالعدول أو النحراف يعدّ النزياح أو ما يسمّ  نّ وم أومعل
ها "علم فوها، بأن  ما عر   فوها فيهم قد عرّ ى أن  ة من أركان؛ حتّ سلوبي  عليه الأ

ما للانحراف من تأثير في إحداث المفاجأة  ؛  فلا يخفى على أحد  3النزياحات"
حجية الأ بة عنتائج المترت  من الن   هشة يعد  عنصر الد   ي بكل أشكاله، كما أن  للمتلقّ 

 ها.ي حلّ نفسها حين يكتشف المتلقّ 

                                                           
 .351/ 1لسيوطي:اقران، معترك الأ، و 2/280. بديع القرآن، ابن ابي الصبع المصري: 1
 .299/ 3: المصدر نفسه.  2
 .1986،  1، ترجمة  محمد الولي ومحمد العمري، المغرب، ط16. بنية اللغة الشعرية، جان كوهن:  3
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جاءة( ما عرف عند علماء في معنى )الف   خرى التي تصب  المقاربات الأ   ومن  
ا لى أسلوب آخر تطرية واستدرار  نقل الكلام من أسلوب إ، وهو:)1البلاغة بـ)اللتفات(

ة من يحائي  ة تعبيرية تتميز بطاقاتها الإ، وكونها خاصي  2لنشاطه(ا امع، وتجديد  للسّ 
سلوب في الكلام إلى  من أه البلاغيون عدول  لما يعد   حيث كان بناؤه يعتمد العدول  
ساليب من ما لدللة النتقال بين الأ خاف   فغير   ؛3أسلوب آخر مخالف للول

 جاءة.الف  

ها البلاغيون في كتبهم )تأكيد المدح بما يلإساليب المفاجئة التي أشار ومن الأ
ه ا؛ لأن  الستثناء وهو صورة من صور الفجاءة أيض   أسلوبأو العكس( في  يشبه الذم  

فالستثناء يقتضي  سلوب المشار إليه؛بنى عليها الأ  ة التي ي  يكسر القاعدة العام  
المدح بما يشبه تأكيد ذلك  د أداته عن حكم ما قبلها، وعلى عكس منخروج ما بع

ا ا عمّ ه ل يجعل حكم ما يلي الأداة خارج  ؛ فإنّ أو تأكيد الذم بما يشبه المدح الذم  
نّ  ي ع لدى المتلقّ فق التوق  يكسر أ   ، وهو أمر  4دهاويؤكّ  ،ابقةفة الس  ر الص  ما يقرّ قبلها، وا 
 ما في ذهنه من دللة الستثناء المعروفة. لحاظة ببصورة تام  

تنىا فقد   ؛ة الحديثةسلوبي  راسات الأالدّ ا في أمّ  جاءة ون بعنصر الف  سلوبي  الأ ع 
 م من تناولها بمصطلحات  ؛ فمنه  ريح والضمنيّ ة بشكليه الص  دبي  صوص الأفي الن  

للة، وهي في الواقع استعمل مصطلحات مقاربة للمعنى والدّ  مقاربة للفظ، ومنهم من  
ع والمفاجأة، وكان أشهرهم ريفارتير الذي خرى من صور كسر أفق التوق  صورة أ  
أو  ،مطما يحدثه تجاوز الن   ل فيويتمث   ،ته على عنصر)المفاجأة(نظري   اعتمدت  

 ق ريفارتير فكرة)المفاجأة( وردّ سالة، ويدق  ل الر  فاجأة( لمتقبّ السائد أو المعروف من )م  
                                                           

 .2/42 :، وبديع القرآن29، ، الكشاف: 259مفتاح العلوم:  ،439 ـ438: الصناعتين كتاب. ينظر:  1
 .314/ 3. البرهان في علوم القرآن:  2
 .276، والبلاغة والسلوبية، محمد عبد المطلب: 132/ 2الطراز، العلوي:  ينظر:. 3
 .282ــ 281. ينظر: اليضاح في علوم البلاغة ، الخطيب القزويني:  4
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ة خاصي   قيمة كلّ  حليل أن  بعد الت   رفيقر   ؛ةسلوبي  اهرة الأفي تعريف الظّ  تهالفعل كنظريّ 
غير  ما كانت  كل   ا، بحيث  ا طردي  التي تحدثها تناسب   (المفاجأةة )ة تتناسب مع حد  أسلوبي  

ة ريفارتير بمقياس تكتمل نظريّ  ، ثمّ 1ل أعمقها على نفس المتقب  منتظرة كان وقع  
ة الطاقة التأثيرية لخاصيّ  أنّ ــ كما نقله الدكتور عبد السلام المسدي ــع، ومعناه التشب  
 ضعفت   في نص  نفسها ة رت الخاصي  ما تكر  فكل   ا مع تواترها؛ة تتناسب عكسي  أسلوبيّ 
 .2اة تدريجي  أثيري  ها الت  ها شحنات  كرر يفقد  الت   ة: معنى ذلك أن  ماتها الأسلوبي  مقوّ 

عن السياق جاءة في معرض حديثه لى ما نعنيه بالف  ريفارتير إ ويشير  
مقطوع بواسطة عنصر غير  هو نموذج لساني   سلوبي  ياق الأالسّ ):قائلا   سلوبي  الأ

 .3(عمتوق  

 عنصر)المفاجأة( ذاك الذي سبق لّ ع إول نحسبه يقصد بالعنصر غير المتوقّ 
من قبل الباحث  ت  عمل( قد استفكرة )السياق الأسلوبيّ  ح به، مع ملاحظة أنّ وأن صرّ 

فضلا عن ،ة في النصّ عارضات التي تطرحها البنى اللسانيّ لأجل رصد التّ ؛ سلوبيّ الأ
طبيعة السياق هي التي  لأنّ  ؛4ل بحيث يفاجئ القارئيتشكّ  (الأسلوبيّ  ياقالسّ )أن ذلك

، وهو 5عينكسر بعنصر غير متوقّ  هو نموذج لغوي   فالسياق الأسلوبي   ؛فاجأةتخلق الم  
  المتلقي.هشة في نفس ا للد  سبب   ما يعد  

ة المسنن هي خلق سمات ومهمّ )فاجأة بقوله:ل ريفارتير وجود عنصر الم  ويعلّ 
ي النتباه عند القارئ ع يقوّ عدم التوقّ  اء، لأنّ عة من لدن أغلب القرّ أسلوبية غير متوقّ 

                                                           
 .86ظر:  السلوبية والسلوب، عبد السلام المسدي: . ين 1
2  .essais de stylistique struoturale :13 ، :86السلوبية والسلوب: ينظر. 
 .9. معايير تحليل السلوب، ميكائيل ريفارتير، ترجمة عبد الحميد الدواخلي:  3
 77. ينظر: البنى السلوبية، حسن ناظم:  4
جراءاته، صلاح فضل:  . ينظر: علم الأسلوب 5  .193مبادئه وا 



 ، التَّأصِيلُحُلَطَصْمُ، الْومُهُفْ، الَمةُغَ، اللُةُاءَجَفُ..............................الْ.............يدُهِمْالتَّ

16 
 

ق هدفه بإيصال قد حق   مات يكون المسنن عندئذ  وعندما يتفاجأ هذا بإدراك هذه السّ 
 . 1(واحد   في آن   أثير الأسلوبيّ ة والت  المقصدي  

في محاولته  صريح   جاءة بشكل  ته مفهوم الف  ا جاكبسون فقد ورد في أسلوبيّ أمّ 
:)المفاجأة ر حينها أنّ ضداد وقرّ لى مبدأ تكامل الأإ ؛ فعزاه  استبطان مدلول المفاجأة

الفجاءة مفهوم ى حضور وتجلّ  ،2نتظر"نتظر من خلال الم  سلوبية( هي" تولد اللام  الأ  
، أو defeted expancy"3حبطه:" النتظار الم  سلوب على أنّ عنده في تعريفه الأ

 المشوّهة المنحنيات أنّ فهو يرى  ة؛عري  ع الخائب في إطار دراسته لقضايا الشّ التوقّ 
 لتشك   هولوالذ   والفجاءة ،عواللامتوقّ  رادالطّ  هذا ةأرضيّ  على تبرز التي بلطف
فجاكبسون حاول تدقيق مفهوم النزياح  ؛4الفنّي المفعول من اجوهري   اجزء   بدورها

د عنه، وعبارته ما يعني اه )خيبة النتظار( من باب تسمية الشيء بما يتول  الذي سمّ 
ا )تلهف قد خاب(! التي ترجمت بالفرنسية)النتظار الذي خاب(، وكذلك حرفي  

ع واللامنتظر، والنتظار المحبط، والتوقّ :)المفاجأة، نّ ، وعليه فإ5)النتظار المكبوت(
بحسب  ويلتقي معه في الدللة ،قارب مفهوم الفجاءةا ي  ها ممّ هول( كلّ الخائب، والذ  

 .د عنهيء بما يتول  مبدأ تسمية الش  

سلوبيين هو نفسه ما ( في اصطلاح الأIronic/)المفارقةي بـما سمّ  ولعلّ 
ها:" رأي جاءة عندنا وعرفت بأنّ يقارب مفهوم الف   ام( وهو ممّ عرف عند القدماء بـ)التهكّ 

خرين ، وذلك بمخالفة موقف الآهورر عن رغبة صاحبه في الظ  غريب مفاجئ يعبّ 

                                                           
 .6. معايير تحليل الأسلوب:  1
، والسلوبية والسلوب، عبد السلام essais de linguistique generale:  1 /228. ينظر:  2

 .86المسدي: 
 .83: ن، تر: محمد الوالي، ومبارك حنون. قضايا الشعرية ، رومان ياكبسو  3
 .184-183ميمة الرواشدة :. ينظر: شعرية النزياح ، أ 4
 .164. ينظر: السلوبية والسلوب، عبد السلام المسدي:  5
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بب والس   ع؛على وقوع ما هو غير متوقّ  فهي بذلك تدلّ  ؛1مون به"وصدمهم فيما يسلّ 
للمسيء)أحسنت(  ومثالها، قولهم: أو التضادّ  ،ناقضها تقوم على مبدأ التّ في ذلك أنّ 

قترب مفهوم د عنصر المفارقة هنا، اضاد الذي ول  فبسبب وجود عنصر التّ  ؛2به ما  تهك  
لعبارة  ترجمة  مها قد وردت ا أنّ فاجأة، علم  والم  أجاءة )المفارقة( من مفهوم الف  

 . 3أرسطو:)انقلاب الحال المفاجئ( في كتاب الشعر

راسات أو ما يتعالق معه في واقع غير الدّ  ،وورد ما يقارب مفهوم الفجاءة  
ي( كما ة التلقّ ة)جماليّ ى بنظريّ ة، كما في نظريتي ياوس وآيزر، في ما يسمّ سلوبيّ الأ

أثير(، أو كما أطلق عليها آيزر نفسه بـ)نظرية التّ  ةة)جماليّ جاء بها ياوس، ونظريّ 
ما ل لة  ته مكمّ نظريّ  جاءت   ـــ إذ صوبسمية الأجاوب في الأدب( ــــ وهي التّ ة التّ جماليّ 

ة الأدب،  بينما أريخ أو تأريخيّ ة التّ خير إلى جماليّ الأ ه  ما عدا توج   جاء به ياوس في
 .4ئوالقار  فاعل الحاصل بين النصّ آيزر بالتّ  اهتمّ 

ا ل ورود مثل هذه المصطلحات المقاربة هي ممّ  ليه أنّ ا تجدر الإشارة إوممّ 
ا على ته أساس  آيزر قد أقام نظريّ  أنّ ول سيما من ظهوره مع فعل كـ)فعل القراءة(؛  بدّ 

ة لى فكرة جوهريّ ا إبب المباشر لوجود فعل القراءة، استناد  السّ  مفهوم)القارئ( الذي يعد  
؛ اليرة وبالتّ ات المتبص   من طرف الذّ لّ ل يمكن إدراكه إ سلوبيّ الواقع الأ أنّ  ها "مفاد  

                                                           
 .258. المعجم الأدبي ، جب ور عبد النور:  1
 68ــ 66. ينظر: النزياح من منظور الدراسات السلوبية، :  2
/ 4لؤلؤة: . ينظر: المفارقة من)موسوعة المصطلح النقدي(: دي. سي. ميويك، ترجمة: عبد الواحد 3

، وظاهرة العدول المفاجئ في النص القرآني، دراسة دللية، بان أمين عمر الربيعي، رسالة 66
 .10ماجستير: 

 .15. ينظر: نظرية التلقي بين ياوس وآيزر، عبد الناصر حسن محمد:  4
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ى تتجلّ ل اخل النص؛دّ عارضات التي تحدث في ة لصياغة التّ ساسيّ تحالة الأفالس
 .1ما" قارئ    من طرف  ه إلّ كتأثير ل يمكن تجربت  

ر، لحظة ب، لحظة التذك  عات، الفراغات، البياضات، لحظة الترقّ :)أفق التوقّ إن  
ا حضور   لت  سجّ  ب، الستثارة، والتقاطع( من المصطلحات التيع والترقّ ع، التوق  التوقّ 

للآخر لدرجة  ة  مكمل عدّ هما تمن واحدة   كلّ  لأنّ  ظريتين جمعنا بينهما؛ا في النّ أساسي  
، والمفهوم اتغم من كونهما يتفقان في العموم أو الكليّ تشابه مصطلحاتهما، على الرّ 

 . 2ويختلفان في الخصوص أو التفاصيل العام،

ة ا في أطوار نظريّ ا بارز  المصطلحات التي لعبت دور   ا)أفق التوقعات( فمن  أمّ 
ء في ىالقار  ’مجموعة من القراءات واضع ضمني   ي، حين يستدعي العمل بشكل  التلقّ 

أثناء  في ءىا من النتظار، يحمل القار البداية نوع   منذ   نة، وراسمة  ة معيّ حالة انفعالي  
ر هذا النتظار بحسب تظاره، ويتغيّ عات هي بمثابة انقراءته للعمل مجموعة من التوقّ 

ا على المعايير والقيم الموجودة ظ  محاف   ن يكون النص  ا أعطى، فإمّ الم   مه النص  ما يقدّ 
ائد، وهنا تغيير لأفق ا لهذا السّ ليه، أو مغاير  إسواء في علاقته بالجنس الذي ينتمي 

عات عند أفق التوقّ  جاءة بحسب فكرةفمضمون الف   ؛3وما كان ينتظره ،ءىانتظار القار 
ع، والتي يمكن أن فهم يأتي في حالة وجود المغايرة لما هو سائد ومتوقّ ياوس كما ت  

 ا لتحصيل مفهوم الفجاءة بما ل يحتسب.ها شرط  نعدّ 

ها تترك الروابط مفتوحة بين إنّ ف)البياضات( ففي مفهوم آيزر ا مصطلحأمّ 
ة داخل ساسيّ ات الأعلى إنجاز العمليّ  ء  ىالقار  المنظورات، وبكلمات أخرى تحثّ 

                                                           
 .25. فعل القراءة ، نظرية جمالية التجاوب )في الدب(:  1
 .33ياوس وآيزر، عبد الناصر حسن محمد:. ينظر: نظرية التلقي بين  2
، ونظرية التلقي بين ياوس وآيزر، عبد 1994/ 6/ 1659،20. ينظر: جريدة القدس العربي:  3

 .25الناصر حسن محمد: 
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فآيزر  ؛، وهو مصطلح مرادف لمصطلح آخر عنده وهو مصطلح)الفراغات(1النصّ 
سق ن يكون هناك مكان في هذا النّ الواجب أ أو    من الضروريّ ا كاملا  نسق   النص   د  ع  ي  

فراغات( ركيب، هذا المكان يتميز بـ)الن ينجز إعادة التّ خص الذي ينبغي عليه أللش  
 ها؛ملؤ   القارئن من)البياضات( التي يجب على وهو يتكوّ  ،القائمة في النص  

 القارئ تحثّ  ومن ثم ،وابط مفتوحة بين المنظورات في النص  فالبياضات تترك الرّ 
 .2نسيق بين هذه المنظوراتعلى التّ 

د تحصل بسبب انزياح الكاتب ا في علاقة التخييب)خيبة النتظار( التي قأمّ 
ق انزياح يتحقّ  د قارئه على استشفافه من نصوصه، ومن ثمّ سلوب الذي عوّ عن الأ
مسيرة المبدع خلال فترة  وة أدبيّ قاليد الأفي مسيرة التّ  القارئفق ده أا تعو  عمّ  النص  

فق الجديد الذي المرحلة التي تسبق مرحلة بناء الأفخيبة النتظار هي  نة؛يّ زمنية مع
 ب نية على أر تط التي لتالتبد   أو اتر التغي   لقياس يالمتلقّ  ي د ه  ي ش مفهومعرف بأنه:" 

اه ياوس ما سمّ  مما يترتب عليه أفق انتظار عمل   ن  ا أ، علم   3"اريخالتّ  عبر يالتلقّ 
 النتظار بين الفاصلة المسافة ـوصف بها:"ة( التي يمكن أن تبـ)المسافة الجماليّ 

 بالتعارض الأفق تغيير إلى يؤدي أن يللتلقّ  يمكن حيث   الجديد، والعمل سلف ا الموجود
 .4"المعهودة التجارب مع

 إلى ييؤدّ  أن اإمّ  :أساسيان اتجاهان عنه ينتج القارئ انتظار أفق وتغيير
 أرقى وهومغاير  منظور نحو انتظارهم أفق وبالنتيجة وعاداتهم سلوكياتهم تغيير

 .ا ءر الق   إليه يصل مستوى

                                                           
  .101. ينظر: نظرية التلقي بين ياوس وآيزر، عبد الناصر حسن محمد:  1
 .101. ينظر: فعل القراءة، آيزر:  2
 .47أصول وتطبيقات ، بشرى موسى : . نظرية التلقي  3
 .9التلقي والتأويل ( بيان سلطة القارئ في الأدب ، محمد عز ام :  . 4
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 واضح   استنكار أو ،مطلق رفض   إلى المعاصر بالجمهور ييؤدّ  أن امّ وا  
ا يخلق الفجاءة لدى ، وفي رأي الباحثة أن كلا المستويين هنا هو ممّ 1دبيّ للعمل الأ

اتهم بسبب الفجاءة الحاصلة من تصادم د تغيير في سلوكيّ ي في حالة تولّ ي؛ أالمتلقّ 
المفاجئ، وفي حالة تعارض ذلك  أفق انتظارهم المعهود مع ما يواجهونه في النصّ 

ا يخلق صدمة ا ممّ يض  هذا أبما يحمله من مفاهيم مع تجاربهم المعهودة؛ ف النصّ 
 ل يتبعها وجود ذلك التعارض. وّ عارض الأولكن باتجاه معاكس للتّ 

جاوب في الأدب هما ة الت  عند آيزر في نظريّ  ومن المصطلحات التي وردت  
ا لى عامل أساسي يلعب دور  بات( النتباه إإذ تثير )الترقّ  (؛رب والتذكّ الترقّ ) مصطلحا

ا من ع  ا توق  ة تتضمن دائم  ل الفردي  م  ة للج  رات الدلليّ ة القراءة؛ فالمؤش  ا في عملي  رئيسي  
ر عند نقطة تقاطع بين ما أطلق عليه)التذك   القارئ في النص   ا موقع  ما، واصف   نوع  

ب من مصاديق حصول ر والترق  التي تفصل بين لحظتي التذك   فالمسافة   ؛2ب(والترق  
ة وجود تعارض ما بين تلك المسافة وبين توقعات ا مع إمكاني  عنصر المفاجأة قياس  

 ي.  المتلقّ 

ة سلوبي  راسات الأر( في بعض الدّ ا بعنوان)التوت  يض  وقد ورد مفهوم الفجاءة أ
، أو والموضوعيّ  اشئ بين الذاتي  ر( النّ وت  على )الت دبيّ وذلك حين يقوم البتكار الأ

ر ي تسمية)توت  ، وهو ما أطلق عليه الدكتور عبد السلام المسدّ 3ي  بين العادي والفنّ 
 الخط   ة  قم   هبأنّ  للسلوب وصفه في ل وخيبة النتظار لدى القارئة التقب  ( بين لذ  ذبذبي  
ي ، زيادة على ذلك فقد ذكر المسدّ 4الخطاب في الةالفعّ  القدرة ترسمه الذي البياني  

فاجأة( ومولدها في ا لردود الفعل، وجعل معدن)الم  مصطلح المفاجأة بوصفه مقياس  
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الخطاب،  ة اصطدام القارئ بتتابع جملة الموافقات بجملة المفارقات في نصّ عمليّ 
حديد نظير والت  ا ــ في جدل التّ ا أو سامع  ل ــ قارئ  دخول عنصر المتقبّ  أنّ  يرى وهو بذلك

 .1سلوبفي تعريف موضوعها وهو الأ ة ثراء  سلوبي  ة الأقد أكسب النظري  

كتور عبد السلام سلوبية والأسلوب رصد لنا الدّ وفي طريق بحثه في الأ
جاءة وهو مصطلح )الوقع اللذيذ( حين ا آخر يتعالق مع مفهوم الف  ي مصطلح  المسدّ 

ة اللغة، حين تسمح بالبتعاد عن الستعمال قري  لى عبة إسلوبي  اهرة الأعزى الظ  ت  
ا وبذلك يطابق ا جديد  ا يصبح هو نفسه انتظام  فتوقع في نظام اللغة اضطراب   ؛المألوف
وتكون من البروز بحيث يحدث  ،ور التي يحملها الخطابسلوب ومجموع الص  بين الأ

 .2ذلك)الوقع اللذيذ(

كلْماْْ):هابأنّ  في نهج البلاغة الف جاءة تعريف  إمكان ا تقدّم إلى ونخلص ممّ 
ْْ،يلحظْفيْالنصْمنْمخالفةْللمألوف ْدهشة، ْأوْكسرْلأفقْتوقعْ،التذاذْأوأو

ْ(.ْالتركيبْأوْالتصوير،ْأوْالتنغيمدلالةْالمتلقيْفيْ

في أسلوب الإمام علي)عليه السلام( في صياغة الكلام في  وسنتابع حضورها
 فصول الأطروحة.

  

                                                           
 .85 :المسدي السلام عبد والسلوب، السلوبية. ينظر:  1
 .101: المصدر نفسه. ينظر:  2
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 ة  ئ  ط  و  ت  

خرى على وجه لى الأ إ حدى الكلمتين  إ عبارة عن ضمّ  إنّه ركيبالت  قيل في 
 .1ةام  فادة الت  الإ

العلم بقوانين يعرف "كونه: ل ؛حوالذي يقوم عليه علم الن   ساس  ال ركيبأ الت   ويعد  
من  حاةأ الن   أفادوقد ، 2"وغيرهما ،والبناء ،عرابة في الإراكيب العربي  حوال الت  أبها 
، ة  ووصفها بدق   الجملة   صيبأ رات التي تأ غي  ة في اللغة برصد الت  ركيبي  الت   مكاناتالإ

، وقد أولى 3حوي  لى المعنى الن  إ صلً أة يرجع ركيبي  ياغة الت  أنّ الاهتمام بالص   بلحاظ،
حمد ألهم الخليل بن ا من العناية بهذا المصطلح، وأو  القدماء جانبً 

عنها  ضت  ة تمخ  ركيب ظاهرة لغوي  الت   ن  ألى إالذي أشار  "هـ175ت"الفراهيديّ 
، وهو 5تا في الاستعمالم  فا من كلمتين تلز  ، وهو كذلك ما كان مؤل  4الاستعمالاتأ 
ا ، ممّ 6سناديّ ركيب الإثناء كلمه عن الت  أليه سيبويه في إه الذي أشار نفسالمضمون 

لى تحليل إة حوي  راسات الن  بدء ظهور الد   جهوا منذأ ات   حاة قد  الن   ن  إلى القول إيقودنا 
 ، على صورة امتزاج  7لفاظ فيها بعضها مع بعضمعانيها وعلقة الراكيب ودراسة الت  

، وما نحن بصدده في 9عليق، والت  8أليفركيب، والت  روا عنها بالت  ركان الكلم عب  أبين 
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سلوب في نهج البلغة، متجاوزين الأ ركيب في بناء دور الت   هذا الفصل هو بحثأ 
ة دورها في خلق هذا حوي  عليق بحيث تلعب العلقات الن  ة الت  لى عملي  إ م  ة الض  عملي  
 .1امعً  والمستوى الدبي   ق فيه المستوى اللغوي  سلوب فيتحق  ال

سائل عليه الر   ا جرت  عم   مختلف   ركيب بشكل  نا لفصل الت  دراستأ  وجاءت  
ة من قبيل: ما هجم عليك لغوي   جاءة من دلالات  ا لما حمله مفهوم الفأ والطاريح نظرً 

، وما م سبب  به، وما باغتك من غير تقد   ر  ، وما لقيته ولم تشعأ هأ من أمر لم تحتسب  
عاجلك فجأة، وما لقيته وهو لا يشعرأ بك  

ة والمناهج التي سلوبي  ، وما أفرزته ال2
، وكسر 3ع الخائبوق  حبط، والت  وم في: اللمنتظر، والانتظار المأ تقترب معها في المفه

ة سلوبي  لراسات اكرار لما جاء في الد  عدم الاجترار والت   ينالذلك توخ   ؛عوق  فق الت  أ
كر، والفصل والوصل، أخير، والحذف والذ  قديم والت  هج من مباحث الت  قة بالن  المتعل  
ذلك  أن  ما لا سي  و ، 4لخإ طناب..نكير، والإيجاز والإعريف والت  والت  طلق، قييد والإ  والت  
قديم الت  "ا من وجوه المفاجأة كـمبحثل وجهً كرار قد جعل بعض تلك المباحث لا تمث  الت  
ن  ا حت  عً ــــ مثل ــــ فهو لا يكون متوق   "أخيروالت    اه أسلوبً كون  لخرج عن القواعد؛  ى وا 
دراستنا  فكيف إذا كان عمادأ  ؛5ئًاويندر أن يكون مفاج ،الاستعمال عند العربيّ  رد  مط  
ة أحد أشهر ؟ مستشفعين بمقول  كامل   ع بشكل  فاجأة وعدم التوق  ا على عنصر المأ قائمً 
غير  ة  ن هي خلق سمات أسلوبي  سن  المأ  ةأ هم  وم  " وهو ريفارتير الذي يقول: ،سلوبيينال
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 قد   دراسات السلوبية أغلب الكما هو معلوم فإن ، و 1"أغلب القراءعة من لدن متوق  
راسات رد في الد  ا اط  ليه مم  إحو الذي أشرنا ركيب على الن  تقسيم مباحث الت   دتاعتا

وهي:  ؛جديدة في ثلثة مباحث الفصلأ  آثرت الدراسة أن يكونلذلك  ؛ةالجامعي  
 د في نهج البلغة.ضداال ، وتكاملأ ، والاستشرافأ الاعتراضأ 
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 لُوَّالَأ ثُحَبْمَالْ

 الاعْتِرَاضالفُجاءَةُ في ترْكِيبِ 

 م ن ع، إذا الشيء، اعترض ويقال :""هـ370ت"زهريلأل في تهذيب اللغةجاء 
 .1"هاسلوك   الكين  الس   تمنعأ  ريقالط   في رضة  المعت   ة  ب  ش  كالخ  

؛ دون   الشيء اعترض: هـ"711" العرب لسان فيو  ال   أ ي   الش يء   دأون هأ، ح 
تر ض   تكل فهأ، الش يء   فألن   واعتر ض   هأ  واع  ا: عر ض  و هأ، ن ح   أق بل  : ب سه م   له واعترض نح 

 . 2فق ت ل هأ  ف رماهأ  ق ب ل هأ؛

 ته  الكلم من تتم   ه يمنعأ ي كون  راض ف  نى الاعت  لى مع  شير إما يأ  ه  لم  وفي ك  
 ن  بقوله: "إ ؛ةربي  ي الع  ا ف  روفً مع   ه  لى كون  ارس إ  ف   شار ابنأ المعترضة، وأ  ملة بتلك الجأ 

 ،3"مفيداً  إلا   ونيكأ  لا لم  ك   وتمامه، الكلم بين يعترض   أن رب  الع   ننسأ  من

غة اللأ  صحاب  ي أ  ي رأ  راض ف  نى الاعت  لى مع  زيد عفيأ  ؛"هـ816ت"رجاني  ا الجأ أم  
 ىنً مع   ريرلتق   ؛ةالمستقل   الجملة أجزاء بين طأ تتوس   الّتي هي المعترضة ملةالجأ  :"هأ ول  ق  

لم، طرفي الك   حد  أ   ين  ها وب  بين   لقة  جود ع  لى وأ شير إيأ ل   ؛4"هاأجزائ   د  ح  أ  ب   وأ   ها،ب   قيتعل  
جعلها ابن هشام النصاري ها جعل   غني اللبيب  ي مأ وف   ها،ات  ي ذ  ف   مقصودةً  ها تكونأ وأن  
 بين   ة  رض  عت  المأ  ة  مل  ها الجأ كون  ها ب  ا ل  فً معر   ؛رابع  الإ   ن  لها م   حل   م  لا   ي  الت   مل  الجأ  ن  م  

                                                           
  .2399/ 3:  "عرض". تهذيب اللغة، الازهري:  1
2
 . ينظر: لسان العرب، مادة )عرض(. 

 .63. الصاحبي في فقه اللغة :  3
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 د  ر  ت  ن أ   وزأ يجأ  التي   ا المواضع  رً اك  ذ   ،اسينً تح   و  أ   ،اسديدً وت   تقويةً  لم  لإفادة الك   ؛شيئين  
 ا.استعماله وراء   عأ ق  ت   التي   راض  غ  ال   ن  ا م  ضً ا بع  حً وض  ، مأ 1ة  مثل  ال ع  ا م  يه  ف  

 وتحديد   ،وتعريفه ،ي تسمية الاعتراضوا ف  اختلفأ  فقد   ؛البلغة ا علماءأ م  أ
 ،"هـ739ت "والقزويني ؛اهم استحسنوا تسميته اعتراضً ن  أ لا  إ   ،2وشروطه ،نواعهأ

  ،"هـ794ت"الزركشيو  "هـ771ت"والسبكي ،وابن جورية ،"هـ749ت"والعلوي
 .3"هـ1016ت "والمغربي، "هـ945ت "والاسفراييني

راض ــــــ اسم الاعت   ب  وكان قد عقد له فصلً ـــــ  "هـ1093ت"ذكره الحمويو 
تفيد زيادة في معنى غرض  ين  عن جملة تعترض بين الكلم   هو عبارة  "قال:ف

 .4"المتكلم

إلى ونظروا  ،ورديء   حسن و  وا بما هأ اهتم   قد   البلغيين ن  أر نتصو   ما تقدّ وممّ 
 ا القزويني  م  ، أجائز   يروغ   جائز   هو بما انشغلوا قد   حاةالن   ن  أو  يها،غراض التي تؤد  ال

 صلين  مت   لمين  ك   بين أو   الكلم أثناء في يأؤتى أن   هو ه:"بقول   الاعتراض  ف فقد عر  
في تعريف  ر  ك  ذأ  سوى ما لنكتة   عرابالإ   ن  م   لها محل   لا كثرأ   أو   ملة  بجأ  معنى

ع لأون   :في قوله تعالى عظيموالت   نزيه  كالت   ،التكميل" ي ج  ان هأ  ال ب ن ات   لل   و  ل هأم سأب ح   م ا و 
ت هأون    ."5ي ش 

                                                           
 .506/ 2ابن هشام الانصاري:  ،عن كتب العاريب . ينظر: مغني اللبيب 1
 .245، 244. ينظر: معجم المصطلحات البلغية، احمد مطلوب:  2
، عروس 94، الفوائد:167/ 2، الطراز:231، التلخيص:206، الايضاح: 1/56. البرهان: 3

شرح ، 2/75، الاتقان:371/ 1، معترك:437، 3/83، المختصر: 296، المطول: 237/ 3الافراح:
 .237، مواهب الفتاح: 47/ 2، الاطول للسفراييني:75عقود الجمان :

 .121. خزانة الادب:  4
، وقد أشار 214: 3، ج1، مجيني، تح: د. محمد عبد المنعم خفاج. الايضاح، الخطيب القزوي 5
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 طه بين  ق فيها شرط توس  راض لا يتحق  الاعت   من   وشواهدأ  وقد ترد مواضعأ 
ه ا كما في قول  لحً واصط   ـــ  لغةً  ريف الاعتراضي تع  ف   ا مر  ـــ كم   لمين  ك  
نأ الى:تع   ن ح  ل مأون   ل هأ  و  مأس 

 ن ع بأدأ في قوله تعالى: "هـ538ت "مخشري  يرى الزّ  ذ  ؛ إ1
يم   آ ب ائ ك   و ا  ل ه   إ ل ه ك   يل   إ ب ر اه  اق   و ا  س م اع  دًا إ ل هًا و ا  س ح  نأ  و اح  ن ح  ل مأون   ل هأ  و  فجملة ؛ مأس 

وله؛ ن مفعأ م   أو   "دنعبأ  "اعلن ف   م  كون حالًا تفي الآية يجوز أن  "مون  سل  مأ  لهأ  نأ نح  و  "
ة ون اعتراضي  تكأ  ن  ، وأ"نعبد"لى ع   ون معطوفةً ن تكأ ، وأى ضميريهماها عل  لاشتمال  

ت "شامه   عا ابن  ا د  ذا م  ما ه  ؛ ورب  2وحيده الت  ل   صون  ا مخل  ن  النا إن ح  وم   :يدة؛ أمؤك  
خالفة لاصطلح مأ  في الاعتراض اصطلحات   للبيانيين   لى أن  نبيه ع  للت   "هـ761

 الن اس منآخر للعتراض بقوله: "و  اغرضً  ن  إلى أ شير القزويني  ا يأ ، كم  3حويين  الن  
 يخالف ما متوه   دفع تكون أن يجوز بل ؛ذكرناه بما الاعتراض فائدة ديقيّ  لا من

 .4"المقصود

الاعتراض يعتمد على  نّ أعلى  ونيجمعأ  ونالبلغيّ ف ومهما يكن من أمر  
و ألكي تفسح المكان لعنصر جديد مفرد  ؛ةصليّ لماكنها األفاظ من لتحريك ا

 .5مركب

 ا فيتً ا مؤق  ب انقطاعً يسبّ ا سلوب كونه يشكل عنصرً بهذا الأ  ناهتماماومورد 
 تسلسله الطبيعيّ لى إركيب يعود الت   قبل أنة ئبصورة مفاجو  صليّ لركيب االت  تسلسل 
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ل على حاله في وّ ال لدخيل لبقي  ا سقط العنصرأ أأ المعنى بحيث لو  ليتم   ؛في الكلم
طار العام ا في الإة له لو لم يحدث تغييرً همي  أا لا ذلك العنصر ممّ  نّ أا ، علمً 1فادةالإ  
 لالة.للد  

في البحث عن الفجوة التي يحدثها  كمنأ تف ةسلوبيأ دراسة اهنا بوصفاستا در م  أ
و أعبارة  وجودأ  ابهي يسبّ تال وقفةركيب، وقياس مقدار الالت   فيالعنصر المعترض 
 والقيمة التي يضفيها على الدلالة. هج،الن   مام في نص  لإ  جملة تعترض كلم ا

حين  اس  ا الن  يستنهض به في خطبة   ماملإقول امثال على ذلك الاعتراض 
 بأ ل  ويج   ب  القل   ميتأ يأ  ا! والل  بً ج  ع   ،ابً ج  يا ع  ف  ":نبار بجيش معاويةورد عليه خبر غزو ال

ي تلق  المأ  ن  أ دأ ج  ت   ذ  إ ؛2"...م  كأ ق  ح   ن  ع   م  ك  ق  ر  وتف   م  ه  اطل  ى ب  ل  ع   م  و  الق   ؤلاء  ه   اع  م  اجت   ن  م   م  اله  
في معرض خطبته  فالإمام ؛تعترض مسار الكلمفة يشعر بوق   ة  ار  ب  الع   أأ ر  ين يق  ح  

ن أبعد  ! ثمّ اعجبً  ،افيا عجبً  :بتكرار قوله تين  ب مر  المعروفة بخطبة الجهاد يتعجّ 
 سم يتبعه جملةً ق  نا بيفاجئبه تراه ا هو سبب تعج  م  مام ب  ظ الإ  ن يتلف  أع السامع يتوقّ 
 بهة تعج  فنا بعلّ ويعرّ  ن يكمل كلمهأقبل  "م  اله   بأ ل  ويج   ب  القل   ميتأ يأ  والل  ":وهي ،ةفعلي  

ولو حذفنا تلك الجملة  !همصحابه عن حقّ أعلى باطلهم وتفرق وهو اجتماع القوم 
ا من عجبً  ،اعلى هذا النحو: فيا عجبً  : ا للمفاجأة لكان قولهحدثت عنصرً أالتي 

ن تلك الفجوة أ ناوالذي يبدو ل ، !على باطلهم وتفرقكم عن حقكمالقوم اجتماع هؤلاء 
ن شراح النهج قد استوقفتهم العبارة أوالدليل على ذلك ؛ حدثت توترا  في النصأقد 
مام قد يكون الاعتراض في كلم الإهذا  نّ أيرى  اختلفت آراؤهم فيها؛ فهذا الخوئي  و 

فيا "لعبارة المعترضة في كلم الامام اعرابه إوهو ما يلئم  ؛3للتنّبيه على عظم الرزيّة
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ا حضر هذا أوانك، وعجبً ايا عجبي أي  :على النّداء أصله منصوب   "اا عجبً عجبً 
ا، بوا منهم عجبً أيّها النّاس تعج   :إمّا توكيد له أو منصوب بالمصدرية أي ؛الثاّني
 .1فة والموصوف  بين الص   معترض   سمأ والق  

 بأ ل  ويج   ب  القل   ميتأ يأ  والل  "فيرى في قوله:  ؛في مفتاح السعادة ا الخراساني  م  أ
ة المخالفة للعقل والشّرع ممّا يميت بها القلب ة الرّدي  نّ هذه الرّوي  أإشارة إلى  ،"م  اله  

نّ أ، والاتّصاف بالملكات النّفسانية، كما بالإيمانفانّ حياة القلب  ؛ويجلب بها الحزن
بكونها جملة ح ن يصر  أدون  2والشّرب، والاستراحة وغيرها بالكلحياة الجسد 

ه لى الكلم وكأن  إا يجعلنا نحسبه قد نظر ممّ  شارة؛ا بوصفها بالإمكتفيً  ةاعتراضي  
يمان والملكات ا وقع في اجتماع كثيف لم يكن فيهم من الإنسانً إ؛ فهو يفترض صل  مت  

رشادهم إلى سواء ا  صلحهم و إولم يمكن له  ؛ظالمين ،كانوا فاسقين بل   ؛ثرأولا  عين  
يذوب فيهم كما يذوب الحديد  فل محالة يموت قلبه ويكثر همّه وحزنه، بل   ؛السّبيل

 .3في النّار

 ب  القل   ميتأ يأ  والل  ":ما يرجح رأي الباحثة بأن قوله وفي توجيه الخراسانيّ 
اع قوم مام من اجتمى عظم المفارقة التي استشعرها الإشارة لفظية علإ "م  اله   بأ ل  ويج  

بل  ؛با يوجب التعجّ ، وهو ممّ !!!همصحابه عن حقّ أمعاوية على باطلهم وتفرق 
ة الغريبة عن جنس الكلم اعتراض كلمه بهذه العبارة القسمي   ثم   ؛بكرار التعج  وت  

ا نسانً إ ب، وهذا ما يؤكده قول الشارح: ولا شكّ في كونهالمشتمل على معنى التعجّ 
نه فأكثرهم مّا أبناء زماأو  ؛يمكن تحصيلها للبشر التيا بجميع الكمالات  متّصفً لً كام  

نسان وسيرة الانسانيّة بل كانوا في صورة الإ   ليسوا في حدّ بل  ؛كانوا فاقدين لها
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فل جرم صار  ون؛قفمنال والالضّل   كثأر  فيه حلّ في زمن   نّهإ وحيثأ  ؛الحيوان
ففي  ؛1وقع في هذه الورطة المهلكة نسان  إمر في كلّ وهكذا ال ،اا مغمومً محزونً 

ة مام نجد صورة لفظي  كلم الإ ة فيالتي نتجت عن الجملة الاعتراضي  معنى المفارقة 
لم يكن يعيش في قوم يشبهونه  ، فهوالحاللمطابقتها لواقع  ؛فيها مأ عنبهر من يأ تأ 

مام بكلم يخالف ما بدأه في الإ  ظ ن يتلف  أة تطيعه، فل عجب ولا عقول تفهمه ولا رعيّ 
ه عكس لنا المفارقة الحاصلة بينه ب وكأنّ قوله ثم يستأنف ما بدأه في معنى التعج  

والفرقة  ،هي الاجتماعات متناقضة نائيّ ثأ  مامأ ة جمع فيها الإدبيّ أوبين قومه بمفارقة 
 .مقابل الباطل والحقّ 

ها قد أن  في  ة التي لا شك  الاعتراضي  نا تلك الجملة استوقفت   وقد  ــــــ لنا  بد   لا
جج لحأ مام كانت مليئة بالإطبة اخأ  بأن   ن ندرك  أ ــــــ يما في ذهن المتلقّ  خلقت توترا

لى قتال هؤلاء إوصف الجهاد، وبيان دعوته لهم  في ه  لم  في ك   صلت  امغة التي ات  الد  
عليهم  كأ مل  هانة وتأ ة والم  فتقع على القوم الذل   ؛ن يقع المحذورأهم قبل و  القوم وغز  

ض له لب الذي تتعر  هب والس  الن  و  ،نبارتل عامله على المن مق الوطان، وما بلغهأ 
 ...م  ل  صيبه ك  و يأ أ م  د   راق للعدو  ن يأ أ دون   من واءالمعاهدة على الس  الخرى و  ،سلمةأ المأ 

عور من اليأس والش   ف واستدعاء أخرىمن التأس   ا خلق حالةً هذا ممّ  ل  كأ 
 م  تأ ن  ح  ا وش  حً ي  ي ق  ب  ل  ق   م  لأتأ م   د  ق  ل   اللأ  مأ كأ ل  ات  ق  ا... و  حً ر  ت  و   م  كأ ا ل  حً ب  قأ ":لى القوله إبالإحباط دعت  

ف في يتوق   مام  الإ ا جعل  تكون سببً  ، قد  2"...ام  م  ه  الت   ب  غ  ي نأ مون  عتأ ر  وج   ،اضً ي  ي غ  ر  د  ص  
 ."م  اله   بأ ويجل   ،القلب   ا يميتأ هذا ممّ "بأن   قسم  ليأ  ؛كلمهض معر  
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 ه  بيان ندائلمه ب  ك   فأ يستأن   ثمّ  ؛ب  ن تعج  ه م  ب   ة لما بدأ  تتم   والعبارة ليست  
 ذ من  ؛ إمام في تلك اللحظة  ر الحالة التي يعيشها الإا يدعونا لتصو  ب، وهو ممّ بالتعج  

ها ه في تلك العبارة المعترضة في كلمه تأو  نفس   خاطب   قد مامأ حتمل أن يكون الإالمأ 
مام التي تعرب بنا من عبارات الإ به سياق الموقف كما مر   ا يشفعأ وهو ممّ  ،فاوتأس  

فلو  ؛سلمين، وكذلك سياق الموقف والمقام الذي تنقله الرواياتعه لحال المأ عن توج  
 رد  و   ولى، وهي أنّهف الوكان قد ضعّ  ،كما نقلهما البحراني   منا بشكل الروايتين  سلّ 

 خيل في ورد قد الغامديّ  عوف بن سفيان أنّ  فأخبره النبار أهل من ج  ل  ع   عليه
 وخطب ،المنبر   فصعد ؛البكريّ  حسّان بن حسّان عامله وقتل النبار إلى لمعاوية

 كان، ما يخاف لا 1مغترّ  وهو بالنبار أصيب قد البكريّ  أخاكم إنّ ": وقال ؛اسالنّ 
 اطرفً  منهم أصبتم فإن تلقوهم حتّى إليهم فانتدبوا ؛الدنيا على الل عند ما واختار

 منهم أحد ه  يفأ  فلم بشيء يجيبوه أن رجاء   سكت ثمّ  ،"بقوا ما اأبدً  العراق عن انكلتموهم
 يمشون اسوالن   ،خيلةالن   أتى حتّى راجلً  يمشى وخرج نزل صمتهم رأى فلمّا ؛بكلمة
 ؛نكفيك ونحن المؤمنين أمير يا ترجع: وقالوا ،أشرافهم من قوم به أحاط ىحتّ  خلفه
 سعيد فبعث ؛منزل إلى ردّوه حتّى به يزالوا فلم؛  "أنفسكم تكفون ولا تكفوني ما": فقال
 إلى انتهى حتّى فخرج ؛عوف بن سفيان طلب في آلاف ثمانية في الهمدانيّ  قيس بن

 يقو   فلم عليلً  الوقت ذلك في علي   وكان فرجع ؛فاتوه وقد سرينقن   أرض   أداني
 إلى تصل ال تي السدّة بباب فجلس ؛القول من يريده بما الناس في القيام على

 إليه فدفع ؛مولاه اسعدً  ودعا ،جعفر بن الل ه وعبد  والحسين الحسن ومعه ،المسجد
 .2ويسمعون يسمع بحيثأ  الناس على يقرأها أن وأمره ،الخطبة هذه فيه كتب اكتابً 
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ظهر وهي رواية وأ ،من الولى بصورة الحال ليق  أالبحراني ها عد  فانية الث  ا أمّ 
 وقتلأ  ،النبار معاوية خيل ورود إليه انتهى لمّا نّهالتي نقل فيه أ "هـ285ت"دالمبرّ 

 فرقى ؛اسالنّ  ومعه ،خيلةالن   أتى حتّى هرداء   فجر   ؛اغضبً مأ  خرج حسّان بن حسّان
 .1الخطبة قال ثمّ  ، النبي على وصل ى عليه وأثنى ،الل فحمد ؛الرض من رباوة

في محاولة تعليل الاعتراض  ،وملبسات الحالة ،رجحت قراءتنا للسياق
ا ا بمخاطبة النفس وبعيدً مام كان شبيهً الإالاعتراض في قول  الحاصل بالكلم بأنّ 

في الخطبة، وهذا الاعتراض يشبه ما حاول ه لقومه عن كونه من جنس الكلم الموج  
ه للجملة المعترضة فكان تقديرأ  ؛مو المتكلّ ي أسن بطبيعة المتلقّ ربطه في الحأ  التنوخي  

 ]الطويل[ على هذا الربط في قول زهير: بناءً 

  2لك ـ يسأم اب ـ لا أحولًا  ثمانين      ومن يعش   ،اةالحي تكاليف   سئمتأ 

ا أن يكون يخاطب نفسه إمّ  "ا لكبً لا أ":بقوله التنوخيّ  فالاعتراض على وفق
نفسه  ه يخاطبأ نّ للخبر؛ ل كان لنفسه فهو توكيد   الخطاب إن   ن  فيه أو غيره، ويرى أ

 .ن  س  وع الح  ه من الن  عب؛ لذا عد  لمحبته للحياة مع علمه بالتّ 

و من ا لا يخلأ ليه، وهو ممّ له إ ا لا حاجة  فهو مم   ؛ن كان الخطاب لغيرها إم  أ
 .3عنده قبح  

نا في قراءة ا استوقف  هي ممّ  "م  اله   بأ ويجل   ،ب  ل  الق   يتأ م  يأ  والل   ":العبارة نّ أفبما 
وبحسب سياقات  ،ا يدخل في الاعتراضح بكونه ممّ اده الشر  ك  ا أوهو ممّ  ،النصّ 
هه ا وج  مم   ها ليست  نّ الإمام لنفسه، وا   ن  ا م  طابً خ   ن تكون  تبعد أسفل يأ  ،والمقال ،المقام
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 احتكمنا  لو   ن  س  وع الح  ا فهو من الن  راضً اعت   د  لذا عأ  ؛من كلم مباشر في خطابه
 ،في التركيب اا طارئً مرً أ عد  ا يأ ها، وليس ممّ لم عليالك   اييس البلغيين التي مر  لمق  

قواعد ترتيب العناصر في ا لطبيعة امتدادً  ذ يعد  ؛ إة للصياغةفقي  وهو نتيجة للحركة ال
ة اللغة، وما يطرأ عليه من تغيير كما هو التغيير الحاصل في تحريك الصياغة بعمليّ 

 ؛ةجمالي   ضفى لمحةً ه أنّ الذي يميزه من وجهة نظر الباحثة أ؛ لكن 1أخيرقديم والت  التّ 
 لسببين هما:

وتسببت في  ،ا سبقها في الغرضالجملة المعترضة تختلف عمّ  نّ ل:ـ إو  ال
ع، في دائرة التوق   ي، الذي يظل  وجود فراغ أو بياض يحتاج إلى ملئه من قبل المتلقّ 

 .وسياقه لبسات الموقفمأ  ا منء ذلك الفراغ مستفيدً إلى أن يتمكن من مل  

 سبب  ها في الوقت نفسه لم تأ ؛ لكنّ ة بدون شك  الجملة اعتراضي   نّ إاني:ـ الثّ 
 ركيب  الت   ن  أ ولا شك   ،روت  ومسافة للت   جوةً حداثها ف  على الرغم من إلالة ا في الد  انقطاعً 

 ن خلل هذاد م  الذي يحتوي على الاعتراض يفرز دلالته في شكلها المتجد  
ا تً لالة فهو لا يعدو أن يكون مؤق  ى لو كان هناك انقطاع في الد  وحت   ،2الاعتراض

 رهة. بأ ولو بعد  ،يسبابه للمتلق  أ ى تتضح  حتّ 

 أ لا  "مام: في ذكر الملحم:نهج البلغة من الاعتراض قول الإ ا جاء فيومم  
د   وف ي ذأ  - ت ع ر فأون   لا   ب م ا غ د   وس ي أ ت يـــــــ  غ  ل ى عأم ال ه ا غ ي ر ه ا م ن   ال و ال ي ي أ خأ  م س او ئ   ع 

ال ه ا م  أ ع 
ر جأ  - 3 ه ا أ ف ال يذ   ال ر ضأ  ل ه وتأخ   .1"...ك ب د 

                                                           
 .165. ينظر: جدلية الافراد والتركيب، محمد عبد المطلب:  1
 .167: المصدر نفسه. ينظر:  2
3
 من طائفة ذكر تقدم كان وقد ، قبله عما. ورد في شرح ابن أبي الحديد أن هذا الكلام ) يأخذ الوالي من غيرها عمالها....( منقطع  

 أن السلام عليه فذكر ، وإمرة ملك ذات الناس
 عمال يأخذ - الزمان آخر في تعالى الله يخلقه الذي الامام يعنى - الوالي

 " يؤاخذ"  بمعنى هي التي"  يأخذ"   ب متعلقة هاهنا وعلى.  أعمالهم سوء على الطائفة هذه
 .46/ 9، ينظر: شرح ابن أبي الحديد:  أفصح والهمز ، وآخذته ، بذنبه أخذته:  قولك من
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هج جملة اح الن  عند شر  وسيأتي غد بما لا تعرفون(  : (يعد قوله )عليه السلم(
 ؛2بعلم ما جهلوه راد بها تعظيم شأن الموعود بمجيئه، وبيان لفضيلتهة يأ اعتراضي  
مأ  لفة كقوله تعالى:ها جملة اعتراضيّ ح بأنّ يصرّ  "هـ679ت "يثم البحرانيّ فابن م    أأق س 
ل مأون   ل و   ل ق س م   وا  ن هأ  الن جأوم   ب م واق ع   يم   ت ع  ك ر يم   ل قأر آن   إ ن هأ  ع ظ 

3
نّه":فقوله ؛  :"لقسم   وا 

 .4اعتراض  

ا فجئن جاءة؛ إذ  ا نحن بمواجهة تركيب توافر على عنصر من عناصر الفأ ذً إ
ى ، حت  النص   ا في قراءةرً من حيث لا نحتسب بهذه الجملة التي أحدثت توت   مامأ الإ

أمكن أن نملأ  اعنا الجملة تركيبي  د تعظيم لشأن ذلك الغد، ولو تتب  كثر من مجر  أ غدت  
 ي سنتتبع تركيب الجملة خطوةً أتما ي ة وفيالاعتراضي   الفراغ الذي تركته الجملةأ 

ات ومعرفة طريقة ترابطها وتركيبها في في محاولة لتحليل العناصر والجزئي   بخطوة  
ي سنورد أتما ي وفي ؛حليلالت   هشة التي يفرزهاة والد  لتحصيل اللذ   ؛سياق النص  
 تي:الآ ، وعلى النحوالتحليل بنقاط

؛ ليفتتح الإمام مامالإ ليهإ شارأ الذي الغد   بذلك قتتعل   ةهمي  أ من بد   لاــ 1
 نبيه. وهي للت   ،ةالاستفتاحي   "لاأ"كلمه بـ

معرفة،  ، ومدلولها يختلف عنه لو جاءت  نكرة   د  غ   فلفظةأ  "وفي غد  "ه:ــ قولأ 2
 مامة ما يريده الإا يوحي بقو  ؛ ممّ 5طلقكرة على العموم والإوهي أقوى لدلالة الن  

 .ه وغموض

                                                                                                                                                                      
 .41/ 9: ، ابن ابي الحديدنهج البلغةشرح .  1
 .1/153، ومنهاج البراعة: 3/170. شرح نهج البلغة،  ابن ميثم البحراني:  2
3
 (.77ـــ  75 :. سورة الواقعة  

 .170/ 3. ينظر: شرح نهج البلغة، ابن ميثم البحراني:  4
 .1/234. ينظر: شرح الرضي على الكافية:  5
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 رف والمظروف،  وتعد  معترضة بين الظ   "ت ع ر فأون   لا   ب م ا غ د   وس ي أ ت ي"ــ جملة:3
لى كثرة حروف إوالقائل بذلك قد نظر  ،للستقبال القريبحاة السين في نظر الن  

ين بحسب مبدأ زيادة المعاني لزيادة المباني، لكن ذلك لا يمنع أن ا بالس  قياسً  "سوف"
 ؛ة مجيء ذلك اليومحتمي   بلحاظا فيه تقوية للكلم تكون السين في هذه الجملة مم  

؛ فابن مالك في شرح "السين وسوف"ا ورد في دلالة أن اختلفً فهو كالقريب ولا سيما 
على القائلين باختلف زمن التسويف بين سين وسوف وقال عن دعوى  التسهيل رد  

 الجملة يقوي امّ م وهذاــــ  1"وهذه دعوى مردودة بالقياس والسماع ":القرب والبعد الزمني
 تفيد الوعد بحصول الفعل؛ السين أن النحاة قد قالوا بأن  فها ــ ولا سيما يضعّ  ولا

لتوكيده وتثبيت معناه، كما ورد في قوله  فدخولها على ما يفيد الوعد أو الوعيد مقتض  
ن  ،لا محالة   كائن   ذلك الغد   فدلالة السين أنّ  ؛37البقرة:  فسيكفيكهم الل:تعالى وا 
 .لى حين  ر إتأخ  

ق الفعل أن وجوب تحقّ بيه على بتنّ  ليزيد على رأي ابن مالك   ويأتي ابن هشام
مته، لا بل هو مستفاد من الفعل الذي تقدّ  ا تفيده السين بذاتها؛بعد السين ليس ممّ 

، 71التوبة: هم اللأ سيرحمأ  ولئك  أالوجوب المشار إليه في قوله تعالى: منها، وبأنّ 
 لا محالة لا إشعار للسين به!.

ذا كان المقام ؛ فإرأخ  لالة على الوقوع مع التوأجيب بأن السين موضوعة للدّ 
لى درجة إلإفادة الوقوع، وبتحقق الوقوع يصل  ضت  تمح   ه بشارةً لكون   ؛ر  ليس مقام تأخ  

لة بين عناصر التركيب ويقوي لحمة ي الص  ا يقوّ ، وفي تنبيه ابن هشام ممّ 2الوجوب
 به الكلمات متوخيةً  د تركيب تصطف  ل وهلة مجر  ه لو  تظن   ؛ بابتكار سياق  النص  

                                                           
، ومن المحدثين من ذهب إلى هذا الرأي، ينظر: التطور اللغوي 26/ 1. شرح التسهيل ، ابن مالك:  1

 .142د التواب: مظاهره وعلله وقوانينه، د. رمضان عب
 .2/870. ينظر: مغني اللبيب:  2
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صدم بوقفة تقطع تسلسل أ أو تأ ك حين تفاج  عراب؛ لكن  الإدورها وترتيبها في النحو و 
راد ركيب حين أمام دقيق في اختياره لطبيعة الت  الإ القراءة في التركيب تكتشف أنّ 

ل عج  "ذلك الحجة المنتظرباح ر  ح الش  نبيه الوعد بمقدم ذلك الوالي وهو ـــ كما صر  الت  
 ؛دقيق ر عن صدق الواقع وتعكسه بشكل   أدوات تعب  لً معــــ مست "الل فرجه الشريف

د الإخبار ر لا مجر  لالة على الوقوع مع التأخ  لتقوية الد   "يأتي"بالفعل  ين اقترنت  فالس  
؛ يعضد ذلك ؟م بعيد  أ قريب   فهل هو غد   ؛عن مستقبل مجهول في زمن حصوله

 الحقيقة على مجيئها وقت يعلم لا والساعة الساعة كعلم المهدي علم ":المأثور قولال
ه واجب الحصول لكنّ  ؛غامض وغير معلوم ، فهذا اليوم بحسب قراءة النصّ 1"الل إلا

 ة.والمقاميّ  ،ةبحسب القرائن اللفظيّ 

  ،"سيأتي"ا بين دلالة الفعل، وجدنا تلؤمً ص  ة للن  ياقي  لالة السّ ولو نظرنا في الدّ 
والازدهار الذي  ،والعدل ،حمةوالر   ،على الخير ا يدل  ، ممّ ة للنص  لالة الكلي  وبين الدّ 
 خرج له الرضأ تأ ":في الخطبة في قوله  بقرينة ما ورد   بحلول ذلك الغد   سيحل  
ا تقاليدها، فيريكم كيف عدل السيرة، ويحيي ميت ليه سلمً أكبادها، وتلقي إ أفاليذ  

 .2"ةالكتاب والسنّ 

ة بين ة الزمنيّ فالمدّ  ؛قهى مع وجوب تحق  توحي بالبعد حتّ  "الإتيان"فدلالة فعل
ه ا يقتضي القول بأنّ ى ظهور الإمام الموعود ممّ ووعده بذلك اليوم وحتّ  ،مامكلم الإ
طلق والعموم في تنكير لفظة ليه الإع الكافي الذي دل   ق فيه البعد الزماني  قد تحق  

 الكلم. في محلّ  نفسها، كما أشرنا العبارةفيهما ب رت  تكر   اللتين   تين  في المر   "غد"

                                                           
 وما بعدها. 141، القرشي: "عليه السلم" . حياة الإمام المهدي 1
 .41/ 9 :، ابن أبي الحديدنهج البلغةشرح .  2
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ها مرفوعة على الفاعلية على سبيل ولكن   ،اأيضً  انية نكرةً الثّ  "د  غ  "ـ مجيء4
، ولكن دلالة ه سيحينأ تيان للظرف بمعنى أن  فعل الإ استعار الإمامأ  إذ   ؛الاستعارة

 لذلك اليوم.د الحين الإتيان أقوى من دلالة مجر  

لبيان عظم ذلك اليوم  ؛صلة الموصول منفيةً  جاءت   "ون  رفأ ع  ا لا ت  م  ب  "ــ 5
لفاظ ف المام قد وظّ الإ ن فيها يجد أنّ ة الحاصلة في الجملة أن المتمعّ ته، واللذ  همي  أو 

عجل الل "ذلك اليوم هو يوم ظهور الإمام الحجة ليوصل رسالة للقوم بأنّ  ؛ة  بدق  
في هذا  بذلك في غير خطبة لهأ  مامأ ح الإوقد صر   ،ه سيأتي بما لا يعرفوننّ ، وا  "فرجه

ا على مراد الإمام ومعرفته  أن تدلل بنيوي  إلّا  "تعرفون"الشأن فما كان من دلالة الفعل 
وسيأتي غد بما لا "هذا ولمكن أن يقول: "المعرفة"فعل  لما استخدم  لّا بقومه وا  
 المعرفة لنّ  ؛العلم من خصوصيّةً  أكثرالثانية  إذ تعد   ؛! فليس العلم كالمعرفة"تعلمون

 الشيء بذات تختص المعرفةكما أن  سواه، امّ ع مفصّلً  الشيء بعين العلم هي
ي دلالة ا يقوّ وهو ممّ  ،1وتفصيله، والمعرفة يسبقها الغفلة والجهل وغياب الحقيقة

تيان من دلالات فعل الإ لنّ  ؛غد بما لا تعرفون "سيأتي":في قوله "تيانلإا"فعل
ويبدو من دلالة اللفظة والسياق أن  ،2تأشاهد لا التي المعنوية المعاني مع تأتي هانّ أ

ى لو كانوا ينكرون ذلك اليوم وحتّ  "هـ573ت"القوم كما نقل قطب الدين الراوندي
هم لم يكونوا ليتصوروا حقيقة ذلك اليوم كما سيكون نّ أعلموا به بالنقل والإخبار إلا 

 ربش   مّ ثأ ""مام لهم، يقول الراوندي:وايات والحاديث وكما وصفه الإا نقلت الرّ عليه ممّ 
» العظيم الخبر« غد وفي ألا» فقال الزمان، آخر في الغائب المر صاحب بخروج
 ينكرون القوم وكان الاستقبال، في للتحقيق السين وهذا« تعرفون لا بما غد وسيأتي

 ،الولاة اليوم منها التي العشيرة هذه غير من الوالي يأخذ ،يعرفونه ولا المر هذا

                                                           
 . 373. ينظر: الفروق اللغوية:  1
 .486/ 3قران: . ينظر: معترك ال 2
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 أو فيه ذكر الكلم في متقدّ  هنّ إ قيل غيرها، ومن السلم عليه المهدي هو والوالي
 كانوا الذين الالعمّ  جميع يأخذ هأنّ  بمعنى غيرها، من هنّ إ: فقال ؛جماعة أو طائفة
 مساوئ على» ومحل ،ويجازيهم المعاصي من يعملونه ما مساوئ على خروجه قبل

 عن كناية هذه« كبدها أفاليذ الرض وتخرج» :قوله، الحال على نصب« أعمالها
ت  » :تعالى قوله روفسّ  الاخبار، بها وردت التي الكنوز ر ج   على «أ ث قال ها ال ر ضأ  وأ خ 
 الرض وتلقى » الجمع جمع فاليذوال جمعه، والفلذ الكبد، قطعة: والفلذ ،مثله

 .  1""الوالي ذاك هو المهدي :أي إليه، مفاتيحها أي«  مقاليدها

هي فجوة  د اعتراض بين جملتين؛ بل  ة لم تكن مجر  فالجملة الاعتراضيّ  ؛ذنإ
 ،ةالصرفي   ا بمعطيات النص  ه مستعينً ا لزم على المتلقي ملؤأ ا وفراغً رً توت   حدثت  أ

حدثها هشة التي أة والد  باللذ   شعرأ ا يأ ، وهو مم  مجتمعةً ة ياقي  والس   ،ةلالي  والد   ،ةحوي  والن  
ة اختيار لدق   كشفي، وهو ر الناتج عن تصادم تلك المعطيات في ذهن المتلق  التوت  
 .ركيب  ا يؤكد وجود فجاءة في الت  مام للألفاظ وطريقته في التأليف وهي مم  الإ

ا وانتفاءه عندهم وصفه سياقي   ي اختيار الإمام للفظ المعرفةا يقو  ممّ  ــ إنّ 6
أ ن  "لحال ذلك اليوم بقوله: و اح ي ف ي ب ر اي ات ه   وف ح ص   ، ب الش ام   ن ع ق   ق د   ب ه   يك   ، كأوف ان   ض 

ل ي ه ا ف ع ط ف   وس   ع ط ف   ع  ؤأوس   ال ر ض   وف ر ش   ، الض رأ تأهأ ف ا ف غ ر ت   ق د   ، ب الر  ر   وث قأل ت   غ 
ط أ تأهأ  ال ر ض   ف ي يد   و  ل ة   ب ع  و  يم   ال ج  ل ة   ع ظ  و  د ن كأم   والل ه   ، الص   ، ال ر ض   أ ط ر اف   ف ي ل يأش ر 

ت ى ن كأم   ي ب ق ى لا   ح  ل   ق ل يل   إ لا   م  ت ى ، ك ذ ل ك   ت ز الأون   ف ل   ، ال ع ي ن   ف ي ك ال كأح   إ ل ى ت ؤأوب   ح 
م ع و از بأ  ال ع ر ب   ل  وايات المعتبرة لدى ذ هناك تطابق مع ما ورد في الر  إ ؛2"ها..أ ح 

                                                           
. وينظر: في ظلل نهج البلغة، محمد جواد 63/ 2الراوندي:. ينظر: منهاج البراعة، قطب الدين 1

 .298/ 2مغنية: 
 .240. نهج البلغة:  2
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ر جأ ":، وكذلك قوله1المذهبين ه ا أ ف ال يذ   ال ر ضأ  ل ه وتأخ  ل ماً  إ ل ي ه وتأل ق ي ، ك ب د  ق ال يد ه ا س   م 
ي ي ، الس ير ة   ع د لأ  ك ي ف   ف يأر يكأم   ،  .2"والس ن ة   ال ك ت اب   م ي ت   ويأح 

نهج البلغة في قوله  خر على الاعتراض في تركيب الكلم في نصّ آومثال 
: وجعلهما ، خلقه دون لنفسه واختارهما ، والكبرياء العز لبس الذي لل لحمد" ا 

 فيهما نازعه من على اللعنة وجعل ، لجلله واصطفاهما ، غيره على وحرما حمى

  المستكبرين من منهم المتواضعين ليميز؛  المقربين ملئكته بذلك اختبر ثم عباده من

 بشرا خالق انى ــــــــ الغيوب ومحجوبات القلوب بمضمرات العالم وهو سبحانهـــــــ   فقال
ان ه ف ق ال  "  طين من م ر ات   ال ع ال مأ  وهأو  ــــــ   سأب ح  وب ات   ،ال قألأوب   ب مأض  جأ  :ـــــ  ال غأيأوب   وم ح 
 .3"ب ش رًا خال ق   إ ن ي

م ر ات   ال ع ال مأ  وهأو  " :فجملةأ يقول حبيب الل الخوئي:  وب ات   ،ال قألأوب   ب مأض  جأ  وم ح 
 ؛4التنزيه لقصد بها جيء ،خالق   إنّي: قوله وهو ومقوله قال بين معترضة "ال غأيأوب  
ع لأون   ا هذا الاعتراض بما ورد في قوله تعالى:مشبهً  ي ج  ان هأ  ال ب ن ات   ل ل ه   و  ل هأم   سأب ح  ا و   م 

ت هأون   ي ش 
5 . 

وبين  "قال" لو حاولنا قراءة الجملة المعترضة في قلب الكلم بين فعل القول
طبيعة الاعتراض هنا تختلف  نا أن  نظر   ة، للفت  قراءة أسلوبي   ""ابشرً  ي خالق  إنّ ""مقول:

في  شبيه بين الاعتراضين  للت   ة التي استشهد بها الخوئي  ية القرآني  ا ورد في الآعمّ 

                                                           
 .15، 2. ينظر: البيان في أخبار صاحب الزمان، للعلمة الكنجي الشافعي:  1
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الآية جيء بالاعتراض فيها بكلمة واحدة بمعنى  وقوله تعالى؛ ذلك أن   ،مامخطبة الإ
 ."كسبحان  " وهي كلمة ،نزيهالت  

وهو العالم ":، وجملة"هسبحان  "ن جملتين هما:فقد تضم   ؛ا كلم الإمامأم  
 "هسبحان  "، فما لفت نظر الشارح هو كلمة"بمضمرات القلوب ومحجوبات الغيوب

ع لأون  ها كما في الآية الكريمة:أن   وظن   ،في الخطبة المباركة وحسب  ،ال ب نات   ل ل ه يج 
ل هأم   ،سأب حان ه ت هأون   ما و   :الآتي؟، ولفت نظرنا ي ش 

بينما ، "هسبحان  " قوله تعالىالاعتراض في الآية الكريمة اقتصر على  ن  إ :أولًا 
: وجملة ثانية هي قوله ،نفسها الجملةن الاعتراض في كلم الإمام على تضم  
:"  م ر ات   ال ع ال مأ  وهأو وب ات   ،ال قألأوب   ب مأض  جأ    ."ال غأيأوب   وم ح 

نزيه لما قبلها في قوله للتّ  في الآية الكريمة جاءت   "سبحانك"كلمة ن  إ ا:وثانيً 
عن ذلك  لل البنات جل   ن  عاؤهم أوهو ادّ  ،ولما بعدها البنات لل يجعلونتعالى:

عن صفات الل وذاته؛  ا هو منتف  ؛  وذاك مم  ""ون  هأ ت  ا يش  م   ولهم  ""في قوله: وجل   عز  
ة ابق لها واللحق الذي فيه تتمّ الس   :أي ؛فكل طرفي الجملة التي وقع فيها الاعتراض

 ا له ولهم البنون!.الل بأن يجعلوا الملئكة بناتً ه عنه ا ينزّ الكلم المقطوع هو مم  

 ؛ا لما في الآيةفليس مشابهً  ؛ا الاعتراض الذي وقع في الخطبة المباركةأمّ 
، وقد سبقت لقول نزيه عن صفة منفية عن صفات الل عز وجللكونه لم يكن للت  

ي ل ب س  ":ففي قوله  ،"سبحانه"مام:الإ دأ ل ل ه ال ذ  م  ز  وال ك ب ر ي اء  ال ح  ه  -ال ع  ا ل ن ف س  ت ار هأم  واخ 
ل ق ه ي ر ه -دأون  خ  ل ى غ  ماً ع  ر  مًى وح  ع ل هأم ا ح  ل ه -وج  ل  ا ل ج  ط ف اهأم  ل ى  ،واص  ع ل  الل ع ن ة  ع  وج 

ه ب اد  ب ين   ؛م ن  ن از ع ه ف يه م ا م ن  ع  ئ ك ت ه ال مأق ر  ت ب ر  ب ذ ل ك  م ل  ن هأم  ل   ؛ثأم  اخ  ين  م  ع  يز  ال مأت و اض  ي م 
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ب ر ين   ت ك  م ر ات  ال قألأوب   ؛م ن  ال مأس  ان ه وهأو  ال ع ال مأ ب مأض  وب ات  ال غأيأوب   ،ف ق ال  سأب ح  جأ  :وم ح 
ين   اب ش رً إ ن ي خال ق    .1"..م ن  ط 

ثأم  ": آخر جملة في الكلم الذي سبق الجملة الاعتراضية قوله لحظ أن  ي
ب ين   ئ ك ت ه ال مأق ر  ت ب ر  ب ذ ل ك  م ل  ب ر ين   ؛اخ  ت ك  ن هأم  م ن  ال مأس  ين  م  ع  يز  ال مأت و اض   فشكلأ   "ل ي م 

افترضنا وجود موجبات التنزيه فيما بعد  ى لو  نزيه يختلف في الشاهدين، وحت  الت  
ان ه وهأو  ال  ":، لما تحقق في قوله"هسبحان  ":قوله م ر ات  ال قألأوب  سأب ح   ،ع ال مأ ب مأض 

وب ات  ال غأيأوب   جأ ها من كتاب الل لنّ  ؛، ولا في الجملة التي بعدها وهو محال"وم ح 
الاعتراض  بأن   ، فل مجال للظن  ""ابشرً  إني خالق  ""العزيز وهي تتمة القول ومقوله:

والتوكيد لقدرة  ،عظيممواضع الت  ما هو من ن  ا؛ وا  بشرً  انزيه عن كونه خالقً هنا جاء للت  
 الل وابتداعه.

 ه وفي ضوء ولكن   ؛اهدالش   نزيه في الجملة محلّ ا: لا يمكن إنكار معنى الت  ثالثً 
  اهد في خطبته القاصعةالش   ها في المقارنة بين محل  م استنتاجأ المعطيات التي تقد  

ف باسم فاعل معرّ  "سبحانه"بجملة عطفها على قوله: والآية الكريمة؛ فقد جاء
ة تسمية ، وهي نفسها عل  2د والحدوثلى التجد  إ ما يشيرأ وهو في دلالته النحوية  "أل"ـب

وهو ":في قوله "أل"ـدلالة اسم الفاعل المعرف ب اسم الفاعل بالفعل الدائم كما أن  
 اد  و اعتما، أي من غير تقييد بزمن أا يوحي بعمله عمل الفعل مطلقً ممّ  "العالم
وزيع في والت   ،ياغة والاختيارا لطريقته في الص  الإمام كان مدركً  ؛ مما يعني أنّ 3شيء  

كان قد أحاط  ـ سبحانه وتعالى ـ الل امع أن  لذلك عمد أن يوحي للس   ؛تركيب الكلم
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كما هو دائم ومستمر بحقيقة  ه كان على علم سابق  وأن   ،ا بضمائر ملئكتهعلمً 
وهأو  ال ع ال مأ "في قوله: "أل"ـت عليه صيغة اسم الفاعل المعرف بضمائرهم، وهو ما دل  

م ر ات  ال قألأوب   جأوب ات  ال غأيأوب   ،ب مأض  ، وذلك ما دعا أحد الشراح الى تفسير هذه "وم ح 
لى الاعتقاد إ؛ وهو ما يقودنا 1""حقيقته عن للختبار مخرجة قرينة"":الجملة في كونها

حذفها من  ةمام لا يمكن الحكم عليها بإمكانيّ الجملة الاعتراضية في كلم الإ بأنّ 
ي نّ إ""بقوله تعالى مامالإ بين استشهاد اقهناك تعلّ  أنّ  إذ   ها من جنسه؛الكلم وكأنّ 

ده وبين تعم  وامره، إبليس ورفضه إطاعة الل وأفي معرض ذكره لاستكبار  ""ابشرً  خالق  
ابق ورغبته في اختبار سرائر ملئكته، وهي ليؤكد علم الل الس   ؛بهذه الجملة المجيء  

عيفة ساؤل من قبل بعض العقول الض  أو الت   ة شائكة ومعقدة قد تستدعي الشك  قضي  
 لا لمن ومعرفته بالشيء الخبر طلبالاختبار في معناه  في معنى الاختبار؛ لن  

 .2به   اعارفً  يكون

ة وجود مثل هذه دراك لإمكانيّ كان يدرك تمام الإ مامتصور أن الإوهنا يأ 
 نزيه في ذاته؛ بلد الت  على إيراد هذا الاعتراض لا لمجرّ  لذلك حرص ؛ساؤلاتالتّ 
ومحجوبات  القلوب ضمراتبمأ  على علم   تعالى الله وهي أن   ة  أكيد على قضي  للتّ 

 بل ليعلم ليس تعالى اختباره لنّ  ؛بمضمراتهم علمه مع اختبرهم إنّماه ن  ا  الغيوب، و 
ل م   :وقوله: قال يعصي من وعصيان يطيع من طاعة خلقه من غيره ليعلم  أ ي   ل ن ع 

ب ي ن   ز  ل م   :وقوله ،ال ح  لى ي ن ق ل بأ  م م ن   الر سأول   ي ت ب عأ  م ن   ل ن ع  ق ب ي ه   ع   أنت لتعلم أي ؛ع 
 بل   ؛حقيقةاح الشر   نظر في حقّه في اللفظ هذا إطلق يكن لم، ولهذا السبب 3كوغيرأ 
 تكليفهم على موقوفين للخلق وعقابه ثوابه كان لمّا أنّه بلحاظ الاستعارة وجه علىكان 
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ن   ،أثابهم أمرهم ما في أطاعوه فإن   ؛به كل فهم بما  اختبار ذلك أشبه عاقبهم عصوه وا 
 .1لفظه عليه وأطلق عصاه، ممّن منهم أطاعه لمن وتمييزه ،لعبيده الإنسان

لالة والغرض في الكلم لفاظ والجمل وتلؤم الد  هذا الاتساق في ترتيب ال نّ إ
ن يصف حبيب الل ، ولا غرابة أي ويبهرهالمتلق   ا يفجأأ ة هو مم  في جملة اعتراضي  

 تنزيهاً  ومقوله القول بين مامالإ أدمجها معترضة جملة ه:موضع شاهدنا بأنّ  الخوئيّ 
ارح فالدمج الذي استشعره الش   ؛2غيره في كما جهل عن اختباره كون عن سبحانه له

بعاد بين طرفي جملة ، والإمع دلالة الاعتراض على القطع الحقيقة في يتناقض
 واحدة.

في خطبة تشتمل على تهذيب  مثلة الاعتراض في نهج البلغة قولهأومن 
ش عأ "فقة:غنياء بالش  بالزهد وتأديب الالفقراء   "الن اس   ل ئ امأ  ب ه ا ويأغ ر ى ذأك ر ت   إ ذ ا ل ه ا ف ي خ 

دأكأم   ر أ ى ف إ ن   ":في معرض قوله يه أ ح  ف ير ةً  ل خ   ف ل   ن ف س   أ و   م ال   أ و   أ ه ل   ف ي غ 
ل م   ال م ر ء   ف إ ن   ؛ف ت ن ةً  ل ه ت كأون ن   اــــــ  ال مأس  ش ع   ؛ت ظ ه رأ  د ن اء ةً  ي غ ش   ل م   م   ذ ك ر ت   إ ذ ا ل ه ا ف ي خ 
ر   ك ال ف ال ج   ك ان   ـــــــ النَّاس   ل ئ ام   ب ه ا وي غ ر ى رأ  ال ذ ي ال ي اس  ل   ي ن ت ظ  ز ة   أ و  ه م ن   ف و  بأ  ق د اح   تأوج 

 .3"...ال م غ ن م   ل ه

 :بقوله ،بوجود الاعتراض في هذا الموضع من كلم الامام ح الخوئي  يصرّ 
دراج إنّ، خبر كالفالج، كان"  ؛4"الاعتراض باب من البين   في "فيخشع" جملة وا 

فجاءة في هذا الوخبرها والذي يحدث  فالاعتراض الحاصل في الكلم وقع بين إن  
 :الآتيعلى النحو هي  الاعتراض سنوضحه في نقاط
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ر خبر حدثها تأخ  المسافة التي أ تركيب الكلم بسبب  : الانزياح اللفت في 1
 إذا لم نقل   ؛القارئوكيد في معناه تجعل أن دلالة الت  اسمها، ولا سيما  عنها وعن   إن  

ذا بالإمامي يتوقع الإسراع ببيان خبر التوكيد لخصوصيّ المتلقّ   ته في الإثبات، وا 
نبيه على صفة لقصد منه في إدخال جملة أراد بها عن وعي الت  ة الإخبار ر عمليّ يؤخّ 

 حليل.في الت   اا لاحقً سيأتي الكلم عليه ذميمة  

طبيعة الجملة المعترضة في سلسلة الكلم في  ـــ التوتر الذي أحدثته2
ش عأ  ":قوله التي تشغل ، وهذه الخلخلة "الن اس   ل ئ امأ  ب ه ا ويأغ ر ى ذأك ر ت   إ ذ ا ل ه ا ف ي خ 

 "ا في قوله:من تصادم المعاني الواردة في الجملة وخصوصً  ذهن القارئ متأتية  
ش عأ  دة وغامضة لتعدد فهي عبارة معقّ  ؛"الن اس   ل ئ امأ  ب ه ا ويأغ ر ى ذأك ر ت   إ ذ ا ل ه ا ف ي خ 

تين ت قراءئقر  "فيخشع لها"كلمة الاختلف أنّ  أو   ،ليل على هذا التعدددلالاتها؛ والد  
 في سياق الكلم:

 ،مثلً  رفالط   غضّ  وهو ،اللغويّ  المعنى على الخشوع حملنا لو :الولى
في كلمه "يظهر" على اعطفً إعرابها  كان ،والتطمأن

وهنا سيختلف معنى  ،1
 اخسيسً  اأمرً  يرتكب لم إذا المسلم أنّ : ويقصد به ى إعرابها؛الجملة ودلالتها وحت  

 إذا الخلق بين ذكره من الخجل بارتكابه ويلزم ا،رديئً  اخلقً  نفسه فيكسب عنه يظهر
 في: وقيل مثله فعل في وعوامّهم الناس لئام به ويغرى به، عييرالت   من والحياء ذكر
وهو  اللغويّ  معناه على الخشوع حملنا إن هذا ،2الياسر الفالج يشبه فإنّه ،ستره هتك

 اللفظة بدلالة كون الخشوع هو ما يقصد به الحياء والخجل من ظهور الدناءة، وهو
 ."سلبيّ "إحساس ةاللغويّ 
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 والخشية لل الخضوع وهو العرفيّ  المعنى على حملنا )الخشوع( ا إن  أمّ انية: الث  
عراب وبذلك ستحدث مفارقة في المعنى بين ، سيختلف الإ1للبتداء فالفاء منه

 ذكرها عند له الخضوعو  لل بمعنى الخشوع "فيخشع له"القراءتين وستكون دلالة كلمة
 يكونوبذلك  المعاصي على وعيده من اوخوفً  ،مثلها في الوقوع من اهربً  إليه يتضرّعف

فة الوقوع في الص  ا من ـــ أي الخشوع لل هربً  "إيجابية"، وهي دلالة2الياسر كالفالج
 .3نفير عنهاوخبرها بهدف الت   مام بين إنّ الدنيئة التي  أقحمها الإ

هج على وفق احتمال اح الن  ا شرّ مأشار له "فيخشع له"فوجود قراءتين لقوله:
جعلنا ؛الدلالتين المعنى اللغوي والعرفي لها، وتضارب معنى السلب والإيجاب في 

ثناء علنا نجول بين أا جمم   والبياضات في النص  في مواجهة كثير من الفراغات 
ا وهو ممّ  لويّ الع   الدلالة التي يمنحها النص  الجملة وبنيتها مستعينين بأدوات النحو و 

وهو  ،حساس بالمفارقة الحاصلة في المعنىفيه ما يستلزم وجود الدهشة والإ لا شك  
 مام. ب به ذلك الاعتراض في كلم الإما تسبّ 

 إذافيخشع لها ":ة في قولهفي الجملة الاعتراضيّ  "إذا الشرطية"وجود ـ 3
جاءة التي نبحث عنها في الجملة ا للفأ عنصرً  ــــــ نفسيّ  من مورد  ـــــ  ل  شك   "ذكرت

ر سوى معنى هنا لا يمكن تصوّ  "إذا" على الرغم من أنّ راسة والتحليل؛ المستهدفة بالد  
 لحالة خشوع ذلك المرء المسلم حين ر  تصو   ها وضعتنا أمامأنّ ؛ ذلك الشرط فيها

ق ق هو الآخر بتحق  هشة لما يعتريه من خشوع يتحقّ ق فيه حالة من الذهول، والدّ تتحقّ 
ر أضفى لمعنى الشرط فتلحق به، وهو تصوّ  الدناءة التي قد يغشاها شرط ذكر تلك

 ها.في ا في دلالتها، تجاوز دلالة الشّرطة مستوى جديدً الشرطيّ  "إذا"في 
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ة لالة اللغوي  الد   ائية التركيب الشرطي هنا؛ أنه قد قوىوما يزيد في فج
ابقة ـــ فليس في دلالة قطة الس  ها في الن  الكلم علي ــــ التي مر   "فيخشع لها":لقوله

ا من الوقوع فيما يوجب الابتعاد عنه ـــ وهو ما هربً  "يجابيّ بمعناه الإ"الخشوع لل 
 "ةإذا الشرطيّ "ود ة ــــ ما يوجب المفاجأة التي يقتضيها وجالكلمة العرفي  توحي به دلالة 

اللغوية  "فيخشع لها"ثر الذي تركه وجودها مع دلالة ما يتوافق الن  ركيب! وا  في التّ 
فالحياء هنا  ؛1احوقيل هتك ستره على تأويل أحد الشر   ،عيير بهمن التّ  "الحياء"وهو

ا ما تكون محرجة في معرفة الآخرين غالبً  ،بسبب أمور   ة تحدثة مفاجئحالة شعوري  
 .لها

فيخشع لها إذا  "تظهر"المسلم ما لم يغش دناءة  المرء   ن  فإ":وفي قوله
ي رأي الباحثة بالفجاءة ا يقو  في الجملة فهي مم   "تظهر":هنا لقولهلو تنبّ  "ذكرت و...
اس، وهو ما جعلها تميل أمام الن  ل للمرء من ذكر ما يعيبه شريطة ظهوره التي تتحص  

وهو ما ة؛ رعي  ة الش  بدلالته اللغوية لا العرفي   "فيخشع له":لى ترجيح تفسير قولهإ
 في الكلم. "إذا"أضفاه وجود 

وعلى الرغم من اشتغاله على ــــــــ من كونه،  ويستمد هذا التركيب فجائيته
 لتركيب الكلم ـــــ قد عمل على إحداث تغيير في خارطة التركيب المستوى الفقيّ 

ة تحريك للصياغة شبيهة بعملية التقديم إلى عمليّ الانتقال  ترابط، ومن ثمّ مالالمتسلسل 
واعتماده على إحداث نوع ة، ته التركيبيّ ، وهذا التغيير على الرغم من شكليّ 2أخيروالتّ 

ا؛ إلا أنه ة، المفترض تتابعها نحوي  عبير النحويّ الت  نات من التقريب والإبعاد بين مكوّ 
يكتنفه مفارق  من الفراغ أو المسافة تتخلل ذلك النظام الذي  ايعد في النتيجة نوعً 
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ل، لما ينضوي وراء وجود ن، والتأوّ ي في مأزق النظر، والتمعّ يقع فيها المتلقّ عدة ، 
 في تركيب الكلم. ذلك الفراغ 

 ذ كأرأ ت  ":ل فيه، قاا وهو من محاسن الكتبإلى معاوية جوابً  في كتاب لهو 
ف اء   ف يه ط  م دًا الل ه اص  ين ه مأح  اب ه م ن   أ ي د ه ل م ن   إ ي اه وت أ ي يد ه ،ل د  ح  ب أ   ف ل ق د   ،أ ص   ل ن ا خ 

ن ك   الد ه رأ  باً  م  ب رأن ا ط ف ق ت   إ ذ   ؛ع ج  ء   تأخ  ن د ن ا ت ع ال ى الل ه ب ب ل  ل ي ن ا ون ع م ت ه ،ع   ؛ن ب ي ن ا ف ي ع 
ر   ك ن اق ل   ذ ل ك   ف ي ف كأن ت   ر   إ ل ى الت م  ي أ و   ،ه ج  ه د اع  ال   إ ل ى مأس د د   أ ن   وز ع م ت   ،الن ض 
ل   م   ف ي الن اس   أ ف ض  س ل  ن   الإ  ن   فأل  ت   ،وفأل  راً  ف ذ ك ر  ل ك   ت م   إ ن   أ م  ت ز   ل م   ن ق ص   وا  ن   ،كأل ه اع 
ق ك   ا ،ث ل مأه ي ل ح  ل   أ ن ت   وم  ا ،وال م سأوس   والس ائ س   وال م ف ضأول   وال ف اض   وأ ب ن اء   ل لط ل ق اء   وم 
ي يز   ،الط ل ق اء   ر ين   ب ي ن   والت م  ل ين   ال مأه اج  ت يب   ،ال و  ات ه م   وت ر   ه ي ه ات   ،ط ب ق ات ه م   وت ع ر يف   د ر ج 

ن   ل ق د   ن ه ا ل ي س   ق د ح   ح  كأمأ  وط ف ق   ،م  ل ي ه م ن   ف يه ا ي ح  مأ  ع  ك  ب عأ  أ لا   ل ه ا ال حأ ن س انأ  أ ي ه ا ت ر   الإ 
ل ى ك   ع  ك   قأصأور   وت ع ر فأ  ،ظ ل ع  رأ  ،ذ ر ع  ي ثأ  وت ت أ خ  ا ؛ال ق د رأ  أ خ ر ك   ح  ل ي ك   ف م  ل ب ةأ  ع   غ 

لأوب   و اغ   الت يه ف ي ل ذ ه اب   وا  ن ك   ،الظ اف ر   ظ ف رأ  ولا   ال م غ  د   ع ن   ر   غ ي ر   ت ر ى أ لا   ،ال ق ص 
ب ر   د ثأ  الل ه ب ن ع م ة   ول ك ن   - ل ك   م خ  ماً  أ ن   ،أأح  تأش ه دأوا ق و  ن   ت ع ال ى الل ه س ب يل   ف ي اس   م 

ر ين   ار   ال مأه اج  ل   ول كأل   ،وال ن ص  ت ى ف ض  ه د   إ ذ ا ح  تأش  ه ،الش ه د اء   س ي دأ  ق يل   ش ه يدأن ا اس   وخ ص 
ين    الل ر سأولأ  ب ير ةً  ب س ب ع  ن د   ت ك  ت ه ع  ل  ل ي ه ص  وقع قطع في سلسلة  إذ،  1"!....ع 
، بعد استرسال طويل في كتابه، وهو قطع تضمن عنصر المفاجأة لسباب كلمه 

 عدة منها:

، قصد من اله ومناسبً  امشابهً  ا آخركتابً  لب تورد هذا الاعتراض في كتا ـ1
رجه ويحوجه، إذا قرأ ذكر الخليفتين السابقين ويح الإمام   غضب  ورائه معاوية أن يأ 

 معاوية ليتذرع ؛ا في أبي بكرفيه، إلى أن يخلط خطه في الجواب بكلمة تقتضي طعنً 
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بكتاب كسر فيه أفق  رد   لكنه ،1 عليه والشام العراق أهل رأي إفساد إلى بذلك
ن، ليس فيه ا، غير بيّ مجمجمً  ؛ بأن كان الجواب2، ومن أشار عليه بذلكتوقع معاوية

على  عمر بن العاص ، فأشار.4ولا التصريح ببراءتهما.. ،3تصريح بالتظليم لهما
، وكان طبيعتهل في آخر مشابه للأوّ  بكتاب   الكرة على الإمام معاوية، أن يعيد

الهدف من ورائه استفزاز الإمام واستخفافه، وحمله على الغضب، عسى أن يكون 
بكتاب حمل  ه، لذلك جاء رد  5ق بتقبيح حاله وتهجين مذهبه لكلم يتعلّ جوابه حاملً 

ع معاوية، وابن العاص، وكان هذا ب في تكرار كسر أفق توق  ا تسبّ اته نسقً في طيّ 
 .المفاجئالنسق  الاعتراض من ضمن هذا

تسبب  ، فقد"معاوية"وهو ، ل للجواب في كتابهي الوّ تلقّ مالمن جهة ـ 2
في كسر  ،"ثغير مخبر لك، لكن بنعمة الل أحدّ ألا ترى ـــــ ":في قوله الاعتراض

، في ضوء هة إليهها موجّ طبيعة الكلم كانت تبدو وكأنّ  لنّ  ي؛أفق توقع ذلك المتلقّ 
يبدو لخطاب جعل اا ؟، م"ألا ترى":ضمير المفرد المخاطب في قوله ما يوحي به

 ."معاوية"لمفرد المخاطب ذلك اإلى  هموجّ ه وكأنّ 

، وتيرة الاعتقاد بوجهة الخطاب تلكجملة الاعتراض التي قطعت   أنّ إلاّ 
لا  مثله لا يقصد إخبار معاوية؛ لنّ  هأنّ  كانت منزاحة عن ظاهر التعبير، في

ه بل إنه ليس أهل عنده أن يخبر معاوية بذلك؛ لنّ  ،6يقصد بالحديث مثل معاوية
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في  ، و1، ومن يعلم الشيء لا يجوز أن يخبر بهما جاء في كتابه يعلم كلّ 
وجود  نّ ؛ ليالمتلقّ تسببت في مفاجأة إشارة أخرى  ،"ثأحدّ  بنعمة اللولكن ":قوله

  أنّ ؛ إلّا ةفي الجملة الاعتراضيّ  خطابطبيعة ال رتغيّ حرف الاستدراك يوحي باحتمال 
ة أخرى؛ ي مرّ ع المتلقّ تسبب في كسر أفق توقّ ة، هذا الجزء من الجملة الاعتراضيّ 

 خطاب موجه لكلّ  هوأنّ ا لمعاوية، هً الخطاب ليس موجّ  من جديد مسألة كون ليؤكد
ولكن بنعمة الل  ":ما مع تضمن الجملة الاعتراضية قولهولا سيّ  من يقرأه ويتلقاه؛

ر في وجهة الخطاب ة إلى ذلك التغيّ ، وهو كلم يشير من الناحية السلوبيّ "ثأحدّ 
 ا. ومضمونً التي أشرنا إليها، شكلً 

من أسلوب الالتفات الذي اقترب ا ق أسلوبً كل؛ فكلمه حقّ ا من ناحية الشّ فأمّ 
 غير":قوله في "الإخبار"بالتعبير من دلالة  حين انتقل ؛في البلغة العربية فناهأ عر 

ا يعزز ما تقدم من تفسير ، ممّ "أحدث":قوله في ،"الحديث"، إلى دلالة "مخبر
؛ لتقرير ةطت بين أجزاء الجملة المستقلّ التي توسّ  ،ةلوجود هذه الجملة الاعتراضيّ 

بين أحد طرفي بينها و معنى يتعلق بها أو بأحد أجزائها؛ للإشارة إلى وجود علقة 
الشمل  الدلاليّ الثر  أنّ  هنا ، يزيد على ذلك2ها تكون مقصودة في ذاتهاالكلم، وأنّ 

ا؛ لذلك تكون الإفادة فيها مثل عً ا متوقّ لما يعترض به ليست أمرً  من وراء الاعتراض
، وهو أمر يتعلق بمفهوم الفجاءة في نهج البلغة 3الحسنة تأتي من حيث لا نرتقبها

 من جهة.

، التي اعترضت ث":" ولكن بنعمة الل أحدّ في قوله ومن جهة المعنى فإنّ 
ب ك   ب ن ع م ة   و أ م اإلى قوله تعالى:  إشارةً  تسلسل التركيب؛ د ث   ر  كان في  هلنّ  ف ح 
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ا صطفاء الل تعالى محمدً افي كتاب معاوية من إخبار له ب ا جاءموضع عجب ممّ 
ا عن حال عمرو، إذ كان النبي يجري كإخبار زيد عمرً  فذلك الإخباروتشريفه له، 

لذلك كان هذا الاعتراض في كلمه1وعلي كالشيء الواحد ،  ًا لمآرب كشف
الإمام إلى مزالق الفتنة واختلف الرأي  لهدافه المنشودة في جرّ  معاوية، وتحطيماً 
تمام الوعي؛ لذلك كان يوجه  ام حول الخلفة، وهو أمر كان يعيهفي العراق والشّ 

 نّ إ": قولهبين ، و "ألا ترى"قوله:في  "فعلال"بين  الخطاب للناس بما جاء في رده 
ا لمن كان يعي ذلك تذكيرً  ، "ا استشهدوا في سبيل الل من المهاجرين والنصار...قومً 

 ا.اس أيضً منهم، أو نسيه، أو تغافل عنه من النّ 
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 يانِالثَّ ثُحَبْمَالْ

ُالفُ   افُِفيُت ركيِبُُِةُ اءُ ج  ُالاسْتشِْْ 

 سق  ا من خلال ن  غوي  ل   ص  الن   نا لعالم  دراك  إ ن  إ:" من مقولةنا هذا بحث  ينطلق 
هي تجزئة  سلوبي  ة الهم  سلوبه، وبهذا تكون م  نا ل  د طبيعة فهم  ه هو الذي يحد  لفاظ  أ

 ى اكتسبت  حت   ل  ما من تفاع  بينه   ع ما حدث  لتتب   ؛ةبداعي  سالة الإنة للر  العناصر المكو  
بدع ة الم  ا على شخصي  ، ليس اعتماد  1"الةة الفع  يوي  ة الح  اص  ة الخ  خصي  الش   هذه  

ه، وهذا الاكتفاء لا ا بذات   مكتفي  ملا  ه ع  بوصف   بداعي  ما على عمله الإن  ا  ة؛ و الخاص  
 سبت  فن   ؛ذلك المبدع امتلك نواصيهاع تلك اللغة التي قه بدون تتب  يمكن استشفاف تحق  

ه ات  مكانإخلال فهم  ن  م   اغوي  ا ل  تاج  ن   لكونه دبي  ال ص  ة تدرس الن  سلوبي  فال ؛ليهإ
الذي  لغوي  الركيب ت  ع ال بتتب  لا  إرها يفسلا يمكن تبعاد التي ، تلك الهه وأبعاد  وطاقات  

ي لذلك ليه بكلامه، والمتلق  إي يرمز الذ   يء  م والش  المتكل   بين صال  ل حلقة ات  يمث  
ة في تحديد اسي  ا ذا حس  نصر  ع  ة سلوبي  الترى فيه  ركيب الذيذلك الت  ، 2ركيبالت  

ن غيره من مزه ها تعطيه من الملامح ما يمي  ن  ؛ لن  معي   الخصائص التي تربطه بمبدع  
 .3والمكان ،مانمختلفين عنه في الز  م ألمبدعين سواء أكانوا مزامنين له ا

ما  زاياعطته من المأه على عناصر فر  اتو  اهر  الط   العلوي   ص  ز الن  ما يمي  مو 
ليها عن إ ، يلتفتمامة في لغة الإلتكون عناصر قار   ؛تجاوزت صفة كونها ملامح

دراسة  ي  أساس الذي يرتكز عليه في وهو كما نعلم الحليل، طريق القراءة والت  
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تنا تقتضي في هذا الفصل البحث عن مهم   ، ولن  1وزيادة المعنى ،ة بغاية الفهمسلوبي  أ
صوص لفت نظرنا الخ   ركيب( على وجه  جاءة في)الت  من عناصر الف   عنصر   ي  أ

ور الد  فيها  من()الز  ر  عنص  ل ؛  حيث كان  صوص في نهج البلاغةالن   مجموعة من  
 حداث  أعن  مام  بها الإ صوص التي أخبر  ما في الن  جاءة لا سي  ق الف  ئيس في تحق  الر  

 مقولة   من لم يعد  الز   ن  ل ؛سواء ي على حد  المتلق   و  أ ئالقار في دهشة  بت  ووقائع تسب  
حالة نات بحيث لا نحصل على الإلى مكو  إه يمكن تحليل   بل   ؛حليلغير قابلة للت  

ن له مساهمة مكو   وكل   ،ناتتضافر هذه المكو   من خلال لا  إة الكاملة للجملة مني  الز  
ة زمني   عناصر  على  تركيب نهج البلاغةفر اتو  قد  و ، 2مني  أويل الز  في بناء الت  

ظ بها، وهي لى زمن التلف  إا ياس  ق   بعد   ة لم تتحقق  ا مستقبلي  مور  أ مام  استشرف بها الإ
 مكانات  إها د  عما بن  ا  و  ،سة  مقد   ات  صوص موروثتلك الن   د  فسير لا بعحليل والت  قابلة للت  

الذي  ظام العام  وتحليل العلاقات بينها لاكتشاف الن   ،ة من الممكن رصدهالغوي  
ون سلوبي  ، على ما يراه ال3ة التي تختفي وراءهاية الجمالي  ين الن  يلتب ثم   ؛يحكمها
 أنفسهم.

 ملة وللج   ة  خاصي   ة للغة، كما يعد  نية العام  الب  نات ا من مكو  واحد   يعد   من()الز  فـ
  ؛ركيبمعزولة عن الت  ليست من مقولة نحوية ز  ال كما أن  ، 4ا في تركيبهاساسي  أا عنصر  
حالة وهذه الإ ،5ملةة للج  مني  حالة الز  هم في الإ  سركيب ت  عناصر الت   كل   صبحت  ألذلك 

 .اسلوبي  أركيب اصر دراسة الت  من عن امهم   اعنصر   ة تهمنا في كونهامني  الز  

                                                           
 .55. ينظر: الاسلوبية الرؤية والتطبيق، يوسف ابو العدوس:  1
 .146والدلالية، امحمد الملاخ: . ينظر: الزمن في اللغة العربية بنياته التركيبية  2
 .354البلاغة والاسلوبية:  ينظر:.  3
 .145: المصدر نفسه. ينظر:  4
 .145: المصدر نفسه. ينظر:  5
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تحديده  غية  لى كتب المعجم ب  إالعودة  من ولكي نعرف الاستشراف كان لا بد  
في  فقد ورد   ؛منفي اللغة والاصطلاح؛ للوقوف على العلاقة التي تربطه بعنصر الز  

 من يستظل   كالذي هجبين   على هيد   وضع واستشرفه، الشيء فتشر  " لسان العرب:
" و" إليه لعواط   فيه نظره   قحق   يء  الش   واستشرف ه...ويستبين   هيبصر   ىحت   مسالش  

 فيكون ؛مرتفع   موضع   من ليهإ ينظر هكأن   ،العلو   يأ رف،الش   من صلهأ الاستشراف
:" يء  للش   فالتشر   لىإ سبةبالن   كذلك وهو" يءالش   أعلى هي رفةالش   لن   ؛دراكهلإ أكثر
الفتن: من تشرف  لها واستشرفت له: من تطل ع إليها  حديثفي و  إليه ظروالن   ،عالتطل  

 .1فيها ع  واتت ه فوق

على  وقدرة   ،اا ثر  ا ثقافي  الاستشراف من المصطلحات التي تحمل مخزون   ويعد  
ما له علاقة بإدراك الغائب واللاحق  ليشمل كل   ؛سع مدلولهات   فقد   ؛ةلالي  المطاوعة الد  
ا لذلك استبدلت (، وتبع  ة  زمني   ليه لفظة" اللاحق" من دلالة  إمع ما تشير من المعرفة)
ا الحذق يض  أ، كما استبدل وما وعاه بوضع اليد على الجبين   ،نسانتجارب الإ

بب الس   ن  ول ؛ف فوقهشو  ة باعتلاء ما يمكن اعتلاؤه للت  لمعي  والفراسة والحدس وال
ع المضمرة في مصطلح الاستشراف، وما تحمله ساع دلالة التوق  في هذا الات   ئيسالر  

بوصفه ق عليه أمالها وتعل   ،اتمن الذي تنتظره الذ  حتمل" في الز  مكن الم  "الم   ة  من لذ  
 المصطلح وصل نفسه بالمستقبل من كل   فإن   ؛2وللمعرفة الجاهزة ،قللمتحق   مقابلا

ه نحو الفعل على الفكر الموج   ر مفهوم الاستشراف " فدل  شيء، ومن هنا تطو  
صبح أن أبعد  3ض مع الاسترجاع"عار  رادة بالت  الإ و  أغبة الر   المآلي، حيث تنصب  

 لى صوغ  إ، يرمي مه:" اجتهاد منظ  الذي عرف بأن   (علم المستقبل) لمصطلح بديلا  

                                                           
 .171ـ 9/170: مادة )شرف(، . ينظر: لسان العرب 1
 .9. ينظر: الاستشراف في الرواية العربية:  2
 .1062. الموسوعة الفلسفية، اندريه لالاند:  3
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ما،  وضاع مجتمع  ل ةروطة، التي تشمل المعالم الرئيسعات المشمجموعة من التوق  
 .1قبلة"ة م  زمني   حقبةو مجتمع من المجتمعات في أ

نهج البلاغة، ولكي نصف له  ولكي نميز طبيعة الاستشراف في نص كنص  
ة المبدعة، كان من النصوص البلاغي   نص   ليس كأي   املامح خاصة به؛ كونه نص  

" رؤيا جامحة ه: ، يوصف بأن  ةدبي  الناحية ال من الاستشراف  لا بد أن نشير إلى أن  
دة... فهو متعد   رفات  ة تقفز فوق ش  بداعي  ا  و  ،ةدبي  أو  ،ةالمستقبل، رؤيا فكري   أثناءفي 

ان وترصدها قبل وقوعها ديب، الفن  تكشفها رؤيا ال ائدة قفزة  مات الس  قفزة فوق المسل  
من في صورته لى وجود الز  إا ، استناد  2لات"حو  والت  حداث فوق جسد الا لتسكب ضوء  

ل وتأم   ،ر الماضيي تذك  أوالمستقبل،  ،والحاضر ،لاثة: الماضيبعاده الث  أة في الكوني  
 .3ع المستقبلوتوق   ،الحاضر

الاستشراف،  ق فيهما فعل  يتحق   ،لى مستويينعع ذاك وينقسم فعل التوق  
 رد من خلال ما تكتسبه من دلالات  نات الس  على مكو  ع حدهما: استشراف جزئي يتوز  أ

طاب من نه الخ  ما يتضم   ة في ظل  ، خاص  ص  الن   ة يضفيها صاحب  ة مستقبلي  زمني  
، والتي تطبع قلقها ص  ولى في الن  الفة( ستشر  ات الم  ة)الذ  خصي  بالش   خاص   زمن  

 .ما حولها على كل   المستقبلي  

ة لى المستقبل نظرة كلي  إفهو المنظور فيه  ،المستوى الخارجي   وثانيهما: على
ات القارئة التي تندهش والذ   ،فةات المستشر  من طرفي الذ   فكل   ؛4عبر فعل القراءة

بإرسالها سالة ويقوم ب الر  ل يرك  و  فال ؛هديب في نص  ه الق ما استشرف  وتتفاجأ بتحق  
                                                           

 .14. الدراسات المستقبلية، الاشكاليات والافاق عواطف عبد الرحمن:  1
، عبد الرحمن العكيمي:  2  .18، 17. الاستشراف في النص 
 . وهو مفهوم مقارب لتعريف ابن منظور للاستشراف، مما يجعل صلته بالمستقبل أوثق. 3
 .20. ينظر: الاستشراف في الرواية العربية:  4
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عادة بنا شفراتها اها، ويقوم بفك  خر يتلق  والآ ب ل مع ما يترت  ها بصورة عالم متخي  ئوا 
من الاستشراف من تقنيات الز   ؛ ولذلك أصبح1ةلدلالاتها النصي   على ذلك من تفعيل  

ا عن أحداث و ضمن  أة تخبر صراحة ه تقنية زمني  ف بأن  عر  و ، رد الروائي  في الس  
ا عن الاستشراف يختلف تمام  ، وهو بذلك 2لاحق   في وقت   وائي  رد الر  يشهدها الس  

ل تقنية واعية الذي نعنيه في هذا البحث؛ كون الاستشراف بوصفه تقنية سردية يشك  
 ص  اوي لتفعيلها في الن  ها تقنية يسعى الر  د  وغير واعية في الوقت نفسه، فهي واعية بع

وامتلاك أصول وائية تقنية مدروسة من تقنيات الكتابة الر   ها تعد  ن  أا مدرك   الروائي  
فة من جملة من له مادة  مؤل   ن يتخذ  أيحرص على الكاتب  احترافها؛ بحيث إن  

من، ة، والحدث، والز  العناصر فيجعل من تلك المادة المشك لة من اللغة، والشخصي  
 ،تصوير ه ببراعة   الذي يود   ر من خلاله العال م الفني  ا يصو  ا عجيب  سردي   ز: بناء  والحي  
فهو  ؛ا لتفعيلها، فيسعى قاصد  3ق بهمن يقرؤه يتعل   : تجعل كل  وأناقة   ،ورشاقة   ،ة  وبداع

 ؛ وهو ما يجعلها غير واعية في الوقت نفسه.بحت   بذلك يسعى لهدف جمالي  

لا  مقصودة لذاتها، بحتة   ة  ا الاستشراف في نهج البلاغة فليس لغاية جمالي  أم  
على تفعيلها في  نشئالم  فعل الاستشراف بوصفه تقنية يحرص إظهار لى إتقصد 
و الحدث أ الكلامالموقف، والحال، فتظهر في في سياق  اقتضاء  ما تأتي ن  ا  و  ؛النص  
،  4امعللس   اوتنبيه   ،سالةللر   اورمز   ،مة للمتكل   على الحالة العقلي  دليلا   ، الذي يعد  اللغوي  

، ن  معي   في سياق زمني   نة  معي   ق بأمور  على قضايا تتعل   ،فيهاينحصر إدراكه المبدع ف
على  نسانالإووعي  ،منالز  كل من قة بستشراف من المفاهيم المتعل  وهنا يصبح الا

                                                           
 .12السياقات الثقافية، عبد الله ابراهيم:. ينظر: التلقي و  1
 .139: ة فرمان روائيا، فاطمة عيسى جاسم. غائب طعم 2
 .191. ينظر: في نظرية الرواية، بحث في تقنيات السرد، عبد الله مرتاض: 3
 .27. ينظر: دور الكلمة في اللغة، أولمان، تر وتع: كمال بشر:  4
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ع فادة منه في فهم الحاضر وتوق  دراك الماضي والإإقدرته على  عن فضلا   ،السواء
الزمن "  ن  لة؛ قة واضحة وجلي  دراك علامن والإالمستقبل، وهذه العلاقة بين الز  

 ا  نظامبوصفها ة مني  بة الز  جر  نسان لا يعيش الت  وكون الإ ،1ى مباشر في وجداننا"معط  
ة في المقولات ط  سق  ة للأحداث الم  تمثيلات ذهني   ه  يبني عبر  بل  فحسب، ا  لغوي   ي ا  معرف
بوصفها يحياها ، و ةاللغوي   درة  ها الق  د  وبنياتها وأشكالها التي تول   ،ة لنظامه اللغوي  مني  الز  
 ( لها، و)أفق  لى امتلاك )فضاء  إجربة ض عن طريق الت  تجعله يتعر   2ة  وجودي   بة  تجر  
من مصطلحات  ا يعد  ع( ــــ مم  فق التوق  أجربة( و))فضاء الت  :يأوهما ــــ ع(، للتوق  

 لى فعل  إنا حيل  ي   الفلسفة الحكيمة، وحكمتهما مستمدة من مدلوليهما؛ فالتجربة دال  
لى" الممارسة التي تقوم بها ملكات العقل لاكتساب ا  سابق عن حاضره، و  نساني  إ

ت هذه الممارسة فاذا انصب   ؛نها طبيعته من حيث هو ذات عارفةمعارف لا تتضم  
ذا ما ا  دراك، و ة كما في الإة كانت التجربة خارجي  ات العارفذ  على ما يجري خارج ال

، 3عور"ة كما في الش  جربة داخلي  الت   ات العارفة كانت  ت على ما يجري داخل الذ  انصب  
قت بشكلها ة التي تحق  ورصد بناه الزمني   نا ستنطوي على تتبع النص  وعليه فوظيفت  
ة لتحليل علاقة لعمل مقاربة مذهبي   في محاولة  ع والاستشراف، زمن التوق   الواقعي بعد  

من بالمستقبل ولفت الانتباه بتحليله القائم على اللغة والمفهوم والمذهب كما فعل الز  
 .4من والاستشراف"فينومينولوجيا الز    "فه  بارجي في مؤل  

                                                           
 .22مراد عبد الرحمن مبروك:. بناء الزمن في الرواية المعاصرة،  1
 .23. ينظر: الزمن في اللغة العربية، بنياته التركيبية والدلالية:  2
 .34. معجم الفلسفة، محمود اليعقوبي:  3
. ينظر: الاستشراف الاستراتيجي، ميشال غودييه، فيليب دورانس، قيس الهمامي، تعريب  4

 .10محمد سليم قلالة وقيس الهمامي: المقد مة: 
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خبار اه" الا سم  فرد في شرحه باب  أ بي الحديد قد  أ ابن   ن  أكر بالذ   والجدير
من  مجموعة   البحث   ، وقد رصد  1"ةمور الغيبي  بال  مام علي  الواردة عن معرفة الإ

 وهي: ،مام بتلك المعرفةح بها الإصوص التي صر  الن  

 بت  ا كذ  م   حوالهم:)والله  أليه إاس بعلمه بما تؤول ر بها الن  خب  في خطبة ي    :ـ قوله1
 .2(ذا اليوم  وه   ،قام  بهذا الم   ئت  ب  ن   ولقد   ،كذبة  

ولا  ،اعةالس   كم وبين  فيما بين   شيء   وني عن  ه لا تسأل  سي بيد  ي نف  :)فو الذ   ـ قوله:2
 ،اه  رحال   ها ومحط  وسائق   ،هاوقائد   ،قهاكم بناع  نبأت  أ لا  إ مائة   ضل  وت   ي مائة  تهد   عن فئة  
 .3ا(م موت  وت منه  يم   ومن   ،لا  هلها قت  أ من   قتل  ومن ي  

عدات لى الص  إم ا لخرجت  ه إذ  يب  غ   م  عنك   ي  ا طو  مم   علم  أما ون :)لو تعلم  ـ قوله:3
 .4ون على أنفسكم(م  وتلتد   ،عمالكمأون على تبك  

ه شأن   ه وجميع  ومولج   ،هخرج  م بم  منك   رجل   خبر كل  أن أ شئت   لو   :)والله  ـ قوله:4
ن  لا أ الله   برسول   روا في  أن تكف   خاف  أ  ولكن   ،لفعلت   ة لى الخاص  إفضيه ي م  وا 

 .5ن يؤمن ذلك منه(مم  

 .6رض(ق الي بطر  من   أعلم   ماء  الس   رق  :)فلأنا بط   :ـ قوله5

                                                           
 .286/ 2ابن ابي الحديد: نهج البلاغة، . ينظر شرح  1
 .67، 66 المصدر نفسه:.  2
 .7/44 المصدر نفسه:.  3
 .7/277: المصدر نفسه.  4
 .10/10: المصدر نفسه.  5
 .13/101: المصدر نفسه.  6



 الاسْتِشْرَافِالفُجَاءَةُ في تَركِيبِ  .................الْفَصْلُ الَأوَّلُ ...الْفُجَاءَةُ فِي التَّرْكِيبِ 

59 
 

نبؤ، والعلم بالغيب، بيل:)الت  من ق   لفاظ  أابقة بروز صوص الس  لاحظ على الن  والم  
ياق الس  ة بها بمعونة لفظة منها دلالتها الخاص   ا يعطي لكل  والعلم(؛ مم   والإخبار،

 .1عا في دلالات الاستشراف نفسها يخلق تفر  فيه، ومم   الذي وردت  

وبما أن الاستشراف من الساليب التي برزت في نهج البلاغة، فلقد ارتأينا  
 ،اريخمكنات المرتبطة بمعطيات الت  راية بالم  " الد   نوعابوصفه  تركيبه أن ندرس 
فرت عليها االتي تو  2ة"ة والكوني  ة والاجتماعي  فسي  نن والقوانين الن  اهن والس  والواقع الر  

( ن  م  )الز   نصر  في دراستنا هذه على ع   ركيز  ، وسيكون الت  مام علي  ة الإشخصي  
من بالمكان( في تركيب حداث من خلال)اندماج الز  الذي تسير عليه ال بوصفه الخط  

فريق في المستقبل، تاركين مسألة الت   ا حدثت  مور  أ مام  استشرف بها الإصوص التي الن  
ى سم  و ما ي  أ، أو الحدس ة  راس  الف   أو   ،بأمور الغيب ه علم  وصف بأن  بين ما ي  

لى من يدخل إجربة والت   ،خطيطالمعتمد على الخبرة والت   (الاستشراف الاستراتيجي  ـ)ب
ما قال  في بعض   أكدقد  "عليه السلام" مامالإ ن  أما لا سي  و بحثه،  ذلك في مضان   كل  
لى إ ومأأ في قوله حين ،ه ليس بعلم غيبة، بأن  ق من أمور مستقبلي  ا تحق  مم  

يا  علم الغيب   أعطيت   صحابه: لقد  أفقال له بعض  ؛دقيقة   تراك بأوصاف  وصف ال
ليس هو  ا كلب  ا:)يا أخ  وكان كلبي   ،جلوقال للر   ،مام  فضحك الإ ؛أمير المؤمنين!

ن   ؛(بـ)علم غيب   ن   ؛(( من )ذي علم  م  ما هو )تعل  وا  وما  ،(اعة  الس   علم   الغيب   ما )علم  وا 
رحام من م الساعة" فيعلم سبحانه ما في الده الله سبحانه بقوله: "إن الله عنده علعد  
، ومن يكون في أو سعيد   ، وشقي  أو بخيل   ، وسخي  أو جميل   نثى، وقبيح  أو أ   ذكر  

                                                           
وهو أمر  لن نواصل  الولوج فيه أكثر حت ى لا ينحرف مسار البحث عن وجهته، وهو ما يسع .  1

بحث ا مستقلا  ي درس فيه الفرق بين دلالة كل  من  المصطلحات التي تتعل ق بتحق ق المستقبل من 
 المور اليقيني ة التي تحق قت فيما بعد من زمن الإخبار بها.

 .4 :. عن المستقبل برؤية مؤمنة مسلمة، احمد صدقي الدجاني 2
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 ؛وما سوى ذلك ، اللهلا  إ فهذا علم لا يعلمه أحد   ؛امرافق   نان  أو في الج   ،اار حطب  الن  
عليه  وتضطم   ،فعلمنيه ودعا لي بأن يعيه صدري هنبي   مه الله  عل   م  ل  فع  

 .1جوانحي(

ة اءجوالف   ،هشة  ق الد  بما يحق   لوي  الع   في النص   منة الز  حيثي  سندرس لذا 
وسائر  ،ه  طب  مام في خ  وقائع والحوادث التي أخبر بها الإق المن جهة تحق  ؛ هولوالذ  

 من أشكال شكلا   يعد   الفعل الذي ، ذلكبـ)الاستشراف( طلق عليهوهو ما ي   كلامه،
أو  ،اأو فراغ   ،ل فجوة  يمكن أن يشك   في النتيجة ها يعني أن  ، مم  2عالانتظار والتوق  

ه، وبذلك تلتقي دلالة فعل قحق  ت  وبين زمن  ،ظ بما سيكونالتلف   زمن   بين   مسافة  
ه طريقة مطلقة في وحد   د  ه يعبأن   (؛سلوبالدلالة ما وصف به ) )الاستشراف( مع

حتى  ،كونه ملامح للفكرفي  سلوببه ال   ف  ر  الذي ع  وصف ، وهو ال3شياءتقدير ال
ه مزيج من الجمال لن   ؛زوالتمي  د لتفر  مجال اه ن  أفقوا على ات   اب قدالشعراء والكت   ن  أ

ؤية عبير عن الر  ه القادر وحده على الت  ن  أيستطيع نقل الواقع وتصويره كما  الذي ي  الفن  
    .العلوي   ص  ، وهو ما نحاول استكناهه في الن  4العميقة للعالم

عبارة عن مقاربة  ،هنا ته قراءة أسلوبيةءسنسعى لقراالذي والاستشراف 
 ل  بصورة تكم   التي تضافرت  و  ،ة في نهج البلاغةحوي  الن  راكيب الت  نماذج من لة سلوبي  أ
ة مني  لالة الز  الد   ن  لا، دلالي   النتيجةا وبسياقي   ثم   ،اتركيبي   ثم   ؛اصرفي  خرى حداها الإ
ة ذات دلالة لاشتقاق تركيب الجملة، وهي نتيج العام   ظام الحسابي  ا من الن  جزء   صير  ت  

ة وتابعة للبنية ة تأليفي  بيعي  ة في اللغات الط  مني  الز   لالة  تجعل الد  من( نحو)الز  في 

                                                           
 .215/ 8:، ابن ابي الحديدنهج البلاغةشرح .  1
 .133ينظر: بنية الشكل الروائي ، حسين بحراوي: .  2
 .67: والاسلوب. ينظر: الاسلوبية  3
 وما بعدها. 153. ينظر: علم الاجتماع الادبي، منهج سوسيولوجي في القراءة والنقد:  4
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 حداث ووقائع  أ من ص  الن   ه  ستشرف  اغاية البحث ستكون في ما و ، 1ملةة للج  ركيبي  الت  
ع التوق  في تكوين مسافة من  ساعدت   ةدلالات زمني  ب تصويرها عليها لغة   ت  دل  

 توظيفعلى ة عبيري  الت  مام الإقدرة كله، ما سبق  في ب، والمهم  والترق   والانتظار
ق قدرته ا بما يحق  استخدام اللغة زمني  ركيب و ة وتمثيلها في الت  مني  لسلة الز  عناصر الس  

 ويتطابق مع طبيعة ذلك الاستشراف. ،لى استشراف المستقبلع

في ما  وتفكيكها، ة لفعل الاستشرافمني  نية الز  على دراسة الب   نا سيكون  فتركيز  
كتاب نهج البلاغة  ا ورد في نص  مم  حوي ركيب الن  نية الت  في ب   خبر بهأا ق مم  تحق  
دب ما لم ة في الة جمالي  نظري   لي   ة  ن لا شرعي  أ :مقولةفي ذلك ين متوخ  ، حديدبالت  
لا  دبي  ة للأثر القيمة جمالي   ي  أن ا  ا لها، و ساس  أة دبي  سالة المن مضمون الر   ذ  تتخ  

حاد منطوق مدلولاتها ة على أساس ات  ته اللغوي  ماد   قرار بها ما لم نشرح  يمكن الإ
وفعل  ،بين فعل الاستشراف من  ، وهو ما سنحاول تطبيقه في دراسة الز  2هابملفوظ دوال  

    .القراءة

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .163: بنياته التركيبية والدلالية . ينظر: الزمن في اللغة العربية، 1
 .122. ينظر: الاسلوبية والاسلوب:  2
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 :1نهج البلاغة في الاستشراف   افيه ق تحق   التراكيب التيومن 

ار ع ه م  م   ):2ا عزم على حرب الخوارجقوله لم  ــــ 1  ي ف ل ت   لا   والله ،الن ط ف ة   د ون   ص 
ن ه م   ن ك م   ي ه ل ك   ولا   ،ع ش ر ة   م   .(ع ش ر ة   م 

من أصحابه  هروان أقبل رجل  إلى أهل الن   نه لما خرجأ فثمة رواية تقول
شرى يا فقال: الب   ؛"عليه السلام" انتهى إلى علي  مته يركض حت ى مم ن كان على مقد  

 ؛هر لما أبلغهم وصولكالقوم عبروا الن   قال: إن   ؟شراكأمير المؤمنين، قال: ما ب  
روا، قال: نعم فأحلفه ثلاث الله أنت رأيتهم قد عب :فقال ؛فأبشر فقد منحك الل ه أكتافهم

 لدون   م  ه  ع  صار  وأن  م   ،روايعب   وا ولن  ر  ا عب  م   والله  )مر ات في كل ها يقول نعم، فقال
ى حت   وران  ب   ولا قصر   ،3ثثلا إلا  مة لن يبلغوا سالن   أ  وبر  ،الحب ة   والذي فلق   ،طفة  الن  
 .4(افترى من   ، وقد خاب  الله   م  ه  يقتل  

                                                           
. هناك مواضع في نهج البلاغة يمكن ان تدرس فيها حيثية الزمن  في الاستشراف لما هو  1

مستقبل من الامور وما ذكرناه كان أنموذجا من نصوص مختارة علما ان كتاب النهج يتضمن 
امثلة اخرى للتحليل مثل قوله" عليه السلام" ، في اخباره عن معاوية لصحابه: " اما انه سيظهر 

، وأخباره عن الملاحم بالبصرة  115ليكم بعدي رجل رحب البلعوم، مندحق البطن...." ص: ع
في قوله" عليه السلام": يا احنف، كأني به وقد سار بالجيش الذي لا يكون له غبار ولا لجب ولا 

، وفي وصفه للأتراك بقوله" عليه السلام": كأني بهم قوما كأن وجوههم 229قعقعة...." : 
، و في قوله " عليه السلام:" اما والله ليسلطن عليكم غلام ثقيف 230المطرقة...." : المجان 

 .215الذيال الميال..": 
 .2/140. ينظر: الكامل، المبرد:  2
لا  لنصبها)ثلاثا( وقد وقع محقق الكتاب  3 . في المصدر)إلا ثلاث( والصواب)الثلاث(، وا 

 كذلك.2/153بالتحريف والتصحيف. انظر: شرح ابن ميثم: 
 .355/ 4. ينظر: منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة، حبيب الله الخوئي: 4
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 ل  ن منها ساهم في بناء تأويمكو   وكل   ،نات تضافرت  ركيب مكو  ففي هذا الت  
على زمن المستقبل ولكن دون  ه دل  ركيب أن  للجملة، وما يلفت في هذا الت   زمني  

شارة من المراد الإالتي من شأنها أن تحدد الز   1ةمني  فة الز  ر الاعتماد على وجود الص  
من  على غياب الز  ة ليس دليلا  مني  رافة الز  ، ذلك أن غياب الص  مامالإ ل  ب  ليه من ق  إ

العام  ركيبي  مثيل الت  الت   ة من خلالمني  حالة الز  د الإن نحد  أ، ويمكننا 2في اللغات
فعدم وجود  ؛ةاريخي  ة والت  بعض القرائن الحالي  وجود للجملة مشفوعة بما يمنحه لنا 

ا يخلق فجوة هو مم   ،ركيبفي هذا الت   سوى دلالة الفعل المنفي   )زمنية( ةقرائن مقالي  
 يأتي:ع ما من خلال تتب   ن يملأهاأ القارئوعلى  ،مني  ركيب الز  في الت  

وهي:)مصارعهم(،  ،لفاظأ توارد ثلاثة  ت( طفة)مصارعهم دون الن  في قوله:ـــ 1
)صيغة على ت  ( دل  مصارعهمة، فـ)مكاني   غ  ي  ها على ص  ت كل  و)دون(، و)النطفة( دل  

 3هنا )موضع هلاكهم(راد والم   ؛اا ومصدر  كون موضع  يو  ،)اسم مكان((منتهى الجموع
على استشراف  دل   دقيق   وهو تحديد   ،هرقبل عبورهم الن   مامده الإالذي حد  

 :ركيبمن ظاهر الت   عرفان  لا ي   سلوبيتين  أ المستقبل من جهتين  

افية والفعل د عدم حصول عبورهم بـ)ما الن  ة تؤك  الجملة القسمي   ن  الولى: إ
على زمن الماضي  ه عطف  ن  أي دلالة الاستقبال فيها وا( يقو  ر  ب  ا ع  م   الماضي( ) والله  

 ـ منفيتين   ملتين  ج   ف  بتعاط   ـ مامالإ ديؤك   ذ  إوا(؛ خر بقوله:)ولن يعبر  آوا( بنفي بر  ا ع  )م  
 ن  أ لا  إفي حقيقة مفهوم الاستشراف،  ا يصب  وهو مم   ق  فعل العبور لم يتحق   ن  أعلى 

ا، عن الإمام ما يراه المتلقي استشراف   ينبئ، ااستشراف  نا نواجه ن  أالمدهش في هذا 

                                                           
. ينظر: الزمن في اللغة العربية . يقصد بالصر 1 فة الزمنية: ان تحتوي الجملة على عنصر  زمني 

 .146بنياته التركيبية والدلالية، امحمد الملاخ: 
 .148. ينظر: المصدر نفسه: 2
 .4/354منهاج البراعة: . ينظر:  3
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 رخب  ا ورد في الرواية وقسم الم   عم  حقيقة، والقسم يرجح هذا التوجيه، فضلا   ويراه
عن  ثلاث مراتبعد أن أحلفه "عليه السلام"  الذي نقل إلى الإمام خبر عبور الجيش

يعطي للدهشة والانبهار ما ؛ ! صحة الخبر! فأكد له عبور القوم في كلها بقوله )نعم(
ا في نفس عدم عبورهم، لا من قبل ولا من بعد!؛ ثبات   على وتأكيده  بإخبار الإمام

ي في الوقت نفسه وظيفة ترسيخ عقيدة المتلقي ا يقطع النفاس، يؤد  ي، وانبهار  المتلق  
عبروا، تين)والله ما وخبرته، ودرايته، وهذا كله يجعل هاتين الجمل بحكمة الإمام
تؤديان وظيفة الاستشراف على الرغم من أن الزمن فيهما )الماضي،  ولن يعبروا(
 والحاضر(!.

نا في مواجهة استشراف ة الدهشة والانبهار؛ لن  وهذا في النتيجة، يزيد من حد  
لفظ ما ينبغي أن يكون وهو  ،جاهه نحو المستقبلات   جاه الماضي بدل  بات   معكوس  

قوله:  هم لم يعبروا، فيبأن   قطعهعليه!! بقرينة  عليه كما اصطلح دالا  الاستشراف 
 ؛( على نفي عبورهمماوما توحي به دلالة ) "،لم يعبروا": قوله"ما عبروا"، وبدلالة 

ا أمامه واقع   ن  يك   ا لم  م  فعل الاستشراف ل   ركيب مارس  في هذا الجزء من الت   مام  فالإ
فحوى  في جعل الكلام يصب  وهو بهذه الممارسة  وقوعه!، كوننفى و  ،ليراه!

جملتي الاستشراف مع تعاكسهما في الوجهة   أن  إلا   ،(!بعد   )استشراف ما لم يقع  
 :هاقيمة مفاد  في  شتركاة، االزمني  

(، والمستقبل ،الماضي) الزمني   اتجاهيهما ومع تناقض (المستشرف)الحدث ن  إ
لتتحقق  ؛رؤية الحدث حقيقة  استشراف  التركيب نحوهما اشتركا في دفع عجلة  أن  إلا  

قيض من دلالة المستقبل وهنا رف الن  دلالة الماضي تقع على الط   الدهشة؛ في أن  
المتوافق عليه  خالف المعهود  ي   ر المبدع تراكيبه على نحو  يؤط   ماموضع الفجاءة؛ حين

مكانات إثري بدورها ة التي ت  ركيبي  ة والت  اته اللغوي  مكانإد بفر  بالت   سلوب  ال م  س  بما ي  
هر لما أبلغهم أن  القوم قد عبروا الن   ابتأكيد من نقل له خبر   لم يكتف   مام  فالإ ؛أويلالت  
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عينه  مام ثلاث مر ات في رؤيته لعبورهم بأم  حلفه الإاستوقد  ،لقتالهم ماموصول الإ
إليه من الاستشراف المعكوس ق ما أشرنا يحق   ، لكنه1د له بقوله: نعميؤك   جل  والر  

ما عبروا ولن يعبروا وأن   )والله  جل المخبر بقوله:ا على تأكيد الر  من بقوله رد  في الز  
ية من )لن لالة الوظيفية المتأت  ، وهو ما تشعر به الد  2طفة....(مصارعهم لدون الن  

و أحقق ت  ماله كذا كان في سياق قسم في المستقبل يشعر بأن  إوالفعل( كون الحدث 
ركيب ق في صياغة الت  ي دلالة وجود الاستشراف المتحق  ا يقو  م  ؛ 3قحق  كالقريب من الت  

لى إة صلي  الفعل من دلالته الفي تركيبه  انزاح   وهو استشراف غيبي   ،ماملدى الإ
ل وهو في انزياحه يشك   ،4لى الاستقبالإزمن المضارع  خرى بقرينة)لن( التي صرفت  أ
 ركيب.جاءة في الت  د عنصر الف  ا يعض  سلوبي  أا ح  لم  م  

في  منالز  لها على  لا دلالة   جموعالمنتهى ل كلمة )مصارع( صيغة   ن  إ :انيةالث  
ولن  ،)والله ما عبروا: بقرينة ما سبقها في قولهلا  إة عجمي  و الم  أ ،ةرفي  صورتها الص  

 لا  إتلك المصارع ما هي  ن  أ عد  على  طفة...(مصارعهم لدون الن   ن  ا  و  ،يعبروا
صارع ما لم بالم   وصف  ن ت  ألا يمكن  و ؛صرعهم ( من الرض سيقع عليهامواضع)

 ن توصف  أ ليصح   ــــ منق بالز  وأقصد به الحدث المتعل  ــــ  فعلي   فيها بشكل   يقع الحدث  
 ؛بهظ سبة لزمن التلف  بالن   وقته بعد   لم يحن   :يأ، بعد   هم لم يقع  هلاك  صارع ما دام بالم  
 فية ع  متموق  ة ع وجود دلالة زمني  ن نتوق  أوهنا يمكن  ،خبار عنهال قيد الإه ما ز لن  
 قرينةركيب وجود وما جعلها تطفو على سطح المعنى في الت   ؛(مصارع)لفظة لظلا

                                                           
 .355/ 4. ينظر: منهاج البراعة، حبيب الله الخوئي:  1
 . ينظر: المصدر نفسه. 2
 .299. ينظر: الزمن واللغة، مالك يوسف المطلبي:  3
الجملة الفعلية في نهج البلاغة، دراسة دلالية، رسالة و ، 1/373مغني اللبيب: . ينظر:4

 .85محمود عبد حمد اللامي:  ماجستير،



 الاسْتِشْرَافِالفُجَاءَةُ في تَركِيبِ  .................الْفَصْلُ الَأوَّلُ ...الْفُجَاءَةُ فِي التَّرْكِيبِ 

66 
 

كون المكان  موضع المصرع يتماشى مع زمن حدوثه في المستقبل، ن  إ هاؤ  ة منشحالي  
 .حلول الحدث الزمني  هو من لوازم 

في  ن  معي   بعدد  و  ،ن في الخوارجمعي   بعدد  الاستشراف ضفاه تقييد أما  :لثةاالث    
، زيادة على 1(عشرةولا يهلك منكم  ،عشرةفلت منهم بقوله:)والله لا ي   ،أصحابه

 ي عنصر الفجاءة لدىا يقو  ا، وهو مم  هر فعلي  الن  وقوع ما أخبر عنه من عدم عبورهم 
 القارئمن هو في رتبة  أم ،حداث آنذاكا لتلك المعاصر   أكان ي سواءالمتلق  

وكان قد ، اريخقها الت  يوث  جاءة حين يعي حقيقة ض لدهشة الف  الذي يتعر   ،2المعاصر
منهم تسعة  ت  ل  ف  وجدوا الم   ا قتلوا فعلا  لم   الخوارج ن  أوهي حقيقة  ،من قبلأخبر عنها 

ا تضفيه القرينة وهو مم  3ثمانية! ووجدوا المقتول من أصحابه !تفر قوا في البلاد
وتطابق  بل   ؛ق الاستشرافة من دلالة على تحق  والحالي   ،ةلى القرائن المقالي  إ ةاريخي  الت  

هي حقيقة و ، ص  الن  ركيب في مع  دلالة الت   مامرادها الإأة التي مني  وجهته الز  
لى تطابق إتها وصلت دق   بتفاصيل دقيقة قت  حدوثها وتحق   ا قبلغيبي   مام  استشرفها الإ

                                                           
 .5/3، ابن ابي الحديد:نهج البلاغةشرح  . 1
)المثالي( في نظرية جمالية  التجاوب في الادب ، ينظر:  القارئ. مصطلح يدل على ما يقابل  2

   .20 فعل القراءة، فولفانغ آيزر، ترجمة وتقديم، حميد لحياني والجلالي الكدية:
. ومن الجدير بالذكر ان الخوئي نقل لنا 362/ 4. ينظر: منهاج البراعة، حبيب الله الخوئي:  3

مام" عليه السلام" من ناحية تقييده ئل تحقق هذا الاستشراف الغيبي للإتفاصيل اكثر عن دلا
ـ إلى الكلام بالعدد الذي تحقق في المستقبل، حيث ينقل لنا ان انهزام اثنين منهم  ـ اي الخوارج ـ

، وواحد إلى تل  موزون، تان، واثنين إلى الجزيرةن إلى كرمان، واثنين إلى سجس، واثنيعم ان
فظهرت بدعهم في البلاد وصاروا فرقا كثيرة على ما ستطلع عليه في شرح كلامه الآتي ،.واشار 

، ومضى لاثين أسماء المقتولين من أصحابهالى انه قد مضى في شرح الخطبة الس ادسة والث  
مة المجلسي من كتاب أيضا في شرح كلامه الخامس والثلاثين سند تلك ا واية ونقلها من العلا  لر 

الخرائج عن جندب بن زهير، وهذا من قبيل )القرينة التاريخية( التي تعضد اسلوبية الاستشراف 
 في نهج البلاغة.
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الذي  في تركيب الجملة مع العدد الحقيقي  ا، استشراف   مام  الإ أخبر بهالعدد الذي 
عرفه من  وذلك أمر إلهي  ، ل حقيقة في المستقبل من غير زيادة ولا نقصانتحص  

 من جهة الله سبحانه.الله  رسول   وعرفه  ، رسول الله  ة  ه  ج  

هذا، ولقد كان له من هذا الباب ما لم  ة تقصر عن إدراك مثلة البشري  والقو  
تها على دبي  أة و عبيرات الفني  "لروعة الت   اة مع  هشة واللذ  لغيره، وهو ما يدعو للد   يكن  
من  أخبر به  بين حقيقة ماا حين تكتشف تساوق   ،1ة"غم من مضامينها الحقيقي  الر  

عن تلك  مامر بها الإعب   ،ةوهي أدوات لساني  ة عليها دوات الدال  وبين ال حقائق،
 ة والبلاغة.دبي  الحقائق بشكل فائق ال

ن د   ك ن ت م   :)يقول البصرة وأهلها بعد وقعة الجمل ذم  في ــــ 2  وأ ت ب اع   ال م ر أ ة   ج 
ا ،ال ب ه يم ة   ب ت م   ر غ  ب ت م   وع ق ر   ف أ ج  ق ك م   ف ه ر  لا  ق اق   أ خ  ق اق   وع ه د ك م   د  ين ك م   ،ش   وم اؤ ك م   ن ف اق   ود 
ت ه ن   أ ظ ه ر ك م   ب ي ن   وال م ق يم   ،ز ع اق   ن ك م   والش اخ ص   ،ب ذ ن ب ه م ر  م ة   م ت د ار ك   ع  ب ه م ن   ب ر ح   ،ر 
 تَحْتِهَا، ومِنْ  فَوْقِهَا مِنْ  الْعَذَابَ  عَلَيْهَا اللَّه بَعَثَ  قَدْ  ،2سَفِينَة   كَجُؤْجُؤِ  بِمَسْجِدِكُمْ  كَأَنِّي

 إِلَى أَنْظُرُ  كَأَنِّي حَتَّى بَلْدَتُكُمْ، لَتَغْرَقَنَّ  اللَّه وايْمُ  رِوَايَة   وفِي ضِمْنِهَا، فِي مَنْ  وغَرِقَ 
، كَجُؤْجُؤِ  مَسْجِدِهَا  .3(جَاثِمَة   نَعَامَة   أَوْ  سَفِينَة 

لمخبر به قد واصريح،  مام مصير البصرة بشكل  ففي هذه الخطبة استشرف الإ
 ،ـ( ه 422 -هـ336)العب اسي   بالله ام القادرة في أي  تين، مر  مر   البصرة غرقت   وقع، فإن  

 منها إلا   ، غرقت بأجمعها ولم يبق  ( ه862 -هـ791)ام القائم بأمر اللهومرة في أي  
، المؤمنين ائر حسب ما أخبر به أمير  كجؤجؤ الط   ا بعضهمسجدها الجامع بارز  

                                                           
 .84ام: . بلاغة النهج في نهج البلاغة، د. عباس الفح  1
2
 .252/ 1نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: ، ينظر شرح صدرها:  السفينة وجؤجؤ الصدر عظم:  والجؤجؤ.  

ذكر الروايات الثلاث ابن منظور في لسان  ، و251/ 1ابن ابي الحديد:  نهج البلاغةشرح .  33
 مادة )جأجأ(.  1/42العرب: 
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 ة  ه  بجزيرة الفرس، ومن ج   فارس من جهة الموضع المعروف من بحر ها الماء  جاء  
ما في ضمنها، وهلك كثير  ق كل  ها، وغر  دور   بت  نام، وخر  الجبل المعروف بجبل الس  

روفة عند أهل البصرة، يتناقلها خلفهم عن مع وأخبار هذين الغرقين   من أهلها
 .1سلفهم

ة على وفق ما جاء مني  ر دلالته الز  ونفس   ،ن نحلل تركيب الكلامأوالمهم لدينا 
مام في استشرافه ريقة الإلنا ط من أدوات وصيغ وقرائن تتيح   حوي  ركيب الن  في الت  

ركيب بما يوحي بدلالة المستقبل فيه، له صياغة الت   وكيف تم   ،الحدث قبل وقوعه
 :يأتي ق بماالمتحق   المستقبلي   على فعل الاستشراف ن نستدل  اويمكن 

ت ( هنا عد  ، و)كأن  م( مقترنة بضمير التكل  شبيه)كأن  م بأداة الت  : ابتداء الكلالا  و  أ
بعيد  عن أمر  خبار الإلام" بمام "عليه الس  ة الإمع ني   ق  ا يتساو  ، وهو مم  2قريب()للت  

حذف  كم، ثم  بصر( مسجد  ي أ  صل فيها )كأن  ي( ال)كأن  ، فـه يراه  ى كأن  حت  أراد تقريبه 
؛ فإن (الإبصار)بـ يتعل ق فعل وجودل تقديرفمع ، 3في)مسجدكم( الباء   ت  يد  وز   ،الفعل

يء ف الش  تشر  ق بـما يتعل   ة فيلة الاستشراف اللغوي  من دلا في ذلك ما يتساوق
ى يبصره مس حت  من الش   كالذي يستظل   الجبينعلى  اليدوضع و فه، اواستشر 

 بمعنىيء ف للش  التشر  و  ،ع إليهطل  لتفيه وا ظرالن   تحقيقيء ف الش  اويستبينه، واستشر 
 .4ظر إليه وحديث النفس وتوقعهع والن  التطل  

                                                           
، ومنهاج البراعة في شرح نهج البلاغة، الخوئي: 253/ 1. ينظر: شرح ابن أبي الحديد:  1
3/194. 
 188/ 3، ومنهاج البراعة: حبيب الخوئي: 2/75الدب للبغدادي: . ينظر: خزانة  2
 .188/ 3. ينظر: المصدر نفسه:  3
 . ينظر: لسان العرب مادة )شرف( 4
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تضفيه ما مع ما ، لا سي  وعيهو مام ة الإا في ني  يء واضح  يكون استشراف الش  
بعد  يء المستشرف حقيقة  فهو كمن يرى الش   ؛ي(دلالة حذف الفعل)أبصر( بعد )كأن  

ي أبصر(، يوحي بوجود ؛ لن الجملة فيها حذف، وتقدير ذلك الحذف: )كأن  حصوله
ة( كامنة في التركيب، وأما دخول الباء فتعزيز لمسألة الإخبار تلك، وهنا دلالة )حالي  

 .في البصرة تحقيق لما يراه الإمام لا يخفى ما في التركيب من

ا يتمظهر في غرق ا حسي  وير  لمدى غرق المدينة تص مامتصوير الإ ا:ثاني  
مام دلالة استشراف الإي يقو   امم   اعلى مبانيها ارتفاع  أه أن   من البدهي  ف ؛هامسجد  

ولم  ،بأكملهامن معالمها وقد طمست معالم المدينة ز ممي   معلم   ر  ك  لمصير المدينة بذ  
حسب ما أخبر به أمير ب (السفينة جؤجؤـ)ا بعضه كبارز  ها الجامع منها إلا  مسجد   يبق  

المؤمنين
بـ)عظام  اه  (، مشب  هالمشب  )بجعل المسجد  ماماهتمام الإز ، ما يعز  1

 .ذهلا  ا م  ا حسي  ؛ ليقرب صورة غرقه المخبر عنها تقريب  2در(الص  

ة عن وهو انزياح الجملة الفعلي   ،في تركيب الكلام سلوبي  أ: وجود ملمح ثالث ا
 كَجُؤْجُؤِ  بِمَسْجِدِكُمْ  كَأَنِّي:)من المستقبل في قولهلى دلالة الز  إدلالة الماضي 

 فِي مَنْ  وغَرِقَ  تَحْتِهَا، ومِنْ  فَوْقِهَا مِنْ  الْعَذَابَ  عَلَيْهَا اللَّه بَعَثَ  قَدْ  سَفِينَة ،
فهو  ؛على الاستقبال بصيغة تدل  مور ستقبل من العلى ما ي   يستدل   ن  إ..( فضِمْنِهَا

يستدل على ذلك  ن  أولكن  ،م وقصد استشراف المستقبل ولا غرابة في ذلكءلاا يتمم  
:)قد بعث عليها العذاب، وغرق من في :في قوله على المضي   بفعل يدل  
 ن يتم  أيمكن  لا مر  أة، وهو صلي  الانزياح في دلالة الفعل ال من   ا يعد  مم  ف! ضمنها(

                                                           
 .194/ 3. ينظر: منهاج البراعة: الخوئي:  1
 . يقال للسفينة وللحيوان : ينظر: لسان العرب: مادة جأجأ. 2
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ة هنا صلي  ة عن دلالتها الغ انزياح الجملة الفعلي  ، وما سو  1ةة أو حالي  لفظي    بقرينةلا  إ
ة من ه علماء العربي  ا عد  ، وهو مم  للكلام 2ياق الخارجي  ة أفيدت من الس  قرينة حالي  

لى إ للإشارةأساليب الالتفات غرضه تنزيل حوادث المستقبل منزلة حوادث الماضي 
مثل حوادث الماضي التي  ،حدوثها واقع لا محالة مثلها في تحقيقها في المستقبل ن  أ

ن اد ىى:كما في قوله تعال ،3ةوأصبحت حقائق واقعي   ،وقعت اب   و  ح  ن ة   أ ص   ال ج 
اب   ح  ن ا ق د   أ ن   الن ار   أ ص  د  د ن ا م ا و ج  ب ن ا و ع  ق ا ر   .44عراف: الح 

ركيب لى الانتباه لطبيعة الت  إي ا يستدعي المتلق  مم   سلوبي  وهذا الملمح ال
وقع حقا بتفاصيله  مستشرف خبار عن أمر مستقبلي  المنزاحة بما يتفاعل مع دلالة الإ

 .فأحدث الفجاءة بشكل كبير للمتتبع لهذه التراكيب مع علمه بتحققها!

هشة في استشراف مصير البصرة في هذه من دواعي الفجاءة والد  رابع ا: 
ي  المتلق   دهشالتي ت  ة لائل اللساني  من الد   ا  كثير  ن في تركيبهه تضم  الخطبة أن  

 فيها؛ الفجاءة يقو  هشة ويالد  تلك ا يزيد ومم  ، المستقبل ق فيحق  دلالة الت  تطابقها مع ب
ركيب ق بسياق الت  ة تتعل  حالي   ن تعد  أي دلالة فعل الاستشراف يمكنها وجود قرائن تقو  

 صلي  ركيب القها المباشر بالت  لتعل   ؛ةالقرينة المقالي   ن تتخذ رتبة  أما يمكنها ك الخارجي  
  ماميستشرف الإ هجالمذكور في كتاب الن   ص  الن  هذا ما عدا  ففي ؛المدروس ص  للن  

جارية وزياد بن أصحابه)ه على ئثنافي سياق  خر كانآضع في مو  البصرة مصير

                                                           
، 1988اسماعيل الزوبعي، مطبعة التعليم العالي، بغداد . ينظر: معجم الجملة القرآنية، محمد  1
 .80ــ 77/ 2
، والدلالة الزمنية في الجملة العربية، علي جابر 225/ 2. ينظر: شرح الكافية للرضي:  2

 .304/ 3، ومعاني النحو، فاضل السامرائي: 110المنصوري: 
 .77/ 2: ، ومعجم الجملة القرآنية225/ 2. ينظر: شرح الكافية للرضي:  3
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يخبره  2مع) ظبيان ابن عمارة(وقد وصله مبعوث من زياد  ،1(زد البصرةأعبيد وعلى 
م   ،ا غرقام  إا ل القرى خراب  و  اها ن  إ):بقوله هل البصرة من تميمأ عن شؤون ا ق  ا حر  وا 

ا على ما سبق من لظبيان تعقيب   يقولها كجؤجؤ سفينة، ثم ى يبقى مسجد  حت  
عليك ):أين منزلك منها ــــ ويقصد البصرة ـــــ فقال: مكان كذا، فقالقوله:)

 .3(بضواحيها

ن يسكن ضواحي أ سول البصري  ذلك الر   مامينصح الإ م  ؤال هنا: ل  والس  
كلامه، لولا صح في جاء هذا الن   م  ؟؟، ول  أطرافهاه على السكن في ويحث   ،البصرة
 .!!هذه المدينة في المستقبلحوال أليه إلما ستؤول  استشرافه حقيقة

ة التي نقلها لنا ا جعل من القرينة الحالي  ا لساني  الجواب سيكون جواب   ولعل  
، وهو ص  بالن   ص  بمثابة تفسير الن   ها صارت  ة؛ لن  اريخ قرينة تقترب من كونها مقالي  الت  

ن  :في قوله ثم  أمور قبل ذلك تدهمكم  موضع منفجره من قريتكم هذه ي لعرف)وا 
 فبرحمة من الله ،ا عند دنو  غرقهافمن خرج عنه ؛وعلمناها ،عظيمة أخفيت عنكم

م وما الله، ومن بقي فيها غير مرابط بها فبذنبه ،سبقت له فورود  ؛4(..للعبيد بظلا 
سول بأن يترك لذلك الر   منهنصيحة ي فنص مقارب للخطبة موضع التحليل، 

                                                           
 370ـ19/369ينظر: منهاج البراعة:  . 1
من قبل زياد بن عبيد) وهو احد المقيمين في بني ازد  "عليه السلام" . وكان رسولا الى الامام2

في البصرة استنصره الامام على ابن الحضرمي( استكتبه زياد الى الامام يطلعه على احوال بني 
/ 19ينظر: منهاج البراعة، حبيب الله الخوئي:  ،تميم في البصرة وكانوا على خلاف مع الامام

369. 
، منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة، حبيب الله 53 /4. ينظر: شرح ابن ابي الحديد:3

 .375/ 19الخوئي: 
، وشرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 195/ 3. منهاج البراعة: حبيب الله الخوئي:  4
1/293. 
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تأكيد د ذلك يؤك   ،!رضهاأغرقها في  سببأن  غهسو  ي، البصرة ويسكن ضواحيها
كثر أطرافها أدينة في ضمنها؛ لذا سيكون من في موضع غرق الم ن  أمام على الإ

جل على الابتعاد الر   بب في حث  الس   ن يكون هذاأا فليس مستبعد   ؛ا من مركزهامأمن  
)المقيم بين أظهركم مرتهن بذنبه، :أن   عن عن المدينة قدر المستطاع فضلا  

، نفسها بالخطبة توردفيه إشارة أخرى،  ،1اخص عنكم متدارك برحمة من ربه(والش  
 يكون المكان فيها سبيلا   ، بلبالمكان منالز   يمتزج حيث، تعزز هذا التفسير وتقويه

لظبيان بالسكن في  نصيحة الإمام لاستشراف ما سيقع في الزمن، ذلك أن  
ا يدور بين أهلها من مخالفات لما يأمر به الله تعالى، فمن ا عم  ضواحي البصرة بعيد  

 بينهم مرتهن بذنبه.يقيم 

ة، فمتدارك برحمة من ربه، ة والديني  ا من يترك هذا المكان بدلالته الاجتماعي  أم  
اهد، من ناحية ارتباط الزمن بالمكان؛ هذا إشارة أخرى تزيد في فجاءة الش  ولعل في 

 بغرقها أو حرقها؛ والخروج منها في أن ما يقترف في البصرة من ذنوب، يكون كفيلا  
 .يكون نجاة

يم   م د   ت م د ين   ك وف ة   ي ا ب ك   ك أ ن ي ):في ذكر الكوفة له من كلام  ــــ 3  ال د 
ي   ك ين   ،ال ع ك اظ  ك ب ين   ،ب الن و از ل   ت ع ر  ز ل   وت ر  ل م   وا  ن ي ،ب الز لا  ا أ ن ه ل ع  ب ار   ب ك   أ ر اد   م   اس وء   ج 

ه إ لا   ل   الل ه اب ت لا  اه ب ش اغ  م   .2...(ب ق ات ل   ور 

وء والبلاء عن كثيرة دفع الله تعالى فيها الس   بي الحديد مواضع  أوقد ذكر ابن 
هشة من خلال نا نريد استثارة هذه الد  لكن  جاءة، والف  هشة مر يثير الد  أالكوفة! وهو 

ة بما لها من راسة من ناحية صياغته اللغوي  ليه بالد  إجه عن ارتباطاته لنت   ص  عزل الن  
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ل ويتمث   ،ورلالات والص  بالد   ممتلئ ونحن هنا بمواجهة تركيب  ، 1زهاخصائص تمي  
 ي:الآتفعل الاستشراف فيه من خلال 

يا  بك   ي:)كأن  وجود فعل الاستشراف في قوله بادرة من بوادرل و  أو لا: أ
إلى أن   ،إشارة  2دشبيه المؤك  وهي للت   (شبيه )كأن  مام حرف الت  وهنا استعمل الإ ،(كوفة

 (يكأن  )عراب إصل في وال ،3ووقوعه شاهد بعين اليقين ،المخبر به لا محالة واقع
، 4الفعلفزيدت الباء بعد حذف  ؛كبصر  أعلى تقدير فعل محذوف، وهو: كأني هنا 

، 5والباء زائدة في اسم كأن   ،( حرف خطابالكاف في)كأن   وفي رأي ابن فارس أن  
بوصفها  وأهلها في صورة خطاب غير مباشر لهل الكوفة ماما يجعل كلام الإمم  

المكان ه للكوفة بوصفها الخطاب موج   ن  إ(، فكوفة  ي بك يا كأن  :)وفي قوله ،مدينة
وهو ؛ مامديم كما أشار الإلافته من سيتسببون بعركها عرك الى خالذي سيتول  

ي دلالة الاستشراف ا يقو  وهو مم  ا، حداث التي ستجري  لاحق  مسرح اللتحديد  بمثابة
 ا.جغرافي  

ديم ال ين مد  تمد  ):مجيء الخطاب بصورة البناء للمجهول في قولهثاني ا: 
أراد  مامالإ على أن   ، دليل لساني  6، تعركين بالنوازل، وتركبين بالزلازل..(العكاظي  

لم بأهل الكوفة والظ   تنزلستنزل، و التي  والمصائب دائدالش  لازل(: وازل والز  بـ)الن  
وأوجبت اضطراب أهلها، وهي كثيرة معروفة مذكورة  ،بها ت  ، وحلحل  ستوالبلايا التي 
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طلاق  ،كثرةتلك المع  فصيغة البناء للمجهول تتوافق   ؛1ريخافي كتب الس ير والت وا 
طلاق مة الإز س  ، وما يعز  بعينه و بفاعل  أ نة بعينهامعي   خبار وعدم تحديده بحادثة  الإ

 من تصوير  ركيب نفسه الت  البناء للمجهول في الخطاب، ما توافر عليه  التي أفادها
لحالها المستقبلة  ومشاهد   ،بها ه حاضر  وكأن   ،ماملحال الكوفة الذي استشرفه الإ

، عن طريق تشبيهها بالديم 2لمالمين لهلها بأنواع الظ  ب أيدي الظ  تجاذ   حال  
، وهو تصوير اشتغل 3منه بها لى سوق عكاظ لكثرة ما يباع  إ ب  س  الذي ن   العكاظي  

فها ركيب التي وظ  شبيه على تقريب صورة المستشرف بما يتطابق مع طبيعة الت  الت  فيه 
هشة ا يستدعي الد  مم   ولافت   ،واضح   ة بشكل  ة والبلاغي  حوي  الامام في صياغته الن  

 ا.سلوبي  أا ه به تتبع  ه والمشب  ع المسافة الواقعة بين المشب  بتتب  والالتذاذ 

وكيد والت   ،ةبوتي  بالث   الاستشراف   م  س  ركيب و  وكيد في الت  توالي دلالات الت   ثالث ا:
ني لأعلم أن  :) في قوله  لا ابتلاه الله بشاغل ورماه إا ار سوء  ما أراد بك جب   هوا 

يه دلالة)العلم( ا تؤد   عم  فضلا   ،(ن  إوكيد )، وهو ما توحي به دلالة حرف الت  4بقاتل(
ته ر أد  ، وعطف توكيد آخت وكيد)المزحلقة(ال)لعلم( المقترنة بـ)لام(  في قوله:
يعني أن ه معلوم ، إشارة إلى تحق ق وقوع المخبر به داتهذه المؤك   لتكون ؛(دلالة)إن  

، فضلا 5(الل ه بشاغل ورماه بقاتل ا إلا  ابتلاهبعلم اليقين)أن ه ما أراد بك جب ار سوء  
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يعيه  فعلمنيه ودعا لي به بأن   همه الله نبي  عل   علم  ):قولهة مرجعي  لى إ شارةعن الإ
 يء.العلم بالش  على وكيد ، وهو ما يتساوق ودلالة الت  1صدري وتضطم عليه جوانحي(

ر عن لتعب   ؛سقت مع بعضهاات   ركيب من دلالات  تآلف ما جاء به الت  رابع ا: 
لإفادة عدم  ؛ركيبصياغة الت  مام فيه على لة الاستشراف المطلق الذي حرص الإدلا
لمعلوم بنائه لخصيص، وهو ما استدللنا عليه من بناء الكلام للمجهول بدل الت  

لصيغة البناء للمجهول يشير  مامر الإفاختيا ؛تعركين(، و)تركبين(ين(، و)في)تمد  
ستدعيه ى، وهو ما تمسم   د  محد   ( بفاعل  كوبوالعرك، والر   ،لى عدم تقييد فعل)المد  إ

بالكوفة  راب  والخ   وء  رادتهم الس  إمام كون الذين استشرف الإ ؛من جهة يجازبلاغة الإ
 يجازاه البلاغة من الإوما تتوخ   ،فق ذكر أسمائهم وأعدادهميت  ن لا يومتعاقب ،نيكثير 

من ذكر الإطار العام لما ستراه الكوفة،  اه الإمام، فضلا عما يتوخ  من جهة أخرى
غيرة، التي قد يستثمرها المرجفون للعمل على مخالفة ما أنبأ فاصيل الص  دون ذكر الت  

؛ فيغيب الحقائق الكبرى واستشرفه، فيعملون بدهائهم ما قد ينطلي على العوام   به
 .عنها في إخباره

دلالة  ساق، بضم  آلف والات  سمت بالت  ركيب في صياغته التي ات  الت   ويستمر  
 2(بقاتل  ورماه  بشاغل   ابتلاه الله لا  إ اار سوء  جبَّ راد بك أما :) قوله:نكير في الت  
ار( فيها عدول بلاغي فلفظة )جب   قييد المقصود؛ي عدم الت  طلاق وتوخ  لى غرض الإإ

وء رادة الس  ا  الذين سيتوالون على حكم الكوفة و من الجبابرة  راد وهو)جمع  عن أصل الم  
 .بها(
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وء( على ولئك الجبابرة الذين سيريدون بك الس  أار من جب   ي  أ):والمعنى
 .و قاتل  أ هم سيبتليهم الله بشاغل  ئلسما دون ذكر  من  طلاقهم وإ

لغرض كل؛ جاء على هذا الش  مفردة؛  )نكرة( ركيبفي الت   ار()جب  ليهإالمسند ف
لا يحتاج إلى هو لكثرته ف، ه مفردن  أمع  كثيررادة الت  لإر فيه المسند اليه نك   بلاغي  
 .1اعظيم أيض  فخيم والت  للت   ،كثيرفيدخل في معنى الت   ؛تعريف

حويون ره الن  غه ما قر  الجبابرة، يسو  ولئك أرجعناه لكثرة أكثير فهو ما ا الت  م  أف
 .2قابلة لذلكقليل والمعرفة غير كثير والت  كرة قابلة للت  الن   ن  أمن 

 ،بأهل الكوفة التي نزلت   والمصائب دائدالش  يتوافق مع كثرة فعظيم ا الت  م  أو 
اضطراب أهلها، وهي كثيرة معروفة مذكورة في  بها وأوجبت   لم والبلايا التي حل ت  والظ  

 .3واريخوالت   كتب الس ير  

ن ه ما أ:))قاتل( في قولهو ا(، و)شاغل(،)سوء  لفظة نكير فيدلالة الت   اوأم  
منها تنضوي تحت ما  فكل   (بقاتلورماه  بشاغل  إلا  ابتلاه الل ه  اسوء  أراد بك جب ار 

 مامالإ جعلهالنها نكرة،  ؛طلاقعلى الإ تدل   (اسوء  )يمليه سياق الكلام؛ فلفظة 
كان على  سوء   ي  أ ؛اسوء   ه ما راد بالكوفة جبار  أن  على في سياق الحصر والاستثناء 

 أو رماه بقاتل. بشاغل   ابتلاه الله لا  إ طلاقالإ
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كليهما جاء بصيغة  ن  أمع  دلالة )شاغل( تختلف عن دلالة )قاتل( ن  أ لا  إ
ركيب؛ وذلك لاقتران قييد ما يتساوق ودلالة الت  من الت   ولىفي الف )اسم فاعل( )نكرة(؛

 مي(.، واقتران )قاتل( بفعل )الر  بفعل )الابتلاء()شاغل( 

وقد جمع الن اس  ا،به زياد   ما ابتلى الله   مثل  ف ؛مامقصده الإ اغل الذيا الش  فأم    
فخرج الحاجب وقال انصرفوا  ،( عليهصلوات الله)أمير المؤمنين في المسجد ليلعن

 .1اعةوقد أصابه الفالج في هذه الس   ،عنكم ن  المير مشغول  إف

تول دت   ،فاج بن يوس  قد أصابه الجذام، والحج   بن زياد بيد اللهوابنه ع
قد أصابهما البرص، وابنه يوسف  ،مات، وعمر بن هبيرة الحي ات في بطنه حت ى

 .2احت ى مات جوع   حبس ه لافط س  ب  ح   ،وخالد القسري  

 لهم عن شاغلا   ا يعد  اريخ لنا هو مم  ؤلاء بحسب ما نقله الت  ما ابتلي به ه فكل  
مي( دلالة)قاتل( التي اقترنت مع فعل)الر  وهو يختلف عن وء بالكوفة وأهلها، رادة الس  إ

وهو  الابتلاء لا يشترط فيه الموت المباشر، ن  أعلى  ياق يدل  ـــ كما أشرناــــ وهنا الس  
 ــــ بحسب سياق المقام والمقال ـــــ ا الرمي  فيتلازمم  أاغل(، ما يتساوق مع دلالة )الش  

على  التي تدل   ،الرميذلك ل من دلالة يتحص   حقيقي  موت  الذي يعبر عنالقتل  مع
ومصعب بن  ، بن زيادكعبيد الله قتلون،ولئك الجبابرة في  أالله على طه يسل   ن قاتل  تعي  
 ب قتل على أسوء حال  مهل  الا، وكان يزيد بن وغيرهم قتلوا جميع   ،راياالس   يبير وأبالز  

ة بالمسافة ركيبي  بالعلاقة التي تربط البنية الت   مامعلى وعي الإ ا يدل  ، وهو مم  3منهم
 .الاستشراف فعل   ة التي تحكم  مني  الز  
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 الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ

 الأضَْدَادِ  كَامُلِ تالفُجَاءَةُ في تَركيِبِ َ

فراد على صعيد رات التي تحدث في الأغي  ميم الت  صا يدخل في مم   ضاد  الت  يعد 
و ه أضد   نفسهاو الحركة قد تستدعي في اللحظة يء أرؤية الش   اللاشعور؛ لأن  

فكار الذي جعله في ثلاثة في دراسته تداعي الأ فسالن   ره علم  ها، وهو ما يفس  ضد  
داعي ه" فلان يشبه فلان، والت  شاب  داعي بالت  داعي بالاقتران" شيء بشيء"، والت  بنود:)الت  

 .1(ضاد" أبيض وأسودبالت  

هذه  فينا ما يشد   فإن   ؛تلك ضاد  الت   ظاهرة لوجود ةفسي  الن   الجذور جانب إلىف
 تعد   إذ   المعاني؛وهي كذلك في ؛ شياءالقائمة بين الأ داعي(فكرة)الت  مة هو المقد  

ر الكلمة ن تعب  ة من أوضح الأشياء في تداعي المعاني؛ فإذا جاز أعلاقة الضدي  
ولى جواز تعبيرها عن معنيين ما؛ فمن باب أ ما علاقة  الواحدة عن معنيين بينه  

 في الكلامو ، 2خرهن يستتبع استحضار الآحدهما في الذ  استحضار أ ؛ لأن  ين  متضاد  
بدع في نفس الم  داعي الحاصل في تصوير الت   ئيسور الر  الد  ذلك  ركيب()الت  يلعب

ا لن ها روح  يكسب   امم  ركيب ة من خلال الت  الكلمة المفردة قيمتها الحقيقي   يمنحوالذي 
 هن العربي  حركة الذ   ح  ضداد" توض  الأ" ن  ، وعلى أساس أ3فردت  لها إذا أ تتوافر  
خر د من جانب آفكير، وهي ما تؤك  ة الت  ته، من خلال المفردات التي هي ماد  وجدلي  

                                                           
هـ، 1421، 79. ينظر: التراث العربي، مجلة فصلية تصدر عن اتحاد كتاب العرب ـــ دمشق، العدد  1

 .9.،8، السنة العشرون، ص: 2000نيسان ابريل، 
 .336. ينظر: فصول في فقه العربية، د. رمضان عبد التواب:  2
 .325. ينظر: إعجاز القرآن، الرافعي:  3



 الَأضْدَادِ  كَامُلِتالفُجَاءَةُ في تَركِيبَِ .الْفَصْلُ الَأوَّلُ ...الْفُجَاءَةُ فِي التَّرْكِيبِ...........

79 
 

ظاهرة  ذا كانت  ك إفما بال   ؛1ةؤية اللغوي  ة الر  ع  قاش وس  ته للن  هن وقابلي  مرونة هذا الذ  
 .نساني  ، ومع الوجود الإشياءبدع بعلاقته مع الأنابعة عن وعي الم  

ذ   هـ(: حكى 244قال ابن الس كي ت)ت؛ مندوحة عن المعنى اللغوي للضد  لا  وا 
ضد :  هـ(395وعن  ابن فارس)ت  ،2لنا أبو عمرو: الضد  مثل  الش يء، والضد  خلافه

ل ؛في القياس نتان  يمتبا كلمتان   لا  يئان  ان الش  والمتضاد   ،يءالش   ضد   د  الض   :فالأو 
 شيء ضاد   في لسان العرب" كل  ، و 3هاروالن   كالليل   واحد   يجوز اجتماعهما في وقت  

 الضد  و : فء، والجمع أضداد  ظير والك  الن  : هو المنير المصباح وفي، 4ليغلبه ئ ا؛شي
لا  ان اللذان  ه إذا باينه مخالفة، والمتضاد  ه يضاد  خلافه، وضاد   والضد   ،يءمثل الش  
البياض،  واد ضد  الس  " :عريفلى هذا الت  إ هـ(1285)تبيدي  وأضاف الز  ، 5انيجتمع  

 .9ا: عون  أي   8"7اكونون عليهم ضد  "يو،6الحياة والموت ضد  

 التقاءو  بحيث لا يكون توافق   ةديدالش   ةخالفالم  : الضد معنىيكون ا سبق ومم  
ظر في ن  الن  إف ؛االمصطلحين أيض   قيضين  وهذا المعنى يشمل الن   ،بينه وبين ما يقابله

ا عن موضوع ما مع  ع، سواء كان افتراقه  جم  ديد وامتناع الت  خالف الش  ة إلى الت  الماد  

                                                           
هـ، 1421، 79. ينظر: التراث العربي، مجلة فصلية تصدر عن اتحاد كتاب العرب ـــ دمشق، العدد  1

 .9، السنة العشرون، ص: 2000نيسان ابريل، 
 . المصدر نفسه. 2
 .3/360. معجم مقاييس اللغة:  3
 .3/264. ينظر: لسان العرب: مادة ) ضدد(،  4
 . ينظر: المصباح المنير: )ضدد(. 5
 .5/73. ينظر: تاج العروس:  6
7
 .82. سورة مريم:  
 .455/  11 :. ينظر: التهذيب)ضدد( 8
 .277/ 2. ينظر: الأفعال، ابن القوطية:  9



 الَأضْدَادِ  كَامُلِتالفُجَاءَةُ في تَركِيبَِ .الْفَصْلُ الَأوَّلُ ...الْفُجَاءَةُ فِي التَّرْكِيبِ...........

80 
 

على المثلين إذا وقعا متقابلين، فهما من جهة  ن  الماد ة قد تطلق  إثم  ، ا أم لاممكن  
 .1تقابلهما وبهذه الحيثي ة، يقال إن هما ضد ان  

، كذلك ، والمتضادين  ثلين  ، والم  قيضين، والمتقابلين   للن  شاملا   يكون الضد  وعليه 
 .هذا بحسب المعنى اللغوي  

معنى واستعمال عند  من هذه المصطلحات مصطلح   فلكل   ا الاصطلاحي  أم  
 فاصلا   لا حد  ف؛ ضدادالأ من نفسها( ضد  ) كلمة ن  أ دركناأ ذاإما ، لا سي  2أهل الفن  

من  وهنا لا بد  ، ضاد  ما هو من الت  بين ضداد، و فيه الباحثون بين ما هو من الأق فر  
استعمالهما عند في توه م وقع الالمصطلحان قد  نفهذا ؛بين الأضداد والت ضاد فرقة  الت  

 ا قد وقع في مفهوم المصطلح بين القدماء والمحدثين فيتفريق   ن  أ يبدوو  ،دارسي اللغة
ى، كالقصير ان معن  :" وجود لفظين يختلفان لفظا ويتضاد  فهو يعني ؛ضاد  لت  ا تعريف

 ــــ وهو مضان  أي الحديث، وهو الر   3ويل، والجميل في مقابل القبيح"في مقابل الط  
أي القديم:" اللفظ المستعمل في معنيين بينما هو في الر   ركيب ـــــبحثنا في الت  

منها  ؛بدوافع مختلفة   لغويين والعلماء القدامىذهان الأوهو ما شغل  4ين"متضاد  
 ،5ة والقرآنق بالعربي  يتعل   عقائدي   ومنها لغرض   ، ضدادفي بحث الأ عالتوس  لغرض 
ة البارزة في البحث العربي  من ظواهر  ( يعد  ضاد  )الت   خيرهذا الأ في أن   ولا ريب  

ستعمل على وجهين ت   ة  ج  ة مزدو  بخاصي  ز تتمي   ة كلمات  في العربي   والاستعمال؛ لأن  
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 ون يقال للأبيض وللأسودكالج  غير وللعظيم، و للكبير والص   ين كقولهم:" جلل  متضاد  
 ي:الآتفي اللغة والاصطلاح  ضاد  اء قراءة تعريفات الت  من جر   لخ، والذي يبدو ليإ

ا يدخل في المعنى مم  ل و  هو كون الأ ضاد  ضداد والت  الفرق بين الأ ن  : إلا  و  أ
ا يعني ، مم  في المعنى الاصطلاحي   ا يدخل  ـــ مم   ضاد  قصد به الت  اني ــ وأ، والث  اللغوي  

 فريق بينهما هو الاستعمال.الفيصل في الت   ن  أ

هما لأن   ؛في الكون والوجود جوهري   لى شيء  ا يشير إضداد مم  الأ ن  ا: إثاني  
ن هما " اللذان لا يجتمعان يتضاد  الم   ن  د جوهريتهما أيؤك   ،دضداقائمان على وجود الأ

 ياء  ش  الأ   ن  ي  ته ب  في قوله:)وبمضاد    مام  ، وهو ما يشير إليه الإ1كالليل والنهار"
 رودة،والب   كالحرارة لبعض   ضد ا الأشياء بعض   بجعله يعني ؛2(له   لا ضد   ن  أ ف  ر  ع  

 حصى،ي   لا امم   ذلك غير إلى لمةوالظ   وروالن   ،والبياض وادوالس   ،واليبوسة طوبةوالر  
 لنفسه اخالق   لكان ضد   له كان فلو للأضداد؛ الخالق هلأن   تعالى؛ له   ضد   لا أن   رفع  

 واحد   محل   على يتعاقبان اللذان الأمران هما ين  د  الض   ولأن   ؛3حالم   وهو هولضد  
ام   لكان تضاد   غيره وبين بينه كان فلو فيه؛ اجتماعهما ويمتنع  يحل   محل   إلى حتاج 

 .حال  م   وهو ،فيه

، وهو ما هيء باسم ضد  العرب بتسمية الش   ها يدخل فيما سن  فمم   ضاد  ا الت  م  أ
 ن  ح ذلك أ؛ يوض  4ه"يء باسم ضد  :" تسمية الش  ضاد  بقوله عن الت   ركشي  ليه الز  أشار إ

لهجة المعنى  تستعير كل   ثم   ؛مختلفة    في لهجات  لا  و  المعاني ينشأ أفي  ضاد  الت  
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، ولا 1ان في هذه اللهجةالمعنيان المتضاد   خرى، وبذلك يجتمع  المستعمل عند الأ
هار على الن   فلا يمكن استعارة لفظة الليل لتدل   ؛ضداد في جوهريتهايكون هذا في الأ

 .لامعلى الظ   ور لتدل  و لفظة الن  أ

 خلق صفة في قوله المعنى هذا في المؤمنين ميرأ كلام في ورد اومم  
ه، م ن   ف يه ا ن ف خ   ث م  :)... دمآ وح  يل ه ا، أ ذ ه ان   ذ ا إ ن س ان ا ف م ث ل ت   ر  ر ف   وف ك ر   ي ج   ي ت ص 

و ار ح   ب ه ا م ه ا، وج  ت د  ق   ب ي ن   ب ه ا ي ف ر ق   وم ع ر ف ة   ي ق ل ب ه ا وأ د و ات   ي خ  ، ال ح  ل   والأ ذ و اق   وال ب اط 
، والأ ل و ان   وال م ش ام   ن اس  ين ة   م ع ج ون ا والأ ج  ت ل ف ة ، الأ ل و ان   ب ط  ب اه ال م خ  ت ل ف ة   والأ ش   ال م ؤ 

د اد   ي ة ، والأ ض  ط   ال م ت ع اد  لا   .2...(ال م ت ب اي ن ة   والأ خ 

د اد  )قوله في شارأ فقد ي ة   والأ ض   جاهات   في المخالفة تلك لىإ( ال م ت ع اد 
 هو الذي واليبس ،ةل  الب   هي التي طوبةوالر   ،والبرودة الحرارة ومنها ين،المتضاد  
 مكانوا   ،3ايض  أ اليبس هو اللغة في الجمود ن  أ على بلازمه عنه رعب   الذي الجمود،

 كما انمتضاد   متعاديان همان  أ مع( نسانالإ)وهو واحد   موضوع في اجتماعهما
 شيء   في تعاديها مع اتالمتضاد   جتماعفي ا لهي  داع الإبالإ وهذا ،مامالإ وصفهما

 .امع   واللب   الفكر في جاءةوالف   هشةالد   يثير امم   ذاته بحد   يعد   واحد

 في يكون ضادوالت   قابل،والت   المخالفة أنواع جميع شملت الأضداد ن  إ ا:ثالث  
 كالليل فيه، اجتماعهما يتصو ر ولا واحد، موضوع   على المتعاقبين الوجوديين الأمرين

 للفظ، النظري   للجانب الأضداد تكون أخرى جهة ومن والبياض، وادوالس   هار،والن  
لا   للفظ، العملي   للجانب يكون ضادوالت    إدخالها فعند ؛ةحيوي   وغير ساكنة فاللفظة وا 
 ألفاظ من لفظة ةأي   إن   ذلك عن فضلا   والحياة، الحركة تكتسب ركيبالت   سياق في
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 المعجم في وجودها أعني ياق؛الس   في إدخالها حين إلا   معناها تعطي لا قابلالت  
 معنى استشفاف يمكن لاف ؛ضاد  الت   من تكون الكلام في واستعمالها ا،ضد   منها يجعل
 .منها رادالم   المعنى على دالا   اسياق   تضمينها دون من اللفظة في الضد  

ه، وهو فرع من أن يطلق اللفظ على المعنى وضد   ضاد  المقصود بالت   ا: إن  رابع  
سود، والحميم للماء البارد ون يقال للأبيض والأالج   ، كما في1المشترك اللفظي  

 .2بح والليلريم للص  والحار، والص  

، وادالس  ما نافاه، نحو: البياض يقابله  شيء   كل   د  ض كان:ما فضداد الأ اأم  
اشتراك  ضاد  الت   فإن   ؛خرى، وبعبارة ألخهار، والجميل يقابله القبيح إوالليل يقابله الن  
 ولعل   ؛ين في لفظة واحدة، كاشتراك البياض والسواد في لفظة)الجون(معنيين متضاد  

فراد كما هو ى الإعل وهي تدل   ،ةرفي  ضاد( في صيغتها الص  ظة)الت  عليه لف دل  هذا ما ت
على  بنفسها على معناها، لفظة واحدة تدل   تدل   لفظة تضاد   ن  ملاحظ ما يعني أ

على الفرق بينها وبين  ن يستدل  أة يمكن فمن صيغتها الصرفي  ا الاضداد م  ، أمعنيين
واحدة منهما  تين ولكل  ود لفظتين مستقل  ا يعني وجعلى)الجمع(؛ مم   ضاد؛ فهي تدل  الت  

للآخر  ر عن معنى مضاد  واحدة منها تعب   ر عنها، وكل  صيغتها الخاصة التي تعب  
لخ، والباطل إ سود، والحق  ياة، والأبيض والأهار، والموت والحلفاظ: الليل والن  كما في أ
 في كتاب   مؤمنينمير الوع من الأضداد ما سنبحثه في تركيب كلام أوهذا الن  

، وعلى ما يجاورها ابعض  أثير على بعضها ضداد في الت  ة هذه الأف قابلي  لنتعر   هج؛الن  
   لفاظ والمعاني.من الأ
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وهي ما يشمل  ؛ظرةوبحسب ما تقد م ننظر إلى تكامل الأضداد بهذه الن  
 ظر إلى جهة  ن  بال، لكن واحد   ة، التي يمكن أن تجتمع في موضوع  ات الوجودي  المتضاد  
 من  بعينه.في ز  مختلفة  

ُسلوبيينُ الأُ ُلُالأضدادُعندُ تكامُ 

ا مدلول لدى جاكبسون حين عز  ضداد( صراحة  تكامل الأورد مصطلح)
ة هي" سلوبي  فاجأة الأالم   ن  ر أوقر   ،ضداد(المفاجأة إلى ما أسماه بـ )مبدأ تكامل الأ

 ألا   على المتلق ي في ةأثري  الت   الحالة يثير ما ،1نتظر"د اللامنتظر من خلال الم  تول  
 .فشيئ ا شيئ ا ةالتأثيري   قدرتها فتفقد متواترة؛ تكون

جراءاته" إلى أوقد أشار   ن  صلاح فضل في كتابه" علم الأسلوب مبادؤه وا 
ب التي ناس  والت   ،لى رصد ملامح )التضاد(ا على ذلك إجه تأسيس  يت   سلوبي  حليل الأالت  
 ن  من أ عادة تكوينه للأسلوب، ولا بد  القارئ في إها ز  بر  أو  ،فليها اختيار المؤل  إ ىد  أ

ل كتلة وتمث   ،ص  د في الن  قد تتوح   ضاد  ناسب والت  ملامح الت   ن  في اعتبارنا أنأخذ 
 من] هيرة:خالف، كما في قصيدة ابن زيدون الش  وافق والت  متناسبة من مظاهر الت  

 [البسيط

  2يناجاف  ا ت  قيان  يب ل  عن ط   اب  ينا    ونتدان    من  نائي بديلا  الت   ضحىأ

ا نموذج   (جافيطيب اللقيا والت  و) (،نائي والتدانيالت  )في  ضاد  ذ يصبح الت  إ 
ا بالعلاقة بغيره، تناسب   ضاد  ل الت  فيتحو   ؛ص  لات المكرورة في الن  قاب  ا من الت  متناسب  

 .3ا في النص  متناسبة ــ تضاد   ي  بلة ــ أذلك بوحدات غير متقا ب  ق  تيان ع  ويصبح الإ
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قابل في ما بينها؛ د بعلاقات الت  ة تتحد  نية الأسلوبي  الب   ن  ويرى جاكبسون أ
اجمة ؛ فقد تتجم ع العناصر الن  ةة، وجزئي  عام   وبوساطتها يمكننا الوصول إلى أحكام  

ة لالي  وافق  بين الجوانب الد  تأثيرها يعتمد  الت  ا يجعل ة مم  عن الإجراءات الأسلوبي  
 . 1دةمحد   ى تصل إلى نقطة  وغيرها، وتتراكم حت  

ة، ومن هذه صوص الأدبي  ة في استكناه الن  سلوبيون ملامح مهم  الأ   رصدوقد 
ف وأظهرها للقارئ؛ ناسب(، التي أد ى إليها اختيار المؤل  والت   ضاد  الملامح )الت  

ف على المقابلات عر  ساطتها الت  ي يمكن بو ة التي يقوم بها المتلق  ات المقارنفعملي  
وتمث ل كتلة  ،ص  د في الن  ناسب هذه قد تتوح  ظر، وملامح الت  والوحدات اللافتة للن  

 .2خالفوافق والت  متناسبة من مظاهر الت  

له؛ لتصبح تتخل   خالف يغري باكتشاف العالم والضدي ة التيهذا الت   ثم  إن  
يغوص في بنيتها  ة، بل  واهر الفني  ا لوعي  نقدي  أعمق لا يكتفي بفهم الظ  منطلق  

ا وقد يفس ر ما يقال هنا جزء   ،مايز بين عنصرين أساسيينالتي تنبع من الت   ،3الضدية
يجلو ما  تهبو ديب في جدلي  كمال ا هما يعد  ، وهو دبي  الأ ص  ي الن  ة تلق  يكي  من دينام

به  ا  مرتبط آخر   ا  عنصر  ثمة ن  ، وا  عوق  سر  عنصر رئيس في النص  وهو عنصر الت  
إخراج  ع وتنميته، ثم  وق  ا إلى تغذية الت  منه هو عنصر المفاجأة التي تستند أساس   ا  ونابع
نة في ذهن المتلق يفي  توترانية عن مسارها المتوق ع و الب   بنية المتوق ع المتكو 

4 . 

بها ريفارتير؛ فأسماها)الانصباب( وهي تصب  في اجتهد  مرادفة وهناك تسمية
جراء المتناسبة بحيث تنحو إلى وهي عنده توالي عناصر الإ (ضدادالأتكامل )مفهوم 
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كبر هي ياق الأ، ووظيفة الس  لخلق تضاد  جديد   كافية   ا يتطل ب مسافة  مم   ضاد  إزالة الت  
ضاد القائم بينه للإجراء ويوسع الت   أثير الأسلوبي  تقوية الت  الإبراز؛ فهو الذي يقوم ب

عتاد الذي ينجم عن كلا الم   سلوبي  أثير الأياق الأصغر، وهذا هو الت  وبين الس  
وهذا  ،2ا تحليل المكتوب إلى تحليل الوقائعمتجاوز   ،1واءموذجين على الس  الن  

بحيث تتناسب مع حد ة المفاجأة التي ، 3الانصباب يتم  عادة بطريقة واعية ومقصودة
أقوى وأعقد أشكال الإجراءات  الانصباب يعد   ن  على أ، 4اا طردي  تحدثها تناسب  

 طريقة استعمالهالواضح في  بدعالم   لى وعيبب في ذلك يعود إالس   ولعل   ؛ةسلوبي  الأ
 ياغة. كل من الص  على هذا الش   5للغة

ما  ):الفجاءة في تركيب تكامل الأضداد بأنهوبحسبان ما سبق لنا أن نعر ف 
( في دهشةمن كسر في أفق توقع المتلقي أو ذهول أو  متخالفين ضدين اجتماعيحققه 

تركيب لا يتوقع فيه اجتماع هذين الضدين  في حين لا يخطر على بال المتلقي 
 ، وعلى نحو يجعل من التركيب متكاملا"السلام عليه" كلامه في اجتماعهما إمكان

اجتماع متخالفين تخالفا شديدا في المتولدة من  في الصياغة ومذهلا في الموائمة
 (.واحد   في مكان   ين لا يجتمعان  اجتماع ضد   تركيب واحد.

خصائص  هم  ة من أخاصي   ضاد  والت   ،لماث  الت   :وبذلك تكون عناصر من مثل
 .6ة لدى جاكبسونعري  ة بحسب مفهوم الش  عري  اللغة الش  
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في ضداد هذا المبحث لن يكون في دلالة الأوما سنحرص على دراسته في 
ة لالة المعجمي  ركيب لا باللغة والد  ق بالت  دراستنا تتعل   لأن   لا  و  أ؛ مفهومها المعجمي  

دون  منخرى ن الأمات بين العبارات المفردة لتمييز إحداها المقارن لأن  و  المفردة،
 تعد   حوبداعية في الن  ارة وارتباطها بمنشئها وقدرته الإعب ة كل  مراعاة لخصوصي  

 في سياق لا  افر إضداد لن يتو تكامل الأ ولأن  ، 1ةدبي  أمن وجهة نظر  مرفوضة  
في  مير المؤمنيندنا أحوية لسي  مكانات الن  الإ ركيب الذي يظهرذلك الت   ،ركيبت  ال

ي حين يدرك والمفاجأة في نفس المتلق  هشة ضداد ورسم حالة من الد  جمع تلك الأ
من سمات الفكر  ل سمة  ومدى تصويرها لظاهرة تمث   ،ص  مدى تكاملها في الن  

ما ، لا سي  ةلى المعرفة البشري  بارز إ ، وسمة من سمات خلق الكون، وسبيلنساني  الإ
 ،هدكلامه الوارد في الز   ن  انفرد بها وآمن المشاركة فيها، أ التي من عجائبه " ن  أو 

 أنه قلبه من وخلعر، فك  ل وفكر فيه الم  تأم  له الم  ذا تأم  ؛ إواجروالز   ،ذكيروالمواعظ والت  
 أنه في الشك يعترضه لم ملكه، بالرقاب وأحاط أمره ونفذ قدره، عظم ممن مثله، كلام
 كسر في قبع قد ، العبادة بغير له شغل ولا ، الزهادة غير في له لاحظ من كلام
 يوقن يكاد ولا نفسه، إلا يرى ولا حسه، إلا يسمع لا جبل، سفح إلى انقطع أو بيت،
 الابطال، ويجدل الرقاب، فيقط سيفه، مصلتا الحرب، في ينغمس من كلام بأنه

بدال ، بدل الأاده  .... وهو مع تلك الحال زاهد الز  مهجا ويقطر ، دما ينطف به ويعود
ف بين ل  ، وأضدادجمعُبهاُبينُالأوهذه من فضائله العجيبة وخصائصه اللطيفة التي 

ا في نهج البلاغة مم   (ضداددراسة ما اصطلحنا عليه بـ)تكامل الأف  ؛2"شتاتالأ
يشخص مواضع الفجاءة  اسلوبي  أتحليلا  ة عن طريق تحليلها ي المعرفة البشري  غذ  ي  

   .التي تترك أثرها من كيفية الجمع بين تلك الأضداد وتوليفها
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مواضع تثير الفجاءة بشكل يذهل المتعرض له ورد في نهج البلاغة  وقد
وهو الإمام علي "عليه السلام" ملكة بشكل كبير،  في صياغة مارس فيها صاحبها 

عقلية تشتغل على شبكة من المقدمات والنتائج المنطقية التي تقدم رؤية مبهرة تحطم 
 "السلام عليه"أفق توقع المتلقي، ولا يمكن لأي إنسان أن يتوقع وجودها لولا ذكاؤه 

لإلهية، وبراعته  في جمعها وتضمينها، في تراكيب غالبا ما تعبر عن صفات الذات ا
 وأنت السفر في الصاحب أنت اللهم":أو الكون والحياة، كما في قوله "عليه السلام": 

ُمستصحبا يكون لا المستخلف لأن غيرك؛ يجمعهما ولا الأهل في الخليفة
 وتأتي الفجاءة فيما يلي: ،1"مستخلفا يكون لا المستصحبو

نلحظ وجود أربعة متضادات جمعها التركيب والصياغة بشكل يفوق أفق ـــــ  1
 أمير بينها جمعالتوقع، وهي )الصاحب، والخليفة(، و)المستخلف، والمستصحب(، 

"عليه السلام" ليرفد ذهن المتلقي بمعادلات لغوية تضمنت مكامن  الموحدين
عد إعجازا اد التي تيجتمع لسواها مثل هذه الأضدخصوصية الذات الإلهية، التي لا 

 لا يستصحب من مبهرا وفجائيا بقدر فجائية اجتماع تلك الأضداد وتلاؤمها؛ لأن
 .2وسائرا مقيما المكانين في الواحد الشئ يكون أن ستحيلي إذ ، مستخلفا يكون

ي )المصاحبة(، و)الاستخلاف( لله "سبحانه تـــــ فضلا عما أثاره اجتماع حال2
وتعالى"، وهو مما لا يكون لغيره "عز وجل"، من كسر لأفق توقع المتلقي، فإن هذا 
التركيب يستمر بفجاءة ذلك المتلقي بإحالته على حقيقة أخرى كامنة في قلب 

و ، هواحد آن فيوالاستخلاف(  وهي أن  استحالة اجتماع ضدي  )المصاحبةالتعبير، 
في  واحد وقت في جهتين في يكون لا الواحد الجسم لان ، الأجسام مما ينطبق على

وهو  بجسم ليس "عز وجل  شأنه"الله لكن الخطاب يخص الذات الإلهية، و  ،الحقيقة!

                                                           
1
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في أفق  وهنا يتعرض المتلقي إلى نوع من التوتر والكسر ،منزه عن صفة الجسمانية
كما هو في أفق توقعه ليس بجسم من جهة، كما لا  "عز وجل"توقعاته؛ لأن الله 

فهو "عز وجل  ! من جهة أخرى؛ مكانية ليستيمكن أن يكون معنى ذلك أن ذاته 
حاطته علمه ، وبذلك يعبر التركيب عن إرادة التعبير عنمكان كل في شأنه"  ونفوذ وا 
هذه  ، بتعبير فجائي وغير محتسب إمكان التعبير عنه بمثل1وقدره وقضائه حكمه

 .الصياغة المذهلة من قبله "عليه السلام"

 هشة فيضداد ما يثير الد  من الأنجد خلق آدم  في صفة    خطبة له ومن
نا لطول الخطبة سنقتصر على ذكر ن   ألا  إ مامركيب من الإفي الت   اهطريقة توظيف

ركيب الت  التي ساهمت في تكامل ـ موضوع بحثنا ـــ و ضداد الاجزاء التي برزت فيها الأ
 .وح  ي العقل والر  تغذ   نه من معارف ومعان  متكاملة في ما تتضم   منظومة   تعد   لخطبة  

م ع   ث م   ):يقول فيها ان ه ج  زْنُ  م ن   س ب ح  ذْب ه او ،س هْل ه او الأ ر ض   ح  هاو ع   ،س ب خ 
ب ة   ت ى ب ال م اء   س ن ه ا ت ر  ، ح  ل ص ت  ط ه ا خ  ت ى ب ال ب ل ة   ولا  ، ح  ب ت  ب ل   ل ز  ن ه ا ف ج   ذ ات   ص ور ة   م 

ن اء   ، وو ص ول   أ ح  اء  م د ه ا وف ص ول   وأ ع ض  ت ى أ ج  ، ح  س ك ت  ت م  ل د ه ا اس  ت ى وأ ص  ل ت   ح  ل ص   ص 
ق ت   ، وأ م د   م ع د ود   ل و  ل وم  ه، م ن   ف يه ا ن ف خ   ث م   م ع  وح  ث ل ت   ر  يل ه ا، أ ذ ه ان   ذ ا إ ن س انا   ف م   ي ج 
ر ف   وف ك ر   و ار ح   ب ه ا ي ت ص  م ه ا، وج  ت د   .2..(.ي ق ل ب ه ا وأ د و ات   ي خ 

؛ وهما ركيبفي الت   تتاليين  م   ين  في هذا الجزء من الخطبة نلحظ ورود ضد  ف
ثير ي   فا بشكل  هما قد وظ  ن  أ خ(، ولا شك  سب  ، و)ب(عذ  )ل(، ولفظتان( و)سه  ز  )ح  لفظتا

 ي:أتثارة ما يبب في تلك الإالس   ولعل   ي؛انتباه المتلق  
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 ضداد؛ بل لاجتماعهاالألفاظ المذكورة من الأ د كونلمجر   هشةلا تكمن الد   ــ1
المعنى في في فهم  يفتح فجوة   وهو أمر    سند فيه فعل)الجمع( للهتركيب أفي 

وعليه  ،وترقبا في أفق توقع المتلقيا، ل فراغ  ستشك  الفجوة ، وهذه ركيب هذا الإسنادت
 علم المعانيله مها يقد  المعطيات التي  على وفق ظر في ذلك التركيب،الن   إجالة  

زالة الأثر الذي يولده التوتر ذلك الفراغ ملء ى يتمكن من، حت  والبيان معا ، وا 
م ع   ث م  :)سناد في قولهالإف؛ الحاصل في التركيب ان ه ج  ن   م ن   س ب ح  ز   الأ ر ض   ح 

ب ه ا وس ه ل ه ا، ذ  ه ا وع  مجازي، يضع المتلقي في دائرة من التوقع  سناد  إ...( هو وس ب خ 
ف ى لل ه  تدور حول الفاعل الحقيقي لفعل )الجمع(، بلحاظ قوله تعالى:)) ا  الأ  ن ف س   ي ت و 

ين   ت ه ا ح  ك   م ن ام ه ا ف ي ت م ت   ل م   و ال ت ي م و  س  ى ال ت ي ف ي م  ل ي ه ا ق ض  ت   ع  ل   ال م و  س  ي ر  ر ى و   الأ  خ 
ل   إ ل ى م   لآ  ي ات   ذ ل ك   ف ي إ ن   م س م ى أ ج  ون   ل ق و  ف اك م   ق ل  ، وقوله تعالى: ))1((ي ت ف ك ر  ل ك   ي ت و   م 

ت   ي ال م و  ك ل   ال ذ  ب ك م   إ ل ى ث م   ب ك م   و  ع ون   ر  ج  ، فمن هو الفاعل الحقيقي في هذا ؟ 2((ت ر 
له "عز وجل"، وهل فعل الجمع الله "عز وجل"، أم ملك الموت الموكل من قبهل هو 

م ع   ث م  :"  علي "عليه السلام" قول الإمام في ان ه ج  ن   م ن   س ب ح  ز   وس ه ل ه ا، الأ ر ض   ح 
ب ه ا ه ا وع ذ   وهلهذه المهمة ؟، إليه " مسند إلى الله تعالى أم إلى ملك أوكلت وس ب خ 
ا )قوله تعالى:)في  كما هنا المجاز م  ع ل   ي و  ل د ان   ي ج  يب ا ال و   ت ر   ل م   ((، وقوله تعالى3((ش 

ين   إ ل ى ل وا ك ف ر ا الل ه   ن ع م ة   ب د ل وا ال ذ  م ه م   و أ ح   بنى)، وكما في قولنا 4((ال ب و ار   د ار   ق و 
الله عز وجل فيما  ن  ي أجاءة حين يعرف المتلق  ة الف  تزداد حد  وهنا  ، 5؟(المدينة   الأمير  

ن( )حز  : ضدادتلك الألنقل عن أحد الشروح لنهج البلاغة قد أسند فعل الجمع 
 ن  أبعد   منه ملك الموت بأمر  إلى  خها(بها( و)سب  لها(، و)عذ  رض و)سه  الأ
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، لكن الفاعل الحقيقي يبقى هو 1رضخلقة آدم وجعله خليفة في الأ الحكمة   اقتضت
 .الله "عز وجل"

ل بين قاب  ساس الت  على أ نيت  ها قد ب  ن  ظر في الخطبة لأدركنا أنا الن  ل  ج  أ لو  ــــ 2
 ربةدم ارتكزت على ثنائيتي )الت  ؛ فخلقة آى في موضوعها العام  ة حت  ي  ات الضد  نائي  الث  

من لوازمها  و بذكر لازم  ا في أثناء الخطبة بألفاظها أذكرهما كثير   دوالماء(، وقد ترد  
تربة، لزبت، أجمدها، لفاظ:)في أ، كما ص  مفاتيح للن  الكلمات الها كأن   ى غدت  حت  

ها لصال( وكل  ة، الجمود، الص  ا، بطينة، البل  صلدها، صلصلت، معجون  استمسكت، أ
ا الماء فقد م  ربة ولوازمها(، أربة والماء(، وهو)الت  الت  )ل من ثنائيةو  الأ رفلى الط  تشير إ

ى وان لم يكونا ما حت  فه    ة، لاطها(،الماء، البل   لفاظ من قبيل:)أشار إليه الإمام بأ
 لأن   ا؛ن عمودي  ان متنافراق الفكر فيهما ضد  ا فهما لمن يدق  فقي  ين متنافرين أضد  

 والارض ماءالس   اتوكل رض،ربة من الأماء، ومصدر الت  ن الس  مصدر الماء م
 ما وهو لذلك، ااستتباع   ربةوالت   الماء تضاد   لىإ يؤدي ما وهو جاهبالات   نتامتضاد  
 .مامالإ كلام في ياغةالص   مع الفكرة تطابق من تنبع ةلذ   للنص   يضفي

حصاء في الخطبة أفرزها الإالتي  اولوازمه ربةت  لفاظ الأفي غلبة  ولعل  
سلوبية تتناسب مع غلبة أنتيجة  عد  ن ي  أا يمكن لفاظ الماء ولوازمه، مالمباركة على أ

 ؛بهذا الاسمتسمية آدم  روهو ما يفس  ة الماء، نسان على ماد  راب في خلق الإة الت  ماد  
2ي من وجههاأديم الأرض؛ أصل الخلقة فيه من أ لأن  

 إن   : ))تعالى قوله كمثل ، 
ث ل   يس ى م  ن د   ع  ث ل   الل ه   ع  ل ق ه   آ د م   ك م  ؛ فلو كان 3((ف ي ك ون   ك ن   ل ه   ق ال   ث م   ت ر اب   م ن   خ 
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 حليل الأسلوبي  من خلال نتيجة الت   ضح لنا ذلكمن الماء لات   بينا آدم ل خلقة أصأ
 .اللغوي  

هشة ضنا للد  بب في تعر  الس  ركيب هو ضداد في الت  نا لهذه الأرصد   ن  إــــ 3
 م  وهو: ل   ؛نسانيجول في خاطر الإ بازدياد المعرفة بأشياء قد تكون مصدر تساؤل  

لفعل الجمع لتلك  الحقيقي   ــــ بوصفه الفاعل   ل عزرائيل ملك الموت تكف  
من دون ليه ــــ من الله إ سناد  عذبها وسبخها( بإرض وسهلها(، و)ن الأ)حز  ضدادالأ

 .؟نسان لذلكالإ كراهةرواح مع الملائكة بقبض الأ سائر

ة التي يمكن ق بموضوعه وبالملامح اللغوي  ن يتعل  معي   مجال القول لنص   ولأن  
مه وبمعونة ما قد   ،ركيب نفسهالت  سياق عليه من  ستدل  ي  الجواب  فإن   ؛1ن تترابط معهأ

 ت  حين عرف: هامفاد   من خلال نقله لرواية   ساؤللهذا الت   من تفسير   الخوئي   ارح  لنا الش  
 يعصيه، من ومنهم هيطيع   من مفمنه   ؛اخلق   منها يخلق"عز وجل"  أن ه الأرض  
، الن ار ويدخله يعصيه من منها يأخذ لا أن وسألته إليه واستعفت الأرض   تاقشعر  
 اشيئ   منها يأخذ لا أن الله بعز ة فسألته  آدم طينة عنها ليأخذ أتاها جبرئيل وأن  
 ؛ميكائيل الله   فأمر عنها، بالانصراف الله فأمره ؛وتضر عت الله إلى يتضر ع حت ى

 تعالى الله فأمر عنها، الانصرافتعالى  الله فأمره وسألت وتضر عت فاقشعر ت
 فأمر عنها، بالانصراف الله فأمره ؛وتضر عت وسألت فاقشعر ت ؛بذلك إسرافيل
 أم ذاك سر ك به ماض   أنا بأمر   رب ي أمرني قد: فقال ؛وتضر عت فاقشعر ت عزرائيل

 وليت كما: له الله فقال موقفه إلى بها صعد ثم   ؛الله أمره كما منها فقبض ؛ك  ساء
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 قضيت وكل ما ،عليها من   كل   أرواح قبض تلي كذلك كاره وهو ،الأرض من قبضها
 ،.1القيامة يوم إلى اليوم من الموت عليه

ووجودها  نساني  قافة والفكر الإر في الث  ة عميقة التجذ  الضدي  نائيات فهذه الث  
، محدود   د بنية لنص  من مجر   ة وخفاء  كثر شمولي  ستكناه بنى أيمنحنا القدرة على ا

ة ة والعلاقات الجدلي  نساني  لإقافة اة لهذه البنى في الث  نات الفعلي  بطبيعة المكو   عبر وعي  
 ابتداء  ، هشةثير الد  ي  ، لا  ة تكام  ات الضدي  نائي  تلك الث   ق  حق  وبذلك ت   ،2ن بينهاالتي تتكو  

ركيب ضداد مع بعضها في الت  تلك الأ ي انسجام  درك فيها المتلق  اللحظة التي ي   من  
 .اضداد  غم من كونها أعلى الر  

 (سبخها( في مقابل)ها(، و)عذبهاسهلو) رضالأ ن()حز  يضد  توالي  ن  إـــ 3
و(، الوابط )ركيب بدلالة أداة الر  في الت   لى مدى ترابط هذه الأضداد وتكاملهاإيشير 
 ؛3وربطهما غويين  طرفين ل   ع به من قدرة على شد  لما تتمت   لافت؛ دورب قامتالتي 

ا وهن، واحد   وق  في مخل   اجتمعت   ضداد  الحاصلة في أفارقة الم   صففي و  سهم  لت  
 .منهما ابتداء  نسان الإ تكامل خلق  ييتساوق و  على نحو  ضداد على تكامل الأ لنتحص  

ن أبضرورة  ماموعي الإ يشير إلى الكلامفي  ضدادهذه الأفطريقة تركيب 
، ــــــ وهو ما أفرزه التحليل للنص ـــــ 4رضوالأموات الس  فون أصل خلقة يعلم المكل  

ر عن حقيقة لتعب   ؛والممزوجة ضداد المجموعةالأ هذه اجتماع  ا يوحي به  عم  فضلا  
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، 1بحوالق   سن  ، والح  ر  وفيه استعداد للخير والش   ا من طباع مختلفة  ب  نسان مرك  الإ كون
كل من الش   على هذاتيان بها الإمام على الإ حرص  لولا  هر  وهو ما لا يمكن تصو  

 ياغة.الص  

ه، م ن   ف يه ا ن ف خ   ث م   ): مامها يقول الإخر من الخطبة نفس  وفي موضع آ وح   ر 
يل ه ا، أ ذ ه ان   ذ ا إ ن س ان ا ف م ث ل ت   ر ف   وف ك ر   ي ج  و ار ح   ب ه ا ي ت ص  م ه ا، وج  ت د   ي ق ل ب ه ا وأ د و ات   ي خ 
قُ  ب ي ن   ب ه ا ي ف ر ق   وم ع ر ف ة   لُ ُالْح  ن ا والأ ل و ان   وال م ش ام   والأ ذ و اق   ،والْب اط  ،والأ ج  ون   س   ام ع ج 
ين ة   ب اه ،الْم خْت ل ف ةُ  الأ ل و ان   ب ط  د اد   الْم ؤْت ل ف ةُ  والأ ش  ي ة ، والأ ض  ط   ال م ت ع اد  لا   ال م ت ب اي ن ة   والأ خ 
رُ  م ن    .2...(والسرورُوالمساءة ،والْج م ود الْب لَّةو ،الْب رْدو الْح 

ن وهما لفظتا ؛(و)الباطل(الحق  )لفظتيزء من الخطبة نلحظ في هذا الج    
 : ـل هشةثير الد  ي   بشكل  ركيب هما تكاملتا في الت  لكن   ن لغة  تامتضاد  

ق   ب ي ن   ب ه ا ي ف ر ق   وم ع ر ف ة  ...:)ــــ في قوله 1 ، ال ح  ل   والأ ل و ان   وال م ش ام   والأ ذ و اق   وال ب اط 
، ن اس  ون ا والأ ج  ين ة   م ع ج  ت ل ف ة ، الأ ل و ان   ب ط  ب اه ال م خ  ت ل ف ة   والأ ش  د اد   ال م ؤ  ي ة ، والأ ض   ال م ت ع اد 
ط   لا  ر   م ن   ال م ت ب اي ن ة   والأ خ  ، ال ح  د   ...(رور  والس   ة  اء  س  والم   ،وال ج م ود   وال ب ل ة   وال ب ر 

 غم من تضاد  فعلى الر   ؛()الباطل( بـ)المعرفة، و()الحق  التفريق بين  قرن  
بقرينة وجود  ركيب،لا في الت  هما تكام  ن   ألا  ة إفي دلالتهما المعجمي   اللفظتين   هاتين  

، بالقدر الذي يحتاج فيه ليميز بها الحق   ؛نسان يحتاج لهاالإ لفظة)المعرفة(؛ لأن  
ذا هما في هفي ارتباط   وهو ما يجعل اللفظتين منسجمتين  ، !ليها في تمييز الباطلإ

ابط بينهما وهو هو وجود الر   سلوبي  هذا الاستنتاج الأ غيسو  ما  لعل  و  ركيب؛الت  
، بلحاظ أن العطف في نظر النحويين يقتضي المغايرة، والمغايرة تتسق (الواو)حرف
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كون    من الرغم على  مع فكرة التعاطف بين الأضداد ــــ كما هو في هذا النص ـــــ

 حكم ا عليه والمعطوف المعطوف بين للمشاركة يستعمل مما هي )الواو( العاطفة
عراب ا وهو ، 1صاحبهعلى م   يء  تعطف الش  ها لأن   مطلق الجمع؛ ة دلالتها علىبمعي   ،وا 

 .ما يثير الفجاءة من اجتماع اقتضاء التغاير والمشاركة معا

جناس(، الألوان والأ(، ولفظتي)ذواق والمشام  الأمن لفظتي) تعاطف كل   ن  يبدو أـــ 2
ولكن  ،اضاد تناسب  جعل من الت  ، نفسه ركيبوالباطل( في الت   على لفظتي)الحق  

( هي تلك والباطل الحق  )ين التي تفرق بين المتضاد   (المعرفة) ن  إ :هامفاد   ة  بمرجعي  
 ن  فكما أ العقل؛ ز بينها حظ  ة والتمي  مور الكلي  والباطل من الأ إذ الحق   ة العاقلة؛القو  
ات قد اللامتضاد   فإن   ركيب؛ضداد تتكامل عن طريق طريقة صياغتها في الت  الأ

وبذلك  ؛ياغة الواعية نفسهاضاد بواسطة الص  مساوية لقيمة الت   لى رتبة  تنسحب إ
  ن  ، أي أا في النص  ي متناسبة ـــ تضاد  أـــ تيان بوحدات غير متقابلة ق كون الإحق  يت
 كون المعرفة هي نفسها ، وهو ما جر  2بالعلاقة مع غيره لى تناسب  ل إيتحو   ضادالت  

( والباطل الحق  ) ن  أفكما  ؛3جناس(، والألوان، والأوالمشام   ،ذواقالأا بين)يض  قة أالمفر  
، و)الألوان (ذواق والمشام  )الأ فإن   ؛اشتركا بها فتساويا بقرينتها قد   ،نامتضاد  وهما 
غم من كونها لا والباطل( على الر   الكائن بين لفظتي)الحق   ضاد  ر بالت  تتأث  جناس( والأ

ن   ؛ةاحية اللغوي  بينها من الن   تضاد   ركيب النابعة من فكر ياغة والت  ما الفعل فعل الص  وا 
 ة.حوي  ته الن  مام وعبقري  الإ

 ة التي اجتمعت  الضدي  ات نائي  ساس الث  على أ قامت   فالخطبة   ؛اكما قلنا سابق  و 
، مصداق ضداد في ابتداء خلقه لآدم على الجمع ين الألتصف مدى قدرة الله 
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ين ة   ...م ع ج ون ا):ذلك في قوله ت ل ف ة ، الأ ل و ان   ب ط  ب اه ال م خ  ت ل ف ة   والأ ش  د اد   ال م ؤ   والأ ض 
ي ة ، ط   ال م ت ع اد  لا  ر  ال   م ن   ال م ت ب اي ن ة   والأ خ  ، ح  د  ؛ إذ (رور  والس   ة  اء  س  والم   ،وال ج م ود   وال ب ل ة   وال ب ر 

بط ها ترابطت مع بعضها بأداة الر  ن  المدهش أ ملحوظ، لكن   ضداد بشكل  نرى توالي الأ
رى! خة الأطرفين منها على تواجد الواحدة بمعي   ا قد وقع بين كل  ف  ل  ح   )الواو( وكأن  
صنا الفقرة بأكملها فوجئنا بتكامل دلالاتها ا، وحين تفح  يض  أ ركيب  الت  ل به وهو ما تكف  

 :لالات هي على الآتيوهذه الد   ،خر على ما قدمنا له من تفسيرد أحدها الآيعض  

ون ا:)في قولها( دلالة لفظة )معجون  ـــ 1 ين ة   م ع ج  ت ل ف ة ، الأ ل و ان   ب ط   ال م خ 
ب اه ت ل ف ة   والأ ش  د اد   ال م ؤ  ي ة ، والأ ض  ط   ال م ت ع اد  لا  ر   م ن   ال م ت ب اي ن ة   والأ خ  ، ال ح  د   وال ب ل ة   وال ب ر 
ها ن  ة، لوجدنا أعرابي  احية الإمن الن   فلو نظرنا للفظة   ..(.رور  والس   ة  اء  س  والم   ،وال ج م ود  

على رأي حبيب الله  ،1ة لهويحتمل فيها الوصفي   ،(انسان  إ)ة من منصوبة على الحالي  
المختلفة  بالألوان (امعجون  ) ن  أبي الحديد ويرى ابن أ ،2في منهاج البراعة الخوئي  

لا يمكن  ضداد  ، وهي أ3(والجمود ،ةوالبل   ،والبرد ،من الحر  (:مام رها قول الإيفس  
اجتمعت بقدرة الله، بفعل)العجن( ها فسه، لكن  خرى في الوقت نالواحدة مع الأ ن تحل  أ

ه لقبولها على اختلافها؛ ونتيجة وأعد   ،أ  وجعله متهي   ،جه بهاه بها مز  وهو المزج، وعجن  
م سنان، والحمرة للد  في البياض للعظام والأ لوانلذلك اختلفت أجزاء البدن في الأ

ث فات من الخبالص  شخاص في اختلاف الأ، وكذلك قةد  عر والح  واد للش  واللحم، والس  

                                                           
. وان كان الاقوى فيها احتمال الوصفية؛ لأن الوصفية اثبت من الحالية، والحال يكون متغيرا عادة  1

ى مرقى الخبر؛ لأن  الخبر اقوى منه، فما بتغير العوامل، ولضعفه ـ اي الحال ـــ لذلك قيل: الحال لا يرق
يصفه الامام من عظيم خلقة آدم بأنه معجونا بطينة الالوان يرجح ان يكون وصفا لما هو ثابت فيه، لا 

، مفاتيح الاصول، الطباطبائي: 2/339مما هو متغير كما هو تغير الحال. ينظر: أصول السرخسي:
167. 
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 .99/ 1. ينظر: شرح ابن ابي الحديد:  3



 الَأضْدَادِ  كَامُلِتالفُجَاءَةُ في تَركِيبَِ .الْفَصْلُ الَأوَّلُ ...الْفُجَاءَةُ فِي التَّرْكِيبِ...........

97 
 

حصل امتزاج المتناقضات  (امعجون  )فبدلالة قوله ؛1هولة والحزونةيب، والس  والط  
، وهو الفعل الذي بوجوده في دمآ وهو ،بمزجها لجعلها متكاملة في خلق واحد

ا كما حصل امتزاجها وتهيئتها في ضداد تركيبي  ل ذلك الانسجام بين الأركيب حصالت  
 الحقيقة.

ة خلق آدم عن كيفي   مفاهيم يعد  من الخطبة م ما تقد   كل   ن  انية: إلث  لالة االد  ــــ 2
ضداد تكامل الأ على سلوبي  نا الأودليل  ، اتهاوكيفي   بذكر مصاديقها مام  ، أعقبها الإ

 الحر  )وهي ،تعادية"ضداد الم  "الأ اتكيفي  مام ذكر الإ ن  إ في تركيب هذه الخطبة
ضداد الأ ز كونها تخص  ن يمي  ( من دون أروروالس   ،ة والجمود، والمساءةوالبرد، والبل  

"الأخلاط  ابق لها هواللفظ القريب المجاور لهذه الكيفيات الس   ن  تعادية؛ بدليل أالم  
 اتر عنها بتلك الكيفي  ولى هي المعب  الأ ضداد المتباينة"، وكأن  المتباينة"، وليس "الأ

ل وتمث   ،د في النص  ضاد قد تتوح  ب والت  ناس  ملامح الت   ن  ا يعني أمم    انية،الث  وليس 
ع ويثير فق التوق  أمر يكسر أ، وهو 2خالفوافق والت  متناسبة من مظاهر الت   كتلة  
ركيب بين الت   ه من توافق  ا لما يجد  سلوبي  أ ص  ي حين يتتبع الن  هشة في نفس المتلق  الد  
كما  ذهل  م   يتوافق مع الفكرة والمعنى بشكل   وطريقة المبدع في صياغته بشكل   حوي  الن  

 باركة. رأينا في هذه الخطبة الم  

مير المؤمنين دنا ومولانا أضداد، في خطبة لسي  من الأ نا مجموعة  نظار  ولفت أ
   ذ ر ك م   نيا يقول في بدايتها:)الد   في ذم ن ز ل   ف إ ن ه ا الد ن ي ا وأ ح   ب د ار   ول ي س ت   ،ق ل ع ة   م 

ع ة   ي ن ت   ق د   ،ن ج  ور ه ا ت ز  ل ى ه ان ت   د ار ه ا ،ب ز ين ت ه ا وغ ر ت   ،ب غ ر  ب ه ا ع  ل ط   ر  ل ه ا ف خ  لَ   ح 
ر ام ه ا يْر ه ا ،ب ح  ي ات ه ا ب ش ر ه اُوخ  وْت ه اُوح  لْو ه اُب م  ف ه ا ل م   ،ب م ر ه اُوح   ت ع ال ى الل ه ي ص 
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ل ي ائ ه ن   ول م   ،لأ و  ل ى ب ه ا ي ض  د ائ ه ع  خيرها )، و(حلالها وحرامها)لفاظأوهي . 1...(أ ع 
ركيب في طريقة في الت   ضداد تكاملت  أ ،(هاحلوها بمر  )، و(حياتها وموتها)، و(هاوشر  

ر المتلقي بالتفك  حينما يشرع وذلك  ؛جاءةالف  ثير ي   ترتيبها في الكلام، وصياغتها بشكل  
 ، ومن خلال تحليل النص  ة وجودها في النص  ضداد وعل  ة ترابط هذه الأفي كيفي  

 ،ة والمقاليةالسياقي   من خلال معطيات النص   سنحاول ملأها وفراغات   فجوات   ت  ظهر 
 تي:حو الآعلى الن  و 

ا، فخلط حلالها بحرامها، وخيرها بشرها، وحياتها بموته:)ـــ في قوله1
 المتناقضة مع بعضهاضداد، هذه الأ باجتماعي ، يفاجأ المتلق  (وحلوها بمرها...

ولا  ر  ن يخلط الحلال بالحرام، وهما متناقضان؟، والخير والش  وكيف يمكن أخر، الآ
نسان ويموت في اللحظة ذاتها؟ خر موجود؟، وهل يمكن أن يحيا الإحدهما والآأ يحل  
ة ذاتها التي مني  ة الز  المد   ة يستغرقها، وهي ليست  ة زمني  مد  لى إ منهما يحتاج كلا   ن  أأم 

ن يتجانس كل من طعم الحلاوة والمرارة، أو أن وهل يمكن أيحصل بها الاثنان؟، 
، وهو ما لتدخ  دون  من حصولهيمكن مر لا ؟، وهو أيغلب أحدهما على الآخر

 يء  الش   ، وخلطت  2فاختلط ؛يءبالش  يء ة، من خلط الش  ليه دلالة الخلط اللغوي  ر إتشي
وهو ما يقوم به،  دون وجود فاعل   من فلا يمكن حصول الفعل ؛3طا فاختلبغيره خلط  

ل ى ه ان ت   د ار ه ا):)فعل الخلط(، في قولهليهأسند إا؛ إذ ركيب لساني  الت   عليه دل    ع 
ب ه ا ل ط   ر  ل ه ا ف خ  لا  ر ام ه ا ح   .(ب ح 

                                                           
 ..246/ 7شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد .  1
 . ينظر: لسان العرب : مادة "خلط". 2
 .1124/ 3،الجوهري: . ينظر: الصحاح  3



 الَأضْدَادِ  كَامُلِتالفُجَاءَةُ في تَركِيبَِ .الْفَصْلُ الَأوَّلُ ...الْفُجَاءَةُ فِي التَّرْكِيبِ...........

99 
 

هناك مقدمات  بل إن   ا؛ا اعتباطي  ضداد شيئ  الخلط بين تلك الأفعل ـــ ليس 2
، ا من الحلال والحرام، والخير والشر  نيا مزيج  الد   اللهن جعل ت نتيجتها أكان

 ، منها:والحياة والموت، والحلو والمر  

بل  ؛اا محض  ارتها لم تكن شيئ  ها وحق  وان  ه  وان، ول  واله   نيا بالذل  صاف الد  ات  لا: و  أ
ضداد متآلفة جعل تلك الأ غ  ، وهو مسو  1يقابله ا بشر  ا مشوب  فيها خير   ما يعد   كان كل  
 .ة اجتماعها في تقدير اللها لحتمي  ركيب نظر  في الت  

ما خلقت لكونها وسيلة ن  ات، وا  نيا بالذ  ة على الد  لهي  ق العناية الإا: عدم تعل  ثاني  
ضداد مجتمعة في دار من وجود تلك الأ كان لا بد  جل ذلك أ، فمن 2لى غيرهاإ

فلا يمكن معرفة  ؛بشرار، ويعرف الخبيث من الطي  ؛ ليمتاز الأخيار من الأواحدة
، ولا يمكن معرفة الحرام دون تمييز الحلال له، ولا تعرف ر  الخير دون وجود الش  

، وهذا ما اقتضته ر  ، ولا يميز الحلو لولا تجربة الم  قيمة الحياة لولا وجود الموت
 .ةلهي  الحكمة الإ

 حوي  ليل الن  والد   ضداد،إلى اجتماع تلك الأ ىد  مات أمقد  الوجود هذه  ن  إا: ثالث  
نيا كانت الد   ن  ، أي إ3فالفاء هنا فصيحة ؛بـ)الفاء( (الخلط) ارتباطهو  على ذلك،

                                                           
 .44/ 8. ينظر: منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة، الخوئي:  1
 . ينظر: المصدر نفسه. 2
. الفاء الفصيحة: هي الفاء التي تفصح عن محذوف في الكلام قبلها، يكون سببا للمذكور بعدها،  3

"وت سم ى الفاء العاطفة على مقد ر   كالفاء التي نراها مذكورة بعد الأوامر والنواهي؛ بيان ا لسبب الطلب، 
هنا اما اطلق عليها الفاء الفصيحة  تجوزا، لأنها افصحت  ، فالخوئي  1049فصيحة "، ينظر: الكليات: 

ما ان يكون احتمل وجود شرط محذوف، هو بما ان الدنيا كانت مهانة على  بما بعدها سببا لما قبلها، وا 
 ية الفاء بالفصيحة.الله فخلط، وهو بذلك قد حقق شرط تسم
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وحياتها بموتها، وحلوها ها، حلالها بحرامها، وخيرها بشر   1(فخلط)، على الله مهانة
 .هابمر  

، لغاية من قبل اللهنيا خلطها في الد  فعل ضداد بالأتلك اجتماع  ن  إـــ 3
لى ا يشير إفيه، وهو مم   ا لا شر  خرة مم  ؛ فخير الآنيان الد  ز الآخرة ملكي تمتا ؛وهي

  .2خرةسبة لخير الآنيا بالن  زهادة خير الد  

 تبكينيا اهدين في الد  الز   ن  إ:)ماميقول الإوفي موضع آخر من الخطبة 
اغتبطوا بما  ن  ، ويكثر مقتهم أنفسهم وا  فرحوان وا   حزنهمُويشتدُ ، ضحكوان هم وا  قلوب  

 نياالدُ  رزقوا، قد غاب عن قلوبكم ذكر الآجال، وحضرتكم كواذب الآمال، فصارت  
 .3...(الآجلة ذهب بكم من  أ العاجلة، وخرةالآملك بكم من أ

يخلق  مينه بشكل  ركيب على تضعمل الت  ضداد ما الأ ورد فيها من   وقد  
ما سبق من موضع للمفارقة التي تتناسب مع  اهدينفقلوب الز  الانسجام في المعنى؛ 

 (؛...هابمر   وحلوها بموتها، وحياتها ها،بشر   وخيرها بحرامها، حلالها خلطف):قوله
لاشتداد الحزن  وقلوبهم محل   ان!، وهما ضد   حك،ى مع وجود الض  حت   فالبكاء حاضر  

نفير عن تها مسوقة للت  الخطبة برم   ولأن   ا؛يض  ان أوهما ضد  ، ى مع حلول الفرح!حت  
 هدليصور حالة الز  ضداد؛ بين هذه الأمام جمع الإ فقد ؛4خرةرغيب في الآنيا والت  الد  

في  ما جاءروا هج قد فس  اح الن  شر   ن  ا أعلم   واحد   في آن   خرة في الآ غبةوالر   نيافي الد  
ن   هم  لوب  ق   يتبكُ نيا ي الد  ف   اهدين  الز   ن  :)إقوله ن   مُْهُ حزنُ  تد  يش  و   وا،كُ ضحُ  وا  ، واحُ فرُ  وا 

لكن ما لفت انتباهنا تفسيرهم لـ"  ،(قواز  ا ر  م  ب   وابطُ اغتُ  ن  وا   ،مه  نفس  أ مُْهُ قتُ م ويكثر  

                                                           
 .42/ 8. ينظر: منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة، الخوئي:  1
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 ابنف اس وحسن المعاملة معهم؛للن   بهدف المداراة ه  ن  وا على أجمع  حك" الذي أالض  
ويستشهد بقول  1حك لأجل مداراة الناسفكرة كون الض   يشير إلى الحديد أبي

 :2الشاعر

رورة       بمروء ة   مستورة   فاقة   كم  بتجم ل غ ط يت   قد وض 

ا لوع ة   خامرته قد      ش ج   قلب   تحت ه ابتسام   ومن   ل ي م   .تن ج 

لى دوام حزنهم لملاحظتهم الخوف إشارة إهذا،  في قوله ن  أ يرى: البحراني  و 
 ن  : أيرىف الخوئي  أما و  ،3ضحكوا مع ذلك فمعاملة مع الخلق ، فإن  من الله

هم( خرة)تبكي قلوب  في الآ اغبينالر  نيا( اهدين في الد  الز   ن  إ) مامالمقصود بقول الإ
ار هم( من خوف الن  حزن   مع الخلق)ويشتد   ضحكوا( مداراة   ن  وا  )من خشية الحق  

الخوئي في تفسيره هذا كان  ، ولعل  4عصارا من الأن فرحوا( حين  وا  ار)وغضب الجب  
رط في ى اعتبار دلالة الش  ؛ فهو قد توخ  ةحوي  ركيب الن  ا من صيغة الت  أكثر اقتراب  

 .رط ذاك( في أسلوب الش  التي أفادها وجود)إن  شكيك لى دلالة الت  إضافة إ؛ ركيبالت  

ة سلوبي  من الملامح الأ سيفاجأ بمجموعة  ة حوي  ركيب الن  الت  هذا لطبيعة والمتتبع 
 وهي: ،ركيب نفسهالت   عليها من   التي يستدل  

وكيد ة مثبتة بحرف يفيد الت  اسمي   بجملة  اهدين الز  وصف ب مامالإبدأ ـــ 1
الجملة  ن  والمعروف أ، (واك  ح  ض   ن  هم وا  لوب  ي ق  اهدين تبك  الز   إن  ):في قوله (إن  )وهو

لى بوت إحول دلالة الث  ا في الجملة انزياح   لكن  بوت والاستقرار، الث   على ة تدل  الاسمي  

                                                           
 .248/ 7ديد: . ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الح 1
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 1ة(الخبر في هذه الجملة جاء)جملة فعلي   لأن   ؛ةالجملة اسمي   ن  مع أ دجد  الحدوث والت  
ا يتركه  عم  ي، فضلا  ع لدى المتلق  فق التوق  كسر أيوهو ما  ،(تبكي قلوبهم)وهي قوله:

 د والحدوث.جد  حك بدلالة الت  في علاقة البكاء والض   ثر  ل من أحو  هذا الت  

تبكي )ن  أاللافت  ذ  (؛ إضحكوا)لى لفظةسبة إبالن  ( تبكي)ترتيب لفظة ـــ2 
حالة البكاء تضارع  ن  على أ سلوبي  وفي هذا ملمح أ ،(ضحكوا)سبق الفعل (قلوبهم

اجتماع حالتين  غيسو  ، وهو ما ؤمنحك وتتزامن معها في قلب الم  حالة الض  
 في قوله اجاء فعل البكاء مضارع   م  ؤال: ل  ركيب، لكن الس  تا في الت  ل  تين تكام  متضاد  

ا هما جاءا خبر  ن  مع أ(؟ ضحكوا)بصورة احك ماضي  ، وفعل الض  (تبكي قلوبهم):
 :تيحليل الآيكمن في الت   الجواب على ذلك ولعل   ؛؟(اهدينالز  )للفظة

ن  الز   إن  ):في قوله (إن  )ن خبرإ ـلا  و  أ جاء  (ضحكوا اهدين تبكي قلوبهم وا 
أداة و  (،ضحكوا)الفعل الماضي فعل الشرط فيها ،ة  شرطي   ة  ولكن بصيغ   ،ة  فعلي   جملة  
(فيها رطالش   وعلى ذلك يكون  ،(تبكي قلوبهم)ةفالجملة الفعلي   ؛رطجواب الش  ا أم  ، )إن 

غ مجيء فعل هم(، وهو ما يسو  ضحكوا تبكي قلوب   ن  ا  اهدين و الز   أصل المعنى:)إن  
قصد به ل ـــ وأو  الأ ن  ا يعني أا( مم  ا(، ومجيء فعل البكاء)مضارع  الضحك)ماضي  

 حوي  ركيب الن  في الت   ا لهلاحق  ه جاء ن  مع أفعل)تبكي( ال علىالفعل)ضحكوا( سابق 
ترتيبهما في  ومن طبيعة ،ة لهمارفي  يغة الص  الص   ستقاة منم  ته ة أسبقي  وعل  ، للجملة

 ه محقق  رط يجعله وكأن  ا( في جملة الش  رط )ماضي  فكون فعل الش   ؛رطجملة الش  
ق لاؤم بين دلالة تحق  وبذلك يكون الت   ،2ه واقعق به ويشترط له فكأن  الوقوع، فما يعل  

 .(اهدينالز   إن  )ةوكيدي  بوت في الجملة الت  رط الماضي، ودلالة الث  الوقوع في فعل الش  

                                                           
 .34. ينظر: الجملة الفعلية، د. علي ابو المكارم:  1
 .116نحو المعاني، عبد الستار الجواري: . ينظر:  2
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حك ة لفعل الض  سبقي  ي تلك الأتقو   ةركيب نفسه على قرينة مقالي  احتواء الت  اــ ثاني  
هم حزن   ويشتد  ):قوله رط فيجواب الش  جمل التي عطفت على على البكاء، وهي ال

ن   ن  ه  حوا، ويكثر مقت  ر  ف   وا   بالضد   ، فعلى سبيل اقتران الضد  (...قواز  وا بما ر  ط  اغتب   م وا 
 (الضحك)مام قد استعار فعلن يكون الإأمن المحتمل  فإن   ة ما؛وتكامله معه لعل  

والقلوب لا  (همتبكي قلوب  :)ما ينافي البكاء والحزن؛ بقرينة قوله لالة على كل  للد  
ن   ،في الحقيقة يتبك دليل على عظم الخشية من ها استعارة للت  ما البكاء للعين، ولكن  وا 

 اهدين يصب  ما جاء بعد جملة وصف الز   خرى كل  الله والخوف من حسابه، وبعبارة أ  
في الحياة، سواء  حساس إيجابي  عليهم إ دين لا يمر  اهالز   في حقيقة واحدة وهي أن  

 وكان خرون، إلا  عمة التي يغبطه عليه الآتمام الن  حك، أو الض   كان من الفرح، أو  
فس يرافقه ويتزاحم معه في قلب المؤمن ا من الحزن، والبكاء، والمقت للن  ا سلبي  إحساس  

 اه في تلاؤم الجمل والعبارات التي تلت  ة الآخرة، وهذا ما قصدننيا وأحقي  بزوال الد  
ن ضحكوا، ويشتد  الز   إن  ):قوله ن  حزن   اهدين تبكي قلوبهم وا  فرحوا، ويكثر  هم وا 

ن    .(غتبطواا مقتهم أنفسهم وا 

اح قد الشر   ن  إ ،العلوي   ص  الموضع من الن  هشة في هذا لد  ا يثير ام ا:ــ إن  ثالث  
ن  الز   إن  :)قولهحك( في روا فعل)الض  فس   ه على بأن   (ضحكوا اهدين تبكي قلوبهم وا 

 سلوبي  حليل الأرنا لنتيجة الت  اس كما سبق وأشرنا، بينما لو نظداراة مع الن  سبيل الم  
وذلك  ؛وحسب اسللن   حك هنا لا ينحصر بكونه مداراة  الض   ن  ابقة لتبين لنا أالس  

 تية:للأسباب الآ

ــــ  1ما تفارقهموقل   (،الكآبة)نيارين في الد  سمة الخي   لأن   ؛قلوبهم تبكي ن  إ ــــ1
ن أ ة فعل البكاء ــــضارعي  ت عليه م  وهو ما دل   عليهم ــ وهو ما أشارت  نياالد   قبلت  وا 

                                                           
 .180/ 2. ينظر: في ظلال نهج البلاغة، محمد جواد مغنية:  1
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ة عدم انحصار دلالة وعل  كما سبق وأشرناـــ؛  ة ــــحك الماضوي  ليه دلالة فعل الض  إ
من  بل   وحسب؛ اسللن   لا ينحصر في كونه مداراة  ، على ما نظن   داراةبالم  حك الض  
ض ة يتعر  ة طبيعي  شعوري   حالة  فضلا عن غرض المداراة، حك ن يكون الض  حتمل االم  

داراة لا الم   ن  م من أغعلى الر   ،عابة أو الد   ،رور أو الفرحنسان بفعل الس  لها الإ
قد ينطبق فعل  ذ  ريحة؛ إاللفظ الص   لها دلالة   شارت  التي أحك تستوجب حالة الض  

اح، وهذا ما لفتنا إليه في احتمال ر  شار لها الش  ي أداراة التى الم  عل  ليدل  م( مثلا  )التبس  
 على سبيل الاستعارة لا الحقيقة. (حكالض  )كون

ن  و اهدين الز   ن  : إوخلاصة القول  ن   أحك إلا  تستوجب الض   اعترضتهم حالة   ا 
ها لا تبدي نفسهم بأن  همون أهم يت  ؛ لأن  ا من ذنوبهمتستشعر حالة البكاء، خوف   قلوبهم
ن اهما ضد  ن  حك مع أوهو سبب مرافقة البكاء للض   ،1ا في طاعة الله كما يجبنشاط  

فهو مشوب  ؛نيا من الخيرفي الد   ما يعد   ة كون كل  لعل  هما اجتمعا في الحقيقة ولكن  
فيها  ع  ن يجتم  لذلك جرى ا  ؛2اا محض  حقارتها لم تكن خير   جل  ؛ فهي من أهيقابل   بشر  
 حك والبكاء. ، والفرح والحزن، والض  ضداد من الخير والشر  الأ

ر   ق ل وب ك م   ع ن   غ اب   ق د  ):ورد في قوله نفسها وفي الخطبة ك  ال   ذ   ،الآج 
ت ك م   ر  ار ت   ؛الآم ال   ك و اذ ب   وح ض  ل ك   الد نْي ا ف ص  ر ة م ن   ب ك م   أ م  ل ةُ و ،ِ  الآخ   ب ك م   أ ذ ه ب   الْع اج 

ل ةُ  م ن   خرة(، و)العاجلة نيا والآلفاظ:)الد  ، مجموعة من الأضداد وهي أ3(...الآج 
قيض الن   ف  ر  على الط   نيا تعد  الد   لأن   ؛ملحوظ   بشكل   ص  والآجلة(، وقد تواردت في الن  

 مامة المعنى تكمن في جمع الإخرة، وكذلك العاجلة والآجلة، لكن جمالي  من الآ
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؛ ركيب في النص  ل بها الت  مات التي تكف  ضداد كنتيجة لسلسلة من المقد  لألتلك ا
 تي:حو الآليل على ذلك ترابط الجمل مع بعضها بشكل متتابع على الن  والد  

ك ر   ق ل وب ك م   ع ن   غ اب   ق د  ):في قولهـــ 1 ال   ذ  ت ك م   ،الآج  ر  ال   ك و اذ ب   وح ض   (الآم 
والفعل ، (غاب)والفعل الماضي (قد)بقرينة وجود ،حقيقدلالة على الت  

ار ت  ):قولهوبذلك يكون ل بالواو، و  ( الذي عطف على الأحضرتكم)الماضي  ف ص 
ل ك   الد ن ي ا ر ة   م ن   ب ك م   أ م  ل ة   ،الآخ  ل ة   م ن   ب ك م   أ ذ ه ب   وال ع اج  لغياب ذكرهم  نتيجة   (الآج 

، التي 1به دلالة الفاء الفصيحة ، وهو ما ساهمت  للآجال، وحضور كواذب الآمال
 ا قبلها.بما بعدها عم   فصحت  أ

خرة(، و)العاجلة نيا والآفضيل بين لفظتي)الد  وجود صيغة اسم الت   ــــ إن  2 
ة(، لكن وهي)الملكي   ،واحدة   هما في صفة  كلي ين  على تشارك الضد   ا يدل  والآجلة(، مم  

  ،2خرةأولى منكم من الآ نيا صارت  الد   ن  انية؛ أي أولى على الث  ة الأفضلي  مع أ
باع العبد باعكم لها ات  فها فيكم وات  باعكم تصر  ت  فها فيكم والاستيلائها عليكم ونفوذ تصر  

تين ه جاء بلفظتين متضاد  ن  إ مامواللطيف في كلام الإ، 3ك لمولاهده والمملو لسي  
ل و  نيا والآخرة( في تركيب معطوف على الأجلة( بعد لفظتي)الد  العاجلة والآوهما)

  ؛خرةوالآجلة هي نفسها الآ، نياالعاجلة هي نفسها الد   ن  : إيأخرى؛ أ ولكن بصيغة  
ي المتلق   أن  ذ ع؛ إفق التوق  ا ولكن بطريقة تكسر أيض  أ ين  متضاد   ين  جاء بصفتي الضد  ف

والعاجلة  خرة،نيا أملك بكم من الآالد   فصارت  :)مامالإحين يلحظ العطف في قول 
 ربط جملة   قد هن  أ ظن  ي  ، عطف على الجملة بـ)الواو( حين  (أذهب بكم من الآجلة
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عطف جملة قابل فيها  ه، لكن  1لى معنى، من أجل حدوث انتقال من معنى إبجملة
ه ن  : إيأ ا في جملة المعطوف عليه؛وقع   ين اللذين  للمتضاد   ين مقابلين  بين متضاد  

 وهما صورتان   ،نيا والآخرة()الد  لى(، على الكلام عالعاجلة والآجلةعطف الكلام عن)
ا نظر  ركيب هشة في الت  ويثير عنصر الد   ،عوهو ما قد يكسر أفق التوق   لمفهوم واحد

 :لآتيل

لى اشتراك ي إن يلفت المتلق  أأراد  الإمام ة كأن  لالي  احية الد  من الن   ــ1
في  (يرورةالص  )فعل ن  إف ؛أخرى ومن ناحية  ، 2ركيب الحالي مع سابقه في الحكمالت  

ل من حالة على التحو   ــــ وهو ما يدل  (خرةنيا أملك بكم من الآفصارت الد  :)قوله
 لى ما توحي به دلالة العطف إلىإضافة إتيجة، يوحي بالن   خرى مختلفة عنهاــــــ إلى أ
ه نيا والآخرة، لكن  بالد   قغير ما هو متعل   مختلفتين   بين حالتين  أخرى  (صيرورة)وجود

ة ولكن بصورتها اللفظي   (نياالد  )مفهوم لفظةب ققد تعل  ذاك  (يرورةالص  )فعل فاجأنا بأن  
بفعل العطف، وبذلك يكون تقدير الكلام على  ،(العاجلة)ة لها وهيالمرادف
 ؛(العاجلة أذهب بكم من الآجلة خرة، وصارت  أملك بكم من الآ نيافصارت الد  )معنى
انية في ولى صارت أملك من الث  كون الأفي  (خرة)الآاقترن بلفظ (نياالد  )لفظ ولأن  

وهي  بفعل العطف ذاك، (الآجلة)بلفظ (العاجلة)ر ارتباط لفظفقد تقر   ؛قلوب القوم
على  ةسلوبي  الأدوات الأ عانتنا، ألوي  الع   ص  ضداد في الن  صورة من صور تكامل الأ

  .حليل اللساني  بفعل الت   إظهاره

ر ي :)في خطبة له وفي تعبير من تعبيراته المذهلة قال ا ول ع م  ل ي   م   م ن   ع 
ال ف   م ن   ق ت ال   ق   خ  اب ط   ال ح  ب اد   الله ف ات ق وا ؛إ يه ان   ولا   إ د ه ان   م ن   ،ال غ ي   وخ  وا الل ه ع   وف ر 

                                                           
 .127ــ 125. ينظر: التشابه والاختلاف)نحو منهاجية شمولية(، محمد مفتاح:  1
 .184خرى، عمر ابو خرمة: ينظر: نحو النص: نقد النظرية وبناء ا.  2



 الَأضْدَادِ  كَامُلِتالفُجَاءَةُ في تَركِيبَِ .الْفَصْلُ الَأوَّلُ ...الْفُجَاءَةُ فِي التَّرْكِيبِ...........

107 
 

وا إلى الله من ا للفجاءة في عبارة لافتة هي )فر  نجد موضع   إذ، 1(....الله م ن   الله إ ل ى
  لتلك الفجاءة:ي تعليلا  أتما ي في الله( ولعل  

رف الذي ق بالط  ين أحدهما يتعل  بوجود متضاد   اإيحاء   إن في لفظة الفرار ـ1
ي امع أو المتلق  قيض منه، وهو ما يجعل الس  يسبب حالة الفرار، وآخر يكون على الن  

حالة الفرار  ه يفاجأ بأن  رار، لكن  ع ذلك التناقض بين طرفي حالة الف  يتوق   عام   بشكل  
ا ينتج عنه كسر في أفق مم   ، رف نفسه، وهو )الله( تعالى!تلك تبدأ وتنتهي عند الط  

بين ما يلحق كلا من )إلى(، و)من(  ع وجود تضاد  ، من جهة توق  كبير   ع بشكل  التوق  
 .لالةد  قيض من بعضهما في التقعان على طرفي الن   ن  ياللت

وأن  لا بد   نة، ومن ثم  ب على وجود حالة الفرار أن تبدأ )من( حالة معي  يترت   ـ2
ق الفجاءة، من قبيل التعبير حق   خرى تستوجبها دلالة الفرار، لكن  أ  تنتهي )إلى( حالة 

)من( يأتي بمعنى )من(، وكما نعلم فإن   م حرف الجر )إلى(، على حرف الجر  تقد  
عبير بهما بتقدم )من(، وقد جرى الت  ابتداء الغاية، و)إلى( يفيد معنى انتهاء الغاية، 

ة؛ من العدول في تركيب الصياغة النحوي  ر وجود نوع ما يفس  على )إلى( عادة؛ وهو 
، كلانية بهذا الش  ؛ استوجب تقديم الأولى على الث  عبير العلوي  م وفرادة الت  بما يتلاء

 .ركيبهشة من هذا النوع من الت  الي استوجب حالة الد  وبالت  

ب على كون )الله( تعالى هو المفرور منه، والمفرور إليه في الوقت ترت   ـ3
 عدلللا افتراض اختلافهما في ذهن المتلقي؛ أن يكون )تعالى( موضع   نفسه، مع
د ين   ولأن   ا،مع   والرحمة  ويمتنع واحد   محل   على يتعاقبان اللذان الأمران هما الض 

عبير الت    عن أن  عبير الفريد، فضلا  فذلك مورد الفجاءة في هذا الت   ؛فيه اجتماعهما
بالله تعالى في الوقت نفسه هما يشير إلى دلالتين مختلفتين، ولكنهما يرتبطان 
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ا، وبة التي ترتبط به تعالى أيض  رار إلى الله تعالى، والت  )المعصية( التي تستوجب الف  
 ؛وبةم المعصية على الت  م )إلى( على )من(، على أساس تقد  تقد   روبذلك يمكن أن نفس  

 .ق المعصيةدون تحق   من وبةق الت  لا تتحق   إذ  

ين تكاملا جاءة فيه باحتواء التركيب على ضد  ق الف  تتحق   ويعترضنا كلام له
هشة، والذهول، ونوع الضدين فيه فعلي الأمر: )أحيي(، و)أمت(، فيه بشكل يثير الد  

ه، ر  م  أ  زوم ني ــــ ول  ي ب  ــــ أ وى الله  تق  ب   وصيك  ي أ  فإن  يقول فيها:) ة لولدهفي وصي  
 ، إن  الله   وبين   ك  بين   ن سبب  م   أوثق   سبب   ، وأي  ه  بل  ح  صام ب  ت  ، والاع  ره  ك  بذ   بك  وعمارة قل  

، ة  م  ك  بالح   ه  ر  ، ونو  قين  ه بالي  ، وقو  ةُ هادُ بالزَُّهُ تُْمُ ،ُوأُ ةُ عظُ وُْبالمُ ُبكُ حييُقلُْأُ ه، ب   ت  أخذ   أنت  
 . 1(....ناءبالف   ره  ، وقر  ت  و  الم   ر  بذك   ه  وذل ـل

ل في السؤال: كيف يجتمع طلب ركيب يتمث  ل سبب للفجاءة في هذا الت  أو   إن  
ما  ن  أ عن واحد هو )قلب( الإنسان، فضلا   وفعل )الإماتة( في محل  فعل )الإحياء(، 

ها لابنه هو الحرص على إحياء القلب، لا إماتته؛ لأن   ة أب  عه في وصي  يمكن توق  
عبير بكسر في أفق هذا الت   لم يتسبب   الإنسان؛ لذلك فإن   قلبحياة ل ةالمرجو   الدلالة
ي أن يملأها من خلال تحتاج من المتلق   ب في ترك فراغ في النص  ه يتسب  فإن   ؛عالتوق  

 ركيب.ختيار في الت  الفجوة الناتجة عن هذا الا البحث عن تفسير يسد  

 الشروح عليهء في ما جا ، فلا نجد فيوبصفتنا محللين أسلوبيين لكلامه
نقرأ أن الإمام قد عنى ذاك الفراغ، حين  تلك الفجوة، أو يسد   ما يمكن أن يسد  

ا لأحوال الآخرة غير غافل هادة(؛ اجعله حي  بقوله:)أحي قلبك بالموعظة، وأمته بالز  
ماتة  ه، أو أن  2نياا عن طمع الد  عنها، وميت   جاء بمعنى إحياء دواعيه إلى الطاعة وا 
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 لفظ الإحياء للقلب؛ بلحاظ  استعار قد   هأو مجرد الإشارة إلى أن  ، 1الشهوات عنه
ا تكميله لنفسه بالعلم والاعتبار الحاصل من الموعظة، كما يكمل المرء بالحياة، وأم  

وء، ارة بالس  الأم   الذي يميت القلب هي النفس إماتة القلب بالزهادة؛ فإشارة إلى أن  
ماتتها يعني كسرها نيا والإعراض عنها عن ميولها المخالفة لأداء العقل، بترك الد   وا 

 .2وتطويعها بذلك

ه بن  ا ة "دعوتهر لنا كيفي  ة، ما يفس  ي  النص   ات كلامهفي مرجعي   ولعل  
ماتته، وذلك في موضع آخر من نهج البلاغة يقول فيه لقد علق :"  لإحياء قلبه، وا 

من الحكمة  له مواد   فيه وهي القلب، وذلك أن  بنياط هذا الإنسان بضعة أعجب ما 
ن  ه الط  جاء أذل  سنح له الر   وأضداد من خلافها، فإن   هاج به الطمع أهلكه  مع، وا 

ن عرض له الغضب اشتد به الغيض..." ن ملكه اليأس قتله الأسف، وا   .3الحرص، وا 

من  الذي هو بضع   القلب الصنوبري  ذلك  أن   والذي يبدو من كلامه
ة الغرائز والقرائح البشري   ق بذلك العرق الذي إذا قطع مات صاحبه، وأن  نسان معل  الإ
ة، تعرض ة، وعلى الرذائل الإنساني  على الغرائز الحيواني   نبعثة منه، وأغلبها يدل  م

 ، بقوله: "فكل  وقد بين " الضابط لها في آخر كلامه ،4للإنسان بأسباب شتى
والرذائل  ،ة لاستخراج الفضائل، ضابطة كلي  5مفسد"، وكل إفراط له تقصير به مضر  
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استغرابنا ا، ر لنا نصي  ، بما يفس  1الحكمة تلك فات المحمودة والمذمومة من مواد  والص  
  ا.في محل كالقلب مع   2ين كالحياة والموتاجتماع ضد  
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هناك من الأضداد ما تكاملت في التركيب في نهج البلاغة، لم يسعنا تحليلها مراعاة لتناسب عدد .  2

صفحات المباحث، كمثل قوله "عليه السلام": "أما أنه ليس بين الحق والباطل إلا أربع أصابع"، وقوله 
وما، وشهودا غيبا، وناظرة "عليه السلام": "مالي أراكم أشباحا بلا أرواح، وأرواحا بلا أشباح،...وأيقاظا ن

عمياء، وسامعة صماء، وناطقة بكماء.."، وقوله "عليه السلام": " أنا دون ما تقول، وفوق ما في 
"عليه السلام": ما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة، أو نقصان، زيادة  نفسك.."، وكذلك في قوله

 في هدى، أو نقصان من عمى"
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 الْفَصْلُ الثَّانِي

 الفُجَاءَةُ فِي التَّصْويرِ الفَنّيّ

لُ   الْمَبمحَثُ الأوََّ

 التَّشْبييهي   ري يوصْ تالْفُجَاءَةُ فِي ال

 الَْبمحَثُ الثَّانِ 

 الْفُجَاءَةُ فِي التّصْويرِ الاسْتِعَارِيِّ

 الْمبَمحَثُ الثَّالثُِ 

ي   ري يوصْ تالْفُجَاءَةُ فِي ال
نَائي
 الكي
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 تَوْطِئَةٌ

ّممّ ّإنّ  ّيحدونا ذلكّّفيّنهجّالبلاغةّيّ صويرّالفنّ جاءةّفيّالتّ لىّدراسةّالفّ إا
ورة،ّوالذيّيمكنّأنّورةّوالمعنىّوبينّظلالّتلكّالصّ قّالذيّيحصلّبينّالصّ التعلّ 

نتاجّإيّالمعنىّوظهوره،ّأوّقدرتهّعلىّيّتجلّ تّ يّفيّحالّ تهّعلىّالمتلقّ يمارسّفجائيّ 
ّلها.وجودتهّفيّتشكّ ّ،ةّيسهمّثراءّالمعنىعدّ ّصورّ 

ّالفّ  ّالمّ وتكمن ّبقدرة ّذلك ّفي ّّبدعجاءة ّقدرة ّمن ّيملكه ّبما ّفيّبداعيّ إـــ ة

يّرّالمتلقّ نتاجّألفاظّوتراكيبّتخرجّمعانيهاّودلالاتهاّعنّدائرةّتصوّ إعلىّصويرـــــّالتّ 

ّيتوافقّوتوقّ  ّما ّوهو ّالأسلوبيّ وّعاته، ّفيّأنّ الرؤية ّالصّ ّة ّالبيانيّ فهم ّينطلقّمنّورة ة

ةّوالبحثّعنّوسائلّكشفّةّالعدولّعنّاللغةّالعاديّ يّالراقيّلإجرائيّ كونهاّذلكّالتبنّ 
ر،ّيرافقهاّتلكّالمتعةّالتيّتتخللّمراحلّالكشفّعنّالمعنىّبماّخّ قّأّ ائالمعنىّبطرّ

ّتستوقفّالمتلقّ تخلقهّمنّفراغاتّومسافاتّمتوتّ  ّناهيكّعنرة ّإلىّملئها، ّيّوتحدوه
،1ّةقّبتجاوزّالحواجزّالمنطقيّ اتّتتعلّ منّإمكانهاّالعدولّبماّفيهّةّالتيّيتيحّ تلكّاللذّ 

ّي.لّلانتباهّالمتلقّ المثيرّالأوّ ّالتيّتعدّ 

ّالصّ  ّوالمهمّ ومصطلح ّالدقيقة ّالمصطلحات ّمن ّالدراساورة ّفي ّالأة ةّدبيّ ت

ّوتتأتّ والنقديّ  ّدقّ ة، ّالنّ ى ّوجهات ّكثرة ّفي ّالمصطلح ّوتعدّ ة ّفيهالآّدظر ّوفي2ّراء ،
ّمعانّ  ّعلى ّالشّ عدّ ّاحتوائه ّالاستعمال ّفي ّّائعة ّبعضها ّتمييز ّالبعضّمينبغي ن

عنّمشابهةّّعبيرّاللغويّ صورّالتّ فيّمنزلقّالخلطّبينّ"نّيقعّأيمكنّّة،ّإذّ خرّبدقّ الآ
ّبمعنىّالتّ  مثيلّالذهنيّ ما،ّو"صور"

ّوّ،ّلاّسيّ 3 كثرّأاستعملّفيّّالمصطلحّقدّ ّنّ أما
ّمجالّ  ّالإّواحدّ ّمن ّمجالاتّالمعرفة ّواتّ نسانيّ من ّكلّ ة ّفي ّخاصّ مفهومّ ّمنهاّخذ اّا

                                                           
  .68ّ،69.ّينظر:ّظاهرةّالعدولّّفيّالبلاغةّالغربية،ّمقاربةّاسلوبية:1ّّ
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ّماّبينّالمنهجّالنفسيّ ّعتّ دّمناهجّدراستهّالتيّتوزّ ّعنّتعدّ فضلا ّّ،1دةمحدّ ّوسماتّ 

وّالبلاغيّ أيّوالمنهجّالفنّ ّ،والمنهجّالرمزيّ 
اّذهنيّ ّبناءّ ّبوصفهّالصورةّنفسهّمفهومّ فّ؛2

ّيكنّلينتهيّفيّ ،3ّفسّالمرهفةّذاتّالخيالّالخصبالحقيقةّلارتباطهّبطبائعّالنّ لم
ّ.؟!كّبالدراساتّالمتعلقةّبهفماّبالّ 

حلالّإحداهماّعنّطريقّإ:ّداةّبوسيلتينربابّالبيانّلهذهّالأأاستعمالّّويتمّ 

اّخيرة،ّوتمكينّ للأّتمثيلا ّّدةطائفةّمنّالمعانيّالمجرّ ّةّمحلّ طائفةّمنّالصورّالحسيّ 
ّ.قاتلّالمتحقّ تخيّ فيّالذهنّكماّتّ ّلّ تخيّ نّتّ ألهاّمنّ

علىّالكائناتّّنسانيّ شخيصّالذيّيقومّعلىّخلعّالإوثانيهما:ّعنّطريقّالتّ 

يّ اّهوّغيرّإنسانةّممّ ةّوغيرّالمعنويّ ةّوالجامدةّالمعنويّ الحيّ 
ليهّإلّتوصّ ماّيّ وهوّــ4ّّ

ّ ّالمجاز، ّطريق ّالتصويريّ ّنّ أّلاّ إعن ّالشّ اللغة ّفي ّوالأة ّتعدّ دبّعر ّعلىّوقفّ ّلا ا
ّأ ّالمجاز ّّ؛تلكساليب ّكثيرّ ن إّبل ّها ّتعتمد ّما ّتستّساليبّ أا ّالتي فيهاّّلمعالحقيقة

ّالأالأ ّالمعاني ّفي ّلهاصليّ لفاظ ّم5ة ّوهو ،ّ ّيضفي ّالمصطلحّعّ توسّ ا ّدلالة ّفي ا

ّة.الواقعيّ 

ّزادتّ  ّالتي ّالمهمة ّالقضايا ّّومن ّهميّ أمن ّارتباطّ الصّ ة ّهو ّبعنصرّورة ها
ّالخيالّفقدّعّ فأمّ ّ؛هنالذّ ّ،ّوالعقلّأوّ والحس ّالخيال،ّ ةّراتّالفلسفيّ التصوّ فقهّفيّّدّ ا

ّمرتبطّ دبيّ والأ ّبالإة ّالباطلةوالمّ ّ،يهاما ّبدّ ّ؛6خادعات ّلا ّكان ّجماحهّّلذا ّكبح من
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ّا وّّ ّالعقلإخضاعه ّاوأنّ ّما،ّلاّسيّ 1ومنعهّمنّالانفلاتّ،لىّسيطرة يقعّّهبأنّ ّهمتّ هّقد
كملّأفكارّفيّشياءّوالأالأّويّحقائقّ لّالذيّيحثّ منّعالمّالمّ ّقيضرفّالنّ علىّالطّ 

لالهاّظّلاّ إلّفةّلاّتمثّ مزيّ ّفكارّفيّصورّ شياءّوالأرّالأفيصوّ ّ؛معانيهاّوخصائصها
ّتعكسّ 2ّ شباحهاأّلاّ إولا ّبرزت، ّّبينما ّأّ رؤية ّللصورةخرى ّعبدّقدّ ّجديدة ّلنا مها

دراكّوالأشياءّوصورهاّالمعانيّوالإيربطّبينّفهوّّ؛مختلفةّفيّنظرةّ ّالقاهرّالجرجانيّ 
ّ ّبقوله ّالصّ ّنّ إ:" ّفيّالأالمعانيّهي ّالحاصلة ّفيّذهانّور ّالموجودة ّالأشياء عن

هنّدركّحصلتّلهّصورةّفيّالذّ أذاّإهّن إّلهّوجودّخارجّالذهنّفّشيءّ ّفكلّ ّ؛عيانالأ
قامّأدراكّالإّةّالحاصلةّعنفإذاّعبرّعنّتلكّالصورةّالذهنيّ ّ؛دركّمنهأتطابقّلماّ

ّهياللفظّالمعبّ  ّالذهنيّ أرّبه ّتلكّالصورة ّفيّة ّالسامعينّوّأة ّو3ّذهانهم.."أفهام علىّ،
ّالصور ّتلك ّفي ّيرى ّكونه ّمن ّنفسهّليستّ ّهاأنّ ّالرغم ّمميّ ن اّ وّّّ،الشيء ّهي زاتهّما

يرىّّهّأنّ إلاّ ،ّوّفيّالمضمونأكلّزاتّقدّتكونّفيّالشّ يرهّوهذهّالمميّ المفرقةّلهّمنّغ
ّ ّأنّ في ّثمرةّ ّالوقتّنفسه ّالذّ ّالصورة ّوجهدهلعمل ّالصورةّّهن ّتلك ّعلى بالاعتماد

فهوّيقول:"ّّ؛صويرةّالتّ اّفيّعمليّ لعقلّدورّ لّ،ّجاعلا ّالتيّتدرسّبالحواس ّّةالخارجيّ 
ّ ّّنّ أواعلم ّالصورة: ّنراهّن إّقولنا ّالذي ّعلى ّبعقولنا ّنعلمه ّوقياسّلما ّتمثيل ّهو ما

ّّّ.4بأبصارنا..."

يّأوّمقتصرةّعلىّالمتلقّ ليستّمسألةّالقياسّوالتمثيلّّالباحثةّأنّ ّاهترّّالذيوّ
ّبشكلّ  ّالسّ ّخاص ّّالناقد ّالكلام ّيوحيّبه نّ كما ّوا  ّتتعلقّبالمنشابق؛ نّيقصدّحيّئما

ةّةّوالعقليّ اقةّالذهنيّ ؛ّفهوّيستعملّالطّ بهّويؤثرّرّفيهثّ تألىّتصويرّحالةّأوّموقفّيإ
وهذاّماّيقودناّالىّالقولّّينّماّيشعرّبهّفيّالحقيقة،لاستنباطّالعلاقةّبينّماّيراهّوب
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ّتجسيمّللأالصّ ّبأنّ  ّالطبيعيّ ّ،ةوالخواطرّالنفسيّ ّ،ةفكارّالتجريديّ ورة ّةّ ةّحسيّ والمشاهد

قّدّتحلّ ةّلاّيقصدّمنهاّمجرّ عندماّيسبغّهذهّاللمسةّالفنيّ ّئنشفالمّ ّ؛1ةمّخياليّ أّكانتّ 
ّالخيال ّعالم ّن اّ وّّّ،في ّتلكما ّبوصفها ّالفنيّ " ّالجوهريّ الوسيلة ّالتّ ة ّلنقل ّلذا2ّجربة"ة ؛

وّأّ،جسيمّبوسائلّالتّ نّخيالاّ يتضمّ نّأاّيّليسّشرطّ كلّالفنّ الشّ ّنّنستنتجّبأنّ أيمكنّ
ّبأّ،شخيصالتّ  ّالقديمة ّالبلاغة ّفي ّيعرف ّما جازّوالمّ ّ،والاستعارةّ،شبيهالتّ ـ)و

ّبلّ (والكناية ّتتضمّ ربّ ّ، ّالصورةّ ما ّحسيّ ّعناصرّ ّن ّتبنىّة ّولكن ّالواقع، ّمن مقتبسة

وبذلكّلاّ،3ّرالمؤثّ ّيالموحوالترتيبّّ،عادةّالبناءإةّجديدةّعنّطريقّداخلّصورةّفنيّ 

ةّالتيّيعملّفيّتشكيلهاّالخيالّ"ّفقدّتخلوّنواعّالبلاغيّ فيّالأّالصورةّمحصورةّ ّتعدّ 
الاستعمالّومعّةّّفتكونّعباراتّحقيقيّ صلا ّأـّبالمعنىّالحديثّـّمنّالمجازّّّالصورة

هشةّويكسرّماّيثيرّالدّ فيّذلكّّ،ّولعلّ ،4ّخيالّخصبعلىّّذلكّفهيّتشكلّصورةّ 
ولمّّ،ةورةّالفنيّ المجازّهوّالوسيلةّلخلقّالصّ اعتادّعلىّفكرةّكونّعّالذيّفقّالتوقّ أ

اّيحدثّخلخلةّنتجتهاّمرآةّالحقيقةّبوساطةّذلكّالمبدعّممّ أعلىّتصورّصورةّّدّ يعتّ 
ّي.عّلدىّالمتلقّ فقّالتوقّ أفيّ

ّمعناهاّوبينّبالضرورةّللصورّسلوبيّ الأّالمعنىّبينّالتمييزّينبغيّلذلكّابعّ وتّ 
نّ ّ،آخرّبشيءّشيءّاستبدالّرورةبالضّ ّالصورّليستّ "ّفـّالعام ّكلمةّةأيّ ّتكونّقدّماوا 

ّةحجّ ّتوضيحّوأّلشرحّتستعملّحينماّوبالخصوصّالحواس ّّاستجابةّتستدعيّةحسيّ 

اّبتقديمّمنّوسائلّالإقناعّماّدامّمرتبطّ ّوسيلةّ ّيعدّ ّصويرالتّ ّأنّ وّّمالاّسيّ ّ،5ّ"ّدةمجرّ 
الذيّلاّهوّحضورّالقصدّّماّةسلوبيّ أماّيميزّواقعةّّاّأنّ علمّ الحججّوتوضيحها،ّ
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ّجماليّ ّيشترط ّيكون ّالمّ بالضرورةّاأن ّفمن ّم؛ ّجميلةّ أكن ّالصورة ّتكون ّّن نّأدون
نّتكونّلهاّوظيفةّألمطلوبّمنّجانبّمبدعها؛ّإذّيمكنّيكونّالجمالّهوّالغرضّا

ّإلاّ أوّتعليميّ ّ،ةأوّهزليّ ّ،ساخرة ّأدبيّ ّأنّ ةّإلخ... ّمتلأنّ ّ؛ةها فرةّعلىّقصدّكيفماّاوّها
ّ.1كانّهذاّالقصد

ّالصورةّخلقّذهنيّ ّنّ أديّّورةّيرىّبييرّريفيرخرىّللصّ أةّسلوبيّ أّوفيّمقاربةّ 
وّبأخرى،ّأمتباعدينّبنسبةّّبلّمنّمقاربةّواقعينّ نّتولدّمنّمقارنةّأخالصّلاّيمكنّ

ماّوكلّ ّ،ةالصورةّقويّ ّماّجاءتّ المقاربينّبعيدةّكلّ ّلاتّبينّالواقعينّ الصّ ّماّكانتّ وكلّ 

ّالتأثيريّ ّزادتّ  ّالشاعريّ قدرتها ةّمنّوجهةّقيمةّالصورةّالفنيّ ّلذلكّفإنّ ،2ّةّزادّوقعها
ّ ّالحسّ سلوبيّ أنظر ّالمجال ّفيّتخطيها ّتكمن خرىّمنّالأّلىّمدركاتّالحواس ّإّيّ ة

قرنّابنّسيناّحينّّولعلّ ّ،3وروملموساتّفيّتشكيلّالصّ ّ،ومشموماتّ،مسموعات
ّهياللذ ّللنفسّنحو ّالمفاجئة ّبالحركة ّالحس ّثرّيؤدّ أنّعنّتكوّّةّ أة ّبغتةّ ّيه قدّكانّ،

ّللنفسّعلّ أرجعّ ّالمفاجئة ّالحركة ّهذه ّالمباغتّعلىّوتجدّ ّ،حوالرّالألىّتغيّ إة دها
ّجديدّ حساسّ إيحدثّّنحوّ  ّبهاا ّالمنظورّ،4ا ّبهّنفسهّولعله كتورّجابرّالدّ ّالذيّجاء

التشبيهاتّمنّّلّهذهعجابناّلاّيمثّ إّنّ بأّ،ةرهّلمفهومّالصورةّالفنيّ عصفورّفيّتصوّ 
ّالمفاج ّالجمع ّالأّئذلك ّبين ّوحسبشياء ّبنوعّ ّ؛المتباعدة ّيرتبط ّالشّ ّبل عورّمن

ّإنّ وفيّالحقيقةّّ،5شياءّجديدةّلمّنكنّنعرفهاّمنّقبلّ أفناّعلىّناّقدّتعرّ والوعيّبأنّ 

ّلاّتتأتّ  ّبشرطّالذّ متعلّ ّبلّهيّ؛اىّعفوّ تلكّالمعرفة ّالفنيّ والذّ ّ،كاءقة ةّلاكتشافّائقة
ّ؛لاّيكتفيّبإظهارّالمعنىّالمباشرّالبيانّورةّعلىّاعتبارّأنّ أوّلتحليلّالصّ ّ،المعنى
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ّالمتذوّ  ّيطلبّمن ّمعنىّالمعنىّيكتشفّ قّأنّبل عنىّلىّمإالذيّيضاف1ّّبذكائه
ّاالإ ّعلمعبّ فصاح ّفضلا ّّالبيان،ّنّ ر ّالصورة ّكون ّالتذكّ ّعن ّلمدركّذلك ّالواعي ر

أوّتوصيلهّوتصبحّالمتعةّالتيّتمنحهاّّ،ةّعنّإدراكهتعجزّاللغةّالعاديّ 2ّيّسابقحسّ 

ّالكشفّوالتعرّ  ّقرينة ّللمبدع ّخفيّ الصورة ّجوانب ّالتّ فّعلى ّمن ّجرّ ة ّ،3ّةنسانيّ الإبة

ّميشيلّلوكيرنّفيّويقدّ  ّبأنّ التعريفّالآّتهطروحأم ّعنصرّمحسوسّتيّللصورة ها:"
ّلأجلّ ّالعنصر ّذلك ّويستخدم ّيعالجه ّالذي ّالموضوع ّخارج ّمن ّالكاتب يقتنصه

،ّواللافتّفيّهذا4ّبواسطةّالخيال"ّالقارئةّنّمنّحساسيّ وّلأجلّالتمكّ أتوضيحّقولهّ
ّبأنّ ّالمنشئللصورةّمنّجهةّّالجرجانيّ هّيجمعّبينّنظرةّن إّالتعريفّ هاّحينّيصفها

هنّوجهدهّبالاعتمادّعلىّتلكّتكونّثمرةّعملّالذّ ةّهاّصورةّذهنيّ تمثيلّوقياس،ّوبأنّ 

ّيّ فكرةّالصورةّعلىّيدّالقرطاجنّ ّتطور،ّوبين5ّةّالتيّتدرسّبالحواسالصورةّالخارجيّ 
ّتمثّ  ّبسببّصورّحين ّينفعل ّالمتلقي ّكون ّفي ّللصورة ّفهمه ّخلالّل ّمن ّالمبدع ة

ّطريقينّهما:

ّرّالصورةّنفسهاّالتيّرسمها.ل:ّتصوّ الأوّ 

فيّمخيلةّّثارتهّالصورةّالأولىأنّنتيجةّلماّخرىّتتكوّ أرّصورةّاني:ّتصوّ والثّ 

لّماّيتخيّ يّربّ المتلقّ ّنّ أ،ّبمعنى6ّيوالانفعالّالمرتبطّبانطباعّالمتلقّ ّبالإيحاءيّالمتلقّ 

ّومخزونهّالمعرفيّ ّ،يرسمهاّالمبدعّلاختلافّثقافةّالمتلقّ اّمختلفةّعنّتلكّالتيّصورّ 
ّجدبّصورّ رّويركّ ويحوّ ّ،دفيولّ  ّيا ّانبساطّ يدة ّنفعلّبها ّيشكّ 7اأوّانقباضّ ا ّوهوّما لّ،
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صلبّموضوعناّ)الفجاءة(ّالتيّتنتجّعنّذلكّالاختلاف،ّوالتحوير،ّوالتركيبّالتيّ
ّّّتطالّصورةّماّبعينها.قدّ
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 الْمَبْحَثُ الَأوَّلُ

 الْفُجَاءَةُ فِي التَّصْويرِ التَّشْبِيهيِّ

ّبأنّ التّ ّفّ رّ عّ  هّبهّلعلاقةّتجمعّهّومشبّ مشبّ ّ:ةّمقارنةّبينّطرفينهّعمليّ شبيه
ّإلاّ 1بينهما ،ّ ّالتّ ّّأنّ ، ّفيقيمة ّتكمن ّلا ّمجرّ ّشبيه بلّّ؛لآخرّأمرّ ّمشاركةّ ّدّ كونه

ليسّّالتشبيهّالفنيّ فالمعنىّفيّّ؛قالخلا ّّعبيريّ ودورهّالتّ شبيهّلىّقيمةّالتّ إتتجاوزّذلكّ

ّعلىّصورتهّدّ مجرّ  ّسابقة ّفكرة ّأو ّالإّ؛علاقة ّمجموعة ّهو والدلالاتّّ،يحاءاتبل

ّّفيّشكلهاّاللغويّ لاّ إولاّتنبثقّّ،ورةّبوجودّتلكّالصّ لاّ إةّالخالصةّالتيّلاّتوجدّالفنيّ 
ولاّ،2ّحسبوّوّتوضيحّأكشفّّلاّوسيلةّ بداعّا وّّّةّوسيلةّخلقّ فالصورةّالفنيّ ّ؛الخاص ّ

ّالتّ ّنّ أّريبّ  ّهو ّأشبيه ّالتّ أحد ّالفنيّ ركان ّبه3ّالمجازيّ ّصوير ّالنص ّّالذيّيضطلع
ّ ّالأّعنّفكرةّ ّاللثامّ ّليميطّ ّ؛اكثيرّ ّئليهّالمنشإيلجأ سلوبّماّمقصودةّمنّخلالّهذا

ّي ّالتشبيهبحيثّلا ّالغرضّمن ّشيءّ ّكون علىّحصولّصفةّّليدلّ ّ؛بشيءّ ّتشبيه

نّ ّ،حسبوّّ؛ههّبهّفيّالمشبّ المشبّ  لىّمعرفةّوجهّالعلاقةّالقائمةّإيّماّلإيصالّالمتلقّ وا 

ّالتّ  ّمعيّ بينّطرفي ّصورة ّلإرساء ّلقضيّ شبيه ّمعيّ نة ّنفسيّ ة ّفي ّالمتلقّ نة ورسمهاّّ،ية

ّدقيقّ رسمّ  ّأنّ 4اا ّمن ّوعلىّالرغم ّالصّ ّ، ّتتوقّ صناعة ّالدارسين ّفيّنظر فّعلىّورة
ّالمشبّ مدىّالتّ  ّبينّطرفيه ّوالمشبّ وفيق ّبهه ّمنطقيّ ّه ّتشابه بينّّعلىّاعتبارّوجود

ورةّتكونّأكثرّإثارةّللانتباهّبقدرّماّالصّ ّمّبأنّ منّالدراساتّماّسلّ ّنّ أّلاّ إ،ّرفينالطّ 
إدراكّّرسطوّفيّأنّ أوهوّماّنصحّبهّّ،خرهماّعنّالآاحدإّ،متباعدينّ ّيكونّالطرفانّ 
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ّ.239خرّيعدونهّمنّالحقيقةّينظر:ّنظريةّاللغةّفيّالنقدّالعربي:ّوالبعضّالآّ،المجاز
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ّا ّبين ّمشابهة ّجدّ لأعلاقة ّالمتباعدة ّأمرّخاص ّشياء ّلهو ّالفطنّا ّ"بقصد1ّبالفكر ،
تبدوّشياءّالتيّةّبينّالألىّماّوراءّالظاهرّالعيانيّلتبيانّوجوهّالشبهّالخفيّ إالنفاذّ

ّ ّيمكن ّلا ّمتباعدة ّظاهرها ّتشبيهيّ أفي ّصورة ّتصلح ّيضافّن ّما ّمدى ّوعلى ة،
ّ.2ة"دّقيمتهاّالفنيّ وتتحدّ ّ،صيلةورةّالأضحّالصّ طرافّتتّ بّمنّتلكّالأفّويركّ ويؤلّ 

ّالعربّ كّ أّوقدّ  ّالبلاغيون ّالتّ ّد ّالصّ فاعّ ضرورة ّطرفي ّبين ّالتشبيهيّ ل ّةورة
قّالصفاتّالمشتركةّبينهاّعلىّقّعلىّمدىّتحقّ يّالصورةّلاّيتحقّ والتفاعلّبينّطرفّ "

بإمكانهّرهفّمّ ّةّوحس ّالمبدعّبماّأوتيّمنّيقظةّعقليّ ّبلّإنّ ّ؛نحوّالحقيقةّوالواقع

ةّوتفاعلهاّعلىّبطّبينّطرفيّالصورةّالتشبيهيّ بهّللرّ اّمنّوجوهّالشّ أنّيكتشفّوجهّ 

نقلةّصاعدةّّةّلتشبيهيّ النقلةّفيّالصورةّاّنّتكونأ،ّبشرط3ّا"النحوّالذيّيكونّملائمّ 
ّالأ ّمن ّالأإقل ّفل4كثرلى ّتوكيدّ ّتكونّ ، ّأكثر ّالجديدة ّالمشابهة ّفيّالصورة ّللمعنى ا

ّ"لاّبدّ ّاّفيّالوصفّوأظهرّفيّالوجهّالمشترك،ّونّ نّتكونّأقوىّتمكّ أّالنفسّلاّبدّ 

ّ.5لتحصلّالمبالغةّهناك"ّ؛هّمنّالمشبّ هّبهّأعلىّحالاّ أنّيكونّالمشبّ 

بهّالقائمّبينهماّ،ّولاّمنّوجهّالشّ وحسبمنّطرفيهّّكتسبتقيمةّالتشبيهّلاّوّ

ليتجاوزّبهاّالواقعّالعيانيّالمرصودّويخرجّّ؛6عبيريّ بقدرّاستمدادهاّمنّالموقفّالتّ 

ّالمكانيّ  ّبعدها ّعن ّالنفسيّ ّىلإالمقيسّّبها ّومشاعرهّبعدها ّويربطّبينّعناصرها ،
ّ.7اّلمّيكنّلهاّمنّقبلاّمكانيّ عّيضعّلهاّبهّنسقّ متوقّ ّاّغيرّ وأفكارهّربطّ 
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ّبالصور ّالمفاجأة ّعنصر ّأنّ التشبيهيّ ّويرتبط ّفي ّطرّ ة ّفيها ّيأتي ّصور اّفّ ها
ةّالصورةّمهمّ ّلأنّ ّ؛2عغيرّمتوقّ ّبربطّ ّ،1ادائمّ ّالإثارةمعهّيحملّّجديدّءّ شيبّشبيهّالتّ 

معرفةّغيرّلّ؛آخرّشيءّ ّاّبمساعدةّ نّتستكشفّشيئّ ألّفيّيتمثّ ةّةّالتشبيهيّ فيّالعمليّ 
نّالمبدعّتمكّ ىّالفجاءةّمنّمدىّتتأتّ ،ّوقد3ّالمعروفّلاّالمزيدّمنّمعرفةّالمعروف

ّيلفتّنظرّالمتلقّ ّشياءّوالمواقفرصدّالأّفي ّالمبدعقدحينّيكتشفّ،ّيبما ّعلىّرة
ّقدّيجعلّلدرجةّ ليقومّبتركيبهاّمنّجديدّّ؛بالفكرةالتفكيكّوالتفتيتّللعناصرّالمحيطةّ

اّتتسببّبهّّعمّ فضلا ّّ،4اوماّهوّغيرّمعتادّمعتادّ ّ،مألوفّماّهوّمألوفّلديناّغيرّ 
ألوفّبفعلّطريقةّكونّالمألوفّأصبحّغيرّمبحقيقةّيّالمتلقّ تصدمّحينّّتلكّالقدرة
كّتصبحّبمقامّمنّاعتادّعلىّشيءّولمّيكنّىّأنّ بداع،ّحتّ فيّالإسلوبهّأالمنشئّوّ

ماّوأنّ،ّلاّسيّ يفكارّمنّالمتلقّ وتقريبّالأّ،بدعّفيّابتكارّالصورةّالمّ كذلكّلولاّجدّ 
ةّعنّمحاولةّلقراءةّبعضّجوانبّالعالمّالتيّلمّتطلهاّالتسميةّالوضعيّ ّالتشبيهّيعدّ 

ّ.5خرّتفصحّعنّبعضّمكنونهاأّ طريقّمقارنتهاّبأشياءّ

ّأميرّالمؤمنينّفيّنهجّالبلاغةّعلىّصورّ  بينّماّّجمعتّ ّولقدّتوافرّكلام
ّمحسوس ّهو ّما ّوبين ّمشاهد ّمادّ ليكّ؛هو ّالتّ ون ّفي ّلها ّوّشبية ّبدّ ه، ّيتشكّ ّلا لّأن

طرافهاّعلىّالرغمّأماّبينّّ"ّصورّشديدةّالائتلافّفيّبوصفهاّالفجاءةّفيهاعنصرّ
ّبسببّماّأضيف ّبينهاّىّتوافقتّفيفّحتّ وألّ ّ،بوركّ ّ،منّتباعدّأجناسها فإذاّّ؛ما

ّ تّ بها ّالصّ ّأنتج  ّذلك ّوالتّ من ّمعانهر ّيثرّ ّيّ ركيب ّلم ّالاة ّبالحسبان ّافتلقع ليهاّإت

منه،ّيجدّّالخطابةّمالاّسيّ ،ّومنّيقرأّ"النهج"ّو6ّلفتهمّلها"أّاسّعليهاّوشدةلاعتيادّالنّ 
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ّقدّ ّأنّ  ّواسعّ زّ حيّ ّاحتلّ ّالتشبيه ّفيها ّالعميقّانعكاسّ ّلّ مثّ ّ،1ا ّالمؤمنين ّلإدراكّأمير ا
ّمثّ  ّكما ّوالفكرة، ّاللغة ّانعكاسّ لرابطة ّلّ ل ّخفيّ مّ ا ّفلسفتهّا ّمن ة،ّالحياتيّ ّعلينا

ّلمجتمع،ّوعلاقتهماّبالكلامّعنده.ونظرتهّللإنسانّوالخ،ّإة...والسياسيّ ة،ّوالعقائديّ 

سنعملّعلىّانتقاءّالصورّالتيّتحملّعنصرّالمفاجأةّعلىّاعتبارّوبدورناّ

ىّلاّينبغيّمعطّ ّأدبيّ ّعلمّالاسلوبّقدّوضعّعلىّعاتقهّحصرّالدراسةّّفيّأثرّ ّأنّ 
نّ ّبدراسةّكلّ ّلهّأنّيهتمّ  صفةّالفريدةّوالمتّ ةّماّيحصرّاهتمامهّبالصورّالحيّ الصورـّوا 

ّاستطيقيّ  2ّبقصد ّأنّ علمّ ، ّالتشبيهيّ ّا ّتلكّالصور ّتنوّ ة ّتجربةّعتّقد بحسبّامتداد
والفريدّواللافتّّ،ادرّ ،ّلذاّسنستقصيّالنّ دّتشبيهاتهّبأنواعهاّالمختلفة،ّوتعدّ الإمام
ّعةّفيازتّبالصورّالمتنوّ ةّالتيّانمنةّالعلويّ فيّالمدوّ هشةّمنهاّوالجالبّللدّ ّ،للنظر

هاّوأنواعها،ّتعرجّبينّشتىّمناحيّالحياةّاليوميةّللإنسانّفيّعلاقتهّبالنبات،ّموادّ 
والحيوان،ّوالجماد،ّلذلكّآليناّأنّتتنوعّشواهدناّللتحليلّبينّهذهّالمناحيّالتيّنجدّ

أوّبآخر،ّومنّهذهّّفرّفيهاّالفجاءةّبشكلّ الشواهدّتتوّّفيهاّمساحةّللتحليلّالأسلوبيّ 
ّقوله ّالشواهد ط اي اّوا  نّ ّأ لاّ ): ي لّ ّال خ  م لّ ّش م س ّّخ  ل ي ه اّح  ل ع تّ ّ،أ ه ل ه اّع  م ه اّوخ  ّل ج 

م تّ  م لّ ّذ ل لّ ّم ط اي اّالت ق و ىّوا  نّ ّأ لاّ ّ،الن ارّ ّف يّب ه مّ ّف ت ق ح  ل ي ه اّح  ّأ ز م ت ه اّوأ ع ط وا،ّأ ه ل ه اّع 

د ت ه مّ  ر  ن ةّ ّف أ و  قّ ّ،ال ج  لّ ّح  رّ ّف ل ئ نّ ّ؛أ ه لّ ّول ك لّ ّوب اط  لّ ّأ م  يماّ ّال ب اط  قّ ّق لّ ّول ئ نّ ّ،ف ع لّ ّل ق د  ّال ح 
ا اّول ع لّ ّف ل ر ب م  ب رّ ّول ق ل م  ءّ ّأ د  ّ.3(ف أ ق ب لّ ّش ي 
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ّوالمشبهّ ّالشبه، ّوجه ّوبقي ّالأداة ّفيه ّحذفت ّمجمل ّتشبيه ّيبرز وهنا

ّشبّ  ّالتي ّبهو)الخطايا(، ّالإمام ّـهها ّتعدّ )الخيل( ّمهمّ جزءّ ّالتي ّالبيئةّا ّأجزاء ّمن ا

ّ:ـبيمكنّأنّنجملهاّّجاءةّفيهارّالفّ كثيرةّلتوفّ ّفيّهذهّالصورةّدواعّ ة،ّوّالعربيّ 

ّالدينّالإسلاميّ ّلّفيللمعقولّالمتمثّ ّءتهقراّـ1 ّالسلوكّالمخالفّلشريعة
ّ)محسوس(ّيعدّ ّاس،ّوأسلوبهّفيّتصويرهّاللهّللنّ سنّ الذيّ اّمنّزءّ جّذلكّالمعقولّبـ

ّالعربيّ  ّالبيئة ّولكنّ أجزاء ّليسّمجرّ ة، ّوحسب؛ه ّتشبيه ّعدّ إنّ ّبلّ ّد ّلطّ ممّ ّه نّمفّا

بهاّّبّ منهاّأكثرّمنّالعجّ ّبّ جّ يّبماّأثارتهّمنّالعّ شبيهاتّالتيّأثارتّدهشةّالمتلقّ التّ 

ّلاّالفصاحةّمنّزوائدّهاّزيادةّعلىّذلكّفيهاــــّوأنّ ّريفّالرضيّ ــــّكماّأشارّبذلكّالشّ 
هاّيطلعّولاّلسان،ّبهاّيقوم ناعةّهذهّفيّضربّمنّإلاّ ّبهّيعرفّولاّإنسان،ّفج  ّالص 

ّ.1العالمّإلاّ ّيعقلهاّوماّعرق،ّعلىّفيهاّوجرىّبحق ،

ّّمارستّ ّـ2 ّالتشبيهية ّالصورة ّّاكسرّ هذه ّتوقّ في ّالمتلقّ أفق ّيشبّ ع ّفحين هّي؛
الخيلّالجامحةّهويةّقائمةّمسّهنا،ّيكونّقدّأعطىّّلتلكّالخطاياّبالخيلّالشّ ّمامّ الإ

منّتصادفهّسواءّمنّّعلىّالنزقّوالطيشّوالخبطّخبطّعشواء،ّتصيبّبأذاهاّكلّ 
ةّبـّأسبغّهويةّخاصّ ّسرعانّماّالإمامّّأنّ ارتكبّالخطاياّأوّمنّلاذّبالتقوى،ّإلاّ 

ّالتشبيهيّ )المشبّ  ّالصورة ّأكمل ّحين ّبه(، ّبه ّشبهّ ـ)ة ّالأثروجه ّله ّكان الأقوىّفيّّ(

ّالمتلقّ  ّأفق ّالمتخيّ ّيكسر ّالصورة ّتلك ّفيه ّالخيلّأخرج ّتلك ّطيشّوجموح ّعن لة
ّكلّ ّفتؤذيّلجمّبلاّتنطلقّمسّ التيّتدورّحولّخيلّشّ راتهّعنّحدودّتصوّ ّالجامحة

ّصورةراسمّ ّيعترضهاّما ّاّا ّتصويرّ تلك ّجديدّ لخطايا ّالمحتملةّّ؛اا ّالصورة لتصبح

ّمقيّ حسيّ ّصورةّ  ّفيّأذيّ ة ّعليهادة ّالذينّحملوا ّبأهلها ّالتصدقّ ّيلتؤدّ ّ؛2تها ويرّهناّّة
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ّدورّ  ّاوبلاغتها ّفيّإثارة ّبهدفّلرّ ا جعلهمّعبّفيّقلوبّأصحابّالخطيئةّومقترفيها
ّرّلماّستؤولّبهمّالحالّفيماّلوّبقواّعلىّإصرارهمّباقترافها.منّالتصوّ ّيعيشونّحالةّ 

ّألفاظتفاصّكلّ ّـ3 ّمن ّفيها ّبما ّالصورة ّهذه ّحمل،ّ:)يل ّالشمس، الخيل،

يّاّفيّاستغراقّالمتلقّ اّواضحّ جائيّ اّفّ دورّ ّمارستّ ّار(مت،ّبهم،ّالنّ خلعت،ّلجمها،ّتقحّ 
ّالألفاظّمنّدلالاتّ ّرها؛فيّتصوّ  ّتوحيّبهّهذه ،ّعبعرّوالرّ منّالذّ ّتثيرّحالةّ ّبما

ّتركّ بوّ ّحسيّ ما ّصورة ّمن ّكانتّةّ بّمنها ّالإحساسّسببّ ّدقيقة، ّوتيرة ّتصاعد ّفي ا
هاّولكنّ ،ّولىمعطوفةّعلىّالأّىخرّةّأّ بصورةّتشبيهيّ ّامعالسّ ّفاجأبالصورة،ّحينّ

ّ ّفيصورة ّانخفضت ّها ّبحدّ وتيرة ّالصّ الشعور ّة ّورة ّتلك ّتسببت فيّّالألفاظالتي
نّ ّألا:"ّةّالأولىّبقولهللصورةّالتشبيهيّ ّنتهّمنّتضادّ بماّتضمّ ّ؛اتصاعده ّالت قوىّوا 

ّمنّ...."الجن ةّفأوردتهمّزم تها،أّوأعطواّأهلها،ّعليهاّحملّذللّمطايا ّفيها ّبما ،

هاّمنّة(ّوماّنتجّعنّضمّ تها،ّفأوردتهم،ّالجنّ ألفاظ:)التقوى،ّمطايا،ّذلل،ّأعطوا،ّأزمّ 

ّ.اينّتمامّ فيّمفترقّطريقينّمتضادّ ّشديدّ ّامعّأمامّمنعطفّ تركيبّجعلّالسّ 

انتباهّالباحثةّماّجاءّفيّبابّالحكمّوقصارّّتلفتخرىّةّأّ فيّصورةّتشبيهيّ وّ
ّفيّنهجّالبلاغة هيّفّ؛1(ةّ بّ سّ اللّ ّة وّ لّ حّّ ّبّ رّ قّ عّ ّة أّ رّّ المّ :)فيّبعضّحكمهّقولهّالكلم

ذفّفيهّأداةّالتشبيهّووجهّالشبه،ّحّ ّابليغّ ّاتشبيهّ المرأةّبـ)العقرب(ّّصورةّشبهّفيها
حصلّفيهاّنوعّمنّالمقارنةّبينّطرفينّةّهاّصورةّتشبيهيّ لّماّيلفتّالنظرّفيهاّأنّ أوّ وّ

قلةّفيّيين،ّولكنّليسّفيّصورةّماّنظرّإليهّالبلاغيونّفيّوجوبّأنّتكونّالنّ حسّ 

ّالأكثرالتّ  ّإلى ّالأقل ّمن ّصاعدة ّنقلة ّتشبّ 2شبيه ّأن ّفالغريبّهنا ّبحيوانّ؛ ّالمرأة ه
ّسماتّمشتركةّواضحة، ّبينهما ّلاّيمكنّللمتلقّ وّّكالعقربّلاّتوجد لّيتخيّ يّأنّهنا

قتلّبّفيّالذيّقدّيتسبّ ّامّ صورةّأخرىّللعقربّسوىّصورةّذلكّالحيوانّالصغيرّالسّ 
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ّلوّتمكنّسمّ ّالإنسان ّأنفيما ّكما ّمنه، ّالتيّتثيرّنفورّالإنسانّمنّالحيواناتّهاها

ّتقّ ىّلوّحتّ  ّمنّوجهةّنظرّالمحللّالأسلوبيّ بّمّ لم ّـــــ ّيزيدّفيّأثرّالفجاءة ّــــّلسعه،

ّالتّ  إشارةّإلىّفيّذللكّّلأنّ ّ؛شبيه،ّوغيابّوجهّالشبهّبينّطرفيّالتّ شبيهحذفّأداة

ّمنّصفاتّتمكنّصفاتّالمشبّ  ّبه ّكأنّ حتّ ّهالمشبّ ه ّشيءّ ى ّيعيشّوهناّ،واحدّ ّهما

ّبينّوالقربّالبعدّفيّالعلاقةّمعرفةّنيلّإلىّوالاشتياقّالطلبّمنّحالةيّفيّالمتلقّ 

ّالكبيرّالتباعدّمنّالرغمّعلىّغيرهّدونّشبيهالتّ ّهذاّاختارّمّ ،ّولّ بهّهوالمشبّ ّهالمشبّ 
الذيّجاءّفيّصورةّالخبرّعنّّ،(العقرب)ّبهّهوالمشبّ ّ،(المرأة)ّهالمشبّ ّجنسيّبين

ّكونهاّغيرّللمرأةّثانّ ّبخبرّيفاجأسرعانّماّّية،ّلكنّالمتلقّ المرأةّمنّالناحيةّالتركيبيّ 

ّالتشبيهيّ ّيكملّحينّا،عقربّ  ّبأنّ صورته ّهاة ّدرجةّجعلّأنّبعدف ،!اللسبةّلوةحّ :
رفينّالطّ ّفشعرّبأنّ ّالشبهّووجهّشبيهالتّ ّأداةّحذفّحينّيالمتلقّ ّلدىّتتكاثفّالتشبيه

حينّوصفّلسعةّّيعّالمتلقّ توقّ ّأفقّفيّكسرّثاحدقامّبإّ،عتبارواحدّفيّالقيمةّوالا
ّالعقرب،ّهماّمتناقضانّيجتمعّأنّيمكنّفكيف ،تلكّالعقربّفيّكونهاّ)حلوةّاللسبة(

ّ.(العسلّلعقة)علىّاللسبةّودلالةّة،والس ميّ ّالعداوةّعلىّالأولىّلدلالةّ؛!والحلاوة

ّبصددّصورة ّتخلّ ّجمعتّ ّفنحنّهنا ّمتباعدة، ّالمّ بينّأشياء بدعّعنّىّفيها

منّخلالّإحداثّخللّفيّأفقّّةّتستفزّوعيّالقارئةّإلىّلغةّشعريّ الدلالةّالمعجميّ 

ّّيميزّهذهّالصورةّالتشبيهيّ ّأنّ وّعهّفيّنوعّمنّممارسةّالسلطةّعليه،ّتوقّ  هاّةّأنّ ما

ّالمتلقّ  ّبمرجعيّ تثيرّانتباه ّمعيّ اتّتاريخيّ يّمنّخلالّتذكيره ّالتشبيهّتتعلّ 1ّنةة قّبهذا

                                                           
تعليقةّحولّتلكّالمرجعياتّتفيدّبأنّقصةّ،ّفيّكتابهّ"فيّظلالّنهجّالبلاغة"ّمحمدّجوادّمغنيةّشيخ.ّينقلّال1ّ

فيّكتابّاسمهّـــّكيفّيحياّالإنسانّـــّويرجعّتاريخهاّإلىّأربعةّألافّعام،ّتشيرّإلىّمرجعياتّتتعلقّّهندوكية
ّ:ّ"ّالمرأةّشرّكلهاّوشرّماّفيهاّأنهّلاّبدّمنها"،ّواءّعليهاّالسلام،ّتفسرّلناّقولهبخلقّجنسّالمرأةّالمتمثلّفيّح

ومنّقوسّالقزحّألوانه،ّومنّّ،،ّومنّالأمواجّضحكتهالهاهيرّجماوهيّ:ّانّالل هّعندماّخلقّالمرأةّأخذّمنّالأزا
ّومنّزخاخّالمطرّتقلبه،ّ ،ّ ّ،ّومنّالثعلبّمكره ّومنّالحملّوداعته ،ّ ّقبلاته ّومنّالنسيم ،ّ الطيورّأغاريدها

ّونسجهاّكلهاّفيّمخلوقةّأنثى،ّوقدمهاّإلىّآدمّلتكونّزوجةّله.
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،ّوبماّقيلّعنّالمرأة1ّ"النساءّحبائلّالشيطان"ّيمكنّإجمالهاّبماّنقلّفيّالحديثّبأنّ 
ّالشيطانّتعالىّكيدّالنساءّأعظمّمنّكيدّالشيطان؛ّبقرينةّذكرهّلفّبأنّ منّقبلّالسّ 

يف اّك انّ ّالش ي ط انّ ّك ي دّ ّإ نّ  بقوله ع  :ّفيّقولهّساءالنّ ّ،ّوذكر76ّ:النساءّض 

ك نّ ّم نّ ّإ ن هّ  يمّ ّك ي د ك نّ ّإ نّ ّك ي د  ّ.28يوسف:ّّع ظ 

فاجأةّوالمّ ّ،هشةالدّ ّريمكنّأنّنتصوّ ّناترىّالباحثةّأنّ ّةأسلوبيّ منّوجهةّنظرّوّ
ّمنّقّببنيةّالنص ّتتعلّ ّوبأسباب،ّأسلوبهبّتعلقتلأسبابّهذهّالصورةّّالكامنةّفي

هاّتخلقّعندّناّيمكنّأنّننظرّإلىّهذهّالصورةّعلىّأنّ بمعنىّأنّ ّة،الناحيةّالأسلوبيّ 

ّعلىّالاضطلاعّبعبيّردّ المتلقّ  ّتحمله ّقد ّفعل ّواصّ والتّ ّالنص ّّءّ ة ّبإيجابيّ ل ةّمعه
اّــــّومحاولتهّــــّفيّحالةّتعاطيهّمعّطبيعةّالمرجعياتّالتيّأشرناّإليهاّسابقّ 2ّمفرطة

ّقبلّعلىّالنص ّفيّ ّ؛بهاّلّبهاّسببّاندهاشهلبحثّعنّأطرافّجديدةّيمكنّأنّيعلّ 
ّبشكلّآخرّوجديد،ّكأنّيقرأّالصورةّالتشبيهيةّبشكلّمعكوسّويتصورّأنّتشبيه

فيّّتهاّفيّالحياةة،ّوأهميّ هاّصورةّلتشبيهّحلاوةّالمرألوةّاللسبة،ّبأنّ للمرأةّبالعقربّح

ّبأنّ  ّاعتقادنا ّمن ّالرغم ّعلى ّالعقرب، ّتشبه ّكونها ّبالعقربّّتشبيههّمقابل المرأة

ّعقربّ  ّالمرأة ّاعتبار ّقبيل ّبكلّ ليسّمن ّجنسّالعقربّمنّسماتّليستّا ّيحمله ّما

نماّهوّتشبيهّاكتسبّندرتهّمنّبإيجابيّ  هّأرادّبهاّلعلّ ؛ّفيّإصابةّحقيقةّفطنتهة،ّوا 

                                                                                                                                                                      

ّآدمّبها أستطيعّالعيشّمعهاّّلّلهّ:ّابعدّعنيّهذهّالمرأةّ،ّفإنيّلا،ّوماّعاشرهاّأياماّحتىّجاءّإلىّربهّوقاوسر 
،ّولكنّآدمّأحسّبعدهاّبالوحشةّوالغربةّ،ّفعادّإلىّربهّوقال:ّأعطنيّحوائيّفأناّلاّأستطيعّالحياةّ،ّفأخذهاّمنه

ّاليه.ابدونه ّفأعادها ّإلىّربهّوقالولمّتمضّأي..، ّآدم ملهاّولاّحاجةّليّبها،ّ:ّعجزتّعنّحامّحتىّعادّبها
منّجديدّ،ّفأقسمّولكنّعادّوطلبهاّبعدّأيامّ،ّفقالّالل هّله:ّاقسمّبأنّلاّتغيرّفكركّّ،،ّفأخذهاّعنهخذهاّعني

ّ.ورضيّنصيبهّمعها
مغنيةّعلىّذلكّبقوله:ّمعنىّهذهّالقصةّبطولهاّانّالمرأةّشرّلاّبدّمنهّمنذّآدمّوالىّيومّيبعثونّ.ّّشيخوعقبّال

أنظر:ّفيّظلالّنهجّالبلاغة،ّمحمدّجوادّّ.المرأةّواحدّمنّمئاتّالسنينّ.ّوأيضاّمعنىّهذاّانّرأيّالإمامّفي
ّ.4ّ/360مغنية:ّ

ّ.14/159.ّمستدركّالوسائل:1ّ
ّّ.79ّ،81شكريّعياد:ّ،ّواللغةّوالابداع،86،ّوالاسلوبيةّوالأسلوب:456ينظر:ّنظريةّالبنائية،ّصلاحّفضل:.2ّ
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ّيخفىالتّ  ّعلىّما ّالمتلقّ 1علىّغيرهّنبيه ّعنّطريقّوضع ّالبحثّعنّ، يّفيّدائرة

ّللتّ  ّالمحدود ّوطبيعةّنطقيّ شابه ّوالعقرب، ّالمرأة ّالمنطقيّ ّبين ّالمشبّ ّالتشابه هّبين

ّيتركّ والمشبّ  ّوهنا ّبه، ّالأسلوبيّ ه ّالمحلل ّدور ّالأّز ّلمعرفة ساسّالذيّفيّالاجتهاد

،ّفيّمحاولة2ّاّكماّحصلّفيّصورةّالمرأةّوالعقربعّوتتآلفّمعّ يجعلّالأشياءّتتجمّ 

ّسببّلشاعريّ  ّوبلاغتهالإيجاد ّالصورة ّالتيّتحتاجّإلىّالفّ ّة ّفيّإدراكها ،ّاأيضّ طنة
ّالتّ  ّذلك دراك ّالتّ شابّ وا  ّطرفي ّبين ّالمتباعدينه ّالتأمّ ّ،شبيه ّطريق ّعن ّكماّوذلك ل

ّالتشبيهولوّقارنّ ،3ّاتمامّ يحدثّفيّالفلسفةّ ّمرأة:ّ"ّالفيّموضعّآخرّبقولهّاّهذا

ّوصفّالمرأةّفيّالموضعينّ ّنستشعرّأنّ ،4ّ"منهاّبدّ ّلاّهن إّّفيهاّماّوشرّ ّ،ّهاكلّ ّشرّ 

ّمنّجهةّ ّينطويّعلىّذمّ  ّإلاّ المرأة ّّأنّ ، ّيتمثّ ّينطويّعلىّتصريحّ ه لّفيّبمدحّلها

ولاّيمكنّإغفالّحقيقةّ،ّأخرىّمنّجهةّ ورةّذاتهاّها)حلوةّاللسبة(ّفيّالصّ وصفهاّبأنّ 
ّلمّالشريفّالرضيّ ّنّ أ ّلنا ّينقل ّالذيّشبلم ّالسياق ّملامح ّمن ّحة المرأةّّفيهه

ّالنّ  ّإذّوحدودها؛ّةبنيةّالصورةّالتشبيهيّ ّضوئهرّفيّىّنفسّ حتّ ّحوبالعقربّعلىّهذا
فيّّفعلّةّدونّتحديدّلصورته،ّكماأنّيطلقّالكلامّعنّالمرأّليسّمنّعادتهّ
ّاتّ ولّربّ وعقّ ّ،طفالّ لومّالأّ ،ّحّ الّ جّ ّرّ لاّ و ّّجالّ الرّ ّباهّ شّ :ّ"ّياّأّ حينّقالّخطبتهّللجهاد

اّضربّ ّاتّالحجال(ّقدّخص ّ)ربّ ـالتشبيهّبّحينّاختارّهأنّ ّفيّلاّشكّ ف،5ّ.."الّ جّ الحّ 
ّإلاّ أمهاتّالزينةّاللاتيّلاّيبدينّاهتمامّ ّهنّ ّ،ساءمنّالنّ  فيكونّتفكيرهنّّ؛ّلزينتهنا

لاّ اّفيّهذاّالجانب،ّوبذلكّلاّيعنيّجميعّالنّ محصورّ  ّلماّاختارّهذاّالوصفّساءّوا 
اّكانّالهدفّفيهّإيجادّمشابهةّصادقةّفيّللصورةّسياقّ ّحّأنّ ،ّلذلكّيرجّ 6دونّغيره

                                                           
 .185.ّينظر:ّالصورةّالفنية،ّجابرّعصفور:1ّّ
 .185ينظر:ّالصورةّالفنية،ّجابرّعصفور:ّ.2ّّ
 .artistol the art of rhetoric pp.404.489.ّينظر:3ّّ
ّ.19/69.ّشرحّابنّابيّالحديد:4ّ
 .2ّ/75.ّينظر:ّشرحّابنّأبيّالحديد:5ّّ
 .119.ّينظر:ّالأسسّالنفسيةّلأساليبّالبلاغةّالعربية:6ّّ
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لنجزمّبقطعيةّوصفّّناّنجهلّطبيعةّتلكّالمقاربة؛،ّولكنّ 1ورةعمقهاّبينّطرفيّالصّ 
نّلها.المرأةّبالعقربّك ّّماّفيّطبيعةّالتشبيهّالمكو 

ندماجّبينّلاامنّحالةّبّز،ّّتميّ بتشبيهّبليغّخرىّيبهرناوفيّصورةّمذهلةّأّ 

ّهّوالمشبّ المشبّ  ّوالوجه، ّحربيّ يعطيّأفرادّجيشهّدرسّ هّبهّبعدّحذفّالأداة ّعظيمّ ا ّاا
وهيّصورةّتتوافرّعلىّعنصرّ،2ّ(ةكفّ ّاحّ مّ واّالرّ ل عّّ اجّ فّ ّيلّ اللّ ّمّ كّ يّ شّ اّغّ ذّ وا ّ :)فيّقوله

ّي:ّالآتالفجاءةّمنّجوانبّعدةّيمكنّإجمالهاّب

ّالمتلقّ قابليّ ّـ1 ّوعي ّاستفزاز ّعلى ّالصورة ّواّ ة ّثارّي، ّفاعليّ ّفيّلهتأمّ ة ةّمدى

ّالتّ  ّلجعلّالمشبّ حذفّأداة ّمشبّ شبيه ّوالمشبّ هّ ه ّبه، ّمشبّ ا ّبه ّالشبهّّ،اهّ ه وحذفّوجه
يّوهناّتصبحّوظيفةّالمتلقّ ّلذلك،ّمنّمستدعّ ّولاّبدّ ّ،ماحةّوالرّ جمعّبينّالكفّ ّالذي

ّالبحثّعنّوجهّ ّالتيّتجمعّبينهما، ّالعلاقة ّالشبه؛ ّووجه ّيجعلهّممّ فحذفّالأداة ا
ّالنص ّ يّفيّالنتيجةّيذهلّفيجعلّالمتلقّ ّهّ وراءّيضطلعّبمليءّالفراغاتّالتيّيتركها

ّّ.ويقبلّعليهّ،بالنص ّ

شبيهّةّحذفّفيهّأداةّالتّ فيّاختيارّتشبيهّبليغّبينّالرماحّوالكفّ ّأسلوبهّّـ2

ونّــــّبلّرّعنهّالبلاغيّ ة(ّـــّكماّعبّ هّبهّ)الكفّ ووجهّالشبهّلاّلزيادةّالصفةّفيّالمشبّ 

ّالتّ  ّالسياقّالعامّ لتتعانقّصورة ّمع ّرمزيّ ّشبيه ّعلاقة ّإلىّالمتلقّ الذيّيولد ّتشير يّة

ّنقاطّتفجّ  ّطاقاتّفنيّ ّرّكلّ تجاه ّمنها ّذاتّإثاراتّنفسيّ واحدة ّأنّفلوّتصوّ ّ؛3ةة رنا
ذاّغشيكمّالليلّفاجعلواّالرماحّكالكفّ قالّلأصحابه:ّالإمام ة(ّأوّنحوّذلكّكانّ)وا 

الجزلّحذفّالأداةّفكانّّبأسلوبهّالبيانيّ ّالتطابقّفيّالتشابهّولكنهّكمنّلمّيطلبّ 

هّحذفّوجهّالشبهّأنّ ّةّمائةّبالمئة،ّثمّ كمنّطلبّإليهمّـــّبحذفهّـــّأنّتكونّرماهمّكفّ 

                                                           
ّ.76ّ،77ة:ّ.ّينظر:ّالبلاغةّالمدخلّلدراسةّالصورةّالبياني1ّ
 ّ.15/89.ّشرحّابنّابيّالحديد:2ّ
ّ.305.ّينظر:ّفلسفةّالبلاغةّبينّالتقنيةّوالتطور،ّرجاءّعيد:3ّّ
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ّنقلّالشرّ  ّكما ّيقلّ 1احالذيّهوّ)الاستدارة( ّفلم ّالرماحّكّ ّ:، ّفيّالاستدارةّفّ فاجعلوا ة

ّ.2ةّفيّالاستدارةّفقطلكيلاّيقصرّوجهّالشبهّبينّالرماحّوالكفّ 

اّيضفيّةّممّ هذهّالصورةّالتشبيهيّ لهاّّسعوجوهّالشبهّالتيّيمكنّأنّتتّ ّدتعدّ ّـ3

ّعنّة،ّففضلا ّيمكنّقراءةّالصورةّمنّوجوهّعدّ ّوبذلكّ،ساععلىّالصورةّسمةّالاتّ 
ّأنّتعكسّلناّصورةّّةّفيبينّالرماحّوالكفّ ّوجهّالشبه ّبإمكانّالصورة )الاستدارة(،

ّأخرىّلكفّ بصريّ  ّالميزانة ّوالإنصافّاللذينّتوحيّبهماّّ،3ة ّإلىّالعدالة التيّترمز
ّ"ةفاجعلواّالرماحّكفّ ":ّفيّقولهيمكنّأنّيقرأّوجهّالشبهّفيّوجهّثالثّوّّ،اللفظة

هّةّتجعلهّوكأنّ اّمنه،ّوعلىّهيأيجعلّسلاحهّقريبّ ّجنديّ ّهّانعكاسّلصورةّكلّ علىّأنّ 

تّيستيقظّفيهاّعلىّصوّلّلحظةّعندّأوّ ّهّالتيّفيّذراعه؛ّليتمكنّمنّاستعمالهكفّ 
،ّالتيّتتطلبّمنّالجيشّأخذّالحذرّوالحيطةّوعدم4ّكاتهأوّإحدىّتحرّ ّهجومّالعدوّ 

اّاّدلاليّ عدّ بّ ةّأعطىّللصورةّالتشبيهيّ ّقدّ ّالغفلةّعنهمّلأبسطّالأمور،ّوبذلكّيكون

ّفنيّ وبعدّ  ّانعكسا ّبهّا ّقادرّ ّعلىّالمشبه ّيجعله ّعلىّإبشكل تداعياتّللصورةّّنتاجا
ّصّ بكا ّ"فتراها ّألفتهّجوانبّالحياة، ّإلىّعينّالناظرّبمشهد ّووقائعها اّورّ ملّأحداثها

ماّبينّأطرافهاّعلىّالرغمّمنّتباعدّأجناسها؛ّبسببّماّأضيفّّفيّالائتلافشديدةّ
تّإليهاّةّلمّيقعّبالحسبانّالتلفّ ثرّ ّفإذاّبهاّمعانّ ّىّتوافقتّفيماّبينهافّحتّ بّوألّ وركّ 

ّ.5ةّألفتهمّلها"وشدّ لاعتيادّالناسّعليهاّ

                                                           
 .3ّ/32،ّومنهاجّالبراعةّللراوندي:91شرحّابنّأبيّالحديد/1ّّ.15ّ
 .423،ّحسنّكاملّالبصير:ّ.ّينظر:ّرسائلّالإمامّعلي2ّ
ّ.15ّ/90.ّينظر:ّشرحّابنّابيّالحديد:3ّّ
 .ّ:153ينظر:ّالمجتمعّوجهازّالحكمّعندّالإمام.4ّّ
 .79ّ،ّد.ّعباسّالفحام:ّ.ّالتصويرّالفنيّفيّخطبّالإمامّعلي5ّ
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نةّالنهجّبدورّليسّالمقصودّمنهّإعطاءّمجردّمبالغاتّويأتيّالتشبيهّالعلويّفيّمدوّ 

ّيعبّ ذهنيّ  ّكما ّأو ّسقيمة ّبزية ّالبلاغيون ّعنها ّالمشبّ ر ّفي ّالصفة ّبهادة ّإنّ 1ه ّبل ،ّ
ّفي ّالدلالة ّمزدوّ ّحقيقة ّغاية ّتكشفّعن ّتتمثّ تشبيهاتها ّجة ّالألفاظّل ّاستعمال في

ّ ّمؤلّ حقيقيّ ّبدلالاتّ المفردة خرىّفيّتشكيلّصورها،ّوأغلبّفةّبدلالةّأّ ة،ّواستعمالها

قتبسةّةّمّ ةّعلىّعناصرّحسيّ أغلبهاّمبنيّ ّغمّمنّأنّ ةّعلىّالرّ صورّالإمامّالتشبيهيّ 
ورّعنّطريقّببناءّتلكّالصّ ّتهاّمنّأسلوبهتهاّوفنيّ هاّتكتسبّجدّ ّأنّ إلاّ ّمنّالواقع

ىّإدراكّالأشباهّوالبصرّدرتهّعلدّفيهاّقّ ،ّجسّ 2رالموحيّالمؤثّ ّرتيبإعادةّالبناءّوالتّ 
ّلاّبقصدّالتشبيهّبحدّ ــــ3ّّرّعنهّبذلكّأرسطوفاقّبينّالمختلفاتّــــــّكماّعبّ تّ بأوجهّالا

نّ  ّبأكثرّالطرقّاختصارّ ذاته،ّوا  ّلإيصالّالفكرة ّفيّالوقتّنفسه،ّوتأثيرّ ّ،،ّوكثافةّ اما ا
ّنجدّفيّقوله ا:)كما فّ ّوالن اس ّّإ لاّ ّر اع ن يّف م  ب عّ ّك ع ر  ل يّ ّي ن ث ال ونّ ّإ ل يّ ّ،ّالض  ّم نّ ّع 

ان بّ ّك لّ  ت ىّ،ّج  ئّ ّل ق دّ ّح  س ن انّ ّو ط  ط ف ايّ ّوش قّ ّال ح  ينّ ّع  ع  ت م  ل يّم ج  و  ةّ ّح  ب يض  ّ،ّال غ ن مّ ّك ر 
تّ ّف ل م ا رّ ّن ه ض  ق تّ ّ،ّط ائ ف ةّ ّن ك ث تّ ّب الأ م  ر ىّوم ر  ونّ ّوق س طّ ّأ خ  ر  ّيعجّ ّهوّنص ّفّ؛4(آخ 

فتّفيّهذهّالتشبيهاتّلاوالّة،ةّثرّ ةّيكملّأحدهاّالآخرّفيّصورةّبيانيّ بتشبيهاتّعدّ 

ّتقدّ أنّ  ّفيّها ّأصالتها ّيعكس ّبشكل ّفيه ّقيلت ّالذي ّالموقف ّلسياق ّعميقة ّقراءة م
ّ.عبيرّالعلويّ التّ 

ّيستوقفّ وأوّ  ّتشبيه ّالتشبيهل ّالصور ّهذه ّفي ّفيهّنا ّاستحضر رفّعّ )الذي
ّعليهّلأجلّليشبّ ّ(؛عبّ الضّ  ّتهافتهمّّالمبايعة؛هّبهّالناسّالذينّأقبلوا لينقلّلناّصورة

شبيهّلينتجّلناّالتّ ،5ّيضربّبهّالمثلّفيّالازدحامّالذيّعليهّفيّكثافةّعرفّالضبع

                                                           
ّ.305.ّينظر:ّفلسفةّالبلاغةّبينّالتقنيةّوالتطور:1ّّ
 .25.ّينظر:ّبنائيةّالصورةّالقرآنية،ّد.ّعمارّالسلامي،ّرسالةّماجستير:2ّّ
 .138فيّالشعر،ّشكريّعياد:ّ.ّينظر:ّينظر:ّكتابّأرسطوّطاليس3ّّ
 .1ّ/200.ّينظر:ّشرحّابنّأبيّالحديد:4ّّ
 .1ّ/200.ّينظر:ّشرحّابنّابيّالحديد:5ّّ
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؛ّلذلكّتبقىّلإقبالّالناسّوكثافةّتوافدهمّعليهّ(ةالكميّ )قّبالحدودةّتتعلّ فيهاّقيمةّدلاليّ 

ّالتشبيهيّ  ّدلاليّ الصورة ّتنفتح ّفتراها ّالدلالة ّتلك ّحدود ّفي ّمنّة ّيعقبها ّما ّعلى ا
ّما ّبالمتلقّ ّتراكيب، ّتسترسل ّليفاجأييجعلها ّعنبّ؛ ّعبر ّللتشبيه ّجديدة ّاهقيمة

ّحتّ   هّفيّقوله:التشبيصورةّتحولّ،ّلتعطافي"ّىّلقدّوطيءّالحسنانّوشقّ بقوله:"
 ّىّجانبّحتّ ّينثالونّحوليّمنّكلّ ّاسّحوليّكعرفّالضبعّوالنّ :ّ"فماّراعنيّإلا
ّ،ّاتّالأشياءيّإلىّماّورائيّ عطافي"ّإلىّدعوةّلولوجّالمتلقّ ّوطيءّالحسنانّوشقّ ّلقد
تحومّفوقّالصورةّّالإيحاءاتّالتيّتظلّ تلكّتوجهّإليهّليحتضنّفيّمقاطفّمختلفةّف

ّالمختلفةّوالتيّسيظلّبعضهاّيرفّ ةّالتشبيهيّ  ّأمكنهّمنّطيورها ّليحاولّاقتناصّما
ّيقبضّعليه" ّأن ّولاّيستطيع ّحواليه، 1ّبأجنحته ّتوافدهمّ، ّالناسّوكثافة ّقيام فتشبيه

ّالت ّيبقىّحبيسّالأفق ّحدّ للبيعة ّمجرّ ي ّحتّ دها ّبذلك، ّتشبيههم ّاكد الصورةّّتّ تملى

ّوشقّ  ّالوطيء ّحالة ّعن ّأعقبتّ ّبإخباره ّالتي ّالصورة،ّالتّ ّالعطاف ّبداية ّفي ّشبيه

ةّإلىّتفصيلّبديعّلصورةّتلكّالمبايعةّوتفاصيلهاّالدقيقة،ّفوسعتّمنّحدودهّالدلاليّ 
ةّأخرىّفيّالصورةّنفسهاّبوصفهّاستعملّالتشبيهّمرّ ّوماّيزيدّفيّتلكّالدقةّأن

الذيّّاّأمامّالتعبيرائرّ يّح،ّوهناّقدّيقفّالمتلقّ "الغنمّكربيضةّحوليّمجتمعين لهمّ:"
؛ّعبيرّمنّدلالاتّ ماّيثيرهّالتّ ّر،ّوفراغاتّتشغلّذهنهّفيتخللتهّفجوة،ّومسافةّللتوتّ 

ّحولهّازدحامهمّةشدّ عنّّرّعنهالقومّبربيضةّالغنمّتشبيهّعبّ ّهّالمنشئفهلّتشبي
كانّماّشبيه،ّوربّ اّيوحيّبهّظاهرّالتركيبّفيّالتّ ذلكّممّ ّأمّأنّ ّيديه؟،ّبينّوجثومهم

ّلاّتشيرّاّعنّدلالةّأخرىّغيرّدلالةّالزحامّوالالتفاف،ّتوارتّفيّظلالّالنص ّتعبيرّ 
شبيهّتّ عةّللغيرّمتوقّ يّبدلالةّالمتلقّ ّاّلذلكّالزحام،ّبلّتفاجئيجابيّ إلىّدلالةّماّكانّإ
ّمنّالصورّالمتعلّ ّالقومّبربيضةّالغنم ؛ّقةّبتشبيهّالقومّفيّنهجّالبلاغةدونّغيرها

ّإلىّ ّتلكفيّعمليّ ّلهمتأمّ ّعدوبّ ّ،طنتهمفّ ّةقلّ إشارة أنّّالعربعادةّمنّفّ؛!ةّالمبايعة

                                                           
  .75.ّفلسفةّالبلاغةّبينّالتقنيةّوالتطور،ّرجاءّعيد:1ّّ
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ّـــــّكماّشبههمّبالغنمّدونّغيرهاّكالأبلّمثلا ّّمّ فلّ ّ!؟،1الذكاءّةوقلّ ّبالغباوةّالغنمّتصف
ّتشبيهاتهاطّ  ّفي ّّ،رد ّتفسير ّيمكن ّالوطيءوهنا ّعبّ ّوالشقّ ّ،عمليتي ّبهاّالتي ر

ّلغفلتهمّهافيّالصورة،ّعلىّأنّ ّالإمام ّوقل ةّمواضعها،ّفيّالأشياءّوضعّعنّإشارة
ّمراعاةّةقلّ ّمنّعادتهمّهوّماّعلى ،امطلقّ ّأوّمعهّللأدبّاستعمالهمّعدم،ّوّفطانتهم

ماّالعطاف،ّوالوطيء،ّربّ ّ،ّفشقّ 2خاطباتوالمّ ّعاشراتالمّ ّفيّوالأدبّ،الت وقيرّطشرائ
مبايعتهمّالمزعومة،ّوهوّوجهّالشبهّيكونّإشارةّإلىّعدمّاستعمالهمّالأدبّفيّطريقةّ

ةّفتلاالالقرائنّوبهذهّّ!،ابينهمّوبينّربيضةّالغنم،ّالتيّلاّتفقهّمنّشرائطّذلكّشيئّ 

الذيّترتبّعلىّضياعّوارتباكّةّموقفهمّرّعنّسلبيّ يمكنّأنّنصلّإلىّنتيجةّتعبّ 

تكنّاستجابةّةّالمبايعةّلمّعمليّ ،ّوأنّاءّالهلعّالذيّقادهمّإلىّمبايعتهمّلهالقومّجرّ 

ةّفعلّعلىّماّجرىّمنّأحداثّتتعلقّبظروفّمقتلّلنداءّالعقلّبقدرّماّكانتّردّ 
3الخوفّبغريزةّيتعلقّلنداء،ّواستجابةّعثمان

فيّالحقيقة،ّبقرينةّّ،ّلاّالولاءّالحقيقيّ 

ّفيأنّ  ّانقسموا ّفرقّهم ّإلى ّبعد ّّثلاثّ ّما "ّ ّبقوله: ّنفسها ّالخطبة ّفي ّافلمّ ذكرهم
"ّبعدّأنّوصفّاجتماعهمّآخرونّوقسطّأخرى،ّومرقتّ ّطائفة،ّنكثتّ ّبالأمرّنهضت

قدّتغيبّّيّبمعطياتّ ةّعلىّمفاجأةّالمتلقّ فرّالصورةّالتشبيهيّ اللمبايعةّذاك،ّوبذلكّتتوّ
عبير،ّللوهلةّالأولى،ّولولاّفرادةّالأسلوبّفيّالاختيارّوالتّ ّعنّذهنهّعندّتلقيهّللنص ّ

ّّّ.اتّلهاّمطلقّ تفاللماّأمكنّالاقرائنّتحيطّبالصورةّّرهّمنبمقدارّماّيوفّ 

ّكلامه ّمن ّآخر ّموضع ّتّ ّ،وفي ّلنا ّتلأمكن ّفي ّالفجاءة ّلّ بّ قوله:)مس

تّ  ل ىّان د م ج  ن ونّ ّع  ل مّ ّم ك  تّ ّل وّ ّع  ب ت مّ ّب هّب ح  ط ر  ض  َالطَّوِيَ َفِيَالَأرْشِيَةََِاضْطِراَبََّ-ّلا 
ّّ،ّوهي4(الْبَعِيدَةَِ ّبسببّتشبيهيةّصورة ّالتركيب؛ دّمفاصلّالتشبيهّوتعلقهّتعدّ معقدة

                                                           
ّ.1/130.ّينظر:ّمنهاجّالبراعةّللراوندي:1ّ
ّ.3/104.ّينظر:ّمنهاجّالبراعة،ّالخوئي:2ّّ
ّ.104الخطابةّالأدبية،ّمدرسةّنهجّالبلاغةّنموذجا،ّد.ّعليّمهديّزيتون:ّ.ّينظر:ّأدبية3ّّ
ّ.1/213:،ّابنّابيّالحديدنهجّالبلاغةشرحّ.4ّّ
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ّفضلا ّ ّلفظة، ّمن ّبعدّبأكثر ّاضطرابّعن ّوبين ّاضطرابّالقوم ّبين ّالشبه( )وجه
تّ ّ:"بلحبالّالبئرّالعميقةّفيّقوله ل ىّان د م ج  ن ونّ ّع  ل مّ ّم ك  تّ ّل وّ ّع  ب ت مّ ّب هّب ح  ط ر  ض  ّلا 

ر ابّ ّ- ط  ي ةّ ّاض  ش  يد ةّ ّالط و يّ ّف يّالأ ر  ّ"ال ب ع  ّما ّتتفجّ ، ّةومقاصدّعدّ ّ،رّبدلالاتّ يجعلها

ّفيّمحاولةّالمتلقّ كانتّسببّ  بعدّوجهّالشبهّبينّّبّبهاالتيّتسبّ الفراغاتّمليءّّيا

ّشبيه.طرفيّالتّ 

لماّّأسلوبيّ ّلهاّأنّتنظرّبمنظارّ ّ؛ّكانّلاّبدّ اسلوبيّ أّوبوصفّالباحثةّمحللا ّ

الناتجةّعنّاستشفافّالعلاقةّبينّةّواللذّ ّ،هشةعنصرّالدّ ورةّمنّقهّتركيبّالصّ يحقّ 

وحالّّ،ةّبينّاضطرابّحبالّالبئرهّبه،ّووجهّالشبه،ّوالعلاقةّالحقيقيّ هّوالمشبّ المشبّ 

تلكّّأمكنّلهاّأنّتتبعّمسبباتّ ّلذاعليهّمكنوناتّعلمه؛ّّّالقومّلوّأخبرهمّبماّانطوتّ 
ّ:يالآتفيّهذهّالصورةّبّالدهشةّواللذة

1ّ ّعلىـــ ّالصورة ّعليهاّاندمجّخطيرةّوتشبيهاتّ ّ،وكناياتّ ّ،استعاراتّ  توافر
ّوالتيإلىّبارئهّتعالى،ّاللهّرسولّقبضّبعدّخطبهاّالتيّالخطبةهذهّّفيّكلامه
ّالمشهورةّقولتهّفيهاّقال ّحتىّ،....."النجاةّبسفنّالفتنةّأمواجّاوّشقّ ّاس ّالنّ ّهاأيّ :"

ّقولهّلىإّوصل تّ ّبلّ :" ل ىّان د م ج  ن ونّ ّع  ل مّ ّم ك  تّ ّل وّ ّع  ب ت مّ ّب هّب ح  ط ر  ض  ّ-ّلا 

ر ابّ  ط  ي ةّ ّاض  ش  يد ةّ ّالط و يّ ّف يّالأ ر  الذيّتركهّّذلكّالأثرّالنفسيّ رّإذّيمكنّتصوّ ّ؛"ال ب ع 
ّضطراب(ّبشكلّ والذيّتمثلّأثرهّفيّلفظة)الاّنفوسّالقوم،ّهّمنأخذبماّّكلامّالامام،

ّقياسّ صريحّفيّكلامه ّال، ّمعّحراجة ّرسولّاللهّةحقبا ّوقدّ ّ،التيّتلتّوفاة

ّ.1الحرجّنفسهّللخلافةّفيّذلكّالوقتلؤهلّ،ّوملى:ّنافرقسمّالقومّإانّ 

ّمتعلّ  ّهنا ّبـقولهفالاضطراب ّمكنونّ ّاندمجتّ ّ:)بلّ ق ّوالمرادّعلمّ ّعلى )
ّوالقدرمتعلّ ّبالمكنونّسرّ  2ّقّبغوامضّمسائلّالقضاء ّوهو ّالتيّت، رّثيمنّالأمور

                                                           
  .1/279.ّينظر:ّشرحّنهجّالبلاغة،ّلابنّميثمّالبحراني:1ّّ
ّ.9/120.ّينظر:ّمنهاجّالبراعةّفيّشرحّنهجّالبلاغة،ّالخوئي:2ّّ
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جاءةّالتيّيثيرهاّخطابّلفّ ّعنّتلكّافضلا ّّ،وتزيدّفيّاضطرابهّيّالخطابقلقّمتلقّ 
اّإشارتهّالىّماّحدثّيومّالغديرّمنّعهدّرسولّاللهّإليهّوكانّالقومّجميعّ مامّبالإ

مامّبماّعلمهّمنّعاقبةّهذاّالأمرّلمّيكنّلمّبماّدارّوقيلّفيه!ّولوّباحّالإعلىّع
لأمرّإليهّوخوفّمنّوصولّاّلهمّذلكّالنظامّالحاصلّفيّذلكّالوقتّليأسّبعضهم

ّبعض ّغلظة ّمن ّبعضبعضهم ّعلى ّرسول1ّّ..هم ّيخلف ّمن ّشأن ّيخص فيما
ّالله ّالإمام ّأن ّفالظاهر ،ّ ّانطوى ّبما ّلهم ّباح ّكماّلو ّلاضطربوا ّعلمه عليه

ّ.ـــّكماّجاءّفيّالصورةّــــّرشيةّفيّالبئرّالعميقةتضطربّالأ

ّممّ ّة؛التشبيهيّ ّالصورةّفيّالشبهّوجهّبعدّـــ2 ّالصورّاحتمالّإمكانّسببيا
يفترضّأنّيكونّفيّ؛ّفالإمامّحينّاختارّهذهّالصورةّمنّالتشبيه2ّالنظامّداخلّفي

)اضطرابّسامعيّبين)اضطرابّالحبالّفيّالبئرّالعميقة(،ّوبينّللشبهّمقصدهّوجهّ 
ّوتفجّ ّهولكنّ ّ،علمه( ّالصورة ّتعقيد ّبسبب ّبه ّالقطع ّيمكن ّبالدلالة،محذوفّلا ّرها

ّب ّالشبه ّيشكّ ممّ ّعيدّ فوجه ّإا ّتحتاج ّفجوة ّيسدّ ل ّمتلقلىّمن ّأكان ّسواء اّمباشرّ ّايّ ها
دّصورةّمجرّ ّّهناّليستّ ّئالتيّيصفهاّالمنشالبئرّصورةّفّ؛مباشرأوّغيرّّللخطاب

ّّهيّّـــــّوبماّتستلزمهّطبيعةّالتصويرّهناّــــــّبئر؛ّبلّةتهّالخارجيّ ةّلبئرّفيّهيأعاديّ 

الصورةّّدلالاتاّلتعددّ ّةّتصويرهاّتعكسّفيّدقّ ةّبالحجارة،ّبعيدةّفيّالعمق،ّمطويّ 
التيّتركهاّغيابّوجهّّتلكّالفجوةّلملءّلضربّمنّالتأوّ ّينتجّعنهوالذيّ؛ّبأكملها

ّالشبهّفيّالتشبيه.

ل ى"ّوبسابقةّتعلقّالتشبيهّباندماجه ن ونّ "ّع  ل مّ ّم ك  تّ ّل وّ ّع  ب ت مّ ّب هّب ح  ط ر  ض  ّلا 
ر ابّ ّ- ط  ي ةّ ّاض  ش  يد ةّ ّالط و يّ ّف يّالأ ر  ّفيّالخطابّنفسهّّ"ال ب ع  ّعلىّلسانه ّورد ّكما ــــ

ّتضمّ  ّالتشبيهيّ الذي ّالصورة ّبالطويّ ن ّــــّة ّيكونّالبعيدة ّأن ّفيّّيحتمل ّالشبه وجه

                                                           
 .1ّ/279هـ(:679ّّيثمّالبحرانيّتّ).ّينظر:ّشرحّنهجّالبلاغة،ّابنّم1ّ
ّ.377.ّينظر:ّغريبّنهجّالبلاغة،ّعبدّالكريمّحسينّالسعداوي:2ّّ
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ّمتعلّ  ّعلمهبّاقّ الصورة ّالذيّبـ)ّشبه ّالبئرّعلىّالحجر ّيحفظهاّانطواء تبطنّبه،

ّبأنّوتحفظه؛ّلأنّ  ّيمنعه ّتمنعّتسربّماءّالبئر،ّوكذلكّعلمه، يعلنّنفسهّّالحجارة
ّالناس ّبعين1ّ(ليبايعه ّالحركات ّنتائج ّالى ّوتطلعه ّوأدبارها ّالامور ّبعواقب ّلعلمه ،

لىّماّيعلمّفيهّمصلحةّعهّإا،ّوتسرّ فيهّفسادّ ّاّيعلمّأنّ اّيوجبّتوقفهّعمّ بصيرته،ّممّ 
لىّرّبقصرّالرأيّلاّعنّبصيرةّقادتهّإموّفّالجاهلّالذيّيقدمّعلىّعظائمّالأبخلا
ّ.2ذلك

لّداخلّهّاهتزازّالحباوشبّ ّ،هّعلمهّالعميقّبعمقّالبئرقدّشبّ ّماّيكونربّ وّ
البئرّعميقةّّماّكانتّ كلّ ّ؛ّإذّ علمهلعّعلىّماّفيّبارّباضطرابّمنّقدّيطّ هذهّالآ

ّالساقيّفيّالبئر،ّاحدثتّ وفيّنهايةّالرّ  ّأسقطها ؛ّلطولّااهتزازّ ّشاءّكانّالدلو،ّفإذا

ة،ّفكذلكّالحبال،ّوبدتّقلقة،ّغيرّمستقرّ ّبهّعمقّالبئرّواضطربتّ الرشاءّالذيّسبّ 
ّلحديثه ّلأنّ السامع ّعلّ؛ ّلما ّذوّعلم ّفهو ّعميق، ّالنبيّ غوره الذيّوصفهّمه

3ّعلمي"ّعاءّ وّ ّ"عليّ ّ:قائلا ّ ّمنّطلبهّّلىّحقّ إالوصولّلذلكّف؛ ّأمرّصعب، علمه
ّمنه، ّيسمعه ّلما ّوقلق ّالاضطرابّاضطرب، ّفي ّمعه ّّولحصل حدثّمعّيكالذي

ّيتساوق،ّوهذاّم4الرشاء ماّلوّّيّالخطابّفيضّلهاّمتلقّ ووقعّالفجاءةّالتيّيتعرّ ّا
شغلهّبماّانطوىّّ؛والقتالّعليهّ،عنّالمنافسةّفيّهذاّالأمرّأنّالذيّمنعهّأدركوا

لاضطربواّّاّلوّكشفهالّالآخرةّوماّشاهدهّمنّنعيمهاّوبؤسهاّممّ عليهّمنّالعلمّبأحوّ

                                                           
ّ.387ّـ377غريبّنهجّالبلاغة،ّعبدّالكريمّحسينّالسعداوي:ّ.ّينظر:1ّّ
ّ.1ّ/280.ّينظر:ّشرحّنهجّالبلاغة،ّابنّميثمّالبحراني:2ّّ
،6ّ/157ّ،ّوّكنزّالعمال:97ّ،ّوينابيعّالمودة:70ّالطالب:ّ،ّوكفاية52ّ،58ّ.ّينظر:ّالمناقبّللخوارزمي:3ّّ

 .188وكنوزّالحقائق:ّ
 .378.ّينظر:ّغريبّنهجّالبلاغة:4ّّ
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ّ،لىّثوابهاّإوشوقّ ّتعالىّّمنّعقابهلا ّجّ اّووّ البعيدةّخوفّ ّرشيةّفيّالطويّ اضطرابّالأ
ّّ.1نيااّهمّفيهّمنّالمنافسةّفيّأمرّالدّ هلواّعمّ ولذّ 

علمهّالذيّانطوىّعليهّكانطواءّيّتشبيههفيمكنّأنّيكونّوجهّالشبهّكماّ
ّيضا؛ّلأنّ ينفدّأّفالعلمّلاّ؛هّكماّلاّينفدّماءّالبئرأنّ بّعليهّاّيترتّ ممّ ّالبئرّعلىّالماء

ّض ّوّ ماّغرفّغرفةّعّ كلّ لبئرّبواسطةّالرشاءّليغرفّمنها،ّدلىّبدلوهّفيّاأإذاّّاقيالسّ 
يضيقّبماّّوعاءّ ّفكلّ "ماّأخذّمنهّكماّقالّهو:ّسعّكلّ فكذلكّالعلمّيتّ ّ؛2عنهاّفيّالبئر
ّإلاّ  ّفيه، ّفإنّ جعل ّالعلم ّيتّ ّوعاء ّبه"ه ّتستشعرّ،3سع ّّوهنا ّالفّ وقع ّفي هذاّجاءة

ّقرأتّ كلّ ّكأنّ فيّّالتصوير؛ ّالتشبيهيّ ّما ّفوجئتّ الصورة فتزدادّّ؛عنهاّدخرىّتتولّ بأّ ّة
ّصوربّةّعدّ ّصورّتشبيهّفيهاشبيهّالتّ ّلأنّ ّع؛فقّالتوقّ دّحالاتّكسرّأّ هشةّوتتعدّ الدّ 

انية؛ّالعلمّ؛ّففيّالأولىّشبهّانطواءهّعلىّالعلمّكانطواءّالبئرّعلىّالحجر،ّوالثّ أخرى
ّوالثّ  ّالحيوانّللإنسان، ّفهو ّفكذلكّالعلم؛ ّشبّ بالماء ّمنّتدفّ الثة: ّالمانعة ّالحجارة قّه

ّالتكلّ  ّمن ّتمنعه ّحينما ّبنفسه، ّوالرابعةالماء ّبشبّ ّ:م، ّالعميقة ّالبئر ّعلمه،ّه غور

ّوالسّ  ّبالسؤال، ّــ ّالحبل ّــ ّالواسطة ّشبه ّشبّ ّ:ادسةوالخامسة: ّبالإباحةّإه ّالماء عطاء

ّ.4امعهّاهتزازّالرشاءّباضطرابّالسّ بالجوابّللسائل،ّوالسابعة:ّشبّ 

ّتّ ّـ3 ّنفسها)الاندماجلفتّإليهّلفظةما ّ"قولهفيّّ(ّفيّسياقّالصورة ّبلّ  :

تّ  ل ىّان د م ج  ن ونّ ّع  ل مّ ّم ك  ّبحتّ ّع  ّلاّلو ّالطويّ به ّفي ّالأرشية ّاضطراب ّضطربتم
ّفالالبعيدة ّمنّّالقضاءّمسائلّبغوامضّقمتعلّ ّسرّ ّبالمكنونّمراد.." ّوهي والقدر،
ّمتعلّ  ّأنقات ّكما ّجهة، ّمن ّهذا ّولوازمها، ّفيّّالفجاءة ّبما ّكلمة)اندمجت( دلالة

ّّ(موجالدّ ) ّدلالة ّالشّ من ّالشّ دخول ّفي ّدموجّ يء ّالشيء ّودمج ّفيّيء، ّدخل ّإذا ا
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ّليشرعّفيّردّ ّبل(؛مامّحينّاستدركّباستخدام)الإّأنّ ّ،ّماّيشيرّإلى1الشيءّواستحكم
ّبها ّبحقّ ّلسكوتهّالشبهاتّالتيّووجه ّالمطالبة ّرسولّاللهعن ّفيّوصاية ّه

ماّيتلاءمّوالعلمّالذيّترّفيه،ّببه،ّوالمستّ مندمجّعبيرّعنهاّبالعلمّال،ّماّيجعلّالتّ إليه

ّخصّ  ّالإمام ّكلّ بأنّ ه ّليلتقي ّمعّّه)مكنون(، ّواستحكامه، ّفيه ّالعلم ّدخول من
ّ ّالفجاءة؛خصوصية ّقوة ّفي ّليزيد ّالعلم، ّعلمّ نّ لأّذلك ّلاضطربوا به(ّلو)باحّه

زّاّيدخلّفيّحيّ ذلكّالعلمّممّ ّاّيعنيّأنّ البعيدة(،ّممّ ّرشيةّفيّالطويّ )اضطرابّالأ
ّمندمجّ الأ ّكونه ّيعلل ّما ّوهو ّمتّ سرار، ّفيه ّبخصا ّوالمكنونيّ وصيّ سما ّالاستتار ةّة

ّفلأنّ  ّممّ والحرصّعلىّكتمانه!؛ ّيّ ه ّلا ّيعدّ ا ّالخاصّ ّباحّبه ّبه،ّّمنّصنفّالعلوم ة

ّأنّ هّبهاّرسولّاللهوالتيّاختصّ  اهّالبوحّبهّسيتسببّباضطرابّمنّسيتلقّ ّ،ّكما

ّأهلا ّممّ  ّليسوا ّفضلاّعنّ،ّلسماعهن ّمواجهته، ّعلى ّلهم ّطاقة ّمستورّّولا ّهو ما
وجهّالشبهّبينّاضطرابّالقومّواضطرابّّالباحثةّأنّ ّلذلكّتظنّ ّ؛مكنونّمنّعلمه

ّيحتملّأنّيكونّمتعلقّ الأ ّبوجهّ رشية ّالحبالّالمتدلّ  ا ّمنّصورة ّوهيّأبعد ّبدلائها ية
مامّفإشارةّالإّبعيدة!؛ّالماءّفيّأعماقّ ّلىّحيثّيستقرّ ةّالبئرّإتهويّمنّأعلىّفتح

قةّبينّنزولّالحبالّووصولّالدلوّاّيوجبّبعدّالمسافةّالمستغرّممّ ّلبعدّتلكّالطويّ 
اّلأداءّالمعنىّمنّجميعّاّضروريّ لىّسطحّماءّالبئر،ّوبذلكّيكونّالتشبيه)عنصرّ إ

فيهّدلالتانّهما:ّدلالةّاجتمعّّرشيةّالبعيدة،ّقدّ ،ّليصبحّتعبيرّاضطرابّالأ2الوجوه(
معّماّتقدمهّقراءةّصفةّالبئرّالـ)ّبعيدة(ّ،3ّّجكّوالتموّ رشيةّبمعنىّالتحرّ اضطرابّالأ

ّباحّالإ ّلو ّفيما ّليصبحّاضطرابّالقوم ّمتصورة؛ ّمنّمنّدلالةّزمنية ّيعلم ّبما مام

ّوتموّ  ّالحبال ّتصفّاهتزاز ّصورة ّعلمه، ّممّ مكنون ّالعميقة ّالبئر ّفي ّيوجبّجها ا
ّمنّجهةّ  ّهذا ّبه، ّوارتطامها ّالبئر ّبجدران ّجهةّ اصطدامها ّومن ّأنّّ، أخرىّيمكن

                                                           
 ّ،ّمادةّ)ّدمج(.2ّ/275.ّلسانّالعرب:1ّّ
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ّالمحسوسي ّوبين ّالقوم(، ّالمعقول)حال ّبين ّالشبه ّوجه ّالحبالّكون ّنزول )حالة
لّهولّلىّقعرّبئرّعميقةّواضطرابها(،ّذلكّالإحساسّالذيّينتجّعنّتخيّ إالطويلةّ

إذّّىّتصلّبغيتها؛جّحتّ وتتموّ ّ،السقوطّفيّتلكّالبئرّالتيّتضطربّحبالهاّالطويلة

دّاضطرابّةّمجرّ هّعلىّكيفيّ قتصرّحواسّ الذيّيقفّعلىّبئرّلاّتّرّالباحثةّأنّ تتصوّ 

ّالمتموّ  ّبالحبالّوتحركها ّوالإجّفقط؛ ّالمظلمة حساسّبهولّلّعلىّعمقّتلكّالبئر
ّالوقت ّتقدير ّخلال ّمن ّالواقف ّيستنتجها ّالتي ّفيّّالمسافة ّالحبال ّتستغرقه الذي

اّيشعرّالحواسّبزمنّضربّلاءّالتيّتصدرّصوتّ لىّالقاعّوهيّتحملّالدّ الوصولّإ
ّلوّأنّ الدل هّقدّوّلوجهّالماء،ّوهوّإحساسّيعرضّمنّيتصورهّللدهشةّوالذهولّكما

ّحال ّواستشعر ّالبئر ّفيها؛وقفّعلى ّالسقوط ّترىّة ّفهي ّبنظرتهّّأنّ ّولذلك الإمام
لىّصورةّهيّأعمقّلمحسوسةّوغيرّالمحسوسةّكانّيرميّإالفطنةّالعميقةّللأشياءّا

رشية(،ّبدلالةّبرّبهاّالإمامّبـّ)الأحبالّالتيّعدّاضطرابّالفيّانعكاساتهاّمنّمجرّ 
الذيّاندمجّعليهّّلعّالقومّعلىّذلكّالعلمّالمكنوناطّ ّوصفهّالبئرّبـّ)البعيدة(!،ّّفلوّ 

لاضطربّالقومّوعاشواّحالةّالفزعّوالفجاءةّكمنّّ؛البوحّبهصدرّالامامّعنّطريقّ
ّذلكّ ّالرشاء؛ ّطول ّبدلالة ّالبعد ّمهولة ّالسقوطّفيّبئرّعميقة منّّأنّ يعيشّحالة

ّأسرّ  ّما ّمضمون ّبه ّالبوح ّعدم ّآثر ّعلم ّمن ّالامام ّبالوحيالنبيّ ّعلمهّامّ مه

زمّالقضاءّحكمّجريانّمنّالإلهيّ  ّعلىّبعدهّلالةالضّ ّرحىّدورانّعلىّاللا 
اّممّ وماّتبعهاّمنّالأحداثّالكبيرة،ّوهوّّالهجرةّمنّوثلاثينّخمسّرأسّإلىّقطبها

الحبالّوهيّتهويّمنّمسافةّشاهقةّبدلائهاّيوجبّالمفاجأةّوالاضطرابّكاضطرابّ

ّبالماءحتّ  ّترتطم لهّأقرب،ّالوجهّهذاّولعلّ ّ؛ى ّوالقدرّالأزليّ ّالقضاءّأنّ ّومحص 

ّيثمرّفلاّمحالة،ّلاّالباطلةّالدولةّواستيلاءّالأمورّهذهّوقوعّعلىّجرىّقدّالحتميّ 
ّآث1الس كوتّإلاّ ّينفعّولاّالن هوض ّما ّوهو ّ؛ ّانطوى ّلما ّالإمام ّعلمه،ره ومنّّعليه

                                                           
 .3/141منهاجّالبراعة،ّالخوئي:.1ّّ
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يدركّعليهاّالصورةّالتشبيهية،ّّوتةّالتيّانطوالمعطياتّاللغويّ بيه،ّسياقّالتشّخلال

يّمامّفيّنفوسّمتلقّ الإّكلامّتركهّالذيّالنفسيّ ّالأثرّلّفيّذلكتمثّ بؤرةّالفجاءةّتّأنّ 
ّّالخطاب ّحجاجيّ خطابّ بوصفه ّا ّالحجج، ّمتسلسل ّتضمّ ا ّمنبما ّ،استعاراتّنه
ّطابعّ ّاجتمعتّ ّقولهّعليهاّاندمجّخطيرةّوتشبيهاتّ،وكنايات لافتّّبيانيّ ّفي

ّتلك ّفيه ّصارتّ ّبرزت ّالتي ّّالتشبيهات ّالوثيقة ّتقص ّّةالتاريخيّ بمثابة عليناّّالتي
ّّ.وفاةّنبيهمدّتفاصيلّحالّالقومّبع

ّتشبيهيّ  ّصورة ّوتستوقفنا ّأخرى ّقولهة ب نّ ّوالله:)في ّآن س ّّط ال بّ ّأ ب يّلا 
تّ  تشبيهّبليغّحذفّفيهّالأداةّووجهّالشبه،ّّ،ّفي1(...أ م هّب ث د يّ ّالط ف لّ ّم نّ ّ-ّب ال م و 

ه،ّوالمتمعنّعلىّحالةّالطفلّفيّأنسهّبثديّأمّ ّبالموتّمامّحالةّأنسهالإّافضلّفيه

ّأنّ  ّيجد ّتتضمّ فيّالصورة ّالتيّتجرّ ّنّعلىّكلّ ها لىّالدهشة،ّإّمنّعنصرّالغرابة
ّوكس ّفيوالالتذاذ، ّالعناصر ّهذه ّوتتجلى ّالمألوف، ّصياغة عادة ّوا  ّالمألوف، ّماّر

ّّالآتي:

ّالتّ 1 ّاستعمال)أفعل ّغرابة ّوهو)آنس(ـ ّتفاوتّّ؛فضيل( ّلا ّفعل ّمن ّهو إذ
لّهّحينّيتأوّ ولى؛ّلكنّ يّللوهلةّالأأوّالمتلقّ ّ،،ّوهوّأمرّيثيرّاستغرابّالسامع2فيه!

ّإ ّاستعمالّالإّلىّأنّ المعنىّستنبه ّلاّتفاوتّفيهّجاءّترجمةّتفضيلّممّ مامّلاسم ا
ّالذي ّغالبّ عبّ ّلمقصوده، ّبالأنسّبشيء ّالشعور ّفرادة ّعن ّبه ّمصدرّ ر ّيكون ّما اّا

هّأرغبّبالموتّوأميلّإليهّمنّميلّالطفلّعنىّبهّأنّ ّللخوف،ّوالرهبة،ّوالانزعاج،

ّوطبيعيّ ّ،ليّ بّ أنسّالطفلّجّ ّأنّ ّهّوهوّمقصودّجاءّبملاحظةّمنهورغبتهّبثديّأمّ 

صفّبالبقاءّمتّ ّوروحانيّ ّ،هّعقليّ فيّمعرضّالفناءّوالزوال،ّوأنسهّبالموتّولقاءّربّ 

ّممّ  ّالنّ والثبات!؛ ّيجعل ّبالموت(ا ّ)أنسه ّـ ّالأنسين ّبين ّفيها ّتفاوت ّلا وأنسّّ،سبة
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ّأمّ  ّبثدي ّيفسّ الطفل ّما ّوهو ّــ ّ)أسلوبيّ ه ّلنا ّالتفضيلّر ّلأفعل ّالاستعمال ّغرابة ا(

شياءّقّفيّالأتفاوتّفيه؛ّفالإمامّبهذاّالنوعّمنّالتشبيهّقدّتعمّ اّلاّ)آنس(،ّوهوّممّ 

،ّوهوّتشبيه1ّوالتجسيمّ،والتشخيصّ،والمحاكاةّ،والتمثيلّ،ةّالتصويراّعلىّقوّ معتمدّ 

ّمستمدّ  ّكونه ّفيه ّكونيّ ّامزج ّعناصر ّنفسيّ ّ،ةمن ّعامّ أو ّإدراكهاة ّفي ّيشترك ّة

ّكالرضاعةكاف ةّقينالمتذوّ  ّفّ،، ّبها؛ ّالرضيع ّممّ وأنس ّالناسّهي ّبين ّشركة ّهو ا
تهم؛ّعااّهوّمشتركّبينّهؤلاءّالناسّوالأممّقدّيبعدّعنّتوقّ اّممّ بعضّ ّّأنّ لاّ والأمم،ّإ

هم،ّوبذلكّاّلبعدهاّعنّمرمىّحواسّ حساسهمّبها،ّوأحيانّ لاعتيادهمّعليهاّلدرجةّعدمّإ
عادةّالإيكونّتص ّوا  ّأحفظّلبقائحساسّبها؛ّممّ ويرها ّيجعلها وتأثيرهاّّ،تهاوحيويّ ّ،هاا

ّاللاحقة ّالأجيال ّشيءّ 2في ّمع ّلكن ّوالدّ ّ؛ ّالانتباه ّتثير ّالتي ّالغرابة ّعندّمن هشة
ّكماّفعلّالإمامّفيّا رّحالةّالأنسّبثديّعادةّتصوّ إستعادةّالشعورّوالتفاعلّمعها

أخرى!،ّوهذهّالدهشةّقدّّجهة،ّومحاولةّتفسيرّوجودهاّفيّالكلامّمنّجهةّ ّمن !الأمّ 

ّإظتكفّ  ّفي ّالتشبيه ّغيرّل ّأو ّالبعيد ّصورة ّتقرب ّالتي ّالأساليب ّمن ّكونه هارها

ّ.3ّعالمتوقّ 

إليهاّوجودّالظاهرةّّعزاةّاللغةّالتيّيّ رّهذاّبعبقريّ ةّيفسّ فمنّوجهةّنظرّأسلوبيّ 

4ّافيّنظامّاللغةّاضطرابّ ّعّ ةّعنّطريقّالابتعادّعنّالاستعمالّالمألوفّفتوقّ الأسلوبيّ 

ّالتّ  ّفيّهذا ّاستعمالّلفظةّ)آنس( ّأحدثه ّالصرفيّ كما ّالصيغيّ صويرّمنّالناحية ة،ّة

ّالنفسيّ  ّالناحية ّالشعوريّ ومن ّالدلاليّ ة ّالناحية ّومن ّأنّة، ّالبليغ ّالتشبيه ّعادة ّفمن ة،
هّبهّوهوّلىّحذفّالمشبّ شبه،ّلكنّهذاّالتشبيهّتجاوزّذلكّإيحذفّفيهّالأداةّووجهّال
ه(ّلتصبحّالصورةّأقوىّوآكدّوأبلغ،ّفورودّتشبيهّبليغّبثديّأمّ )حالةّاستئناسّالطفلّ

                                                           
ّ.40.ينظر:ّفيّالبلاغةّالعربية،ّمحمدّمصطفىّهدارة:1ّّ
 .210.ّينظر:ّالتصويرّالبياني،ّمحمدّمحمدّابوّموسى:2ّ
 .169.ّينظر:ّسورةّالكهفّدراسةّأسلوبية،ّمروانّمحمدّسعيد،ّرسالةّماجستير:3ّّ
ّ.101والاسلوب،ّعبدّالسلامّالمسدي:ّّ.ّينظر:ّالاسلوبية4ّ
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ّحتّ  طرفيهّ)ابنّابيّطالب(ّوهوّالمشبه،ّو)حالةّاستئناسّّىّكأنّ حذفّمنهّالأداة

ّقدّاتّ ه(ّالمحذوفةّوهوّالمشبّ الطفلّبثديّأمّ  ةّالتشبيهّوالمبالغةّفيّحداّفيّقوّ هّبهّــــ
عّي؛ّإذّكانّالمتوقّ هّالمتلقّ فضيلّبماّلمّيألفّ المفاضلةّبينّالطرفينّباستعمالّلأفعلّالت

ّيأنسّبالموتّكاستئناسّ ّطالب ّأبي ّلابن ّالنحو:)والله ّهذا ّعلى ّالتشبيه ّيكون أن
ّلأفقّالتوقّ كسرّ ّوهوّبذلكّيعدّ 1ّالطفلّبثديّأمه(ّبلّأكثرّمنّذلك المتتبعّّعّلدىا

ّلصورةّالتشبيه؛ّلاجتماعّهذهّالمعطياتّفيها.ّ

كلامّأميرّّاّيضعدّالقراءاتّممّ متجددةّبتعدّ ّبيهّعلىّمعانّ ــّتوافرّهذاّالتش2
،ّفهذاّالاستئناس2ّعجازّالذيّأذهلّالبلغاءّمنّأنّيأتواّبمثلهالمؤمنينّفيّمنزلةّالإ

هّشبهّأنسهّبالموتّكأنسّالطفلّةّمنها:ّأنّ بالموتّيمكنّأنّيأتيّعلىّقراءاتّعدّ 
هّقصدّبالموتّه،ّويحتملّأنّ أمّ ّذّالطفلّعندّمحالبذّبالموت،ّكماّيتلذّ يتلذّ ّلأنه

اّلهّفيّوحدته،ّكماّيكونّأنيسّكونهّلاّيخافّالموتّبلّيجعلهّأنيسّ )الأنسّنفسه(؛ّ

ّأتعبهّقومه،ّفيجدهّه،ّولاّيستبعدّأنّيكونّالموتّهوّالراحةّلهّممّ الطفلّثديّأمّ  ا

ّإمفزعّ  ّالطفل ّيفزع ّكما ّله ّاليهلىّثديّأمّ ا ّيشير ّما ّيتعبّوهو ّيؤذىّأو ّحينما ّه
ل ىّح ر ص ّّي ق ول واّأ ق لّ ّف إ نّ  فيّالعبارةّالتيّقبلها:)ّقوله ّي ق ول واّأ س ك تّ ّوا  نّ ّ-ّال م ل كّ ّع 

ز عّ  تّ ّم نّ ّج  ب نّ ّوالل هّ-ّوال ت يّالل ت ي اّب ع دّ ّه ي ه اتّ ّ-ّال م و  تّ ّآن س ّّط ال بّ ّأ ب يّلا  ...(ّب ال م و 

ّممّ  ّوتعبهّمنهم، ّيوحيّبجزعهّمنهم ّيمكنّأنّ ا ّأنّ كما ّالتشبيه ّبهذا ّأراد هّلاّيخافّه

اءّ ّف إ ذ اّهّلاّيكونّلغيرهّإذاّقضيّله،ّفهوّمنّقولهّتعالى:هّمؤمنّبأنّ الموت؛ّلأنّ  ّج 

ل ه مّ  ونّ ّلاّ ّأ ج  ر  ت أ خ  م ونّ ّو لاّ ّس اع ةّ ّي س  ت ق د  ي س 
ّأمّ 3ّ ّثدي ّله ّالذيّقضي ّفلاّكالطفل ه

ة؛ّلىّالجنّ أنّيكونّاستئناسهّبالموتّذهابهّإّيحتملا،ّكماّيخافّأنّيكونّلغيرهّيقينّ 

                                                           
 .376عبدّالكريمّحسينّالسعداوي:ّّ.ّغريبّنهجّالبلاغة،1ّ
ّانموذجا،749ّ.ّينظر:ّنهجّالبلاغةّمعينّالبلاغيين،ّقراءةّفيّدلالاتّالاستشهادّ،ّكتابّالطراوّللعلوي)2ّ )

ّ.54عليّكاظمّمحمدّالمصلاوي:
 .61.ّالنحل:3ّّ
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ّبقوله:ّ"ّفزتّوربّ ّخبالسيفّعلىّرأسهّفيّحادثةّاستشهادهّقدّصرّّبّ رّ هّحينّضّ لأنّ 
،1ّةومشقّ ّهّللطفلّدونّكدّ لبنّ ّ،هاّمعّعطاءّالثديالكعبة"ّ،ّوالجنةّتتناسبّفيّعطائ

ّالجنّ  ّالرزقّفي ّحال ّهو ّالأنسّتلكّعكما ّصورة ّتقرأ ّكما ّأنّ ة، ّالموتّمحبّ ّلى ة
ّوسيلةّ  ّلكونه ّالله؛ ّنفوسّأولياء ّفي ّمتمكن ّمحبوبّّالأنسّبه ّأعظم ّلقاء ّإلى لهم

ّ.نّمنّحاله،ّوهوّأمرّواضحّبيّ 2لىّأكملّمطلوبوالوصولّإ

ّعدولّالإ3 هّمنّمقامّفعدلّبالمشبّ ّ؛لىّآخرّفيّالكلاممنّمساقّإّمامـــ
ّفإن ّقوله" ّفي نّالملك،ّعلىّحرصّيقولواّأقلّالتكلم ّيقولواّأسكتّوا  ّمنّجزع:

ابيّطالبّآنسّّبالموتّمنّالطفلّبثديّّبنّ لىّمقامّالغيبةّفيّقوله:"ّلاّ الموت"،ّإ

ّمستأمّ  ّالمتلقّ عملا ّه" يّبالتكنيةّعنّاسمهّبعدّأنّكانّيتكلمّّأسلوبّالالتفاتّليفاجأ
ّالحاضر ّالمتكلم ّّ،بصفة ّيقال:) ّأن ّالظاهر ّمقتضى آنسّبالموتّمنّّلأنيوكان

ّولعلّ 3ه(الطفلّفيّثديّأمّ  ّالتعظيمّّ!، ّالتفاتّفيّمقام فيّقوله:)لابنّابيّطالب(

ّقاصدّ ّوعلوّ  ّالشدّ القدر ّلمعاني ّانتسابه ّبها 4ّوالحربّ،ةا ّالأّكونهل؛ ّشيخ باطحّابن 

ّقريشّالذيّلاّيّ  فجاءّالالتفاتّفيّّ؛5جاعةوالشّ ّ،يادةوالسّ ّ،نازعّفيّالزعامةوعظيم
ّالصورة ّالمشبّ التشبيهيّ ّهذه ّمقام ّبين ّأسلوبيّ والمشبّ ّ،هة ّظاهرة ّفي ّبه ّوّ ه ّصفتّ ة

؛6ّاّلنشاطهوتجديدّ ّ،امعللسّ ّّمنّأسلوبّالىّآخرّتطريةّ دّكونهاّنقلا ّبالفرادة؛ّلاّلمجرّ 

ّلأنّ  ّبل ّالأها ّالبناءكسرّ ّساليبّتعدّ فيّعلم ّفي ّيّ وخروجّ ّ،ا ّالقواعد ّعن ّلكبارّا باح
أوّغفلةّعنهاّبلّيقصدّإليهّلغاياتّّ،بهاّأجله؛ّلاّعنّجهلّ حمدونّمنّبلّيّ ّ؛الكتاب

                                                           
 .376ّ،377عبدّالكريمّحسينّالسعداوي:ّّ.ّينظر:ّغريبّنهجّالبلاغة،1ّ
 .1ّ/279.ّينظر:ّشرحّنهجّالبلاغةّ،ّابنّميثمّالبحراني:2ّّ
 .1ّ/171.ّينظر:ّمنهاجّالبراعةّفيّشرحّنهجّالبلاغة،ّالخوئي:3ّّ
 .160.ّينظر:ّبلاغةّالنهجّفيّنهجّالبلاغة،ّد.ّعباسّعليّالفحام:4ّّ
 .2ّ/323.ّينظر:ّتاريخّالطبري،ّالطبري:5ّّ
 .3ّ/314.ّينظر:ّالبرهانّفيّعلومّالقرآن،ّالزركشي:6ّّ
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ّلها 1ّلاّحصر ّالسياق، ّاقتضاه ّما ّالمعنىّ،وهو. 2ّواستوجبه ّظروف؛ ّيراجع ّفمن
ّالمقامية ّالأالخطبة ّويستقري ّرسولّ، ّنقضّلعهد ّمن ّقولها ّالى ّدعته ّالتي حداث

ين؛ّيجدّوتخريبّعصبةّالدّ ّ،ةّالفسادواجتماعّالقومّعلىّنيّ ّ،ببيعةّالسقيفةّالله
ّعّ الالتفاتّممّ ّأنّ  ّعلى ّللتنبيه ّالسياق ّاقتضاه ّالناسّعليهّظّ ا ّأقدم ّالذي ّالخطر م

ّة.بتخبطهمّوغلوائهمّفيّالتفاخرّوالعصبيّ 

4ّ ّالحاصلة ّالمفارقة ّالإــ ّّمامبينّقسم ب نّ ّواللهبقوله:" ّآن س ّّط ال بّ ّأ ب يّلا 
تّ  ّللهّلحمد"،ّوبينّقولهّفيّموضعّآخرّمنّخطبه:ّ"ّاأ م هّب ث د يّ ّالط ف لّ ّم نّ ّ-ّب ال م و 
ّف3"مي تاّبيّيصبحّلمّالذي ّالنصيّ ، ّالناحية ّأنّكيفّيقسممن ّتساؤل: ّيرد ّقد ّة

ّيأنسّالطفلّبثديّأمّ  ّيحمدّاللهّالذيّلمّيصيّ بحقيقةّأنسهّبالموتّكما رهّه؟!،ّبينما

نسّبالموت!،ّعلىّعد ّالحياةّمعّالأّ ا!ّفيّمقامّآخر!،ّوبذلكّيجتمعّالحمدّعلىّتّ ميّ 
4للبقاءّاهّللبقاءّوالثانيّمفيدّ بحبّ ّامشعرّ ّلّ الأوّ 

ضّلدلالةّالقسمّفيّالكلامّ!؛ّفمنّيتعرّ 

بّعليهّاّيترتّ ا؛ّممّ ضّلدلالةّالحمدّعلىّالبقاءّحيّ ضّللمفاجأةّحينّيتعرّ لّيتعرّ الأوّ 

الباحثّّّأنّ الحاصلةّبينهما؛ّإلاّ بسببّالمفارقةّذلكّالتوقعّعّوخلخلةّاّلأفقّالتوقّ كسرّ 
حينّّلالةّفيّتلكّالمفارقةويعيدّترتيبّالدّ ّ،مّتلكّالخلخلةبإمكانهّأنّيقوّ ّسلوبيّ الأ

ّفاعليّ  ّالمعنىيستذكر ّتوجيه ّفي ّالسياق ّبالموتّ،ة ّبأنسه ّفالقسم ّالدلالة؛ َوتوضيح
ّبجزعهّّوهامّالحاكمةّفيّسكوتهالأّهّبتكذيبردّ جاءّفيّمعرضّتأكيدهّفيّدعوى

ّالموت 5من
ّالرّ  ّفيّمقام ّعلىّالحياة ّحمده ّجاء ّبينما ّبالقضاء، ّعلىّوالشكرّ،ضا

ّاللهّيشاءّأنّإلاّ ّيشاؤونّلاّالذينّالد ينّأئمةّسي ماّلاّاليقينّأهلّوظيفةّنّ إفّالنعماء،

                                                           
 .269.ّينظر:ّالنقدّالمنهجيّعندّالعرب،ّلانسونّومابيه،ّتر:ّمحمدّمندور:1ّّ
ّ.160.ّينظر:ّبلاغةّالنهجّفيّنهجّالبلاغة،ّد.ّعباسّعليّالفحام:2ّّ
ّ.11/84شرحّابنّابيّالحديد:ّ.3ّّ
 .14ّ/114البلاغة،ّالخوئي:.ّينظر:ّمنهاجّالبراعةّفيّشرحّنهج4ّّ
 .14ّ/114منهاجّالبراعةّفيّشرحّنهجّالبلاغة،ّالخوئي:ّ،ّو1/276ّ.ّينظر:ّشرحّنهجّالبلاغة،ّالبحراني:5ّّ



 يهيِّبِشْالتَّ ويرِصْتَّي الفِ ةُاءَجَفُ.الْلفَنّيّ.................ا ويرِصْي التَّفِ ةُاءَجَي... الفُانِالثَّ لُصْفَالْ

141 
 

ّةوالصحّ ّ،والمماتّالحياةّمنّهئوقضاّهحقّ ّفيّاللهّقدرهّماّبجميعّيرضىّأنّهو
ّّ.والفقرّ،والغنىّ،والسقم

قّبالتشبيهّفيّنهجّالبلاغةّالفجاءةّفيّالتصويرّالمتعلّ ّوبذلكّيمكنّالقولّبأنّ 

يّفيّإدهاشّالمتلقّ ّةّالتصوير،ّوبراعتهنابعةّمنّعمقّالدلالةّفيّالصورة،ّودقّ 

ضهّلذلكّالبيان،ّومعرفتهّبوجوهّشبهّجديدةّعليهّلولاّتعرّ ّباكتشافّوجوهّشبهّخفيتّ 

اّهاّقدّتربطّبينّالأشياء؛ّماّلمّيقعّفيّحسبانهّأنّ اعدة،ّممّ ىّبينّالأطرافّالمتبحتّ 
ّم ّالصورة ّالبيانيّ يجعل ّتشكيلها ّفي ّمتفجّ عجزة ّلافتبالدّ ّرة، ّبشكل ّومدهشّ ّ،لالة

ّّ.ولذيذّ 
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 الَمبْحَثُ الثَّانِي

 الْفُجَاءَةُ فِي التّصْويرِ الاسْتِعَارِيِّ

وثقافة  ةهات المعرفي  اختلفت باختلاف التوج   ،ةالاستعارة بتعريفات عد   فت  ر  ع  
: منها ؛واللغويين ،ادق  والن   ،البلاغيينو  ،رينوالمفس   ،والمناطقة ،الفلاسفةفيها من معر  

 و هي تعليق العبارة على غير ما وضعت  أ، 1ذا قام مقامهإاسم غيره تسمية الشيء ب  
عمل في غير ما وضع است   هي لفظ  و أ، 2بانةقل للإصل اللغة على جهة الن  أله في 

، 3ع اللفظ لهض  الذي و   رادة المعنى الحقيقي  إله لعلاقة المشابهة مع قرينة مانعة من 
فتعيره  ؛ه بهسم المشب  الى إوتظهره وتجيء  ،شبيهن تفصح بالت  أفتدع  ئًاأن تريد شيو 

 .4وتجريه عليه ،هالمشب  

 (، والاستبدال   قل  هو)الن   القاسم المشترك بين تعريفات الاستعارة ن  أضح ى ات  حت  
على ذلك  زيادةً ، 5ةبحوثهم البلاغي   في كل   ذكير بهعلى الت  ون البلاغي   لح  أ وهو مفهوم
ا حين ويظهر ذلك جلي   ، ستعار لهستعار والم  بين الم   ضرورة وجود علاقةب اعتقادهم

ا يستعير الواحد من   لأن   ؛وع من المجاز بالاستعارةسبب تسمية هذا الن   ل العلوي  عل  
 ؛لا من شخصين بينهما معرفة ومعاملةإومثل هذا لا يقع  ،من غيره رداءه ليلبسه

 .6خرحدهما من الآأفتقتضي تلك المعرفة استعارة 

                                                           
 .28، 25/ 5. ينظر: الحيوان:  1
 .58. النكت في إعجاز القرآن، الرماني:  2
 .238. علم اساليب البيان ، غازي يموت:  3
 .31. اسرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني:  4
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؛ سلوبي  الأ المبدع وبنشاط بالفكر يرتبط اأسلوبً  بوصفها الاستعارة ن  أ لا  إ  
ة قة بحركي  جعلها متعل  وهو ما  ؛لهاالقيود التي وضعها القدماء  أخرجها من بوتقة

ا لا يمكن أن مم   ولعل   ؛1ليهاإجديد  ي  أضافة إا يستدعي د مم  المتجد   نساني  الوعي الإ
 (471)ت  الجرجاني  عبد القاهر تلك البوادر التي تفطن فيها  أننغفله في هذا الش  

؛ قلد الن  في مجر   حقيقة الاستعارة ليست   أن  ضاف أحين  ،ة الاستعارة وفرادتهاي  فن   إلى
وظيفة الاستعارة في فكرة ة منها: بأمور عد    على ذلكمستدلا  ؛ عاء(في )الاد  ما ن  ا  و 
دخال إلى فكرة إضافة إ، من الحقيقة بلغأثبات المعنى والمبالغة فيه، كون الاستعارة إ

من ها على أن  لاستعارة ل فمنذ ذلك الوقت أصبح ينظر ؛2ه به،ه في جنس المشب  المشب  
ا جعل منها ضربً  ،ب  ص  ور التي تصدر عن خيال خ  العناصر الفاعلة في بناء الص  

هو صالها بالخيال ات   ن  أولا جرم  ،3ةسلوبي  فعة الأمصادر الر  حد أة، و اللغوي  من المهارة 
، اطرفين يجتمعان معً  –شبيه في الت   –ا نواجه شبيه؛ فإذا كن  ما جعلها تسمو على الت  

طرف آخر، ويقوم مقامه لعلاقة  محل   يحل   اواحدً  انواجه طرفً  –في الاستعارة  – افإن  
 .4شبيهاشتراك شبيهه بتلك التي يقوم عليها الت  

 ا يدل  وذلك مم   ،داتهأحد طرفيه و أ ف  ذ  ح   تشبيه   التقليدي   افي تعريفه فالاستعارة  
لفواصل الحاصلة بين ل اتجاوزً  فتعد   الاستعارة،ا ، أم  ةورة التشبيهي  ة الص  على محدودي  

مدخلنا لدراسة ، وهذا التجاوز هو 5فاعل والاندماجمن الت   ساس  أشياء على الأ
ع، أفق التوق  كسر  وهشة والد   ،جاءةالف   من لا  ك   لأن   ؛الاستعارة في نهج البلاغة

ة ورة الاستعاري  ظر في الص  والالتذاذ الذي يحصل من متعة الن   ،المألوف والخروج عن  
                                                           

 .162، 161. ينظر: أسلوبية البيان العربي من أفق القواعد إلى آفاق النص الإبداعي: 1
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جاوز ت  ذلك اللولا وجود  ،قهة في تحق  الشرعي  ب صفيت  لا يمكن أن  ؛الفريدة وتحليلها
يه المفارقة ا تؤد  فضلا عم   ق والموجودات،شياء والحقائلفواصل الحاصلة بين الأل

تعمل فيه الاستعارة على  ؛ ففي الوقت الذيالحاصلة من تعدد وظائف الاستعارة
لى أفق ي إفي نقل المتلق  تجدها تبدع ه به من جهة، ه والمشب  المماثلة بين المشب   ةتقوي

لى إ الاستعارة ر مفهومتطو  لذلك  ؛1!خرىأمن جهة  هخيال الخيال من خلال إثارة
من الاستعارات ما ف ؛2مختلفة لم توجد بينها علاقة من قبلشياء أ ع بينمكان الجمإ

والكائنات الحي ة التي من حوله،  ،بين مشاعره الوجداني   صن المبدع من التقم  تمك  
 ارمة بين الأشياء، ويهز  ات ويُشَخِّص الجمادات ويلغي الحدود الص  فيُجَسِّم المعنوي  

يجاد إا تمتلكه الاستعارة من قدرة على بم ،3مايز في الموضوعصفتي الوضوح والت  
عارة مفهومها القديم القائم على الاست ، وبذلك تجاوزت  لالاتل بين الد  داخ  ل والت  فاع  الت  
 لى كينونة  إل لتتحو   ؛و الإيجازأ ،فسيرالت  و  ،وضيحالت   وأ ،زيينالت   وأرافة ساس الط  أ

نها موقف قائلها وخالقها تجاه جديدة قد يكون م ت  طلا  بنا على م   طل  ت   ة  خاص  
لة خي  بته م  وخص   ،ق  تخل   بتعبير  ن، معي   وجودي   ا لعالم  وقد تكون استكشافا ثري   ،شياءالأ
 ،ةخصيب في رحم العلاقات اللغوي  من هذا الت   ةور الاستعاري  د تلك الص  تتول  ان لالفن  

  .4و ترابط شكلي  أ ،جزائها تناسب  أذا كان بين إا ظر عم  بقطع الن  

؛ لما 5خرين"مها من الآية الموهبة التي لا يمكن تعل  آ ا كانت الاستعارة "ولم  
 ا يجعلها قادرةً ا حدسي  دراكً إ الموجودة في الكون دراك المتبايناتإمن قدرة على  بهتتطل  

تتماشى  يجاد علاقات  إمن خلال  لى بعض  إها وضم   ين تلك المتبايناتبعلى التأليف 

                                                           
 .518. ينظر: أساليب البيان في القرآن، سيد جعفر الحسيني:  1
 .97.  ينظر: الخيال مفهوماته  ووظائفه، :  2
 .405. ينظر: دلائل الاعجاز في علم المعاني:  3
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نة يريد تصويرها لى توضيح حقائق معي  إر الذي يرمي مع فكرة المبدع المفك  
الاستعارة هنا  صارت  ؛ ن طريق استعارة لفظ لآخر في الكلامي عوتوضيحها للمتلق  

ن أاستطاعت ة ا جمالي  بعادً أللاستعارة  ن  أفكما  ؛1ةسلوبي  ا من منابع القيم الأمنبعً 
لها  فإن   ؛2دباقي الأذكياء ذو  أعجاب إا في استثارة ثرً أة تركت توجد لها قيمة فني  

صبح ينظر للاستعارة من وجهات فأ ؛رافقت ذلك البعد الجمالي   ،ةمعرفي   أخرىا بعادً أ
ة التي تدعو من الاستعمالات اللغوي   لأنواع   ها منتجة  ن  أعلى  ،ةة ودلالي  سلوبي  أنظر 
 وعلى هذا الاساس  فكار وتداعيها؛لأنة من ترابط انواع معي  أكتشاف إلى ا القارئ

ة، السياقي  ة النظري  ة، و المعرفي   ةظري  لن  كا، متعددة حديثة نظرياتفي الاستعارة ظهرت 
سلوبيين اعتقاد الأ ة، ولعل  الجمالي  و  ةالمعرفي   من قيمتها زادت  ؛ 3ةالتفاعلي  ة النظري  و 

في  ي،والمتلق   من المبدع ا كل  يشترك به ةأسلوبي  عناصر الاستعارة على  باحتواء فن  
 ،ة لحظة خلق النص  سلوبي  أ مات  أسيس لس  وعي الت   عن  يمكنه الاستغناءلا ل و  الأ أن  

ى الملاء مة في الاستعارة يتوخ   من دون قصد منطقي   الجمال، عن باحث   فني   بوعي
سلوب عند لأيستغني عن عناصر ا ي ـــــ أناني ـــ وهو المتلق  الث   وأن  ، شياءبين الأ
كثر أا، و افتنانً  شد  أميدانا، و  " أمد  ها:بأن  الاستعارة  وذلك ما ترتب عليه وصف، 4القراءة
حسانً  ،اسنً ح   عجب  أو  ،اجريانً  ا في ذهب نجدً أا، و غورً  بعد  أو  ،عةً وسع س  أ، و اوا 

ا ؛ مم  5ها.."ها وضروب  حصر فنون  ها، وت  وشعوب   هاب  ع  ش   جمع  ن ت  أا من وغورً  ،الصناعة
د مجر  لا بوصفها ستأنف، م   من منظور  لى الاستعارة إ ظرارسين الن  من الد   غ لكثير  سو  
ـــ كما هو تعريفها في  لالةمع وضوح الد   عن صور المعنى ريعب   ،محض   بياني   فن  

 للاستعارة المدخل النحوي   ة منها:ذلك المنظور مداخل عد   تضمنف الاصطلاح ــــ 
                                                           

 .24، 23. ينظر: العلاقات الدلالية والتراث البلاغي العربي دراسة تطبيقية، عبد الواحد حسن الشيخ: 1
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ب تقترن بمقتضاه كلمتان في مرك   :"اختيار معجمي  ها عرفت الاستعارة بمقتضاه بـأن  
د عنه يتول   و عدم انسجام ــ منطقي  أــ  ا ينطوي على تعارض  ا دلالي  اقتران   لفظي  
ة رافة، وتكمن عل  هشة والط  ا بالد  ي شعور  ثير لدى المتلق  تُ  ة  دلالي   رورة مفارقة  بالض  

ي بمخالفتها ة من مفاجأة للمتلق  رافة فيما تحدثه المفارقة الدلالي  والط  ، هشةالد  
 .1"عللتوق   المنطقي  الاختيار 

قة بمفهوم الاستعارة، هم القضايا الفارقة المتعل  أثار أالذي  والمدخل الفلسفي  
لى إ ا جر  مم   ،سيكولوجية ة وليست  ة الخيال دلالي  نظري   بعض الفلاسفة بأن   اعتقادك

 ةقضي   عن فضلًا ا، الاستعارة لا يمكن اختزالها معرفي   راء الذين يقولون بأن  آدحض 
ات المعنى كمحاولة تفسير ها اختبار لنظري  ن  ألى الاستعارة على إظر صيرورة الن  

الاستعارة  ن  ألى مسألة إضافة إ، قنعم   بشكل   لاستعارة ودورها الدلالي  طريقة فهمنا ل
فكير والعمل للت   ساسي  أا مبدأ يضً أما هي ن  ا  ة فحسب، و مجرد ظاهرة لغوي   ليست  

 عظم  أ ـ رسطوأشار أكما  ـ فهي ؛2ظر عنهاالن   ن يغض  أها لا يمكن والاعتراف بأن  
المدخل ، و 3هشاب  ها تعني البصر بوجوه الت  لأن   ؛ية الموهبةآ ساليب الكلام وهي  أ

حقائق  لا شعوري   تعكس بشكل   لغة   استعارات كل   ن  ألى إالذي خلص  الأنثروبولوجي  
وسيلة لحفظ المنتوجات  هم  أ يعد   ااجتماعي   االلغة نشاطً  بوصفنة ة معي  خاص  

 .4ةالاجتماعي  

ز فيه الجشتاليون على العلم المعرفي الذي يجمع رك  فقد  الجشتالي  لمدخل ا اأم  
ة، ة، والانثربولوجي  ة، واللغوي  النفسي   ؛العديدة المبادئرف حول العقل من ما ع  

عتمد على الاستعارة عندهم تيقونة إ ن  أزين على والفلسفية، وعلم الحاسوب، مرك  
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ة الاستعارات تنبع من العملي   أيقونة ن  أيضاف لذلك ، جربة والخبراتحقائق الت  
سئلة جابة عن الأن توظف في الإأيمكن  ةً معرفي   دوات  أ باعتبارهاقة ة الخلا  بداعي  الإ
وكيف  ،؟وكيف نجعل تجاربنا ذات معنى؟، ما النظام المفهومي   ،تية: ما العقل؟الآ
ريقة المشتركة نفسه؟، وما الط   ظام المفهومي  اس الن  جميع الن   عمل؟، وهل يستم  ظ  ن  

ا سلوبي  أ الاستعارة تفكيك نه من تمك   دوات  أ للأسلوبي  ا يوفر ؛ م1التي يفكر بها الناس؟
 .راسات حول المفهومالد   هذه نتجتهأفي ضوء ما 

مام بالاستعارات في خطب ورسائل الإير صو ظر كثرة الت  والذي يلفت الن  
نت خطبه وحدها في نهج البلاغة على ما يربو ى تضم  وقصار حكمه، حت   علي  

من تها وحيويتها ، اكتسبت جد  2على المائتين وخمسين استعارة من مجموع خطبه
تلك القناة  بوصفهاة، ة العميقنساني  الإ مام علي  كونها قد ارتبطت بتجربة الإ

دراك المعاني من خلالها عن طريق الحواس بما تحتويه من إة التي يمكن الاتصالي  
، 3لى ذلك المعنىإيوصل  بإرسال تعبير لغوي   بوساطتها مالمتكل  تعبيرات يقوم 
 .صال اللغوي  ة الات  ي عن طريق عملي  ليستلمه المتلق  

ن، مفهوم القدماء والمحدثيلمفهوم الاستعارة في  ن قراءة  م موفي ضوء ما تقد  
ن أ ارتأت الباحثةنصوص نهج البلاغة، الاستعارات في ليه إ تلفتأوفي ضوء ما 

 :ةتيالآ اتلتصور ل اقً اوفالاستعارة في نهج البلاغة ة فجائي   تدرس

هج على فرت نصوص الن  اتو فقد  :استعارات نهج البلاغةفي  ةمة الكوني  سِّ ال: لا  و  أ
 خرىأ   عناصر ن  أ لا  إاتجة عنها، الن  ور الص   ةي من جمالي  عنصر الادهاش المتأت  

يمكننا وصفها  سمة منها، ادهاشً إكثر أ جعلهاف ؛ةمة الجمالي  الس  تلك ب تلحق
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 ا بين مشتركً عاملًا  تعد   علاقات   تصورتلك النصوص التي  اونقصد به ،ة()الكوني  ـب
لما فيها من قيم ودلالات يشترك فيها  باختلاف لغاتها؛والديانات  ،الثقافاتو  الأشياء،

ن أ بطريقة تفاعلية يمكن للاستعارة ،ومعان   كل ما في الكون من مخلوقات وأشياء
 في خل  ت   أن دون وبنجاح ىخر أ لغات إلى ترجمتها ةإمكاني   عن فضلًا ، عليها تدل  
هذه ة ترتبط بكوني   معناها كدليل على وجود علاقات   رتغي   وأ الاستعارة شكل

 .تهاالاستعارات وشمولي  

على مام الإقدرة في  ،في استعارات نهج البلاغة ى العامل الكوني  ويتجل  
في الخطبة  هومثلما ، نة والعصورزملأالمراحل وا ىيتخط   بشكل   هذا الفن   عمالاست
، وخلق آدم ،رضماء والأابتداء خلق الس   التي يذكر فيهاو  ،هجولى من الن  الأ

يشترك في  ة  مام لنظري  الإ تقريرة كيفي  وهي من الخطب التي تثير الفجاءة في 
 .الكونخلق ابتداء ة نظري  الاهتمام بها مختلف البشر وعلى امتداد العصور، وهي 

تترك التي ز عليه في هذه المواضع هو تلك الاستعارات العجيبة سنرك   وما
ة علمي   ونها تختص بتوصيفات  ؛ كمن يطلع عليها هشة على كل  والد   ثارةثرها في الإأ

بداية و كوين الت   اتين بنظري  أهل العلم والبلاغة، والعلماء والمهتم  مختلف تمام تثير اه
 .ى المجالاتفي شت   خلق الكون

ان ه أ ن ش أ   ث م   ...)يقول ، ف ت ق   س ب ح  و اء  اء   وش ق   الأ ج  ، وس ك ائ ك   الأ ر ج   ال ه و اء 
ر ى اءً  ف يه ا ف أ ج  ماً  م  ط  ار ه م ت ر اك ماً  ت ي ار ه، م ت لا  ل ه ز خ  م  ل ى ح  ت ن   ع  ف ة ، الر يح   م   ال ع اص 
ز ع   ف ة   والز ع  د ه، ف أ م ر ه ا ال ق اص  ل ط ه ا ب ر  ل ى وس  ن ه ا ش د ه ع  د ه، إ ل ى وق ر  ت ه ا م ن   ال ه و اء   ح   ت ح 

ق ه ا م ن   وال م اء   ف ت يق   ان ه أ ن ش أ   ث م   د ف يق ، ف و  ت ق م   ر يحاً  س ب ح  ب ه ا وأ د ام   م ه ب ه ا، اع   وأ ع ص ف   م ر 
ر اه ا، ف يق   ف أ م ر ه ا م ن ش أ ه ا وأ ب ع د   م ج  ، ال م اء   ب ت ص  ار  ار   م و ج   وا  ث ار ة   الز خ  ت ه ال ب ح   ف م خ ض 
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ض   ، م خ  ف   الس ق اء  ف ه ا ب ه ت  وع ص  ، ع ص  اء  ل ه ت ر د   ب ال ف ض  ر ه إ ل ى أ و  ي ه آخ   إ ل ى وس اج 
ائ ر ه  .1(...م 

ة ا من تفاصيل عملي  بعضً  نار لتكاد تصو   ةً فني   راكيب نلمح صورةً في هذه الت  ف
ها ؛ لأن  بهشة والتعج  ا من الد  نوعً لة قارئها ث في متخي  حد  ت   ة  ها صورة حي  وكأن   ،الخلق

ة لمن تكاد تكون حي   ،ع منها تكوين صور  لا يتوق   ةصورة ناتجة عن تراكيب لغوي  
ما في ة لاسي  هشة العلمي  ة، والد  ة الجمالي  مشاعر اللذ   فيهايجد ل ؛رها قراءة المتدب  ؤ يقر 

 سياق الخطبة بأكملها.

 صورةهو ورة في خلق تلك الص   أثرًا أد تة التي وعماد الصورة الاستعاري  
راتنا الغامض المبهم في تصو   لعبت الاستعارة في تقديم هذا المخلوق إذ يح(،)الر  

 صوير الذي جمع الفن  طار هذا الت  إخارج  حد  ألا تخطر على بال  بصورة   ة،الطبيعي  
ف يمكنه التصر  نسان الذي صورة الإعليها  مام  أسبغ الإ إذ ؛امعً  العلمي   عجازوالإ

 .والحركة

جديدة غير ما  وتجعله يرسم صورةً  ،يرات التي تثير تفكير المتلق  التصو  ا أم  
ل يح( التي يشعر بها في حياته، أو يسمع أو يقرأ عنها فتتمث  ره عن )الر  اعتاد تصو  

 ي:لآتا في

يغ التي وصفها الص   ر ذلك ثة، يفس  مؤن  ها ن  أيح على الر  ر تصو   :لهاأو  ــ 1
ها، طها، قرنها، تحتها، فوقها، مهب  القاصفة، أمرها، سل  مام بها:)العاصفة، الإ
ف في تحديد يح، وهو ما يمكن أن يوظ  ا لجنس الر  دً محد  ا رً ا يخلق تصو  مم   ها...(مرب  

 .دقيق   ا بشكل  صورتها انثربولوجي  

                                                           
 .83/ 1. شرح ابن أبي الحديد، تح: محمد أبو الفضل ابراهيم:  1
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كيفما كان ووقتما  تلك التي تهب   هابأن  يح ر الر  تصو  ع في كسر أفق التوق  ـ 2
 بل هي أحوالها؛ في كل   واحدةً  يح في حقيقتها ليست  الر   ورة بأن  نا الص  لتفاجئ ؛كان

حمله  :"في قوله، يح العاصفة()الر عنوانمام الإ ما أطلق عليها :ولىالأفنوعان: 
 .عزع القاصفة"، والز  يح العاصفةمتن الر  على 

ة استعاري   ليرسم صورةً  فه الإمام، الذي وظ  المتن(لفظ ) لىإورة نا الص  لفت  وهنا ت  
 صورةً ى لنتلق   لها؛ تن  بوجود م عزع القاصفةوالز   ،يح العاصفةلر  ا صافصورت ات  

التي أطلق  يحناسب استعارة لفظ )المتن( للر  ت  ، مامدهشة أثارها الإة م  لحقيقة علمي  
ة بقضي   قتتعل   ورة، وهي حقيقة  ره ملامح الص  يح العاصفة( وتفس  مام تسمية)الر  عليها الإ

يه يسم   وهو ما ،خلقالل و  أهو  الماء ن  أ في ة خلق الكونلعملي   عجاز العلمي  الإ
البروتون هي) ،ةسيمات عنصري  ف من ج  التي تتأل  ، ة(علماء اليوم بـ )الهيولى الذري  

 خرى فيما بعد..، وهي ثقيلة  نت منها العناصر الأوالنترون(، والتي تكو   ،لكترونوالأ
ر، بعث  ومنعها من الانتشار والت   ،ة لحملها في الفضاءقوي   من ريح   كان لابد  ف ؛اجد  

مام اها الإوهي ما سم   ،لى بعضهاإفتجمعها  ؛كالوعاء جانب   تحيط بالهيولى من كل  
دلالة لفظ لمام الإ استعارة   ةولهذا تفسر هذه الحقيقة الكوني  !!، 1بـ )الريح العاصفة(

ة مع لوازم هذه الحقيقة العلمي   2يحوع من الر  واستعارتها لهذا الن   ،اللغة)المتن( في 
لفظ  مامورة التي استعار فيها الإتلك الص   ة تشبهورة استعاري  وهي ص  ، المذهلة

وحمل شواهق  ،ج الماء من تحت أكنافهاا سكن هي  لم   الأكتاف للأرض في قوله:"
 لكونها محلا   ؛يعنى أطراف الأرض وجوانبهامخ البذخ على أكتافها(، الجبال الش  

                                                           
)عليه السلام(، د. لبيب بيضون:  1  .21. ينظر: الإعجاز العلمي عند الامام علي 
 .8/131. ينظر: العين:  2
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لحمل  وغيره من الحيوان محل   ،لحمل ما يثقل من الجبال كما أن  كتف الانسان
 .1الأثقال

يح التي لر  فهي ا ه من خلال نهج البلاغةضح وجود  الذي ات  اني وع الث  ا الن  أم  
ها بةطالخ في )الريح العقيم( التي وردت  ـبمام صورها الإ أنشأ  ثم   قوله:" في نفس 
ها، وأعصف مجراها، وأبعد منشأها، فأمرها ، وأدام مرب  هاا اعتقم مهب  ريح  سبحانه 
 ، وعصفت به عصفها بالفضاء، ترد  ءقامخض الس   فمخضتهار، الماء الزخ   بتصفيق

را مسخ   مرها اللهأيح التي صورة الر  ، وهي 2له على آخره، وساجيه على مائره"أو  
ق بها من يتعل   مرأة بماشبه الت  الريح تلك  ل إليك أن  ى يخي  حت  ، تصفيق الماءاها في ي  إ

حينما قال:" فأمرها بتصفيق الماء  هال 3صفيق()الت  لفظفاستعار  ؛اليدينكلوازم الخلق 
لتزداد  ؛(قاءفمخضته مخض الس  قوله:))المخض( في لفظ لها كما استعارالزخار.." ، 

ويكمن  ،إثارة موج البحار نها منوتمك   ،يح لأوامر اللهامتثال الر  ا في ورة وضوحً الص  
 وهي ،خرىأ  ة في بلاغتها لحقيقة علمي   ةالاستعاري   ورةجاءة في مطابقة الص  عنصر الف  

بدة من اللبن في حاصل ورة المرأة التي تستخرج الز  بص  يح العقيم هذه الر  تشبيه  أن  
من ا ـ آنفً ليه إشرنا أـ الذي  بالهيولىيح العقيم الر  لعب المخض تقترب من حقيقة 

 ،قاءاللبن في الس   المرأة مخضتفتمخضها كما  ؛ائبها الس  هو سطح   واحد   جانب  
ر عنه القرآن في قوله وهو الهيدروجين الذي عب   ،ملأ الكون ل غاز  و  أفتصنع منها 

ت و ى ث م  تعالى: ان   و ه ي   الس م اء   إ ل ى اس  هذه  أن   تبي ننوهنا  (،11لت:)فص  د خ 
نا القديم جديدة بين عناصر الوجود، تقدم عالم   عن علاقات  لنا  قد كشفت  تعارة الاس

ر بالغضارة ويعيد عو وينشط الش   ،لويثير التأم   ،ك الفكربشكل جديد مدهش يحر  

                                                           
 .7/12، وينظر منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة للخوئي: 6/437. شرح ابن ابي الحديد:  1
 .83/ 1شرح ابن أبي الحديد، تح: محمد ابي الفضل ابراهيم:  . 2
 .272/ 13. ينظر: تاج العروس:  3
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ها ن  أ، كما 1مظاهره وظواهره لى مكانه من العالم وصلته العميقة بكل  إ الكائن البشري  
ا، عجم فصيحً ا، والأا ناطقً الجماد حي   ريك "ها ت  بأن   ه الجرجاني  ليإما أشار  دت  جس  
 .2ة.."ة بادية جلي  نة، والمعاني الخفي  رس مبي  جسام الخ  والأ

، ءقافمخضته مخض الس   ؛ارفأمرها بتصفيق الماء الزخ   :"مامففي قول الإ
تجد  3على آخره، وساجيه على مائره..."له أو   به عصفها بالفضاء، ترد   وعصفت  

حداث الاضطراب فيه ا  و  ،ة امرأة شاخصة وهي تقوم بتصفيق الماءأها بهييح وكأن  الر  
خره، وساكنه على ما آله على و  أ بالفضاء ترد   من خلال العصف به كما عصفت  

  .فيهال ومثيرة للتأم   ،وهي صورة زاخرة بالحركة ،من الله  يذهب ويجيء منه بأمر  

 المعاني لجعل ؛ف الاستعارة في هذا النص  مام قد وظ  الإ أن  وهذا يجعلنا نعتقد 
 ةلغوي   تعبيرات   سطةابو  بالحواس   هادراك  إ يمكن أشياء الكون، خلق بحقيقة قةالمتعل  

 بالحواس دراكهاإ يمكن هي الأخرى أشياء   تعد   معان   على تعبيرات   تحتوي بدورها
ث ل التي تحد  واص  ترسيمة الت   ق  اعلى وف ةً ، مبني  ةة الاستعاري  العملي   تكون، وهنا ايضً أ

و أ ،رضفاء عنصر التوت  إام ماستطاع الإإذ  ، 4ةته التوصيلي  سلوبي  أعنها جاكبسون في 
لى إليغادر بها  ؛5المحيط بها هاطار وا  بؤرة المجاز و  ،يلة المتلق  بين مخي   فاعلالت  

 !.والخلق كوينالت   عصرسالف 

                                                           
 .231. ينظر: الاستعارة في النقد الادبي الحديث: يوسف ابو العدوس:  1
 .41، 40. اسرار البلاغة:  2
 .83/ 1تح: محمد ابو الفضل ابراهيم:  . شرح ابن ابي الحديد: 3
 ,jakbson, roman and morris halle, fondameltals of language,motoun. ينظر:  4

the hague, paris, 1975, p. 90ff. وينظر: الاستعارة  في النقد الادبي الحديث الابعاد المعرفية ،
  .26والجمالية، يوسف ابو العدوس: 

 .8. ينظر: الاستعارة في النقد الادبي الحديث:  5
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في وصف الحقائق المتعلقة بالكون  الاستعارات المدهشة التي وظفهاومن 
ل م  : )في وصية لابنه الحسن: قوله  والحياة، ي ت ه ك ان ت   م ن   أ ن   ب ن ي   ي ا واع   م ط 

عًا( م ق يماً  ك ان   وا  ن   ال م س اف ة   وي ق ط ع   و اق فًا ك ان   وا  ن   ب ه ي س ار   ف إ ن ه ؛والن ه ار   الل ي ل   و اد 
1، 

 ي:الآتصوير بجاءة في هذا الت  ل الف  وتتمث  

عن  ،2هار( مجتمعينحركة على )الليل والن  صفة البدع قد أسبغ الم   ن  إــــ 1
ة( مطي  )الفي استعارة لفظ لوازمها، ولعل   ىحد)الحركة( إة( التي تعد  طريق ذكر )المطي  

هما من أجزاء منهما باعتبار أن   بجامع الانتقال في كل   جاء هارمن الليل والن   لكل  
بحسبها  خص  فينتقل الش   ؛مانها الز  ، وينقضي بانقضائاها بعضً ة يعقب بعض  اعتباري  

 .3سفره إلى الآخرة ه ويتم  ت  رة له، منه إلى أن تفنى مد  ته المضروبة المقد  في منازل مد  

ورة نفسها، ا من المفارقة في الص  شيئً صوير نلحظ وع من الت  في هذا الن   ـــ2
التي يستخدمها  ة(ها بـ )المطي  ب  ن ش  )الليل والنهار(، اللذير ثنائيتيطبيعة تصويبق تتعل  

 ير()الس  حقيقة في هذه الاستعارة الفريدة،  فكيف اجتمعت   ؛لاتهالإنسان في سفره وتنق  
!، ، وعدم تحركهيمتطيهامع حقيقة وقوف صاحبها الذي ى حت   ةبوساطة تلك المطي  

عن طريق  ركيب البياني  ي الذي يبقى في قبالة فجوة تركها الت  ل المتلق  وهو ما يثير تأم  
ه ها، لكن  من سد   ه اقترب  ي أن  ع ذلك المتلق  ؛ فيتوق  صوير، وهذه الفجوة تضيق تارةً الت  

ة التي تركزت البياني  ور د الص  ، حين يشهد تعد  أخرى ةً مر  عه فق توق  لأ   بكسر  أ يفاج  
في نهج  سمت بها استعاراتهخرى، ومن الحقائق التي ات  ة أ  حول حقيقة كوني  

 البلاغة.

                                                           
 .16/93أبي الحديد: . شرح نهج البلاغة، ابن  1
 .184. ينظر: الأثر القرآني في نهج البلاغة، دراسة في الشكل والمضمون، د. عباس علي الفحام:  2
 .44/ 5. ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 3
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ه؛ نتيجة وراء   تركها النص  ساع في تلك الفجوة التي ذلك الات  ويمكن لنا تفسير 
إذ  في كلامه هار(دة للمستعار له)الليل والن  متعد   على دلالات   نفتاح النص  لا
ة؛ عد   في صور   ةة الكوني  ثنائي  هذه الحول  عت طبيعة الاستعارة التي تمركزت  تنو  

ل م  :)نا في قولهد عن موضع شاهففضلًا  ي ت ه ك ان ت   م ن   أ ن   ب ن ي   ي ا واع   الل ي ل   م ط 
عًا( م ق يماً  ك ان   وا  ن   ال م س اف ة   وي ق ط ع   و اق فًا، ك ان   وا  ن   ب ه ي س ار   ف إ ن ه ؛والن ه ار   و اد 

، نجده 1
   من قولهة في استعارة أخرى ة الكوني  يدخل هذه الثنائي  ن غائب ا يحدوه :" وا 

ة عملي  تتمركز  وفي موضع آخر، 2بسرعة الأوبة" الجديدان، الليل والنهار لحري  
: " فمن من قولهفي ما جاء  )الليل والنهار( ولكن بصورة أخرىصوير حول الت  

 أسرعا الكرة في هدم ا، إلا  نرجو البقاء، وهذا الليل والنهار لم يرفعا من شيء شرفً أين 
سم ة التي تت  في تعدد صور هذه الحقيقة الكوني   ، نجد أن  3ما بنيا وتفريق ما جمعا"

شعر بها؛ ما ي  ولا  ،حس  ة التي لا ت  بالغموض والإبهام؛ كونها من الأشياء الاعتباري  
ا، حين ا فشيئً ها تضيق شيئً آنفا، ولعل   االفجوة التي أشرنا إليهع است  ر في ايؤث  

 ما نسب إليه ذهلة، فية الم  حول هذه الحقيقة الكوني   ا أخرى دارت  نستقصي صورً 
ى ت  م   ون  ر  لا يد   قوف  و   م  ت  ن  ما أ  فإن  ) ؛4ام(ني   م  ه  و   م  ه  ب   سار  ي   ب  ك  ر  يا ك  ن  الد   ل  ه  أ  :)بقوله
لهذه  لم يستعر   هور أن  من مجموع هذه الص   نستخلص   إذ   ؛5(..ير  بالس   ون  ر  م  يؤ  

د نقاط ه استطاع بفطنته أن يوج  إن   بل   عنها؛ ا بعيدةً ورً أو ص   ،اة ألفاظً الحقيقة الكوني  
 ماوه   ،)الليل والنهار( الوجودة الماثلة في الحقيقة الكوني  ل بين ماث  ة في الت  قو  

نسان الذي يرفع البناء حادي(، )والإ(، و)والةمن)المطي   )المستعار له(، وبين كل  
                                                           

 .16/93. شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد:  1
 .146/ 5. شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد:  2
 .7/ 19شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: .  3
، شرح نهج البلاغة، ابن أبي 280/ 3. منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة، قطب الدين الراوندي:  4

 .94/ 16الحديد: 
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د البصر بوجود تشابه بين ليؤك   ؛ا منه(ه منه( )مستعارً عويعود ليهدمه ويفرق ما جم
عة لديه حول وغير متوق   ،جديدة بخصائص   أ  ي يفاج  جعل المتلق  هو ما يرفين، و الط  
تلك  في الاستعارة، وفي لوك اللفظي  الس  عن طريق ا بياني   قهابيعة والكون، حق  الط  

 ما جعلنا  هار،ليل والن  ل فهاة التي وظ  د تلك الحركة التعاقبي  ؤك  ت الخصائص حقيقة  
فارقة لوجه الم   على تفسير   نحصل   أن   دقيق فيهاور والت  هذه الص  ض لمن خلال التعر  

ير ق بحركة الس  المسألة لا تتعل   أن   ، وهوركيب الاستعاري  نتها طبيعة الت  التي تضم  
وهو ما ، 1ورةبالمعنى لا في الص   ق  يتعل   بل هو سير   بالمشي؛ الذي يكون   الاعتيادي  

 نسان بشكل  ى الإة تتعاقب علاعتباري   هار أجزاءً ينطبق على تفسير كون الليل والن  
 ر.ومتكر   ،دوري  

هار عليه؛  من الليل والن   ب كل  ا بتعاق  ا حسي  الإنسان لا يمتلك شعورً  وبما أن  
عه، ه، أو توق  ر إشارة إلى ما لا يمكن للمرء تصو   ا نجد في هذه مثل هذه الاستعاراتفإن  

)الآخرة(، وبذلك ينطبق على هذه ، و)الموت(الإنسان(، و )سن  ق بـوهو ما يتعل  
ن  لالة على الفناء هار  كونها للد  لليل والن   ةور الاستعاري  الص   ما والموت في الحياة، "وا 

، وهو ما 2"هاالذي تقع فيه الأحداث كل   رف الزمني  هما الظ  لأن   ؛ذلك نسب إليهما كل  
  وهي: ،سمت بها استعاراتهمة الثانية التي ات  يدلل على الس  

تثير  اأمورً ن كتاب نهج البلاغة فقد تضم   ؛دهشةحاطة المُ سمة الإا: ثاني  
ن لم يعاصروا زمن مم  مباشر  غير   ايً ا أم متلقا مباشرً كان متلقيً  أ   ي سواء  دهشة المتلق  

 ،ةشياء الباطني  لسمات الأ مامتصوير الإ ونعني بها طريقة، الخطبةولادة 
خبار وأوصاف والأ ،بيعةوالط   ،اسور الن  وقدرة هائلة على اختزان ص   ،ةاهري  والظ  
 واهر بشكل  والظ   ،شياءلأوصف اصوير عن طريق ظهر براعته في الت  ا ي  شياء؛ مم  الأ
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 .184قرآني في نهج البلاغة، د. عباس علي حسين الفحام: . الأثر ال 2
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ص ما حوله من الأشياء؛ تقم   ،مام فيه بوساطة الاستعارة، استطاع الإبهر  وم   دقيق  
ك شياء؛ ليحر  ارمة بين الأص الجمادات، ويلغي الحدود الص  ات، ويشخ  د المعنوي  ليجس  

 .1والوضوح بينها ،زماي  سمة الت  

 في تصوير الحيوانات المختلفةه ت  براع دهشةحاطة الم  ومن مظاهر تلك الإ
بيعة من قوانين ونواميس وما يتخلل الط   ،رع، والز  ملةوالن   ،اشف  والخ   ،اووسكالط  

ة دهشة في دق  وم   ،دقيقة   اف  وصأها وكل   ،اووسفي وصف الط   كما في خطبتهعجيبة، 
 لم يكن   دقيقة لطائر   بتفاصيلته حاطإعلى  اووس دليل  لط  ل هوصف  فتفاصيلها، 

 بشكل   ، باستثناء بيئة الكوفةفي داره اافرً ا في بيئة المدينة آنذاك، ولا متو فرً امتو 
عام  

 وقد ،حاطةلإلطبيعة تلك ا ؛هشة والمفاجأةالد   ثيرا ي  مم  ه تخلقل ووصفه ،2
ي)اووس بقوله:صف مشي الط  و حين  لافت   استعمل الاستعارة بشكل   ش   ال م ر ح   م ش ي   ي م 

ت ال   ف ح   ال م خ  ي ه ذ ن ب ه وي ت ص  ن اح  كًا ف ي ق ه ق ه ؛وج  اح  م ال   ض  ب ال ه ل ج  ر  اب يغ   س  ه وأ ص  ش اح   ،3(و 
 درج مكامنن ن  أة في تحقيق الفجاءة التي يمكن ر استعوفي هذا التصوير تسببت الا

 :لآتيابفيها الفجاءة 

ر عنه ما عب  لى إ في البناء الاستعاري   ركيب اللغوي  بنا هذا الت   طل  ي   ــ1
منها  ،جديدة ت  طلا  بنا على م   تطل  ة لى كينونة خاص  إ لصورة تتحو  ارسون بالد  

ق تعبير تخل  بن، معي   لعالم وجودي   ثري   استكشاف   ومنهاشياء، موقف قائلها تجاه الأ
ة تلك رحم العلاقات اللغوي  خصيب في من هذا الت   دت  فتول   الإمام؛لة بته مخي  وخص  
؛ 4شكلي   و ترابط  أ ،جزائها تناسب  أذا كان بين إا ظر عم  ة بقطع الن  ور الاستعاري  الص  
 (كح  الض  فعل ) استعار قد   هسيدرك أن  ة ركيبة الاستعاري  ل هذه الت  يتأم   من ن  إ إذ  

                                                           
 .405. ينظر: دلائل الاعجاز في علم المعاني:  1
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نسان شبه مشيه بمشي الإه جاءة؛ أن  ما من مكامن الف  اووس(، ورب  وان )الط  لهذا الحي
شبيه ات الت  ا، وهو من جمالي  رً وتكب   ،اا يختال في خطواته غرورً الذي يسير مرحً 

ورة من مستوى التشبيه جاءة أكثر؛ هو تجاوز تركيب الص  ، لكن ما يثير الف  البياني  
اووس في تيال الط  خسبب ا فلعل   ا(؛:)يقهقه ضاحكً إلى مستوى الاستعارة في قوله

لى ذلك الاختيال إ ا يدعومم   ؛اهيةلوانه الز  أ ومختلف ،سرباله خلقة ق بجمالتتعل  ة عل  
حك( دلالة على ختال(؛ وهنا يكون في فعل)الض  ح الم  ر به بـ)مشي المر  والغرور المعب  

:" فإذا رمى ببصره قولهع للكلام بعد هذه الجملة في المتتب   لكن    ،1روروالس   ب  ج  الع  
 عه؛ لأن  استغاثته، ويشهد بصادق توج   عن   بين  يكاد ي    بصوت  لًا ا معو  زق   قوائمهلى إ

حك(  )الض   عقب استعارةأمام الإ يفاجأ بأن   ،"ةلاسي  ة الخ  يك  كقوائم الد   ش  م  ه ح  قوائم  
، لالة والمعنى، وهو تركيب يناقض ما قبله في الد  اووسللط   العويل(فعل)باستعارة 

مام للفظ مثل لفظ )استغاثته(، ل لاختيار الإفي نفس المتأم   جاءةثير الف  ه ي  كما أن  
(!، ادقع الص  التوج  )ـب اووسالط   يوصف المستغرب أن فمن  عه(، و)صادق توج  
 ؛عه()صادق توج  ـمام بله من الإحساس بمثل ما وصفه الإ ا لا حصة  بوصفه حيوانً 

ن   مام التي وصفها الإ اووسالط   قوائمة دق   ن  أوهل مير!، قات الض  ما هو من متعل  وا 
ستعارة لفظ لا الحقيقي  ب بس  الة( هي لاسي  يكة الخ  بيهة لقوائم الد  ش الش  م  بـ)الح  

ة له من العقل لا حص   د حيوان  وهو مجر   ؟اووسللط   ادقع الص  الاستغاثة، والتوج  
 تين:فرضي   ال  بفي ق  صبحنا أة المعروفة!، وهنا دبير سوى سمات الحيواني  والت  

 ،وكمال قدرته ، سبحانهنبيه على عظمة اللهراد الت  أمام الإ ن  أ: همااحدإ
حك، )الض  لفاظ:أا اووس مستعيرً الط   فوصف خلق   ؛وبديع حكمته ،ولطيف صنعته

بين مشاعر  ص الوجداني  من التقم   ع  ع(؛ كنو وج  والعويل، والاستغاثة، وصادق الت  
حاطة صفة الإز با تمي  بوصفه مبدعً  ؛ة التي حولهوالكائنات الحي   نسان العاقل،الإ

                                                           
 .459/ 10. لسان العرب:  1
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عتمد ا ولكن بشكل فني   ؛دقائق تفاصيل هذا المخلوق ر لناصو  ؛ لياملة لما حولهالش  
 جريدي  صوير الت   من الت  بدلًا ، واستعارة   ة بما فيها من تشبيه  ورة البياني  ساليب الص  أ

 .ورةوالقريب لهذه الص   ،اهرالظ   فسير  ، وهذا هو الت  العادي

، وهي رجاني  ة عبد القاهر الج  ثانيهما: تفسير هذه الاستعارات على وفق نظري  
والتي تعني  ،عند البلاغيين ل في الاستعارةق  ة الن  نظري   عاء( التي تلت  نظرية)الاد  

 ؛1خرحدهما الآأستعير من جعل ن الم  تمك   لى درجة  إه به ه والمشب  حاد بين المشب  الات  
تبعته  زاد عليه استعارة ثم   ؛حك(فعل)الض   حين استعارالإمام  ن  وهنا يمكننا القول إ

 ن  أكو  استعار ذلك الفعل، ه، أن  ادق(ع الص  )العويل(، وفعل)التوج  تتعلق بفعل 
 وزينة ألوانه، ،ه، ويعي مدى جمالهبنفس   ب  ، ويعج  ينظر   عاقل   ،نسان  إ اووسالط  

نسان العاقل، ع الإ، يشبه توج  اا صادقً عً ع توج  ويتوج   ،يستغيث جأةه فولكن   ،ويضحك
يختلف عن  ر  آخ   ىمعنً ي و المتلق  أامع للس  يثبت ريد أن ي   ها، وكأن  الذي يمتلك شعورً 
ل ، وهنا يتمث  !2يفهم من معنى اللفظ لا من اللفظ نفسه ورة،للص   المعنى الظاهري  

 ؛نسان(الإ)ه بهوالمشب  اووس(، )الط   هعد المسافة بين المشب  في ب   جاءةالف   نصر  ع  
 وانفعال   دهشة   من ذلك دشياء منفصلة تتول  أبين عة متوق   غير   حينما تقع متوازيات  ف
 ي، وما لم يقع  جاءة في نفس المتلق  ما يثير الف   نا بصدد البحث عن كل  بما أن  و  ؛3كثرأ

لهذه الاستعارة اللافتة،  ؛ حاولنا البحث عن تفسير  ص  عاته حول الن  في أفق توق  
كلام أمير  أن  ه قد ثبت بأن   ما أشار إليه الشارح ابن أبي الحديد نفسه غ  وبمسو  

ن   ،اهرالظ   ه أهل  رته بما يقول  فس   شئت   إن   المؤمنين ه ه بما يعتقد  رت  فس   شئت   وا 
ه على في تعقيب   الخوئي  ما نقله حالة الكلام على إغ لنا بدوره ما سو  وهذا ؛ 4كماء  الح  
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س و او الط   أن   عن أبي الحسن الر ضا ليمان الجعفري  عن س   لطبة، ما نقهذه الخ  
 من منعنا ،1لمعصية اللهمسخه  ؛ جميلًا كان رجلًا وأنه ، من الحيوانات الممسوخة

 ؛، وعلى الرغم من ذلكالأسلوبي   حليلالت   حدودعدم الابتعاد عن  توخينا ؛إليها الإشارة
لنا لعدم استبعاد وجود علاقة ا ل منفذً يشك   ما عليقةرح لهذه الت  افي إشارة الش  نجد  نافإن  

حك، والعويل، والبكاء، والاستغاثة، )الض  ما ذكره، وبين غرابة استعارة فعلبين 
في وسط خطبة اكتظت  استعارة ظهرت  ما في اووس، ولا سي  ع( لحيوان مثل الط  والتوج  
ا لطبيعة الإمام كان واعيً  وأن   لا بد   إذ   طبة!؛ترادفة في هذه الخ  شبيهات الم  بالت  
ما ودلائل قد تكون خافية على متلقيه، ورب   ،اتياغة، بحسب ما لديه من مرجعي  الص  

سواء من  ات،ي تلك المرجعي   لتلق  ين من يكون أهلًا ليس في مجموع أولئك المتلق  
 ورة اللافتة.هذه الاستعارة على هذه الص   ناحية الفهم، أو الاعتقاد؛ لذلك استعمل

ما نقله  لىإ هو الآخر ناحيل  ي   ،سباننافي ح   لم يقع  ى معنً  ل  يشك  ا فهو مم  بدوره و 
، عن محم د بن إبراهيم الحرث الت ميمي   عن والجرائح، من الخرائج البحار صاحب  
 واغتررت   ،نفسي يقول: مولاي ظلمت   ؛اووسالط  أن ه قال: إذا صاح  الحسين
تفسير لصورة نا على تدل  ة، نصي   قرينةً  ل  وهي نكتة قد تشك  ، 2لي ر  فاغف   ؛بزينتي

 لجمال ضاحكًا فيقهقه وجناحه، هب  ن  ذ   يتصف ح اووس وهو يمشي كالمرح المختال،الط  
لحال ذلك الطائر  تراه ـــــ وبحسب تصويره جأةً ف   ثم   وشاحه؛ وأصابيغ سرباله،

ر ه ر م ى ف إ ذ ا)الموصوف ـــــ ه إ ل ى ب ب ص  ق ا ق و ائ م  ت   م ع و لًا  ز  و  ت غ اث ت ه ع ن   ي ب ين   ي ك اد   ب ص   اس 
ق   وي ش ه د   - اد  ه ب ص  ع  ي ة   الد ي ك ة   ك ق و ائ م   ح م ش   ق و ائ م ه لأ ن   ؛ت و ج  س  لا  (، وما فيه دلالة ال خ 
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تلك عن طريق  ق بالإنسانصفات تتعل  اووس بوراء تشبيه الط   معنىعلى ما خفي من 
 ةورة الاستعاري  التي أحالتها الص   ةوالمقالي   ،ةالقرائن الحالي  هذه جموع بمالاستعارة، و 

أي يبين  يكاد    بصوت  وهو يزقو)معولًا ـــــ اووس الط  ك نسان، لطائربالإ لأفعال تختص  
 ؛ورة وغوامضهاضح غرابة الص  ت  ت ــــ عه(عن استغاثته، ويشهد بصادق توج  1"يموت"

ا وليس ذلك مم   ،بدعةه خلقته الجميلة الم  اووس ما يشو  ي الط  فليس في شكل ساق  
يجهلها  بحقيقة   ا ــــرً ــــ تصو   هر  ذلك قد يذك   ن  ألولا  ،ساوو ع الط  يستدعي صادق توج  

ه ليس في لأن   ؛مرنزيه عن ذكر الأما على سبيل الت  ، رب  مام  بها الإ لم يصرح  ي، و المتلق  
 سوخاتممن الم يعد   اووسالط   ن  أواية في له الر   رت  أشاهو ما و صريح به، ض الت  معر  
مكن أن ، وبذلك يها المسخفكان جزاؤ  هتاقترف فاحش   عليها لذنب   غضب الله   التي

عبير ر الت  ا يتعذ  عم   لى تعبيرإا حيانً أور التي ترمي ها من الص  ، بأن  ورةالص   هذه نصف  
من الوسائل ها وسيلة ؛ لأن  ر معرفتها تعذ  ى الكشف عم  ما، وحت   ا لفكرة  تجسيدً ؛ !عنه

حو من ، على هذا الن  2م؛ لنقل رسالته وتجسيدهاف بها المتكل  دة التي يتصر  المتعم  
  وهي: ،صوير بالاستعارةمن سمات الت   ثالثة وهو ما يقودنا أيضا إلى سمة   ،صويرالت  

ة عد   م بتقسيمات  ة تقس  الاستعار  ن  أعرفنا  ة في الاستعارة:سمة الفعلي  : اثالث  
ة، وبحسب و مكني  أة ا تصريحي  إم   ؛رفين، بحسب حذف أحد الط  ربعة وجوه  أمن 

و بحسب أ طلقة،حة أو م  دة أو مرش  مجر  لى إ: متهءملاالاستعارة و  اعتبار جامع  
ود والاشتقاق في لفظ هة الجمجو من أ، بةو مرك  أمفردة  :لىإ ركيبالإفراد والت  
سيكون عن الاستعارة بالفعل، وموضوع بحثنا هنا  ،3ةة وتبعي  صلي  ألى إالاستعارة: 

 .ةقسام التبعي  أحد أوهو 
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ة على الاستعارة هو الاستعارة الاسمي  الذي غلب على مفهوم  ن  أالمعلوم  ومن  
ي الاستعارة أها ــ ن  أغير  ،1أحد طرفيه ذفح   تشبيه   صلها في الاصطلاحأ اعتبار أن  

وجود  ت نظر الباحثةلفوقد ، 2واحد   كتفى فيها بطرف  ها ي  شبيه في أن  ــ تختلف عن الت  
صل عن الأ هالانزياحل فيها؛ جاءة المتأم  ف   تثير  ، البلاغة نهجفي  ةتعارات فعلي  اس

يء الش   نفسن يتناول أر فيه الفعل لا يتصو   من جهة، ولأن  ، بالأسماءوهو الاستعارة 
 دالا   هة بوصفالحدثي   للفعل المستعار تلك الطاقة   ن  أ، كما 3ر في الاسمكما يتصو  

ي ثير انتباه المتلق  ة جديدة ت  طاقة حدثي  تنضاف فبالاستعارة  ؛على وقوع الحدث
في  للإتيانا تجد تشبيهً  (1)الن حل/الله   ر  م  أ  ى ت  أومفاجأته، كما في قوله تعالى:

تيان في الماضي ، واستعير الإق الوقوعفي الماضي بجامع تحق   بالإتيانالمستقبل 
على سبيل الاستعارة  المضارع،بمعنى  (أتى)واشتق منه  ،في المستقبل للإتيان

في استعارة الماضي  ةً زمني   طاقةً  ةللاستعارة الفعلي   ن  أكما  ،4ة التبعيةالتصريحي  
ن اد ى ضارع كما في قوله تعالى:لالة على الم  للد   اب   و  ح  اب   الن ار   أ ص  ح  ن ة   أ ص   أ ن   ال ج 

ل ي ن ا أ ف يض وا ف ع   و ا  ذ  :و العكس كما في قوله تعالىأ (50)الأعراف/،..ع  يم   ي ر   إ ب ر اه 
د   ولن  ،يقع   ولى استعار الماضي لما لم  ففي الأ ؛(127)البقرة/ال ب ي ت   م ن   ال ق و اع 
ا يعني ، مم  5زمن بعيد منذ   انية استعار المضارع لما تم  يوم القيامة، وفي الث   لا  إيحدث 

تها في سلوبي  أغفال إلا يمكن للاستعارة بالفعل، ة واضحة وخصوصي   ،وجود فرادة
 .ص  الن  
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فر فيه عناصر اة ما يتو البلاغة من الاستعارات الفعلي  وقد ورد في نهج 
المرور  القارئب على والغرابة، ووجود فراغات يتوج   ،ةواللذ   ،هشةجاءة من الد  الف  

نتجها أة التي ورة الاستعاري  قنع للص  م   ها بتفسير  تطيع ملأى يسحت   عمن التوق   ت  بحالا
ذ وا):منها كقوله استقصاء نماذج  لى إ ما دعا الباحثة   ستعار؛الفعل الم    الش ي ط ان   ات خ 
م   ر ه  كًا، لأ م  ذ ه م   م لا  م   ف ي وف ر خ   ف ب اض   ش ر اكًا؛أ   ل ه وات خ  د ور ه   ف ي ود ر ج   ود ب   ،ص 

م   ي ن ه م   ف ن ظ ر   ؛ح ج ور ه  ن ت ه م   ون ط ق   ب أ ع  ل ل   ب ه م   ف ر ك ب   ؛ب أ ل س  ي ن   الز  ط ل   ل ه م   وز   م ن   ف ع ل   ال خ 
ل   ون ط ق   ،س ل ط ان ه ف ي الش ي ط ان   ش ر ك ه ق د   ل ى ب ال ب اط  : فباض ، ففي قوله1(ل س ان ه ع 
فاصيل فتة، وفيها من الت  لادة و ة معق  استعاري   صورة  فنحن بصدد  ؛ج(ر  ود   ،خ، ودب  وفر  

سلوب أ  و رابة والابتكار الغ  ي نصر  من ع  ها ما يكتنف  ل   ؛ل لهاوالمتخي   القارئ ئما يفاج  
جاءة فيها ويمكننا توصيف الف   ،ورةة في الص  مام في توظيف الاستعارة الفعلي  الإ
 ي:الآتب

يطان، بييض( للش  مام فعل)الت  ورة هي استعارة الإفي هذه الص   ل التفاتة  ــ أو  1
، وهي صيغة لا !بإناث الطير انمختص   نفعلا خ(،وفر   ،)باض   ن  بالأمر أ والمفاجئ

استعارة غريبة  (يطانيبيض الش  )ن  إف ؛في اللغة!)المذكر( يطانتلائم جنس الش  
مام الإ ةقصدي   ؛ب بوجودهتسب   في مواجهة فراغ  ي المتلق   تجعل! و جاءةومبتكرة تثير الف  

 صوير استعارةاختار هذا الت   هن  أدو ، ويبورة دون غيرهالهذه الص   اختيارفي 
 .2غواءللوسوسة والإ

ا للمسافة ا خفي  خ(، يلمح تصويرً :)فباض وفر  ظر في قولهق الن  من يدق   ـ إن  2
؛ هشةثير الد  فريخ، وهي حالة ت  ل الت  وبين فع   ،بييضفعل الت  ة التي تفصل بين الزمني  

وحى لنا بمراده في أ لفاظ وتوزيعها، بحيث  لأا سلوب في اختيارأمام من بداه الإأا م  ل  
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قامتهالش   ث  ول مك  تصوير ط   ير تحتاج نثى الط  أ بقرينة أن  ، في صدورهم 1!يطان وا 
 ،ى يفرخ!، بما يتخللها من استكانةلتنضج البيض حت   ؛من الوقت ة كافية  لى مد  إ

 وملازمة!. ،ومكوث

خ( و)فر  )باض(، ن  فعليلمام لالإ ة التي تركتها استعارةلالات الإيحائي  ـ من الد  3
 في لا  إالبائض لا يبيض  إذ   ؛وموطنهائر الط   صدورهم تشبه عش   ن  لأيطان، للش  

لسكن  ت  لى تأهدور حت  بخراب تلك الص   يحاء  لة من إلاه هذه الد  ، بما تحمل  2مسكنه
 .ودوام مكثه ،يطان فيهاالش  

في خرى: الأ ركيب الاستعاري  )باض، وفرخ( بعناصر الت  ـ ارتباط الفعلين  4
في خ وفر   ،فباض ؛اشراكً أخذهم له ا، وات  يطان لأمرهم ملاكً خذوا الش  ات  :)قوله

عند اة، سواء بحسب مفهوم المواز فالاستعارة  ؛في حجورهم( ودرج   ،، ودب  صدورهم
ين بالاستعارة ، أم عند غيره من المهتم  بالقياسة تحليل الاستعارة رسطو بحسب نظري  أ

 ؛ؤىا، وبحسب هذه الر  ا وثيقً بعضها ارتباطً عناصر متوازية ترتبط ب تضم  من الغرب، 
في الاستعارة  مترابطةربعة عناصر أندرك  ،ةورة الاستعاري  ا وفي ضوء هذه الص  فإن  

بييض)باض(، ير، وفعل الت  الط   ير، وصدور القوم، وعش  نثى الط  أيطان، و الش   هي:
مام استعار له لفظ الإ لأن   ؛االشيطان طائرً  يلا نسم   ونحن هنا ،خ(فريخ)فر  وفعل الت  

 ، ويستوطنهما: يمكث مختلفين   ماثل بين فعلين  الت   بالحدسنعي  ؛ بل  !الفعل)باض(
هنا مرتبط  فريخ، والت  بييض، ففعل الت  3(ختبيض وتفر  ـ)ائر لنثى الط  أ مكوثاستيطان و 
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ظر عن الن   ، بغض  !1تعةمة موهو ما يعكس بالنتيجة حقيقة ذهني   ؛يطانا بالش  استعاري  
 .2ادركيب من لدن بعض النق  مغلوط في معالجة الت   استعمالها على نحو  

داة مام لأالإاستعمال  الاستعاريةورة جاءة في هذه الص  الف   ـ إن من مظان  5
ودرج في حجورهم، فنظر  ،خ في صدورهم، ودب  ابط )الواو( في قوله:" فباض وفر  ر  ال

، بما توحي به الواو ــــ بوصفها من ا حجاجي  بأعينهم، ونطق بألسنتهم.." استعمالًا 
؛ لتشير ودرج( ،خ، ودب  فعال)باض، وفر  في ربطها بين الأ ة ــــبط الحجاجي  أدوات الر  

 ةثبات والمبالغة في وصف طول مد  ابتة، وهي الإوظائف الاستعارة الث   ىحدلى إإ
 واستيطانه لصدورهم.  ،يطانمكوث الش  

المبدع في هذه  ن لها، أن  هول حين التفط  ثير الذ  ــــ من مواطن البراعة التي ت  6
 ةالحقيقي   يطانالش  ة هوي  أن يخلع  ات  بما تقدمه الاستعارة من إمكاناستطاع ورة الص  
ة على سبيل الاستعارة في خطوة فني   له! فعل)التبييض(استعارة  عن طريق، منه
نثى أعة، هي صورة جديدة غير متوق  ة هوي   يطانى هذا الش  عل أسبغ فيهابدعة، م  

ليكون للاستعارة دور   خرى تليها؛في خطوة مبدعة أ   ، وذلكةم  ئ  ت  ير المشؤومة الم  الط  
 .3تكوينهاة عن اللغة الوضعي   قد تعجز   ور  عبير عن ص  في الت   دلالي  واضح  

الفعلين الاستعاريين )باض(،  أن   صويرهذا الت   في اما هو أكثر إدهاشً و ــــ 7
ير التي يطول يطان، بتشبيهه بأنثى الط  لم يقتصرا على عكس صورة الش   خ(و)فر  

قامتها لى إلهذين الفعلين تنتقل في تأثيرها مام لإدلالة استعارة ا ن  إ بل  ، فقط مكثها وا 
ي المتلق   أي  هقد ف ؛4ائر وموطنهالط   مام بعش  صدور القوم التي شبهها الإ تصوير
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ثناء ألا، وفي و  أة عنه به بخلع هوية الشيطان الحقيقي   فوجئخول في عالم رؤيوي، للد  
رة قد و ، تكون الص  يطانللش   ي بتحليل دلالة الفعل المستعار)باض(انهماك المتلق  

، وهي الانتقال بالقوم من ولىالاستعارة الأمفاجأة لى إفاجأته بدلالة أخرى تنضاف 
 ن  أليكتشف  ؛شراكة الإعبر هوي   ؤبهم نحو التشي   تنحدرة لى هوي  إة دمي  تهم الآهوي  

ورة من ، بحسب ما تعكسه الص  1ليها البوم والغربان!إتأوي  ة  ب  صدر أهل الفتنة خر  
 ة.معطيات الاستعارة الفعلي  

 فعل فيها مامالإ استعارنت عنصر المفاجأة تضم   في خطبة أخرىو 
ن ا ف ي ون ع ق ت  ):قولهعيق( في )الن   ئ ل ه أ س م اع  ل ى د لا  د ان ي ت ه ع  ت ل ف   م ن   ذ ر أ   وم ا ،و ح   م خ 

ك ن ه ا ال ت ي الأ ط ي ار   ص و ر   يد   أ س  اد  وق   الأ ر ض   أ خ  ه ا وخ ر  اج  ي   ف ج  و اس  م ه ا ور  لا  ن   أ ع   م 
ة   ذ ات   ن ح  ت ل ف ة   أ ج  ف ة   م ت ب اي ن ة   وه ي ئ ات   م خ  ر  ام   ف ي م ص  ير   ز م  ف ر ف ة   ،الت س خ  ت ه ا وم ر  ن ح   ف ي ب أ ج 

ار ق   و   م خ  ح   ال ج  اء   ال م ن ف س  ن ه ا ال م ن ف ر ج   وال ف ض  ائ ب   ف ي ت ك ن   ل م   إ ذ   ب ع د   ك و  ر   ع ج   ص و 
 ي:الآت ة فيورة الاستعاري  جاءة في هذه الص  ى الف  ، وتتجل  2(..ظ اه ر ة  

 )نعق( وهو فعل يرجعمام للفعلاستعارة الإ ل ما يلفت في هذه الصورة،أو  ـ 1
صاح  :أي ؛ااعي إذا نعق بالغنم نعيقً ا إلى صوت الر  إم   في اللغة أصل وضعه في

، 3ا بمعنى صوتهونعيقً  ،اعاقً ن   ق  ينع   من نعق ،صوت الغراب فهو نعيقا، أو بها زاجرً 
ي أو المتلق   القارئيتنقل فيها  وفراغات مبهمة في النص   ،وهنا يترك التركيب بياضات

؛ فليس مام من هذه الاستعارةمقصود الإن صورة تطابق ليكو  لى أخرى؛ إمن دلالة 
 ر ما يشعر بهليصو   ؛دلائله(على لفظة) ة الغرابهوي   إسقاطه أراد من المستبعد أن  

 يق.والض   ،شاؤمصوت الغراب من الت  
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)نعق الغراب( :قولناسياق ا ما بين ا واضحً تضاد   ع؛ أن  دهش في هذا التوق  والم  
)ت ء؛ بدلالة ما نقله ابن سيدهلفأل السي  بما تحمله العبارة من مظاهر التشاؤم وا

الحديث  ، وما ورد في1"ص قوله:" النغيق بالخير، والنعيق بالشر  في المخص   هـ(458
ا مات: اب ك ين ه قال لنساء عثمان بن مظعون لم  ما نقله ابن منظور في لسانه: أن  

ي اكن  ون عيق  الشيطان، يعني الص   لأ نه الحامل  ؛ياح والن و ح، وأضافه إلى الشيطانوا 
ة وحداني   ه( من آثارأسماعنا دلائل  في  :)ونعقت  وبين ما يحمله سياق قوله ــ  2عليه
ورة عن ورود هذه الص   المفارقة ناتج   سبب   ولعل   ؛!3وعظيم قدرته، ودلائل خلقهالله 

مر ظاهر الأاووس؛ فهو في في سياق الخطبة التي ذكر فيها عجيب خلقة الط  
ه في ؛ لكن  سر  بهر وي  ا ي  وتعجيب، مم   اووس بما يكتنفها من جمال  يصف خلقة الط  

التي من لوازمها العدل الذي يقتضي انقباض  ذكير بقدرة اللهحقيقة الأمر أراد الت  
سباب أما اقترفته من من لوازم العدل هو العقاب؛ ل أن  النفس وتشاؤمها لمعرفتها ب

ر ا يفس  لب مم  يجاب والس  ، وهما شعوران يجتمع فيهما الإ!ق ذلك العدل وحصولهتحق  
  ا.ماعنا سياقي  في أس ونعيق دلائل الله  ،ناقض بين دلالة نعيق الغرابذلك الت  

اعي إذا دلالة صوت الر  ل استعارةالفعل)نعقت( منا باحتمال كون ا إذا سل  أم  
فق آخر إلى أ   ورةتنتقل بنا الص  هنا ف ؛4وزجرها ،، بمعنى صاح بهانعق وصاح بغنمه

فهو  ؛تهوت وقو  ة الص  عيق( من شد  ر وبلحاظ ما توحي به دلالة)الن  فيتصو   ؛عمن التوق  
اجتماع بما يوحي به  مقهوت وع  ة في درجة الص  على الشد   يدل  ة رفي  احية الص  من الن  
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للجملة  ارح البحراني  ذلك يقترب من تفسير الش   ؛ ولعل  1في الفعل صوت العين والقاف
لائل في صماخ لظهور تلك الد   ؛)نعيق( في الأسماعاستعار لفظ مام قد  الإ بأن  

توجد فيه عصبة مفروشة على ماغ من الد   جزء   ماخ الص   وعلى ما يبدو أن   ،2العقل
، 3ماع والإسماعليحصل الس   ؛وت بقرعهاسطحه، هي المسؤولة عن استقبال الص  

اعي حين ينعق صورة الر  بين  ت  حصلوهنا يمكن تفسير هذه الاستعارة؛ لمناسبة 
تحتمل نسان، وهنا وبين عصب الاستقبال في عقل الإليجمعها،  بغنمه بصوت عال  

م؛ على اعتبار من التهك   العبارة شيء  في  كونيأن  الباحثة ــــ بحسب هذه القرائن ـــــ
مفاجئة  ، وهذا يجعلنا ننتقل انتقالةً 4ا"اعي بالغنم: صاح بها زجرً قولهم:" نعق الر  

فهو "ينادى ويخاطب  بما لا يسمع (نعيق الراعي)لة بينعلاقة متخي  تسببت بها 
ويدعو البهيمة إلى جانبه ويزجر عن العصيان والخلاف، إلا  أن  البهيمة لا تفهم إلا  

 ذا يكونوبه!!، 5فاهم بينهما إلا  بهذا المقدار"عوة، ولا يحصل الت  د  الداء و ن  المطلق 
تجاهل لى إيشير  في خطابه، امام معنى خفي  الإ تضمينمن  ام نابعً التهك  احتمال 

ة الله في دلالتها على وحداني   وشاخصة   ة  ها دال  نسان لدلائل قدرة الله في خلقه مع أن  الإ
لائل من براهين، بطريقة نسان على فهم ما تنعق به تلك الد  هذا الإ تعالى، وعدم قدرة

في قوله  ولعل   ؛عوةداء والد   بمعنى مطلق الن  تشبه جهل البهائم بما يقوله راعيها إلا  
ث ل  تعالى: م  ين   و  وا ال ذ  ث ل   ك ف ر  ق   ال ذ ي ك م  ا ي ن ع  م ع   لا   ب م  اءً  إ لا   ي س  ن د اءً  د ع  م   و  م   ص   ب ك 
ا من ه فيه حال الكافر إذا ات خذ أربابً (، الذي شب  171)البقرة:ي ع ق ل ون   لا   ف ه م   ع م ي  

                                                           
بناء إلا  حس نتاه؛ لأنهما أطلق الحروف )العين والقاف لا تدخلان في 1/53. جاء في العين للفراهيدي: 1

 وأضخمها جرسا(.
 .308/ 3. ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني:  2
 .103/ 11. ينظر: منهاج البراعة للخوئي:  3
 .171/ 1. العين: الفراهيدي:  4
 .173/ 12. التحقيق في كلمات القرآن، الشيح حسن المصطفوي:  5
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اعرة، وأم ا إذا كان ذوى النفوس الش  اعق، وهذا إذا كان الأرباب من  كحال الن  دون الله
 .!1ا أصلًا فلا تسمع شيئً  ؛اعرةمن الأصنام والأوثان المصنوعة غير الش  

ه.."، سماعنا دلائل  أ:" ونعقت في في قوله يفاجئنا التركيب الاستعاري   ـ 2
اد أثر امتد ، وهوقبلًا  ورةض لدراسة هذه الص  ليها من تعر  إن لم يتفط   باستعارة أخرى
أو صياح  ،بصوت الغراب )النعيق( ـ وهو في أصل الوضع مختص  استعارة فعل

بوصفها ف ؛ه(دلائل  لى فاعل)نعقت(، وهو لفظة)إاعي بقطيع غنمه كما أشرنا ـ الر  
ب الفعل اللازم لذلك تسب   ؛ركيبفهي مرتبطة به في الت   ؛)نعقت(ـل فاعلًا 

وهو لفظة )دلائله(، وهو  ،فاعلهالمستعار)نعقت( بإسباغ خصائص الاستعارة على 
ة ناتها الدلالي  لى مكو  إ ، أضفت  ةة شعري  سم بخصوصي  ة تت  ما جعل الصورة الاستعاري  

ئل في لاي دلالة)نعيق الد  التي تقو  ، 2شخيصعناصر الت   وأ ،ةيحائي  ة الإخاصي  
يصيح بأعلى  شخص   هوكأن   ،لائل(تلك )الد   نا في مواجهة صورةسماع(، وكأن  الأ

سباغ إعن طريق ته، ا عظمة دلائل الله على وحداني  علنً صوته في أسماع الخلائق م  
ا من مه استعمال الفعل اللازم استعاري  ى لنا ما يقد  ، وهنا يتجل  وت( لهاصفة )الص  
 .3دة لفاعلهعظمة مؤك  

نا ئتفاجها مختلفة، لكن   هج بدلالات  ة قراءة نصوص الن  ى لنا إمكاني  وهكذا تتجل  
 ن  بب في ذلك إلى أوببساطة يرجع الس   ،فاقها في الهدف، والقصد، والغايةبالنهاية بات  

اس في هداية الن   شخص قام وما زال بدوره الرسالي  عن  صادر   النهج نص   نص  
ا نتج أشكاله، مم   سم بالإعجاز في كل  ا، قام بدوره بشكل جعل كلامه يت  بوصفه وصي  
  كل الفريد من نوعه.لالة في نصوصه بهذا الش  عنه انفتاح الد  

                                                           
 .356/ 10: ، وينظر: لسان العرب12/173لكريم:كلمات القرآن ا . ينظر: التحقيق في 1
 .167، 166. ينظر: التشبيه والاستعارة منظور مستأنف:  2

 .167. ينظر: المصدر نفسه :  33
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ليها إشار أومراقيها التي  ،قيمة الاستعارة أسبابمن  إن   : سمة الغرابة:ارابع         
فهي تملك انتباههم  ؛دباقي الأذكياء ذو  ألإعجاب  هو ما فيها من استثارة   ،ارسونالد  
ه لاصطيادها ب  نولا يت ،متداولة غير   غريبةً  ما حينما تكون استعارةً ولاسي   ؛ر فيهمث  ؤ وت
لى علاقة الفطنة بالاستعارة ــ التي إرسطو أن أشار أ، وقد سبق 1لغاء فطناء الب  لا  إ

 أن هاساليب الكلام، و أ عظم  أها حين عد   ـــر عنها بـ)البصر بوجوه الاختلاف( ـعب  
 ا؛ لذ2ية الموهبةآ يكونبذلك المرء من غيره، و  فيد  ن ي  أسلوب الوحيد الذي لا يمكن لأا

ا، كما أشار ا وحديثً من قيمة الاستعارة قديمً  سباب التي زادت  لأفعنصر الفطنة من ا
هذا  " ..إن   ساليب البيان بقوله:أعجابه بهذا النوع من إبدى ألى ذلك حين إ الجرجاني  

شاءت سع لها كيف ها، ويت  شرف   الضرب هو المنزلة التي تبلغ عندها الاستعارة غاية  
 ذوو لا  إفلا يبصرها  ؛ةفها، وها هنا تخلص لطيفة روحاني  نها وتصر  المجال في تفن  

ة؛ لأن تعي فوس المستعد  ليمة، والن  باع الس  افذة، والط  افية، والعقول الن  ذهان الص  الأ
 .3وتعرف فصل الخطاب" ،الحكمة

امع ض الس  ا يعر  مم  ا، به غالبً وتكمن الغرابة في الاستعارة في غرابة وجه الش  
كبر في ور الأياق الد  ا ما يكون للس  وغالبً  ،ة يحتملها الكلامعات عد  لى توق  إي و المتلق  أ

 ستعار منه.ستعار والم  به بين الم  تحديد وجه الش  

لبعض  ومن الاستعارات الغريبة في نهج البلاغة ما جاء في قوله
ا"بً ق  س   ت  ر  د  ا، وه  يرً ك  ش   ت  ر  ط   د  ق  ل  عن قولها:)م بكلمة يستصغر مثله مخاطبيه، وقد تكل  

4 ،
ع من غير متوق   استعاري   ذلك المخاطب بتركيب   وهي استعارة  مذهلة فاجأ فيها

بمظهر  م وهو من أهل الجهلبعد أن ظهر ذلك المتكل   ،ة من جهةالناحية النفسي  
                                                           

 263البلاغة العربية اسسها وعلومها وفنونها:  .ينظر: 1
 .128.ينظر: فن الشعر، ارسطو:  2
 .60،61. اسرار البلاغة:  3
 .5/ 20نهج البلاغة، ابن ابي الحديد:  . شرح 4
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هما غير مترابطين في وبداهته بين طرفين  بفطنتهفيها ربط  ،1بكلمة بهالعلماء فأد  
ل ما ينبت كير( الذي يقصد به ) أو  )الش  دلالة يران(، و )الط  دلالة جمع بين  إذ لالة؛الد  

بين ورة نفسها في الص   ، كما جمع2(ائر قبل أن يقوى ويستحصفمن ريش الط  
 ، بين3صوته في حنجرته د  على صوت البعير، أو فحل الإبل إذا رد   )الهدير(دلالة 
 ، 4 بعد أن يستفحل، والذي لا يهدر إلا  غير من الإبلي يعني الص  )السقب( الذدلالة 
؛ (قبالس  )لفظ )الشكير( وورة، بما فيها من ألفاظ غريبة كهذه الص   اختار وقد  

يران وصف الط  ب وأفحمه م به في حضرته،ا تكل  عم   مباعتبار صغر حجم المتكل  
  له، كما أن  هلًا ه وليس أباعتبار نهوضه لذلك الكلام الذي هو فوق محل   ؛لهوالهدير 

  . 5قبكير، ولا الهدير من شأن الس  يران ليس من شأن الش  الط  

في  خطبة يقول فيهافي  الاستعارات الغريبة في نهج البلاغة، كلام له من  و 
ال م  ):ذكر الله تعالى ووصف عظمته ائ ر   م ن   الس ر   ع  م  م ر ين   ض  و ى ،ال م ض   ون ج 

اف ت ين   ر   ال م ت خ  و اط  م   وخ  ف ون   إ يم اض   وم س ار ق   ،ال ي ق ين   ع ز يم ات   وع ق د   ،الظ ن ون   ر ج   ،ال ج 
ا ن ت ه وم  م  ن ان   ض  ا ،ال غ ي وب   وغ ي اب ات   ،ال ق ل وب   أ ك  غ ت   وم  ت ر اق ه أ ص  س  ائ خ   لا  اع   م ص   ،الأ س م 

اي ف   ع   ،ال ه و ام   وم ش ات ي الذ ر   وم ص  ن ين   ور ج   وم ن ف س ح   ،الأ ق د ام   وه م س   ال م ول ه ات   م ن   ال ح 
ئ ج   م ن   الث م ر ة   ل ف   و لا  ام   غ  م  ، وما يلفتنا في هذه الخطبة استعارة غريبة، في  6(...الأ ك 

ا غالبً  ق لفظ )الهمس(ما نراه ــــــ تعل   ـ فيوجود الغرابة ــــعبارة:)همس الأقدام(،  وسبب 
 وما شابه ذلك في عرفنا اللغوي (قة بـ )الكلام، والحديث، والمضغبالألفاظ المتعل  

 ر في فهم هذه الاستعارة وطبيعتها.ا من التوت  ؛ وهو ما يسبب نوعً الاستعمالي
                                                           

 .450/ 4 :. ينظر: في ظلال نهج البلاغة، محمد جواد مغنية 1
 .5/ 20. ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد:  2
 ، مادة )هدر(. 258/ 5. ينظر: لسان العرب:  3
 . ينظر: المصدر نفسه. 4
 .198في التراكيب، ميثاق علي عبد الزهرة : . ينظر: الحكم والمواعظ في نهج البلاغة دراسة  5
 .23/ 7. شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد:  6
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الخزين  لاستعارة مع ذلكمدى انسجام ا في ولكي نحتكم إلى المعجم العربي   
 لفظة  أن   فوجدناإلى لسان العرب؛  جوع توجب علينا الر   ،الاستعمالب قاللغوي المتعل  

 :1من كل   في وردت   قد( الهمس)

 بوسواسه في صدر ابن آدم. فيهمس ،ــــ الشيطان، فهو يوسوس1

 من الكلام. همسوأخفاه فذلك  ،ـــ الكلام، حيث يقال: إذا أسر الكلام2

 في الفم. همســـ ما لا غور له في الصدر، وهو ما 3

 .همس، فهو الذي لا يكاد يفهم ـــ الكلام الخفي  4

 القوم: تساروا. تهامسوـــ 5

منشأ هذه الغرابة في  لذا فإن  و  غ وجود الغرابة في الاستعارة؛ها تسو  وكل   
قات ا بمتعل  غالبً  ق)الهمس(، الذي يتعل  بين لفظبه وجه الش  غموض الاستعارة يعود إلى 

م ا إلى ما تقد  نظرً ه المشي! و وظيفت   الفم، وبين لفظ )الأقدام( الذي يشير إلى عضو  
وما شابه الكلام، أو الفم(  قة بـ)الحديث، أوق الأولى بالألفاظ المتعل  راد تعل  من اط  

ص حين ننظر إلى ما جاء في لسان العرب قد تتقل  فجوة الغرابة تلك   أن  إلا  ، ذلك
يه فلا يسمع ا بخف  أي يمشي مشيً  ؛اه يهمس همسً لأن   أسد هموس؛يقال:  لك، فيماكذ

ورة تبقى في الص   لكن  ، 2قال: هو صوت نقل أخفاف الإبلما ي  ، و صوت وطئه
 والفجاءة. ،جبحقيقتها نادرة وجديدة، تثير الع  

                                                           
 6/250. ينظر: لسان العرب، مادة )همس(:  1
 .المصدر نفسه. ينظر:  2
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 ثُالِالثَّ ثُحَبْمَالْ

 يِّائِنَالكِ رِيوصْتّي الفِ ةُاءَجَفُالْ

 توطئة

ةْفرْعلىْتلكْالخصوصيْ الاْيتوْْبلاغيْ ْالكنايةْفنْ ْنْ إهنْلىْالذْ إيتبادرْْقدْ 
ْتبتعدْعنْ ن أْدْلمجرْ ْ؛عارةشبيهْوالاستْ يْالتْ منْفنْ ْفرْعليهاْكلْ االتيْتوْ جازْفيْالمْ ْها

قسامْالمجازْلاْأهْمنْشبيهْوغيرْ التْ ْفكماْهوْمعلومْأنْ ْ؛1بلفظهاْنافيْالحقيقةْ هاْلاْتْ ن أْ
اْعلىْجان ْالحقيقةْلاستحالْنولوْحملْ ْ،ةْ جازْخاصْ ْعلىْجان ْالمْ لاْ إيجوزْحملهْ

ْأنْ 2المعنى ْوبما ،ْْ ْمنْأسالي ْالبلاغةْسلوبْ أْفيْكونهالمجازْيفترقْعنْالحقيقة ا

ماْ،ْبداعالإنْفيْالتفنْ وْْ،عبيرمجالاتْالتْ ْعْفياْمنْالتوسْ طابعْ ْةْالتيْأضفتْ العربيْ 
هْمنْمفاخرْاْماْتستعملْالمجاز،ْوتعدْ العر ْكثيرْ ْ"ْإنْ :قيلىْةْحتْ دبيْ الأْهتْ قيمارتفعْب
ْدفإنْ ْ؛كلامها ْورأس ْْليلْ ه ْبانتْ ْالفصاحة، ْوبه ْاللغات...ْلغتْ ْالبلاغة، ْعنْسائر ها

ْأبلغْ  ْالكلام، ْمن ْكثير ْفي ْوأحسنْ ْوالمجاز ْالحقيقة، ْالقلو ْعْ موقْ ْمن ْفي ا
ْتلوْ ْ؛3سماع"والأ ْسمة ْالمْ دبيْ الأْصوص ْالنْ ْنْ فهو ْقابلةْ ة ْيجعلها ْما ْ،أويلللتْ ْبدعة
ْالنظرْ،حليلوالتْ  طالة ْالفْ ْ،وا  جالة ْكْ وا  ْينتجْعنه ْما ْفكريْ مْ ر، ْجماليْ ْةتعة ةْتستدعيها

ْتها.راكي ْومجازيْ والتْ ْ،الألفاظ

ْ ْنقول ْحين ْلفظْ الكنايةْنْ إفنحن ْالحقيقيْ ْ،طلقأ ْْ:" ْمعناه ْلازم ْبه معْْوأريد
ْا ْلاْتمنعْمنْإرادة ْالمعنىْالمراد"ْلمعنىْالأصليْ قرينة اْغْ مسوْ ْذلكْيعدْ ْلافْ؛4مع

                                                           
 .182.ْدلائلْالاعجاز:1ْْ
 .285يموت:ْ.ْينظر:ْعلمْأسالي ْالبيان،ْغازي2ْْ
 .1ْ/294.ْالعمدة:3ْ
ْ.237.ْعروسْالافراحْفيْشرحْتلخيصْالمفتاح،ْبهاءْالدينْالسبكي،ْدارْالسرور،ْبيروت:4ْْ
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ْتحملبأنْ ْللظنْ  ْلا ْالفنيْ ْها ْالقيمة ْالبلاغيْ تلك ْة ْعمليْ ة ْالتْ في ْالفنْ ة ْلوْ فْ؛يْ صوير

ْالنظريْ ْناي رْْ تقْ اسْ  ْالجماليةْالمتفرْ ْ؛فقطْالكنايةْبلحاظْجانبها ْقيمتها ْالتيْ!دةلأدركنا ،
ْ،وقعْاْطويلا ْنقاشْ ْ،ْويكفيْأنْ طبيقيْ باستكناهْجانبهاْالتْ ْارس ْقْالدْ ماْتعمْ تزدادْثراءْكلْ 

ْالخلافْنتجْ  ْالكْ ْعن ْتعريف ْفي ْوحديثْ قديمْ ناية ْالبيْ ا ْوالاختلاف ْعلاقةْا، ْحول ن

ْ،بحس ْوجهةْنظرْالباحثة،ْوْةهميْ ةْفيْغايةْالأالكنايةْبالحقيقةْوالمجاز،ْوهيْقضيْ 

ةْالخلافْحولْكونهاْمنْقضيْ ْياحثْالبلاغيينْفيْالكنايةْويستقرْمبْيتأملْ ْمنْفإنْ 
ْالمجاز ْأم 1ْْالحقيقة ْفإنْ ـــ ْفكريْ ْ،ةْ سْلذْ يتحسْ ه ْيْ ومتعة ْوهوْجبرْعلىْالشْ ة عورْبها

ْحتْ ْييستقرْ ْتلك ْالاختلاف ْنظر ْشكليْ وجهات ْمع ْْ،تهاى ْالمنطقْإوجنوحها لى
ْةةْالجماليْ الأهميْ منْْالبلاغيْ ْبإدراكْماْيكتنفْهذاْالفنْ ْكفيلْ ْـْوحدهْـْوالفلسفة،ْوهذا

ْ ْالنْ ـ ْجانبها ْفي ْالبلاغة ْمباحث ْينصف ْبأهميْ ويْ،ظريْ لمن ماْلاسيْ ْ؛تهاعترف
ْمتعةْتشبهْالمتعةْنفسهاْالتيْيلتذْ الْوتلكْ،ــْالمتذوقونْلهْ،ونْفيْالمجالالمتخصص

ْ.ما!ْعيهْفيْنص ْويسترْْ،يستدعيْانتباههْبعنصرْجماليْ أْفاجْ حينْيْ ْالقارئبهاْ

فيْزمنْْمعيبةْ ْةْليستْ أوْالشكليْ ْ،ةتلكْالخلافاتْاللفظيْ ْكماْترىْالباحثةْأنْ 
الشريعةْالتيْفقهْوْْ،صولوالأْ،نطقالاهتمامْبالمْ ْعصورْطغىْعليهاْهاْفيْظلْ ئنشوْ

ْالتداولْبمسائل ْتطلْ ْحتمتْعلىْباحثيها نْ ْ؛آنذاكْالتفكيرْطريقةْ بتها ْهيْغيرْوا  ما
،ْفيْغيرْأوانههذاْالخلافْْ؛ْلأنْ كعصرناْالحاضرْمنْالعصورماْيليهاْْحميدةْفي

عبيرْبينْنحوْغايةْالتْ ْلىْاضطرا ْ إيْيؤدْ ْة،هْالبلاغيْ وفيْعصرْيختلفْفيْمقاييس

                                                           
ْأنهاْحقيقة؛ْلأنهاْاستعملت1ْْ .ْنقلهْالسيوطيْعنْانقسامْالعلماءْفيْذلكْعلىْاربعةْمذاه :ْأحدها

اْمجاز،ْوالثالثْانهاْلاْحقيقةْولاْمجازْواليهْفيماْوضعتْلهْواريدْبهاْالدلالةْعلىْغيرها،ْوالثانيْأنه
ْفيها،ْ ْذلك ْوتجويزه ْالمجازي ْمع ْالحقيقي ْالمعنى ْيراد ْان ْالمجاز ْفي ْالتلخيصْلمنعه ذه ْصاح 

لىْحقيقةْومجاز؛ْفانْاستعملتْاللفظْفيْمعناهْمرادْمنهْلازمْإوالرابعْوهوْرأيْالسبكيْفيْأنهاْتنقسمْ
ردْبهْالمعنىْبلْعبرْبالملزومْعنْاللازمْفهوْمجازْلاستعمالهْفيْالمعنىْايضاْفهوْحقيقة،ْوامْلمْي

 .2/41ْغيرْماْوضعْله،ْينظر:ْالاتقانْللسيوطي:ْ
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ْالأدبيْ ْالكنائيْ  ْالعمل ْبنية ْصاحبه،ْفي ْالتْ ْوغاية ْوسيلةْهذا ْاعتمده ْالذي عبير
يختلفْعنْحوارهْْبداعيْ الإْحوارهْمعْالنص ْْيْالذيْيعلمْأنْ رةْنحوْالمتلقْ ةْمؤثْ بلاغيْ إ

ْ.خرصوصْالأْ نْأصنافْالنْ معْغيرهْم

اتْهذاْشكالْكانْوراءْضياعْجماليْ هذاْالاضطرا ْحولْهذاْالإْأنْ ْولاْشكْ 
ْكثيرْ الأ ْفي ْالدْ ْسلو  ْالبلاغيْ من ْالإوبْ ْ،رس ْغايته ْعن ْالحقْ بلاغيْ عده ْوما1ْةة ،

ْيهذاْالمتلقْ ْنبغيْأنْنعلمْأنْ يْفيها،ْيمنْاعتبارْقيمةْالمتلقْ ْةْلاْمناص ْالقضيْ ْدامتْ 
الكنايةْـْموضوعْماْ،ْولاْسيْ مثلا ْْ(نهجْالبلاغةـ)القديمْكْبداعيْ الإْيمكنهْقراءةْالنص ْ

ْ ْـ ْهنا ْالتصوْ البحث ْفيها ْيمتزج ْعناصرْبرؤية ْفي ْكالبحث ْالحديث، ْمع ْالقديم ر
ْاق اْوفْةلاليْ أوْالدْ ْ،ةالجماليْ ْاتجةْعنْانعكاسْقيمةْالنص ْوالدهشةْالنْ ْ،ةواللذْ ْ،الفجاءة

ْمرونةْمعاصرةْرؤىل ْتصوْ ْالكنائيْ ْللنص ْْاوانفتاحْ ْ،أكثر ْفي ْتصويرْْأثرهار في
ْنس ْللمقام.أوْْ،بلغأْنقلهاْعلىْوجهْ وْْ،المعاني

رْلْفيْالمعنىْالمباشْ فسْعلىْالتأمْ بعثْالنْ وتْ،كْالفكرتحرْ ْولكونْالكناية
لاتْبينْظاهرْلىْالمرادْعنْطريقْالعلائقْوالصْ إالمروقْمنهْْثمْ ْ؛لظاهرْالكلام

الانحرافْوالعدولْبالألفاظْعنْْمنْ ْا"ضربْ ْتْ دْ عْ ْفقدْ ؛2ْرادالمْ ْالكلامْوالمعنىْالكنائيْ 

ْالظاهريْ  ْتؤدْ ْمعناها ْالوضعيْ الذي ْبدلالاتها ْالخفيْ يه ْالمعنى ْإلى ْيمثلْْة الذي

الجرجانيْمنْعبدْالقاهرْمهْاْقدْ وهوْعدولْاستنتجْممْ ،3ْرادْفيْالأسلو "الغرضْالمْ 
ْسابقْ ْأسلوبيْ ْتناولْ  ْلكثيرْمنْللكناية، ْتتيحْْ؛الرؤىْالحديثةْفيْذلكا فالكنايةْعنده

لالةْعنْطريقْمنحىْالانحرافْاْمنْتغطيتهاْلمساحةْمنْالدْ ةْانطلاقْ إضافاتْجماليْ 

                                                           
ْأحمد1ْْ ْالسيد ْمحمد ْالمنفتح، ْالدلالي ْوالفضاء ْالمعجمي ْالبعد ْبين ْالكنائي ْالفن ْشعرية ْينظر: .

 .13الدسوقي:ْ
 .1ْ،1988ْ:240لاحْالدينْمحمدْاحمد،ْط.ينظر:ْالتصورْالمجازيْوالكنائي،ْتحريرْوتحليل،ْص2ْ
ْْْْ.148.المعنىْفيْالبلاغةْالعربية،ْحسنْطبل:3ْْ
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ْالضر ْاتْ :لىْأنْ إفيها،ْيوضحْذلكْإشارتهْْالدلاليْ  ناْلاْإلىْغايةْاْوتفنْ ساعْ ))لهذا
رادْوالمْ ْ–لكنايةْوالمجازْاْ–علىْشيئينْْساعهْيدورْفيْالأمرْالأعمْ هْعلىْاتْ ْأنْ إلاْ 

فلاْيذكرهْباللفظْالموضوعْلهْْ؛ىْمنْالمعانيمْإثباتْمعنْ بالكنايةْههناْأنْيريدْالمتكلْ 
فيومئْبهْإليه،ْويجعلهْْ؛هْفيْالوجودوردفْ ْ،فيْاللغةْولكنْيجيءْإلىْمعنىْهوْتاليه

ْ.1((دليلاْعليه

ْتقدْ  ْما ْبلحاظ ْونحن ْأنْ م ْنصوصْالنْ ْوجدنا ْللكنايةْورانتْصتضمْ ْقدْ هج
ْالناتجاتوْ ْالفجاءة ْعنصر ْعلى ْإمْ ْ:ةفرت ْمزيْ ا ْالاتْ عن ْأوْ ة ْالدلالة، ْفي منْْساع

اْانطلاقْ ْ؛فرةْفيْالكنايةاةْالمتوْالقدرةْالجماليْ ْديادازْ ْلىْالمعنى،ْأوْ إفاذْقدرتهاْعلىْالنْ 
ْالأد  ْانحرافْلغة مْ وْْ؛من ْا  ْناحية ْمن ْالصْ ا ْالكنائيْ غرابة ْعمْ ورة ْتعارفة عليهْْا

ْتؤمْ العر ْفيْاللسان ْأوْبوصفها ْخاصْ جماليْ ْنْبناءْ ، ْيقدْ ا ْالمعنىْوفا منطقْلْاقام
لالة،ْوعدمْالاكتفاءْبماْطفاْمنهاْعورْبضرورةْملاحقةْالدْ قْالشْ الاستلزام،ْالذيْيعمْ 

ْالخطا  ْسطح ْتأتيْْ،2على ْوقد ْالخالصة، ْالمحضة ْالكنائية ْبعصْالصور في
ْالفجاءةْمنْواقعْانبناءْالصورةْالكنائيةْعلىْبعدْبيانيْآخرْكالتشبيهْأوْالاستعارة،ْ

ْتنمازْبسْ ورْسيلاحظْأنْ عْلتلكْالصْ ولكنْالمتتبْ  شارةْتفوقْتلكْالتيْسبقْالإْماتْ ها
زْمعْملامحْزجتْفيهاْملامحْالتميْ هاْسماتْامت،ْوأنْ ليهاْفيْصورْالكنايةْالمعروفةإ

ْ:،ْوهيْعلىْالن حوْالآتيوواضحْ ْ،كبيرْاءةْبشكلْ جالف

ْ(البعيد)الكنائيّ ساعّفيّدللةّالمعنىّسمةّالتّ ّ:لًّأوّ 

ْالمضمون ْهذا ْنستنْوفي ْالدْ إد ْاللغويْ لى ْللكنايةوالاصطلاحيْ ْ،ةلالة لوْفْ؛ة
ْ ْالكنايةإنظرنا ْمصدر ْاللغةْلى ْكنوتفي ْأو ْكنيت ْممْ بكذاْ: ْبغيره ْتكلمت ْإذا اْ:

                                                           
 52.ْدلائلْالاعجاز:1ْ
ْرسالة2ْ ْمراح، ْالحفيظ ْعبد ْأسلوبية، ْمقاربة ْالعربية، ْالبلاغة ْفي ْالعدول ْظاهرة ْينظر: .

ْ.2006ْ:90ْ،96ْ،97ماجستير،
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ريدْبهْغيرْمعناهْالذيْأ ْْها:"ْلفظْ ن أْتعريفهاْفيْالاصطلاحْفيْلىْإ،ْأو1ْعليهْستدلْ يْ 
عْلهْمعْجوازْإرادةْالمعنى ْالكناية،منْْالمقصودْالأهمْ ْأنْ لتبينْلناْ؛2ْ"الأصليْ ْو ض 

ْ؛3((المعنىْ))معنىـالجرجانيْبْيهوهوْماْيسمْ ْ،لاْالمعنىْالحقيقيْ ْ،المعنىْلازمهوْ

ْمعنْ ْ:أيْ  ْاللفظ ْظاهر ْمن ْتعقل ْي ْْثمْ ْ؛ىإنك ْالمعنى ْذاك ْبك ْسبيل–فضي ْعلى
؛ْحيثْيوجدْمعنيانْلْفيْالمعنىْالدلاليْ ))تبدْ ْفيحدثْ ْ؛4إلىْمعنىْآخرْ-للاالاستد
وهوْْ،أيْلازمْالمعنىْ؛اد،ْوالمعنىْالسياقيْ رْوهوْغيرْمْ،المعنىْالأساسيْ ْ:هماْللفظ

ْ.5((رادالمْ 

ْالمعنيين ْهذين ْبين ْتتراوح ْالكناية ْفيْبعضْكناياتْْفقدْ؛وكون هجْالنْ ورد
ْخلافْوتأويللتْمواضعْشكْ  منْْماملذلكْالمعنىْالمؤول،ْمنهاْفيْقولْالإْمحل 

،ْ:كتا ْلأبيْموسىْالاشعريْعاملهْعلىْالكوفة ف ع ْذ ي ل ك  ْف ار  ل ي ك  ْر س ول يْع  م  ))ف إ ذ اْق د 
ْ د د  ْم نْ و ا ش  ر ج  ،ْو ا خ  ر ك  ئ ز  ((ْم  ر ك  ْ.6ج ح 

فارفعْ):قولهمنهاْولىْالأ،ْفيهْثلاثْكناياتـ7ْارحونكماْذكرْالشْ ْـْوالنص ْ
ْقوله:(ذيلك ْوالثانية ْم)، ْ(زركئواشدد ْقوله:والثْ ، ْفي ْجْ )الثة ْمن ولوْْ،(حركواخرج

وجودْمدلولينْْعناتوقْ لْ؛لديناْبحس ْمفهومْالكنايةْالمعروفْهذهْالكناياتلىْإنظرناْ
ْ ْهما: ْالذْ )وهوْ؛الحقيقيّ ّالّ الدّ اثنين ْ(يلرفع ّمجازيّ ، ْعنه)ومدلول ْمكنى ْ(مستترْ ،
ْالدالْ  ْللنْ التْ ْوهوْ،الحقيقيْ ْوراء ْمعْْ،هوضشمير ْالبصرة ْفيْحر ْأهل والمشاركة

                                                           
 ْ.5ْ/139.ْمقاييسْاللغة:ْمادةْ)كنو(:1ْ
 .357ينظر:ْجواهرْالبلاغة:ْ.2ْ
 .262.ْدلائلْالاعجاز:3ْ
 .25ْ:.ْينظر:ْالمفارقةْالقرآنيةْدراسةْفيْبنيةْالدلالة4
ْ.25.ْالعلاقاتْالدلاليةْوالتراثْالبلاغيْالعربي،ْدراسةْتطبيقية:5ْ
 .17ْ/246.ْشرحْابنْابيْالحديد:6ْ
 .5ْ/371،ْوشرحْالبحراني:17ْ/247شرحْابنْابيْالحديد:ْْينظر:.7ْ
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مامالإ
ْنتوقْ ْ،1 ْكما ْالإمامع ْالدالْ ْمن ْيذكر ْالعادي)غيرْْأن ْالمستوى بصورة

ْنزاحالمْ  ْالأليدلْ ْ؛ارفعْذيلك()ْالذيْيفترضْأنْيكونْفيْقوله( خيرْعلىْذلكْنا

فيْمستواهاْْنزاحة(ي؛ْليدركْصورته)المْ للمتلقْ ْكْ رْ بلْتْ ْ؛بلفظهْذكرْ المعنىْالذيْلمْيْ 

ْ.عليهاْوالدالْ ْ،فيْلازمْالكنايةْالذيْيقابلْالمستوىْالاعتياديْ وْْ،2يالفنْ 

ْنْ ْأنْ إلاْ  ْالتوقْ ْأفاجْ نا ْتلك ْطبيعةبعكس ْفي ْالكنائيْ صْ الْعات ْالمفترضْورة ة

ْممْ تصوْ  ْرها ْعنصرْ يا ْللفْ خلق ْمنشؤْ ا ْالتوقْ ْهْ جاءة ْأفق ْالصْ ْعكسر ْطبيعة ورةْحول
ْالمفالكنائيْ  ْفيْالعرفْالبلاغيْ المتصوْ ْأوْ ْ،رضةتة ْفيْنص ْلاسيْ ْرة نهجْـ)كْقديمْ ْما
ْ:منهاْ،ةذاْالكسرْقدْتكررْأكثرْمنْمرْ هْاْأنْ علمْ ْ،(البلاغة

ْ،ْوالذيْيفترضْبأنْيكونْدالاْ (اهرالظْ )لْوْ صورةْالمعنىْالأهشناْبحينْدْ ْــ1
ْيفترضْأنْ حقيقيْ  ْلازمْ ا ْالمجازيْ مْه ْالمعنى ْلوازم ْاللازمْْ؛البعيدْن فاللافتْفيْهذا

ْمْ  ْعنْصورة ْالكنائيةعبارة ْأخرىْوسطْالصورة ْفلوْ الكليْ ْالمنزاحةْنزاحة احتكمناْْة!
تركْالتصريحْبذكرْالشيءْإلىْْها:"فيْتعريفهْللكنايةْبأنْ ْاكيْ السكْ ْليهإذه ْلىْماْإ

ْلينتقلْمنْالمذكورْإلىْالمتروك" ْيلزمه ذلكْالمعنىْالمذكورْْأنْ ْلوجدناْ،3ذكرْما

ْالمعنىْالمتروكمنْلوازْْهْلازمْ بأنْ ْفْ صْ ظاهرْوْ ْمعنىْحقيقيْ  كماْْ،(ىْعنهالمكنْ )م

ْالرْ ْأنْ  ْكثرة ْالكرم ْلوازم ْمن ْوالسْ ماد ْــــ ْ ْالعر  ْعند ْاطْ فيخاء ْمباحثْما ْفي رد
،ْ)واخرجْزرك(ئْ )ارفعْذيلك(،ْو)اشددْمفيْقوله:ْالإمامْْأنْ البلاغيينْالقدامىْـــــْإلاْ 

ْنْ أاعتبارْْعلىْها ْللحر ْوالمشاركةْفيهاْـــــحينْأرادْالتكنيةْعنْالذْ ْحرك(،منْجْ 
ْتقدْ  ْوهوْأمرْ ،ْوحضورهاالحر ْتلكْلىْإ ْلوازمْالذهاْرْعنراكي ْتعبْ مْمنْالتْ ما

ْأنْ ْ؛يمألوفْلدىْالمتلقْ ْشبهْ  ْفي ْالكناية(ْهفاجأنا ْلازم ْ)حقيقة ْعنْشرط ْعدل ْقد

                                                           
 .5ْ/371،ْوشرحْنهجْالبلاغةْ)البحراني(:17ْ/247ْ.ْينظر:ْشرحْنهجْالبلاغة،ْابنْابيْالحديد:1ْ
 .292.ْالكنايةْ)ْعلاقةْالمجاورة(:2ْْ
ْ.637.ْمفتاحْالعلوم:3ْ
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ْلفظْ ْبأنْ ْ،فيهاْالمفترض ْحقيقيْ استعار ْغير ْمحلْ ليحلْ ْ؛()مجازيْ ْا ْْه ْالدالْ ذلك

لوْتحققناْْنا(؛ْلأنْ ارفعْذيلك)فيْقولهوذلكْْ،أوْكماْنسميهْبـ)لازمْالمعنى(ْالحقيقيْ 
ْدلالته ْفي ْالذيل( ْ)رفع ْلفوجةالمعجميْ ْعن ْبأنْ ئ، ْللمرأةْهنا ْللرجلْيقال ْ؛!لا

ْوجر تْأذيالهاالجاريةْفيْمْ ْذالتْ )يقال:ف ، ْماست  ْإذا ْذيلا  ْتذيل  علىْالأرضْْشيتها

ها؛ْقال:ْقال:ْذيلْالمرأةْماْوقعْعلىْالأرضْمنْثوبهاْمنْنواحيهاْكلْ ي..ْوتبخترتْ 
ْ.1ة(فذلكْالإرفالْفيْالقميصْوالجبْ ْ؛و الثْ ْكانْطويلْ ْفإنْ ْ؛ذيلًّندعوّللرجلّفلاْ

ْ ْواضح ْهو ْْالمقصودْنْ فإْ؛جليْ كما ْالكلام ْالذيلفي وليسْْ،(رجل)برفع
ْوْْ)امرأة(، ْموسىْالأأهو ْْ!شعريْ بو ْالدْ وهنا ْوالفْ موضع ْفيْهشة ْالجاءة ْ،كنايةهذه

ْالوْ ْصفته ْعن ْاللازم ْانزياح ْفي ْيكمن ْتكون ْأن ْيفترض ْحقيقة،ْمعبْ تي ْعن رة
ْولعلْ ْ؛لفظْالذيلْمنْالمرأةْللرجلْمامالإْلْفيْاستعارةلىْمجازْتمثْ إْواستحالتها

ْالذيْيختص ْْصليْ قدْعدلْعنْالمعنىْالأْمامالإ بالنساءْواستعملهْْلرفعْالذيل،
ْلحالْالثْ ْ؛أبيْموسىْةطبامخفيْ ْمنْتشبيها انيْبحالْالجاريةْالتيْتتسربلْثيابها
اْللحقيقةْوهوْتشبيهْيكادْيكونْمطابقْ ،ْرْأمرهافتصع ْحركتهاْويتحيْ ْ؛عْأطرافهايجم

مامْاسْعنْالنهوضْلنصرةْالإدْالنْ قعْ ي ْْبيْموسىْالذيْكانألها،ْوهيْحالْْردفْ 
ةْعبارةْصارتْالصورةْالكنائيْ ْوهناْ،2ْيراهْفتنةْهلأنْ ؛ْلتحيرهْبأمرْقتالْأهلْالبصرة

،ْوهوْماْلمْنألفهْفيْعنْمعيارهاْالمعروفْورةْأخرىْخرجتْ عنْصورةْفيْقل ْص
ْة.ةْالاعتياديْ ورةْالكنائيْ الصْ 

علىْ،ْةلويْ العْ ْةورةْالكنائيْ الصْ ْفيالمقصودْْدْالمعنىْالكنائيْ تعدْ ملاحظةْْـــــــ2

ْْةْالتجاوزْللمستوىْالسطحيْ عمليْ ْاعتبارْأنْ  ْأوْكماْــ الذيْيمثلهْالمعنىْالظاهر،
ْ)اللازم(يدعىْفيْأسلو ْالكنايةْ ْمرتبطةْ ْبـ ْبعمليْ أساسْ ْـــ ْ)القصد(ا ْالذيْيجعلْة ،

                                                           
 .3ْ/529ْ،530.ْلسانْالعر ْمادةْ)ذيل(:1ْْ
 .5ْ/371البلاغة،ْابنْميثمْالبحراني:ْ.ْينظر:ْشرحْنهج2ْْ
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ْيظلْ ْئلا ْلْ؛جاوزْالدلاليْ قْالتْ يشترطْفيهْتحقْ ْنتاجْصياغيْ إهنْفيْحالةْمواجهةْالذْ 
ْالحقيقة ْدائرة 1في

ْالدلاليْ  ْالتجاوز ْوهذا ْيتعدْ ْ، ْأن ْالممكن ْطريقْمن ْفي ْتفسيره د
ْالإ ْللنص ْإحالة ْالمكنون ْالداخل ْعن ْالكشف ْتوْلى ْما ْوهو ْالتْ فرْ ا، ْآليات عبيرْه

ْبهالمصرْ ْالظاهريْ  ْالتعْلكنْ ْ؛2ح ْالظاهريْ انزياح ْ)المصرْ ْبير ْبه( ْح ْـــــــ قولهْفي
:(ْرفعْ ا)ْالحقيقةْــــــْذيلك ْجان  ْالمجازْ،عن ْنحو ْآنفا؛وجنوحه ْأوضحنا ْكما ،ْ

هذهْالكنايةْدْقراءةْتعدْ أخرىْللكنايةْفيْنهجْالبلاغة،ْوهيْْسمةْ خرْأعطىْهوْالآ

ْالدلاليْ  ْالمجازيْ ْفيْتأويلْالمعنىْالبعيد،ْأوْ ْاحاختلافْالشرْ ْذلكْريفسْ ْ؛وانفتاحها
ْيريانْوالكندريْ ْالراونديْ ْنجدْأنْ ففيْمعنىْمنْتلكْالمعانيْالمتوقعةْْ؛هذهْالكنايةل

ْعنْكونهْعاملا ْْشعريْ بيْموسىْالأأالحسنْعنْعزلْْالكلامْ ْىْبهذاالامامْقدْكنْ ْأنْ 
ْفيْملكةْذكاءْالكنايةْقدْأعملتْ ْلعلْ وْْ؛3علىْالكوفة بوصفهماْْارحينْ الشْ 4ْفؤوسها

فيْضوءْالسياقْتفسيرْالشارحينْللكنايةْفجاءْ(؛ْنْمنْعهدْالنص ْيقريب)ْ(نْ ي)متلقي
دْباعتمادْنواتجْاضجْتتأكْ النْ ْحليلْالبلاغيْ قدرةْالتْ ْ،ْعلىْاعتبارْأنْ الذيْوردتْفيه

ْالبنائيْ  ْالسياقات ْتخطْ للتْ ة ْتستهدف ْوهي ْالنمطيْ عبير، ْالأشكال ْوتلحْ ي علىْْة،
ْالتوقْ شكيكْفيْصدقيْ التْ  ْالظْ ة ْالدلالة ْإلىْالكشفْعنْفْعند ْوتدعو ْللألفاظ، اهرة

دْفيْ،ْوهوْماْتجسْ 5ةْمنْالعدولالمرجوْ ْهالأنْ ْ؛عىستدْ خر،ْيفترضْأنْتْ أ ْْمستوياتْ 
ْفيهاْرسالةْالإمامْالسياقاتْالتيْوردتْ عطياتْمْ لْاق اْوفارحينْلوجهْالكنايةْتفسيرْالشْ 

ْإ ْالأألى ْموسى ْأنْ وكْ،شعريْ بي ْهما ْلحالةْ تعرْ قد ْالتْ ْضا ْالسْ ْشكيكمن ْـــــ لىْإاعي
ْالمضمرـــــــ ْكنهه ْعن ْالتعبير ْحقيقة ْقولهفيْصدقيْ ْتجلية ْذيلك(،)واشددْ:)ة ارفع

                                                           
ْ.187.ْينظر:ْالبلاغةْالعربيةْقراءةْاخرى،ْمحمدْعبدْالمطل :1ْْ
.ْينظر:ْالبنياتْالاسلوبيةْللكنايةْفيْالرسائلْالمشرقيةْالفنيةْإبانْالقرنْالثامنْللهجرة،ْمجلةْجامعة2ْْ

 .290ْ،ْمكيْمحيْعيدانْالكلابي،ْوكريمةْنوماسْمحمدْالمدني:أهلْالبيت
 .2ْ/565،ْوحدائقْالحقائق،ْالكندري:3ْ/228ْ.ْينظر:ْمنهاجْالبراعة،ْالراوندي:3ْْ
 .6/147،ْشرحْابنْابيْالحديد:1/358ْ،ْحدائقْالحقائق:1/355.ْينظر:ْمعارجْنهجْالبلاغة:4ْْ
ْ.94.ْينظر:ْظاهرةْالعدولْفيْالبلاغةْالعربية:5ْْ
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شكيكْتلكْسب ْحالةْالتْ ْولعلْ ْ؛سياقْالكنايةْهذاْحرك(ْفيخرجْمنْجْ اأزرك(،ْو)

ْالتْ ْجاءتْ  ْالكنائيْ فيْسياقْكثافة ْمتلقْ ْعبير ْالتأنْ الذيْيدعو ْنحو لىْإْيْوصولاْ يه

لىْغيرْإأوضحْسماتهْعلىْاختراقْالمألوفْْيقومْفيْابوصفهْتعبيرْ ْالناتجْالدلاليْ 
ْ.1المألوف

ْالسياقاتْالتيْاستدعتْ  ْبْوتكمن ْالمؤمنينْإشارةالاعتقاد إلىْعزلْْأمير
ْبسياقاتْ ْحْ مصرْ ْغيرْ ْيْ كنائْبخطا ْ ْشعريْ موسىْالأأبيْ كسياقْورودْْةْ مقاليْ ْبه،

عليهْقولهْْةْبعزلْأبيْموسى،ْوهوْسياقْيدلْ بالاعتقادْفيْالنيْ ْشعرْ ت ْْةْ الخطا ْبكيفيْ 
ْ(:ْوهوْخطا ْتحرْ ...ْفيْرسالته)الاختيار(كْفيهْمحورفإذاْقدمْعليكْرسولي(ْ

ْيجسْ  ْالذي ْالإد ْاللغةتفضيل ْبعضْطاقات ْالآْنسان ْبعضها ْلحظةْعلى ْفي خر

مامْآثرْاستعمالْحرفْالجر)على(ْفيْالإْأنْ ْإذْترىْالباحثةْ؛2منْالاستعمالْدةْ محدْ 
ْ..):قوله ّعليكفإذا ْ)إلى...رسوليْقدم ْعلىْحرفْالجر ْ)قْ ْ(( ْالفعل ْوهوْمْ دْ مع ،)

ْوْ ْحرف ْرد ْالفعلاستعماله ْهذا ْمع ْاللغة ْتري3في ْوالذي ْهذاْ، ْفي ْقوله ْالباحثة د
ْ ْالإْنْ إالتحليل، ْقول ْ...مام:)دلالة ْبالاستعلاء، ْتوحي ْرسولي( ْعليك ْقدم كماْفإذا

ْدلالة ْلأبيالتْ ْتقتر ْمن ْوالوعيد ْوالتهديد ْالأْوبيخ ْفيْْ،شعريْ موسى ْواضح وهذا
ْا للْ ):الكتا ْنفسهْفيْقوله ت ي نْ و ا ي م  ْحتْ ْْل ت ؤ  ،ْو لا ْت ت رك  ْأ ن ت  ي ث  ْح  كْزبدْ ْىْيخلطْ م ن 

ْ ْم ن  ذ ر ك  ْك ح  ْأ م ام ك  ْم ن  ذ ر  ت ح  ،ْو  ْق ع د ت ك  ْع ن  ل  ت ىْت ع ج  ،ْو ح  ك  ام د  ْب ج  ذ ائ ب ك  ،ْو  اث ر ك  ب خ 

ل ف كْ  ْفْفضلاْعنْالسياقْالتأريخيْ ْ؛4(خ  ْالكناية؛ قدْظهرْمنْبعضْلورودْمثلْهذه

                                                           
ْ.92ْ،93جميْوالفضاءْالدلاليْالمنفتح:ْ.ْينظر:ْشعريةْالفنْالكنائيْبينْالبعدْالمع1ْ
2ْ ْحسنْحسنْجبل: ْمحمد ْوتطبيقيا، ْنظريا ْمؤصلة ْعربية ْدراسة ْالمعنىْاللغوي، ْينظر: وما175ْْ.

ْبعدها.
 .1ْ/286،ْومجمعْالبحرين:12ْ/464ْ.ْينظر:ْلسانْالعر :ْمادة)ْقدم(:3ْْ
4ْْ ْالحديد: ْابي ْابن ْشرح ْينظر: .17ْ ْم247/ ْاين ْالبلاغة، ْنهج ْوشرح ،ْ ْالبحراني: ،5/204ْيثم

 .526ومستوياتْالتلقيْفيْشروحْنهجْالبلاغةْحتىْالقرنْالسابعْالهجري:ْ
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ْالكتا ْكانْثالثْ ْالتواريخْأنْ  ،ْشعريْ لىْأبيْموسىْالأإْالكت ْالتيْكتبهاْهذا

وأجرىْْ،عنْولايةْالكوفةنكارْوالمكابرةْحتىْعزلهعلىْالإْموسىْأصرْ ْأباْولكنْ 
ْالأ ْمالك ْبيد ْيعزْ 1شترعزله ْما ْوهو ْتصوْ ، ْز ْقولهرنا ْعليكْ...:)دلالة ْقدم فإذا

ْيشكْ  ْما ْوالوعيد، ْوالوعد ْالتوبيخ ْعلى ْالمقاميْ رسولي...( ْالسياق ْالحاليْْ،ل أو

منْلوازمْذلكْالمعنىْْهْلازمْ لانزياحْالمعنىْالقري ْعنْالحقيقة،ْوالذيْيوصفْبأنْ 

ْة.ورةْالكنائيْ فيْالصْ ْالخفيْ 

ْالفْ وممْ ْـــ3 ْيثير ْا ْالصْ جاءة ْالكناياتْالثلاثْْورة،فيْهذه ْمن ْكناية  ْكل  أن 
الانزياحْاللافتْفيْْْعنْ ففضلا ْْالدهشة؛يعززْإحداهاْالأخرىْفيْالدلالةْبشكلْيثيرْ

ْالأ ْتولىالكناية ،ْ ْقولهالثْ ْالكنايةلفتنا ْالخطا ْفي ْهذا ْفي ْمنْواخْ ْ...:)الثة رج

ْحركجْ  ْوهما:)مبكنايتينْسبقتاهْصلةْ متْ ْكنايةْ ْبأن ها(، ْذيلْ ا، ْارفع ْواشدد زرك(،ْمئك،

ْالجْ  ْعن ْكنايتان ْوالتْ ْدْ وكلتاهما ْْ،مرالأْعنشمير ْأودعوة ْالمؤمنين موسىْْابأمير
ْعاملْ  ْبهإه ْواللحاق ْالحر  ْفي ْالمشاركة ْالخطا ْ،2لى ْظاهر ْلكنْ إجمالاْ ْفي ،ْ

ْالأبْفاجأيْيْ المتلقْ  ْالتيْجاءتْ الكناية ْمنْالكناياتْالغائمةْْحةْ موضْ ْخيرة ْسبقها ما
ْالدْ  ْظاهر ْبين ْالجدْ إعوة ْشميروالتْ ْلى ْالتيْ، ْالسياقات ْمن ْحولها ْيدور ْما وبين

ْتأويلْالمعنىْالخفيْ علىْتعدْ ْدتْ ساع ْالإْد استعارْْإذْ ْها،ئمامْمنْوراالذيْيقصده
والوعيدْْ،والوعدْ،وبيخالتْ اْجعلْطابعْ؛ْممْ شعريْ لأبيْموسىْالأْ(حرالجْ )مامْلفظْالإ

ْالكنايتينْ يتحقْ  ْفي ْجليْ وْْبلْ ْ؛ابقتينْ السْ ْق ْواضحْ يظهر ْلفظ)الجْ ا ْأكان ْسواء حر(ْا،
ْشعريْ الأْججْ مامْمنْحْ الإْالذيْاستشعرهْ ْبث(عنْ)الخْ ْعنْ)الكوفة(،ْأمْكنايةْ ْكنايةْ 

إعظامهْْالإماملوْأرادْفْ؛ ْ أوْالضْ ْ،عل حرْمخبأْالثْ الجْ ْأنْ ْعلىْاعتبار،3ْالواهية

                                                           
 .2ْ/367.ْينظر:ْمنهاجْالبراعةْفيْشرحْنهجْالبلاغة،ْحبي ْاللْالخوئي:1
 .5/205،ْوشرحْنهجْالبلاغة،ْابنْميثمْالبحراني:17/247بيْالحديد:أ.ينظر:ْشرحْنهجْالبلاغة،ْابن2ْ
ْ.20ْ/365،ْومنهاجْالبراعةْفيْشرحْنهجْالبلاغة،ْالخوئي:17ْ/246رحْابنْابيْالحديد:.ْينظر:ْش3
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أوْْ،اهْجعلهْثعلبْ كماْيقالْللأسد،ْولكنْ ْ(،منْغيلك)أوْْ(،واخرجْمنْخيسك)لقال:ْ
ْ.1!اضبْ 

لكونْالكلامْفيْْ؛لأبيْموسىْالذمْ ْاْعلىتأكيدْ ْالكناياتْالثلاثْجاءتْ ْولعلْ 
رْمعهْلقتالْأهلْيْ وينهاهمْعنْالسْ ْ،اسْعنْطاعةْالإمامطْالنْ وبيخ؛ْفهوْيثبْ سياقْالتْ 

نْيكونْالمعنىْأعنْمعيارْالكنايةْالمعروف،ْوهوْْالبصرة،ْوهذهْالكنايات،ْخرجتْ 
ْلكنْ ْ؛يدخلْفيْصورةْالمجازْلىْمعنىْخفيْ إشارْبهْيْ ،ْالقري ْفيْجان ْالحقيقة

؛ْلىْالمجازإلوازمْهذهْالكناياتْمنْالحقيقةْْعنْصورةْسلو ْالعدولأ ْْلمعمامْاستالإ
ْلي ْكْ إرمز ْفي ْما ْضميره،لى ْمدركْ الإْأنْ ْالباحثةْ ْوتحس ْ ْنه ْكان ْلفظةْمام ْلكل ا

كْبينْمحوريْالاختيارْاللغةْتتحرْ ْأنْ ْاعتبارْعلىة،ْورةْالكنائيْ هاْفيْهذهْالصْ لمعاست
ْْ،والكنايةْ،أيْبينْالاستعارةْ؛والترابط ْالمجاز، ْالكنائيْ ْالنص ْْنْ أْوعلىْاعتبارأو

فيْبنائهْعلىْتصويرْأحداثْمتجاورةْْالنص ْعلىْالإيهامْبالواقعْيقومْْالمعتمدْعادةْ 

المعانيْفيهْعلىْمتتابعْوتتداعىْْتسيرْفيْخطْ ْ،ةفيْالمكانْوالزمانْخاضعةْللسببيْ 
ْالكنائيْ ْ؛منتظمْنحوْ  ْللطابع ْدائمة ْوظيفة ْالحقيقة ْخطيْ وْْ؛فمشاكلة ْخلالْالحركة ة

ْوالتْ  ْوالمكان، ْالمْ الزمان ْالتْ ْاتعاقبْ ْتعدْ ْشةيعجربة ْالامتداداتْوْْ،جاوراتمن من

ْ.2ماسوأشكالْالتْ ْ،لاسلْالمتواصلةصلةْوالسْ المتْ 

ْنصفْالجان أمنْهوْأكثرْْعبدْالقاهرْالجرجانيْ ْضحْلناْأنْ وعلىْذلكْيتْ 
فيْْتاليهّوردفهيجيءْإلىْمعنىْهوْْن:"أثرْالقولْهْحينْآفيْالكناية؛ْلأنْ ْسلوبيْ الأ

علىْْأنْيكونْاللفظْالدالْ ْلمْيقصدْ 3ْْعليه..."فيومئْبهْإليه،ْويجعلهْدليلا ْْ؛الوجود
                                                           

/5ْ،ْوشرحْنهجْالبلاغة،ْابنْميثمْالبحراني:17ْ/247.ْينظر:ْشرحْنهجْالبلاغة،ْابنْابيْالحديد:1ْ
205.ْ

ْ.64،ْص:2ْ،2009ْ،ْع:8ْ.ْينظر:ْالبنياتْالأسلوبية،ْعليْكاظمْعلي،ْمجلةْالقادسيةـْمج:2ْْ
3ْْ ْبيروت، ْالمعرفة، ْدار ْرشيد، ْرضا ْمحمد ْتح: ْالجرجاني، ْالقاهر ْعبد ْالإعجاز، ْدلائل ـــ1402ْ.

1981ْ.ْ
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ةْأنْيكونْفيهْمكانيْ إلىْإأشارْْبلْ ْ؛به(،ْمنْلوازمْالحقيقةْفيْعينهاْىالمعنى)المكنْ 

ْيحتملْكونهْمعنىْتالمنْالاتْ  ْأوْردفْ ي اساعْما ْالمتكلْ ْا، ْللمعنىْالذيْيريد ثباته،ْإم

ةْبعيدةْعنْكنائيْ ْلىْمعانْ إْمامساعْالمعانيْالتيْأشارْبهاْالإومصداقْذلكْفيْاتْ 
المبدعْْنالناجع،ْالذيْيمكْ ْسلوبيْ جراءْالأاْكونْالكنايةْذلكْالإمحققْ ْذهنْالمتلقي،

حْبهْعلىْسطحْالمصرْ ْعبيرْالظاهريْ فرهاْآلياتْالتْ امكاناتْالتيْتوْمنْاستثمارْالإ
ماْوردْفيْْولعلْ ،1ْلغرضْالإحالةْإلىْالكشفْعنْالداخلْالمكنونْللنص ْْ؛النص ْ

اكيْللكنايةْبأنها:"ْتركْالتصريحْبذكرْالشيءْإلىْذكرْماْيلزمهْلينتقلْتعريفْالسكْ 
ْفيْاطْ 2المذكورْإلىْالمتروك"ْمن ْتركْأثره ْما ْبصورةْ، ْوالملزوم( ْمفهوم)اللازم راد

ْ.فْفيهماوالتصرْ ْ،ساعةْالاتْ مْمعْإمكانيْ ءصارمْلاْيتلاْدتهماْبشكلْ قيْ 

ْنهجّالبلغةّكناياتغرابةّفيّالةّوّالجدّ سمةّثانيا:ّ

الكناياتْالواردةْفيْْمنْ ْ؛حتملالمْ (ْأوْالبعيدْ)الكنائيْ ْلىْسعةْالمعنىإْضافةْ إ
ْيثيرْفْ ْنهجْالبلاغة ْالمتلقْ ما ْوييجاءة ْفيْثيرْاستغرابه،، ْمصارعهمْقولهْكما ":
ىْبـْ)النطفة(ْعنْكنْ ْإذْ ،ْ؛3"مْعشرةكلا ْيهلكْمنع ش ر ةْوْ ْممن هْو اللْلا ْيف لتْ ْدونْالنطفة

الكنايةْْعه؛ْلأنْ فقْتوقْ لأْ ْي،ْوفيهاْكسرْ عنْذهنْالمتلقْ ْماءْالنهر،ْوهيْكنايةْغريبةْ 
ْدلالاتْ  ْمن ْتحمله ْبما ْذهنْ ْبلفظة)النطفة( ْعليها ْالعْ ْهتعاهد ْاللغويْ في ْرف

الماءْْفمنْعادةْالعر ْأنْتسميْ ْ؛الماءْكثيرْ ْ،النهرْماءْ ْوْلاْتتناس ْ،والاجتماعيْ 
هاْأفصحْالوصفْبأنْ ْتهاْجعلهاْتستحقْ غرابةْهذهْالكنايةْوجدْ ْولعلْ ْ؛)النطفة(القليلْبـ
ْالكنايةْ)الواردةْللمقامْوالذيْيبدوْأنْ ،ْعنْالماءْكناية فيْصياغتهاْْاأثرْ ْ(فيهْهذه

                                                           
.ْالبنياتْالاسلوبيةْفيْالرسائلْالمشرقيةْالفنيةْإبانْالقرنْالثامنْالهجري،ْمكيْمحيْعيدانْالكلابي،1ْْ

 .292وكريمةْنوماسْمحمدْالمدني،ْمجلةْجامعةْأهلْالبيت"ْعليهمْالسلام":ْ
 .512.ْمفتاحْالعلوم:2ْْ
 .5/3:ْشرحْنهجْالبلاغة،ْابنْابيْالحديدْ.3ْ
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طفة(؛ْفيْلفظةْواحدةْهيْ)النْ ْفعلىْالرغمْمنْكونْالكنايةْمحصورةْ ْ؛حوعلىْهذاْالنْ 

ماْلاْيمكنْْالدلالاتْظلالهاْعلىْالتركي ْبشكلْجعلهاْتحملْمنْ ْهاْقدْأضفتْ إلاْأنْ 

ْتوقْ تصوْ  ْأو ْمنْره ْعْ مجرْ عه ْلفظة ْْلْ دْ د ْالمعروفة ْمنْصورتها غيرْْلىْصورةْ إبها
ْاستعمالها ْسياقات ْفي ْالنص ْْفجاءتْ ْ؛مألوفة ْفي ْالتْ لتؤكْ ْ؛الكناية ْمعنى هديدْد

ْ؛اْلشأنهتصغيرْ ْهر(،ْأو)الفرات(؛،ْبدلْ)النْ لفظةْ)نطفة(ْفيهاْالإمامْوالإنذار،ْاختار

ْالمقصودةْفحدثتْ  ْوالدلالة ْتتناس  ْالدلالة ْفي ْانتقال ْالتصغيرْعملية ْذلك ْيتبع ،
ْالخوارجتهويلا ْ ْعلى ْتوضيحْ ْ؛ْللأمر ْبدوره ْالانتقال ْذلك ْأهمْ لينتج ْلمعنى منْْا
ْالذيْتحققْلاحقْ ولعلْ ْ؛اهرالظْ  ْذلكْالإخبار ْه ْعنْمصير سياقْفْ؛ولئكْالخوارجأا

ْ)بْهئتنبخبرْفيْــْالموقفْ كانْلهْْ(،مْعشرةكلاْيهلكْمنوْْ،منهمْعشرةيفلتْْألاْ ـ
ْتساوقْ ْالأثرْفيْالغض ْ ْ)النطفة(، ْبـ ْعنه ْمنْشأنْالنهرْوالتكنية ْنهاية ْمع ولئكْأا

ْبخسارتهم.ْالخوارجْالتيْانتهتْ 

ْقوله ْالابتكار ْفي ْوجدتها ْلغرابتها ْالفجاءة ْتثير ْالتي ْكناياتْالنهج ْومن
ْوالل هْك لا ْْ)مؤمنينْهلكْالقومْبأجمعهم،ْقال:حينماْقتلْالخوارجْفقيلْله:ْياْأميرْال

لا  ْ ْف يْن ط فْ ْإ ن ه مْ  الْ ْأ ص  اْالن س اءْ ْوق ر ار اتْ ْالر ج  مْ ْك ل م  ن ه مْ ْن ج  نْ ْم  عْ ْق ر  ت ىْق ط  ْي ك ونْ ْح 

ر ه مْ  ب ينْ ْل ص وصاْ ْآخ  ْأوْ،هاسماعْ ْفْ ؤلْ يلمْْساء(ْكنايةْ تْالنْ )قراراففيْقولهْ؛1(س لا 

ْالبلاغيْ  ْالنصوص ْفي ْالعربيْ وجودها ْوْ وْْ؛ةة ْكنايةْ بأنْ ْصفتْ لذلك عنْْلطيفةْ ْها
رْتفسْ ْة،ستدعيهاْطبيعةْالكنايةْاللغويةْوالصوتيْ راتْتةْتصوْ عدْ ْوهناْتدخلْ ْ،2الأرحام

ْمنها:ْ،عبيرةْفيْهذاْالتْ ورةْالكنائيْ الصْ ْلْمركزْ مامْلهذهْاللفظةْالتيْتشكْ الإْالمعستا

عنْونهاْللتكنيةْلمعيستسالي ْالتيْكانْالعر ْالأْىحدإالكنايةْْوبماْأنْ ْــ1
عنْأرادْالتكنيةْْالإماميكونْفقدْْ؛لفاظهاْالموضوعةْلهاأبغيرْْ،قْبهاالمرأةْوماْيتعلْ 

                                                           
 .5ْ/14.ْشرحْنهجْالبلاغة،ْابنْابيْالحديد:1ْْ
 .5ْ/14.ْينظر:ْشرحْنهجْالبلاغة،ْابنْابيْالحديد:2ْْ
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ْْ(الأرحام)ْلفظ ْتتوخْ يحائيْ إبلغة ْمهذبة ْعنْالتْ ة ْبلفظةْ ْعريضوالتْ ْ،صريحىْالابتعاد

ْأصبحتْ ربْ  ْمنْ رفْ عْ ْما ْفعلْالأْا ْكما ْعنها، ْجديدة لفاظْالتيْتستدعيْابتكارْكناية
ْمامالإ ْفيْالأدونْالتصريحْْمن؛ ْلها ْالموضوعة ْهناْْعدْ لتْ ْ؛صلباللفظة الكناية

ظاهرْْوماْيوجبهْمنْمعنىْحقيقيْ ْ،للفظْالموضوعْوالعدولْعنهْعبارةْعنْتجاهلْ 
بلفظْ)القرارات(ْْصارتْ ْهناْعنْالأرحامْفالكنايةْ؛1رادلىْالمعنىْالتاليْالمْ إللوصولْ

رض،ْومنهْقولهْالأْمنْ ْأصلْالقرارْفيْاللغةْالمستقرْ ْأنْ ْ،ْوالمعروف(ومفردهْ)قرار
اْتعالى: م  ل ىْإ لاْ ْالأ  ر ضْ ْف يْد اب ةْ ْم نْ ْو  ق ه اْالل هْ ْع  ز  ل مْ ْر  ي ع  ت ق ر ه اْو  د ع ه اْم س  ت و  م س  و 

ْ؛2
أيْمأواهاْعلىْوجهْالأرضْومدفنها،ْأوْموضعْقرارهاْومسكنهاْومستودعها،ْحيثْ

غْوهوْماْيسوْ ْ،3وأرحامْالأمهاتكانتْمودعةْفيهْقبلْالاستقرارْمنْأصلا ْالآباءْ
ماْتكمنْْمفارقةْ ْرحام(ْمنْناحيةْالدلالة؛ْلكنْ (،ْبدلْ)الأمامْللفظةْ)قراراتاختيارْالإ

ودْفيهاْوجعناْرحام(ْالتيْتوقْ الأللفظة)ْقرارات(،ْوبينْلفظة)ةْالمسافةْالدلاليْ تلكْبينْ
ْأصبحتْ ربْ ْلفظةْ ْمامْ فيهْالإْتجاوزْ ْابتكارْ  ْمماْلاْيليقْذكره،ْوالتصريحْبهْرفْ عْ ْما ا

لىْماْيودعْفيْإةْالمعنويْ ْباللفظْالموضوعْله،ْوعلىْاعتبارْامتدادْجذورْ)اللفظة(
ن د ه ْْفيْقولهْتعالى:ْرحام(،الألفظة)ْيتأملْمنْ ْنْ إْفيها؛ْإذْرضْويستقرْ الأ إنْاللْع 

ْغ دا ْوماْ ْماْذاْت ك س    ْوماْت د ر يْن ف س  ْماْف يْالأ ر حام  ل م  ْوي ع  ْال غ ي ث  ْوي ن ز ل  ْالس اع ة  ل م  ع 
ْت م وت ْأ ر ض  ْب أ ي  ت د ر يْن ف س 

ْبأنْ ْ،4 ْْيفاجأ ركي ْالذيْفيْسياقْالتْ ْلأرحامالفظة

ْفيهاْوردتْ  ْيستشعر ْلا ْيخدشْاْفيه، ْالغموضْما ْأو ْالإيحاء، ْيستدعي ْأو لحياء
ْفيْتفسيرْاستعمالْاللفظة،ْ،لىْالكنايةْعنها!إْوصولاْ  ْتوق عنا ْيتبادرْْكما لىْإوهنا

ْأثرْ  ْللسياق ْأن ْالكنائيْ الذهن ْالصورة ْهذه ْابتكار ْفي ْوغيره ْالجديدة ْ؛المألوفةْة
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قتالْالموقفْفيْمْمعْسياقْءتتلاْرحام(الأعن)ْىْبهاْالإماملفظة)القرارات(ْالتيْكنْ ف
ْأفلتْ ْ،الخوارج ْمن ْقدْ ْ،منهمْوانهزام ْرجال ْعشرة ْالإمامْ عددْ ْروهم حينْْهم
اْفلمْ ْ؛1ولاْيهلكْمنكمْعشرة...(ْواللْلاْيفلتْمنهمْعشرةمصارعهمْعندْالنطفة،ْقال:)
أصلا ْالرجالْهمْنطفْفيْْواللْإنْ فقال:)كلا ْْ؛قيلْلهْهلكْالقومْبأجمعهمْقتلهم

ْفليسْفيْلفظة)ْ؛2وقراراتْالنساء...( ْالمقام؛ ْمع ْمتساوقة رحام(ْالأفجاءتْالكناية
ضمنْهذاْالسياق؛ْعلىْاعتبارْْفيْماْتعطيهْلفظة)القرارات(وْْناس يتْامْمنْالدلالة

ْ،بالعطاءرحام(،ْالتيْتوحيْالأمْفيهْورودْلفظةْ)ءولاْيتلاْ؛راروفْ ْ،قتلْ ْالمقامْمقامْ ْأنْ 
معْْ ،ْكماْهوْالحالْفيْلفظةْ)قرارات(ْالتيْتتناسوالامتدادْالبشريْ ْ،ةيْ الكثرةْوالذرْ وْ

طع،ْحتىْيكونْقْ ْمنهمْقرنْ ْماْنجمْ كلْ ْوكانْمصيرهمْأن"ْ،رجْالذينْأفلتوامصيرْالخوا

مْودلالةْءاْيتلاممْ ْين(بالسلا ْو)ْ،(اللصوصدلالةْلفظتي)فْ؛3بين"اْسلا ْهمْلصوصْ آخرْ 
ْترافقْمعهاْمنْألفاظْ،رحام(الأفيْسياقْلاْيشبهْسياقْلفظة))القرارات(ْلفظة ْ،وما
ل م ْْوالكس ْفيْقولهْتعالىْ،والغيثْ،العلم ْوي ع  ْال غ ي ث  ل م ْالس اع ة ْوي ن ز ل  ن د ه ْع  إنْاللْع 

ْ ْأ ر ض  ْب أ ي  ْغ دا ْوماْت د ر يْن ف س  ْماْذاْت ك س    ْوماْت د ر يْن ف س  ْ.ت م وتماْف يْالأ ر حام 

ْالصْ ْنراهوالذيْ ْالكنائيْ فيْهذه ْأنْ ورة ْالتركي ْالكنائيْ ْة، ْالدواعيْْلهذا من

لىْلفظْغيرْمألوفْإرحام(،ْدولْعنْلفظْمألوفْهوْ)الأةْالتيْتستدعيْالعْ الدلاليْ 
ْ ْمن ْفيه ْبما ْ)القرارات( ْهو ْآخر ْالنْ إنسبة ْيتعلْ لى ْالإساء، ْباستكناه ْلمصيرْق مام

ْ؛ْتسعةْمنهماْإلاْ ركةْالتيْانتهتْبقتلهمْجميعْ امهمْبعدْتلكْالمعالخوارجْفيْقابلْأيْ 

ساء(ْتصويرْوقراراتْالنْ ْ،جالهمْنطفْفيْأصلا ْالرْ ْوالل،ْإنْ :)كلا ْفيْقولهْفكأنْ 
ْنفرْ ْستستمرالتيْدقيقْلحالْتلكْالفئةْ رواْضنْلمْيحْعمْ فضلا ْْمنهم،ْبحكمْنجاة

                                                           
 .5ْ/3.ْشرحْنهجْالبلاغة،ْابنْابيْالحديد:1ْْ
 .5ْ/14:ْشرحْنهجْالبلاغةْلابنْابيْالحديد.ْينظر:2ْْ
ْ.5/14.ْشرحْنهجْالبلاغة:3ْْ



 يِّائِنَالكِ رِيوصْتَّي الفِ ةُاءَجَفُالْ....................لفَنّيّا ويرِصْي التَّفِ ةُاءَجَي... الفُانِالثَّ لُصْفَالْ

187 
 

بهمْأميرْالمؤمنينْولمْيظفرْ ْ،القتال
ْفيْنْسيكونونْسببْ ممْ ْفرالنْ ولئكْأْوأنْ ْ،1 ا

ةْءبغيرْالدنالنْيحظىْْذلكْالامتدادْالبشريْ ْ؛ْلكنْ لىْحينْ إْامتدادْمذهبهمْواستمراره
ْموْْ،2والابتذال ْقرارات(، ْمْ لفظة) ْا ْما ْمع ْالدلالة ْفي ْالإيتناس  ْفيْاستشرفه مام

ْْالإخبارْبأنْ  ْسلا ْسيكونونْلصوصْ أواخرهم ْيتلالفظ)ْلأنْ ْ؛بينا ْفيْمعناهْءالقرار( م

ْفهمْقدْ؛يءْوقرارهمنْمعنىْباطنْالشْ ْيهم،ْوهوْقري ْ رْأولئكْوتخفْ معْتستْ ْالمعجميْ 

ْ.رحام(الألاْيتساوقْولفظة)وأصبحْلهمْرؤساءْذووْأتباع،ْوهذاْماْْ،قواْفيْالبلادتفرْ 

ْْولعلْ  ْ)قرارات(في ْيْلفظة ْما ْوحي ْْقرْ استبما ْضمائر ْالرجالأفي ْ؛ولئك
فيْْغائنْالتيْنشأتْ تلكْالمعتقداتْوالضْ ْفيهْتْ قرْاستالنساءْالموضعْالذيْْكانتْ ف

ْالخوارج ْْبدورهاْفأصبحتْ ْ؛عقول ْحْ ذلك ْالذي ْالمعتقداتْْظْ فْ الوعاء ْتلك واستودع

ْ.ثةْإياهاْلأبنائهممورْ 

ْفيوْ ْالكناية ْقراءة ْيمكننا ْكنايةْ ْبذلك ْبوصفها عن)وجودهم(،ْْقوله)نطف(
ْكنايةْوقوله:) ْالتيْستعدْ عنْالأقرارات( ْالنْ ،ْهمرحام ْكانْعليهْعنْمشاركة ساءْلما
نايةْعليهْالكْتْ الذيْدلْ ْومضمراتهاْ،مورتْلفظةْقراراتْعلىْبواطنْالأفدلْ ْ؛الخوارج

ْ.)قراراتْالنساء(ـب

ّالكنايةّتداخلّالفنونّالبيانيةّالأخرىّمعّفنّ سمةّـــ3ّّ

ْ،الكنائيْ ْالذيْيسلكهْالخطا ْجراءْالبيانيْ الإْس ْتحسْ ْكْأنْ وهناْينبغيْأنْندرْ
ْغاياتْ  ْقضيْ مْ ْلتحقيق ْفي ْختزلة ْصناعة ْالمتلقْ ْقبولالة 3ْيلدى ةْ"كميْ ْبواسطة،

ْالذهنيْ الصْ  ْالمتلقْ ور ْيستحضرها ْالتي ْتباعْ ة ْكأنْ ي ْومضاتْ ا ْ؛وتتراكمْ،فتتكثْ ْها
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الكنايةْمنْ،ْيجعل1ْرْبهْالقل "ويتأثْ ْ،إليهْالعقلْاْيطمئنْ هايةْمعنىْثابتْ لْفيْالنْ لتشكْ 
ْفيْالمتلقْ أثرْ ْحدثْ سالي ْالتيْتْ الأ ْفيْالخطا ها ْْ؛يْوهيْمنفردة ْكانتْ فكيفْإذا

شبيهْةْالأخرىْكالتْ علىْتلكْالأبعادْالتيْينتجهاْأحدْالفنونْالبيانيْ ْتلكْالكناياتْقائمةْ 
ْهاية.النْ ْةْفيورةْالكنائيْ نتجْللصْ المْ ْالدلاليْ ْيرتكزْعليهماْالبعدْ ْنْ يأوْالاستعارة،ْاللذ

ْ ْيتركه ْالذي ْالأثر ْنتصور ْأن ْيمكن ْالبيانيْ ْتتابعوهنا ْالمرتكزات ْتلك يْفة
س ْسمةْالكثافةْ،ْالذيْاكتةْالمعنىْالكنائيْ دلاليْ زْعزْ يْبشكلْ ْالعلويْالخطا ْطبيعة

لتحدثْفيْالنهايةْْ؛ورةفيْالصْ ْأوْالاستعاريْ ْ،شبيهيْ تركهاْالأثرْالتْ ةْالتيْوالتراكميْ 

ْيفوقأثرْ  ْويعزْ التوقْ ْا ْالسياقيْ ع، ْالمعنى ْالخطا ْز ْأفقْ متجاوزْ ْلذلك ْفيْْا الجملة
ْ.ح ْالذيْيتساوقْمعْسياقْالمقامالرْ ْلىْأفقْالنص ْإتركيبهاْالبسيطْ

،ْشبيهْفيْكلامهفيْتحققهاْبمساندةْالتْ ْيالمتلقْ ْومنْالكناياتْالتيْتفاجئ
ر اقْ ْأ ه لْ ْي اْب ع دْ ْأ م ا :)قولهْ،ْكماْفيعنْالكنايةْدورْغيرْمستقلْ ْفي اْال ع  ْأ ن ت مْ ْف إ ن م 

ام لْ ْك ال م ر أ ةْ  ل تْ ْال ح  م  تْ ْأ ت م تْ ْف ل م اْح  ل ص  ْوو ر ث ه اْت أ ي م ه اْوط الْ ْ،ق ي م ه اْوم اتْ ْأ م 
ْصريحْ؛2(أ ب ع د ه ا ْتشبيه ْفيه ْوالطْ ْ،فالكلام ْالأداة ْشبْ ظاهر ْالإمامْ رفين، ْفيه أهلْْه

ْأنْنحوْ،طبيعيْ ْغيرْ ْإلقاءْ ْولدهاْألقتْ،حملهاْأشهرْتأتمْ ْماالعراقْبالمرأةْالحاملْل
ْها،تأيمْ ْوطالْها،بعلْ ْوماتْ،اهالكْ ْتلقيهْأنْيقتضىْعارضْأوْضربةْأوْلسقطةْتلقيه

ْبعلْ ْلهاْيكنْولمْت،الميْ ْإلىْالمخلفينْأقر ْوهوْولدْلهاْيكنْلمْأيْأبعدها،ْوورثها
ْمنْولاْ،ولدْغيرْمنْتموتْوكالمولاةْ،عمْ ْبنيْمنْافلينكالسْ ،ْعنهاْالأباعدْفورثها
شبيه؛ْجاءةْفيْهذاْالتْ وماْيثيرْالفْ ْ،3وبينهْبينهاْنس ْولاْ،مولاهاْفيرثهاْمجراه،ْيجرى

ْ؛هْبه(يةْ)المشبْ ةْالفنْ العمقْالذيْأمسكتْبهْالرؤيةْوالهويْ نافذةْإلىْْلْقراءةْ شكْ ْهأنْ 
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ْلتقدْ  ْلنا ْمبدئيْ م ْالذيْسرعانقراءة ْلذلكْالعمق ْباقتراضْالتْ ْماْة ْللإيحاءْيقوم شبيه
بمسكوتْعنهْهوْذاتهْالبعدْالكنائيْالذيْنبحثْعنهْفيْالصورةْالتشبيهيةْهذه،ْوماْ

ْالكنائيْ  ْللبعد ْالمنتج ْالمسكوتْعنه ْأنْهذا ْأكثر ْالدهشة لاْيعنيْأنْالإمامْْيثير

بمثلْْإلاْ ْنْتقديمهْوالوصولْإلىْالغايةْمنهْيمكهْلابلْلأنْ ْي؛توخىْحجبهْعنْالمتلقْ 
ْجنباتها،الفجاءةْفيْحضرتْست،ْفالصورةْالتشبيهيةْا!1(التشبيهكوتْالناطقْ)هذاْالسْ 
يْفيْالمتلقْ ْةْالفريدة،ْفصارهذهْالصورةْالبيانيْ الحاملْفيْْةْالمرأةهويْ ْحينْقدم
ْماْزالْفيْطورْالنموْ ْاثمرْ يشبهْ)أهلْالعراق(ْْفيْمواجهةْإشارةْإلىْأنْعملبدايتهاْ

ْْماء،والنْ  ْالحامل(، ْ)المرأة ْالمتعرْ بقرينة ْحسبان ْفي ْيقع ْذلكْوهنا ْأن ضْللصورة

ْربْ  ْأْ العمل ْيأتي ْالطْ كلْ ما ْذلك ْاكتمال ْبعد ْبولادةْه ْحملها ْبعد ْالمرأة ْتفعل ْكما ور،
ْ.جديدةْ ْجديدةْلحياةْ 

،ْحينْيواصلْقراءةْالتشبيهْفيْعالتوقْ ْفقأ ْْكسرضْليْهناْيتعرْ المتلقْ ْْأنْ إلاْ 
ْأملصت..ْ:قوله ْأتمت ْنتيجة""فلما ْأمام ْليقف ْبأنْ!، ْالحمل)عملْْتقول ذلك

ْيستمرْ ْ(،ْو:)أملصتْ بلحاظْقولهْ،2غيرْمجدْ ْدْتع ْ مجرْ ْلمْيكنْسوىالعراقيين(ْ

اْْجديدْ ورةْتفصيلا ْالصْ ْزيدتْحينْييْلمزيدْمنْالمفاجآالتعبيرْفيْتعريضْالمتلقْ 
الفجاءةْفيْْ"،ْوهناْيزيدمهابقوله:ْ"ْوماتْقيمها،ْوطالْتأيْ مفاجئْآخرْْبتصويرْ 

كسرْأفقْْيْفيْدائرةوضعْالمتلقْ مها(ْمها،ْوطالْتأيْ هْبقوله:ْ)ماتْقيْ التصوير؛ْلأنْ 
ْ.خرىةْأْ مرْ التوقعْ

يْمها(،ْلإشعارْالمتلقْ طالْتأيْ جملةْالفعلْالماضي)فيْاستعمالْْوقدْأبدع

لْالفعلْالماضيْفْ كمْالمرأةْبعدْموتْزوجها،ْحيثْتبالفترةْالزمنيةْالتيْيستغرقهاْتأيْ 

                                                           
 وماْبعدها.74ْ:ْ،ْد.ْعليْزيتونأدبيةْالخطابةْالاسلامية.ْينظر:1ْْ
 .ْينظر:ْالمصدرْنفسه.2ْ
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،ْآخرْجديدْحملْحصولْةإمكانيْ ْلهايتخلْ ْأنْيمكنْالتيةْالمسافةْالزمنيْ ْءطيهناْب

ْه.سابقكْنتيجةْذلكْالحملْتكونْلاْ،ْعلىْأملْأنلوْكانْللمرأةْزوجْ 

صرْإمكانْحصولْمقدماتْالنْ ْالةْاستحيْللمتلقْ ْرْ ،ْصوْ مها(بقوله:)وطالْتأيْ ف
ْيستحيلْحصولْمرْ وتحقيقْالهدفْ ْكما ْأخرى، ْأخرىمرْ ْحملالة ْأملصتْ ْلامرأةْة

ْ.1هاماتْزوجْ وْ

ْكلامهأمْ  ْفي ْالكناية ْفتمثْ ا ْالتْ ، ْحملتْذلك ْبكناية ْعطفيها،ْلت ْبين شبيه

ْالقري ْمساويْ  ْالمعنى ْقدْ ليكون ْلما ْالتْ ا ْمه ْظاهره، ْفي ْالجماعةْشبيه ْتلك ْأن وهو
ْبشكلْ  ْتحمْ ْجماعةْمتجانسة، ْوأنها ْتتحمْ لتْالقتالْإلىْجان ْعليْ عام، ْكما لْ،

،ْوفيهْإشارةْإلىْعلىْوهنْ قتالهاْلمْيكنْسوىْوهنْْ ْالمرأةْعناءْشهورْحملها،ْلكنْ 

ْ،ْأراداقدْتصيرْمأزقْ هاية،ْوتواكلهمْفيْالنْ ْ، ْبهاْتخاذلْرجالهتسبْ ةْأزمةْاحتماليْ 

ْالتْ  ْعنْطريق ْإليه ْالذيْعبْ الإشارة ْمنْذلكْالتشبيهْشبيه ْقدم رْعنْمسكوتْعنه

شبيهاتْالتيْمنْالتْ ْهجْكثيرْ سعْلناْالمقامْفهناكْفيْالنْ ،ْولوْاتْ 2البعيدْعمقهْالكنائيْ 

،ْلْفيْأسلوبهوالتأمْ ْ،قْالنظرنْيتعمْ ده،ْممْ يذهلْمنْيترصْ ْكنائيْ ْعدْ تفضيْإلىْبْ 
لىْالرغمْمنْاستقلالْالكناية،ْعْةْالأخرىْمعْفنْ تداخلْالفنونْالبيانيْ ليثبتْلناْسمةْ
ْالآ ْعن ْالأسلوبيْ أحدها ْالناحية ْمن ْيحقْ ةخر ْما ْوهو ْشيئْ ؛ ْلنا ْممْ ق ْيقعْ ا ْلم فيْْا

ْالمتلقْ حْ  ْسيْ سبان ْلا ْمخيْ ي، ْفي ْيضع ْمن ْالتْ ما ْأن ْمجرْ لته ْأنْشبيه ْأو ْتشبيه، د

ْ.دْاستعارةالاستعارةْمجرْ 

،ْكماْاْفيْالنتيجةاْخالصْ منهماْعمقاْكنائيْ ْعْاحتمالْتقديمْكلْ توقْ وهكذاْدونْ
ْينثالونْإليْ ْالضبعْكعرفْوالناسْإلاْ ْراعنيْفما :"للبيعةْْالناسْأتاهْيوم فيْقوله

                                                           
 .89ْ،90ةْنهجْالبلاغةْنموذجا،ْد.ْعليْمهديْزيتون:ْ.ْينظر:ْأدبيةْالخطابةْالإسلامية،ْْمدرس1ْ
 .:ْالمصدرْنفسه.ْينظر2ْ
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ْعطفايْوش قْ ْالحسنان،ْوطئْلقدْحتى]ْجان ْكلْ ْمنْعليْ  ْحوليْمجتمعين[
ْ.1"الغنمْكربيضة

ْالحسنان،ْوطئْلقدْىحتْ )ْمخل صةْالكنايةْعلىْوأبقيناْ،شبيهينْ التْ ْعزلناْفلو

ْالتيْمرْ ْ(عطفايْوشقْ  ْفيْْوهيْمنْالمواضع ْفيْمبحثْالفجاءة ْأسلوبيا تحليلها
ْالتْ  ْأنْ الصورة ْإلى ْفيه ْنشر ْلم ْلكننا ْجان ْْهشبيهية، ْإلى ْالتشبيه ْذلك ْأورد قد

مبايعين،ْفكانْنتيجةْْْاس ْالنْ ْلأداءْالدلالةْالمقصودة،ْيومْجاءهْ ؛ْالكنايةْوأشركهْمعها
،ْأنْأدخلْالمتهافتونْللبيعةْآنذاكْفيْعدادْالأنعام،ْرافقتهماْالكنايةْنْ ينْاللذالتشبيهي

ْتقلْ حينْصوْ  ْالنْ ْ؛الاختفاءْصْدورْالعقلْإلىْحدْ رْلنا ْمنْلتطغىْعليهْغريزة جاة

ْالجمعيْ  المأزق
ْأنْ 2 ْإدراكنا ْهذا؛ ْوالمدهشْفي ْالاحتمالْ، ْالدلالة ْتلك ْالتيْيْ مثل ة

ْ)الكناية(قدْ  ْالصْ ْمتها ْالدقيقة،ْلاْيستطيعْأيْ فيْهذه لهاْمنْدونْأنْيتمثْ ْمتلقْ ْورة
لىْمشروعهْالإجرائيْ منْجهةْ ْلىْالثقافةْالتيْيمتلكهاْالإمامْعليْ الارتكازْع ْ،ْوا 
ْجهةْ  ْممْ ْمن ْالتْ ثانية، ْهذا ْعلى ْالقائمة ْالكناية ْيجعل ْا ْفجيعتين:ْشبيه ْإلى إشارة
انيةْتجلتْفيْقبولْة،ْوالثلْمعْجموعْمحكومةْبغريزتهاْالجمعيْ عامْ نتجهاْالتْ الأولىْأ

ْْ.!3هاخلافةْقدْزهدْفي

حر ْأحداثْْديعب ْْفكماْفيْ؛لتْالاستعارةْبتقديمهااْتلكْالكناياتْالتيْتكفْ أمْ 
اءْ ْف يْاه ت د ي ت مْ ْب ن ا):خطبةْجاءْفيهاْقالحينْْ،4الجمل ت مْ ْالظ ل م  و ةْ ْوت س ن م  ْال ع ل ي اءْ ْذ ر 
ت مْ ْوب ن ا ر  ق رْ ْالس ر ارْ ْع نْ ْأ ف ج  عْ ْو  ي ةْ ْي ف ق هْل مْ ْس م  يْوك ي فْ ْال و اع  م ت هْم نْ ْالن ب أ ةْ ْي ر اع  ْأ ص 

ةْ  ي ح  ن انْ ْر ب طْ ْالص  ف ق انْ ْي ف ار ق هْل مْ ْج  اْال خ  رْ ْز ل تْ ْم  سْ ْال غ د رْ ْع و اق  ْ ْب ك مْ ْأ ن ت ظ  ْم ك مْ وأ ت و 
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 .75:ْينظر:ْأدبيةْالخطابةْالإسلامية.ْينظر:2ْْ
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ل ي ةْ  ينْ ْب ح  ت ىْال م غ ت ر  ن يْح  ن ك مْ ْس ت ر  ل ب ا ْ ْع  ن يك مْ ْالد ينْ ْج  ر  د قْ ْوب ص  ْل ك مْ ْأ ق م تْ ْالن ي ةْ ْص 
ل ى قْ ْس ن نْ ْع  و ادْ ْف يْال ح  ل ةْ ْج  ي ثْ ْال م ض  ونْ ْد ل يلْ ْولاْ ْت ل ت ق ونْ ْح  ت ف ر  يه ونْ ْولاْ ْوت ح  مْ ْت م  ْال ي و 

قْ  اءْ ْل ك مْ ْأ ن ط  م  ر ئْ ْر أ يْ ْع ز  ْ ْال ب ي انْ ْذ اتْ ْال ع ج  ل فْ ْام  قْ ْف يْش ك ك تْ ْم اْع ن يْت خ  ْم ذْ ْال ح 
يف ةْ ْم وس ىْي وج س ْْل مْ ْأ ر يت ه ل ىْخ  هْع  ف قْ ْب لْ ْن ف س  ل ب ةْ ْم نْ ْأ ش  ه الْ ْغ  لْ ْال ج  لْ ْود و  ْالض لا 

مْ  ل ىْت و اق ف ن اْال ي و  قْ ْس ب يلْ ْع  لْ ْال ح  ث قْ ْم نْ ْوال ب اط  اءْ ْو  أْ ْل مْ ْب م  ْ.1(ي ظ م 

ْعنْعددْمنْريحة،ْفضلا ْالكناياتْالصْ مجموعةْمنْوفيْهذهْالخطبةْنجدْ
قْيتعلْ ْ،أوسعآخرْوْْبيانيْ ْعدْ فيْالوقتْنفسهْمعْبْ ْتْ تداخلسعتْوْاتْ ،ْالتيْالاستعارات

ْبالكناية ْفيْالظْ :)فيْقولهف، ْاهتديتم ْمكتْلماء(بنا ْبشكلْ ظْ كناية ْبالدلالة دهشْي ْْة

بها،ْإلاْأنْاكتظاظْالدلالةْفيهاْلمْيأتْمنْحيثياتْالكنايةْبمفردهاْخالصة؛ْْنالمتمعْ 
ْتعلقت ْالتي ْالاستعارات ْمن ْعدد ْوجود ْمن ْالظلماء،ْ:بقولهْبل ْفي ْاهتديتم )بنا

ْالعلياء(وتسنْ  ْمتم ْالتي ْالاستعارات ْمن ْتبعها ْوما ْعلى، ْدلالتها ْفي عدْالبْ ْارتكزت

ْ.المعتمدْفيْخطابهْالكنائيْ 

ْالقدرْالذيب؛ْنلحظْعنصرْالفجاءةفتمْفيْالظلماء(ْ:)بناْاهتديقولهْاْفيأمْ 
ْالدلاليْ ْكلامهْيحمله ْالخفيْ منْالأبعاد ْالتيْعبْ ةة ْتلكْالأبعاد ْالجرجانيْ ْرْعنها،

ْ ْمنْخْ ْأنْ ْْعنفضلا ْبـ)معنىْالمعنى(، ْالجزء ْاستثارةْْطبتههذا ْيكنْموضع لم
دْبأكثرْمنْمجرْ ْاحالشرْ ْقبلْمنلمْيحظْوْْ،ارسينْلنهجْالبلاغةالدْ منْقبلْْبالتحليل

أوْْْفيْقوله:ْ"بناْاهتديتمْفيْالظلماء"،ْ،2لماءْ)الجهالة(رادْبالظْ أْْهأنْ الإشارةْإلىْ

فيْظلماتْْهمائاهتدْهاْتعبيرْعنأنْ أوْبالإشارةْإلىْ،ْعنْآلْمحمدْكنايةْ ْهاأنْ 
ْمنْيتكمْبأنوارْالدينْوماْأنزلْالل:"ْأن اْسب ْهداْْالمرادْبقولهْنْ أأوْْ،3الجهل
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ْهدْ  ْوالحكمة ْحيثْ الكتا  ْوالفرقان ْالهدى ْمن ْوبي نات ْللناس ْظلماتْْى ْفي كنتم
ْاللْ،الجهل ْإلى ْالدعوة ْهي ْالهداية ْالسْ وتلك ْكيفي ة ْالخلق ْإلىْحضرةْْوتعليم لوك

ْ.1دسه"قْ 

وبلحاظْماْيمليهْمفهومْالفجاءةْالتيْاتخذتْمنْمعاييرْالأسلوبيةْوسيلةْلكنناْ
فيماْيقفْْتعمقالةْوْدقْ الْينحوْإلىْةْوبشكلْ دبيْ هذاْالتعبيرْبلحاظْالأْبقراءةْلها،ْقمنا
ْمتجاوزينوراءْقوله المعنىْْةجماليْ ْوبذلكْأمكنْتلمسْ؛تلكْالإشاراتْالمجردةْ،

،ْفهوْ؛دمجرْ ْرْشكليْ عْلقراءةْعابرةْأوْتصوْ يفوقْالتوقْ ْ،ْبشكلْ الكنائيْالقابعْفيها

مين،ْ)نا(ْالمتكلْ ـْعن)آلْمحمد()صلواتْاللْعليهم(ْبالباءْالسببيةْالمتصلةْبىْأولاْ كنْ 

ْتتيحْ ْثمْ  ْوالملازماتْوبما ْالتجاور ْعلى ْتقوم ْالتي ْالفنون ْمن ْالكناية ْكون ْحقيقة ه

ْوحقيقةْةْوالمكانيْ العقليةْ)الزمانيْ  ْ،كونْاللغةْتتحركْبينْمحورينْهما:ْالاختيارة(،
هْعلىْتصويرْأحداثْئفيْبناْيقومْأنْيجعلْالتعبيرْالكنائيْ ْ،ْاستطاع2والترابط

ْللسببيْ  ْخاضعة ْوالزمان ْالمكان ْفي ْخطْ ْ،ةمتجاورة ْفي وتتداعىْْ،متتابعْوتسير
ْنحوْ  ْعلى ْفيه ْارتبطتْ 3ممنتظْ ْالمعاني ْبحيث ْئ)اهتداةقضيْ ْ، ْفي ْفيْهم الظلماء(

ْوبـ)مكنْ "ْ:قوله ْجهة، ْمن ْمحمد( ْبـ)آل ْالظلماء" ْفي ْاهتديتم ْآخرْبنا ْعنه( ى

ْجهةْ هو)الجاهليْ  ْمن ْ!أخرىْة(! ْوهي ْبها، ْمرتبطة ْبالأولى ْملحقة ليكونْْ؛كناية
(،ْاهتديتمْ)بنا:قوله!ْهما:ْمفاجئا؛ْلاشتمالهْعلىْكنايتينْفيْجملةْواحدةالتعبيرْ

ْة(.كنايةْعنْ)الجاهليْ ْ(الظلماءقولهْ:)ْفيْكنايةْعنْ)آلْمحمد(،ْوْ

ْالفجاءةْْْ ْتشخيصْأسبا  ْالجماليْ ْ،الأسلوبيةْويمكننا ْالخفيْ والدهشة ْهذاْة ْوراء ة

ْي:أتبماْيْعبيرْالكنائيْ التْ 
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ْالعربيْ ْـــ1 ْالبلاغة ْأدوات ْبلحاظ ْنة ْأن ْالدرسْْستفيديمكن ْمعطيات من

بـ)ْدلالةْالمطابقة(،ْو)دلالةْيسمىْرْالحاصلْبينْماْصْذلكْالتوتْ لنشخْ ْ؛البلاغيْ 
،ْحولْيء،ْأوْالمتلقْ التيْيمكنْأنْتتخللْذهنْالقارىةْالفجوةْلتزام(،ْلنقيسْمسافالا

ْاهتديتمْفيْالظلماء(،ْعنْآلْمحمدْ)صلواتْاللْعليهم(،ْدلالةْكنايةْقوله :)بنا
اتْفيْفيْالمدلهمْ بيلْلىْالسْ إداةْالهْ ْهمْ ْ(صلواتْاللْعليهم)ْهمأنْ ْعلىْبماْهوْدالْ وْ

ْفيْالوقتْالذيْتزْدلاحيْ  ْإلىدلالةْ)الافيهْْشيرْ لة)المطابقة(، ْكالنْ ْلتزام( ورْكونهم
ْالمنيرْء،المضي ْْوالقمر ْحقيقته ْفي ْـــــ ْنقل ْلم ْكذلك!ن إْإذا قولهْْةبمرجعيْ ْــــهم
ن واتعالى: ل ن اْال ذ يْو الن ورْ ْو ر س ول هْ ْب الل هْ ْف آ م  أ ن ز 

ْلاْ إالاهتداءْفيْالظلمةْلاْيكونْْإذْ ؛1ْ
2ظهرْلغيرهاهرْفيْذاتهْالمْ بالنورْالظْ 

رْالواضحْفيْسْالتوتْ ،ْوهوْماْيقودناْإلىْتلمْ 
ْوالشيء ْبينْالكلمة ْْالكناية ْيْ فْ؛ليهإالذيْتشير ْصفاتهْْ،ىسمْ الغرضْلا ولكنْترد

3ْهولوازمْ  ْبإمكانْ، ْالكنائية ْالصورة ْيسم ْما ،ْوالمجازْمعا!ْعلىْالحقيقةْاهحملْ وهو
ةْهمْ فيْواقعْالأمرْهمْالذينْقامواْبالمْ ْ)أهلْالبيت(ْْعلىْاعتبارْأنْ علىْالحقيقةْ

الذيْأورثهمْمهمةْهدايةْالبشرْمنْبعدهْْدمحمْ ْةْلدينْرسولْاللْالنبيْ الرساليْ 
المجازْْوعلىة(،ْبـ)الدلالةْالمطابقيْ ْليهْالخوئيْ إلالةْوالجهالة،ْوهوْماْأشارْمنْالضْ 
،ْبمعنىْأنهْيمكنْ)الدلالةْالالتزامي ة(ْعلىْغيرْماْوضعْلهْفيْالحقيقةدالاْ ْهبوصف

ورْالمضيءْأوْالقمرْهْكنايةْعن)النْ :)بناْاهتديتمْفيْالظلماء(،ْعلىْأنْ تفسيرْقوله
4ْالمنير( ْلشبههم ْعلىْاعتبارْأنْ ْ،وربذلكْالنْ ْ؛ القمرْْأوْالقمرْبدلالة)الالتزام(،
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لىْطريقْإمنْلوازمْالهدايةْْهمضاءةْفيْالليلةْالظلماءْكماْأنْ نارةْوالإالإمنْلوازمْ

ْوا .والصْ ْالحقْ 

ْتتوخاهْالدْ لْاق اْووفْــ2 لةْبينْالشكلْوالفكرة،ْةْفيْدراسةْالصْ سلوبيْ راسةْالأما

ْالقدماءوخاصْ  ْعند ْالخطابة ْميدان ْفي ْأنْ 1ة ْاعتبار ْوعلى ْلجوهرْْ، ْممثلة الألفاظ

ْالكنائيْ  ْالعبارة ْتفكيكْهذه ْيمكننا ْالصْ لتتْ ْ؛ةالمعنى، ْجليْ ضحْلنا ْبلْ ْ؛وواضحةْ ْ،ةورة
ْللدْ  ْنتأمْ ومثيرة ْحين ْوالمفاجأة، ْالجان ْالدلاليْ هشة ْقولهْل ْفيْفي ْاهتديتم :)بنا

لولاْماْتضفيهْاللغةْلناْْ؛عهالظلماء(،ْففيْلفظةْ)اهتديتم(ْمنْالدلالةْماْلاْيمكنْتوقْ 
ةْالتيْتساعدْسالي ْالبيانيْ منْالأْالكنايةْ،ْكماْأنْ زْمعناهاْالدلاليْ تعزْ ْمنْمعطياتْ 

ْوجعلْالصْ  ْالذهنيْ علىْتوضيحْالدلالة ْوالصقلْبحيثْتزيلْالشكْ ورة ْمنْالجلاء ْة
ْالدْ ْويتمْ ْ،والوهم ْبنقل ْالمجرْ ذلك ْلالة ْالمحسوسةإدة ْالدلالة ْمجال ْهوفْ؛2لى

نسانْعلىْاهْالإبماْيتحرْ ْالاهتداءْيختص ْْقال:)بناْاهتديتم(،ْولمْيقل:)بناْهديتم(؛ْلأنْ 
يْو ه وْ قولهْتعالى:))ْلةة،ْبدلاأوْالدنيويْ ْ،ةمورْالدينيْ اْفيْالأمْ أْطريقْالاختيار، ْال ذ 

ع لْ  ومْ ْل ك مْ ْج  3ْ((ب ه اْل ت ه ت د واْالن ج  ْوقال ق انْ ْال ك ت ا ْ ْم وس ىْآ ت ي ن اْو ا  ذْ :))ايضْ أ، ْو ال ف ر 

5..4((ت ه ت د ونْ ْل ع ل ك مْ 
ْتنبيهْ  ،ْ ْلا ْإلى ْبسب ْالر سولألإشارة ْالهداية ْن  كانتْْْوآله،

ْالت اءْللط ل إفْ؛كراهْواضطرارْ إمنْغيرْْمنهمْباختيارْ  ولاْيمكنْطل ْْ؛أوْللقبولْ،ن 
ْاختيارْ،الهداية ْدون ْمن ْقبولها ْفضلا 6ْأو ْْعمْ ، ْتشير ْالدْ إا ْاللغويْ ليه ةْلالة

ْظلمةْالشْ  ْبها ْالتيْيقصد ْحينْلمْْ؛والجهلْ،والنفاقْ،ركللفظة)الظلماء(، ْـــــ فالإمام
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ْالظلمات(ْرْ يعبْ  ْأو ْبلفظ)الظلمة ْذلك ْبقوله:)بناْوعبْ ْ،عن ْ)الظلماء( ْبلفظة ْعنها ر

ْاهتديتْ  ْفي ْالرْ الظلماءم ْعلى ْاستحسان(؛ ْمن ْبناءْ ْذلكْغم ْالعبارة ْسياق ىْعلْفي
ْكانْمدرْ  ْـــــ ْبأنْ كْ المعنىْالذيْذكروه مات(ْبحس ْدلالة)الظلماء(،ْغيرْدلالة)الظلْ ْا

نْ ْ؛مواردْالاستعمال وهوْ)عدمْالنور(؛ْْ،لهاْفيْأصلْالمعنىْالعامْمشاركةْ ْكانتْ ْوا 

ْنْ ْـ)الظلماء(ْلأنْ  لْالليل،ْو)الظلمة(ْذها ْالنورْأوْ ْذها ْ ْـْعنْأهلْاللغةْلْ قْ وكما

ْمطلقْ  ْأوْ ْاالنور ْفي ْأكان ْيكْ سواء ْلم ْأم ْالليل ْالظلماتْأعمْ نْ ل ْتكون ْوبذلك منْْ،
وتأثيرْْ،فيْضوءْإدراكهْلطبيعةْاللفظةْبدعْلألفاظهْيتمْ اختيارْالمْ ْوبماْأنْ ْ؛1الظلماء

أوْْ،بعينهاْتستدعيهاْهذهْالمجاورةْفيْضوءْتجاورْألفاظْ ْذلكْعلىْالفكرة،ْكماْيتمْ 
ْطبيعةْالفكرة ةْعهْمنْالناحيةْالدلاليْ ةْعلىْتتبْ سلوبيْ الأْماْتحرص،ْوهو2ْتستدعيها

ْلفاظ.للأ

ْ ْالقول ْاستدعتْ ْنْ إيمكننا ْهنا ْالفكرة ْْطبيعة ْلفظة)الظلماء(، ْاق اْوفاختيار
ْفيْالتْ ل ْالتيْسبقتها ْْركي ؛سياقْاختيارْلفظة)اهتديتم( ْالنْ ْلىْأنْ إإشارة اسْاهتداء
ْ"صلواتْاللْعليهم)آلْمحمْ ـب ْيكنْفيْد( ْلم ْالمطلقة" ْكانتْْ؛الظلمة بلْفيْظلمة

ْالن ورْ ْعدم ْبمعنى ْالظ لمة ْفي ْيكن ْلم ْوآله ْبمحم د ْالن اس ْ"فاهتداء ْالنور؛ عقي 
ْقبلهْ؛المطلق ة ْالحج  ْينافيْوجود ْهو ْالتكاْبلْ ْإذ ْفيْالظ لمة ْبه ْينْالاهتداء

ْالأنبإفْ؛عب رْعنهاْبزمانْالفترةالتيْيْ وْْ،ْكانتْعقي ْنورْعيسىْابنْمريم ْياءن 
ْ.3كل همْأنوارْفيْعالمْالملكْوالملكوت"

ْتقدْ ْوبناءْ ْْْْْ ْما ْنستدلْ على ْأنْ ْم ْمنهذْعلى ْالنوع ْالبيانيةْا منْْ،الأسالي 
لهاْفيْبعضْجوانبهْْخراجْالجماليْ ارتباطْالإْةْبالدلالة،ْمنْحيثْ ظْ المكتْسالي الأ
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ْالبيانيْ  ْالنشاط ْمن ْاللون ْالكنايةالمتمثْ ْبهذا ْفي 1ْل ْولكن ْالتوقْ ، ْيفوق ْبماْبشكل ع

ْخرى.ْْْالأْةعنْمثيلاتهاْمنْالكناياتْالبلاغيْ ْةْدرجةْ لويْ يرتفعْبالكنايةْالعْ 

ْفيْالكلامْانيةا الكناية الث  أم   ْمنْأجلْتحققها ْففيْالتيْاقترضتْالاستعارة :
ْهي:ْ،ةْللفجاءةركي ْتوجدْمواضعْعدْ مْالعلياء(،ْوفيْهذاْالتْ متْ :)بناْتسنْ قوله

ْكنايةْجاءتْ إنْ ْــ1 ْالمشبْ ضبطريقْالاستعارة،ْحْها وغا ْْ،هْ)العلياء(رْفيها

ْأصلا ْالمشبْ  ْبه ْالجمل()ه ْمنهْبشيءْ ْفجاءْ؛سنام ْالمستعار ْلوازم وهوْْ،من

ْكنْ  ْبـذكرْ)التسنْ عنْ)علوْ ْىْبها)السنام(، ْالنْ ْ:أيْ؛م(هم(، اقة،ْوهيْركو ْسنام
،ْأرادْفيهاْرْ افكأمامْمنْفيهاْمنْتصويرْماْيعتملْنفسْالإْالاستعارةْ ْنتْ صورةْتمكْ 

ْ،كموعلاْذكرْ ْ،فعةوالرْ ْ،مْسنامْالعلياءسلامْركبتْ وشرافةْالإْ،كمْبتلكْالهدايةالقولْبأنْ 

ْنتوقْ 2كمفعْقدرْ ورْ  ْفنْ ،ْونحنْوبلحاظْما ْوْ عهْعنْالبلاغةْبوصفها هْنتاجْبأنْ ْفْ صْ ا،

؛ْوفيْمحاولة3ْالكلامْيللإنسانْهْملازمةْ ْةْ خاصيْ ْيمس ْة،ْوْنسانيْ ةْالإةْالمنهجيْ العقليْ 
ْالشكليْ ْامن ْالتركي  ْمحْ ْالقصديْ ْلكشف ْمنْْهْ ورتْ الذي ْمستفيدة ْالصورة، هذه

تقفْْعْوجودْظلالْ اْجعلهاْتتوقْ ةْاللافتةْفيها،ْممْ والصرفيْ ْ،ةركي ْاللغويْ معطياتْالتْ 
(ْوهوْالكنايةْعنْ)علوْ ْ،المقروءْفيهاورة،ْتتجاوزْذلكْالمعنىْالبعيدْوراءْهذهْالصْ 

ْ ْفالقوم ْقدرهم؛ ْالإستعميْنْ أوارتفاع ْالفعل)تسنْ صيغة)تفعْ ْمامل ْفي ْالذيْل( متم(

هْاىْيفوقْماْاستقرْلىْمعنْ إففيهْمنْالدلالةْماْيشيرْْ؛متمْالعلياء(جاءْفيْقوله:)وتسنْ 

ستعارةْمنْماْقدمتهْالاْ(،ْبقرينةد)العلوْ لىْمجرْ إشارةْوهوْالإْ،احْفيْهذهْالكنايةالشرْ 
ْ.و)العلياء(ْ،نام()المستعار(ْوهو)السْ معطياتْفي

                                                           
 .82.ْينظر:ْظاهرةْالعدولْفيْالبلاغةْالعربية:1ْْ
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ْإْوماْ ْقوله ْنْ نريد ْالمعنويْ نا ْالقيمة ْاعتبرنا ْللصْ لو ْالصرفيْ ة ةْيغة

ْالأْ للفعل)تسنْ  ْالقرائن ْمع ْالتْ ْخرمتم(، ْفي ْأنْ الواردة ْلأدركنا الجملةْْهذهْركي ؛

فْبشرْْوالارتفاعْالذيْأصبحْبهْالقومْ ْالعلوْ كنيةْعنْرادْبهاْالتْ ةْلمْيكنْيْ الاستعاريْ 
ْورائيْ ْ،!!وحس ْ،سلامْورفعتهالإ )ما ْاكتنزتْالجملةْبدلالات  نما ة(،ْحرصْالإمامْوا 

إخبارْْهدفهاْة،اْعدْ نتْأغراضْ تضمْ ْعلىْصياغتهاْبألفاظْتعب رْعنْمقصدي ةْفكري ة

ْإلىْمتجاهلا ْْوأ،ْامنسيْ ،ْأوْىْبعضهماْعلنْخافيْ اكْرب ماْبواقعْ ْن،يالمتلقْ  !!؛ْليشير 
ْ)تسنْ أنْ ْحقيقة ْالفعل ْدلالة ْتضفيه ْوبما ْـــــ ْالصرفيْ هم ْالتكلْ متم( ْدلالة ْمن ْأوْة ف،

ْتشيرْإلىْْـــ1الصيرورة،ْأوْ)الافتعال( ْيج ْأنْيتذكرواْحقيقة ْكون همْأن همْمنْدلالات 
ْشرفْالرفعةْوالعلياءْبالكدْ  ْينالوا ْبماْ،والمجاهدةْ،لم ْيجعلْسمةْ ْوالسعيْالمحض!

سامْبالرفعة،ْمنْغيرْفواْركو ْالعلياءْوالاتْ همْقدْتكلْ لىْأنْ إإشارةْبهم!،ْْالعلياءْتلحقْ 
ْالتكلْ  ْلذلك ْإيهامْ إظهار ْغيرهف؛ ْعلى ْقْ 2ا ْولو ْالدْ سْ ، ْهذه ْبلحاظ ْالمعنى ْلالاتنا

ْنتصوْ  ْأن ْبأنْ لأمكن ْمامالإْر ْلم ْالتسنْ ْيستعرْ ، ْيعبْ فعل ْعلىْوجه ْلهم ْعنْم ر
ْ ْبهمتساوي ْلحقت ْالتي ْالعلياء نْ ْدرجة ْوا  ْبعينها، ْالعلياء ْحقيقة ْبذلكْمع ْقصد ما

كونهمْقدْركبواْالعلياءْكماْجاءْفيْْدْمعنىبعيد،ْيتجاوزْمجرْ ْالإيحاءْإلىْبعدْكنائيْ 
ْ،والمجونْ،ةْالتيْاقترنتْبالخمرجذورهمْالتاريخيْ حقيقةْتتعلقْبلىْإشارةْإ،3ْروحالشْ 
بهمْفيْْمد(،ْالذين)اهتديتلْمحمْ آدْوْمحمْ همْلولا)لىْأنْ إشارةْعنْالإْفضلا ْْحت،والسْ 

ْشرْ  ْلما ْأنْ بالإْوافالظلماء(، ْولذلكْتحس ْالباحثة ْالقومْالإْسلام؛ ْأرادْمحاججة مام

صريحْالتْ ْمامْ ةْلمْيردْالإريخيْ ااتْتْلمرجعيْ مقصود،ْأخفىْوراءهْظلالاْ ْبخطا ْبيانيْ 
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ْأنْ حقبضارعتْتلكْالالحوادثْوالتجار ْالتيْْبها؛ْلأنْ  ْأثبتت  ْالنص  ْهمةْمنْولادة
ْ.1منْأهلهْاضافْإليهمْويكونوْىْيْ حتْ ْأرادواْأنْيدخلواْأنفسهمْفيْأمرْ 

ْالخطا ْممْ  ْيكن ْلم ْالتْ ورب ما ْيحتمل ْا ْفكانت  ْالإصريح، ْمنْوراءْإشارة ليها

لاْ أجدىْالمبنيةْعلىْالاستعارةْةهذهْالصورةْالكنائيْ  الكنايةْفيْْإلىْْرمييْمْ ْلْ ،ْوا 

لحاقْسمةْالعلياءْبهم؟!!ةْهدايتهم،ْقضيْ  يتجاوزْْامعنىْخفيْ ْذلك،ْلوْلمْيكنْوراءْوا 
ْ ْتحتمله ْوْما ْوبنيتهاْالاستعارة ْالصورة ْفي ْالمتعم ن ْيفاجئ ْما ْإلى ْعرف ا، الكناية

ْتعليميْ نتْغرضْ ةْتضمْ ةْتعليميْ الخطا ْتضمنْمقصديْ ْولذلكْنعتقدْأنْ ْاللغوية؛ ا،ْا
ْنفسهوأخلاقيْ ْا،وحجاجيْ  ْالوقت ْفي ْمنْْ،2ا ْبكثير  ْأبلغ ْفيه ْالكناية ْأسلو  كان

ْالتْ  ْحرصْعلى ْالتي ْالدلالة ْوهي ْوالتصريح، ْالجرجانيْ الإفصاح ْبها فيْْصريح
ْ.3دلائله

ْقوله ْفي ْالاستعارة ْعلى ْالقائمة ْالكناية ْالظْ ويتبع ْفي ْاهتديتم ْ"بنا لماء،ْ:

ْكنايةْأخرىوتسنْ  ْالعلياء" ْاكتسبتْفجاءيْ متم ْلكنها ْالكنائيْ ، ْمنْخلوصْمعناها ،ْتها
ْلفنْ  ْاقتراضها ْقولهْبيانيْ ْوعدم ْفي ْوذلك ْتحققها، ْفي ْلكمْ:"آخر ْأنطق اليوم

ْذاتْ  ْو)العج4"البيانْالعجماء ،ْ ْوهيْإشارة ْالتيْلاْنطقْلها، ْالتيْإماء لىْالرموز

ْ؛لبا ةْلأوليْالأةْغامضة،ْوهيْمعْغموضهاْجليْ يقول:ْخفيْ ْ،نهاْهذهْالخطبةتتضمْ 

ْينطقْذووْالأفكأنْ  ْتنطقْكما ْقيلها ْكما ْالألسنة، ْما :ْ ْفقيلْمورْالصامتة الناطقة؟

                                                           
 .4ْ/71.ْينظر:ْالكتا :1ْْ
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ك،ْوأخرجْنهارْ أْرض:ْمنْشقْ الأْرضْسلْ فيْالأوالعبرْالواعظة،ْوْْ،ئلْالمخبرةالدلا

ْ.1ا(ا،ْأجابتكْاعتبارْ لمْتجبكْحوارْ ْفإنْ ْ؛كأثمارْ 

ْنشخْ  ْأسلوبيْ وبذلك ْفيص ْللكناية ْجديدة ْبسمةْْة ْارتبطت ْالبلاغة، نهج

نقطةْاْشبيهْوالاستعارةْاللذينْكانيْالتْ ،ْوسمةْالغرابة،ْوسمةْتداخلْفنْ لدلاليْ اساعْالاتْ 

جاءة،ْفيماْةْلقراءةْالكنايةْقراءةْتنحوْنحوْإظهارْمكامنْالفْ انطلاقْلمحاولةْإجرائيْ 

ْوالدْ يثيرْالتأوْ  ْواللذْ ل، ْالكنايةْفيْنصْكهشة، ْفيْطريقْقراءة ْوفيْنهجْالبلاغةة ،
لاْسالي ْالتيْكونْالكنايةْمنْالألاْمنْالمفارقة؛ْنوعْ ْْالنتيجةْفقدْحملتْتلكْالقراءة

الأساسْْالعنصر"ْانيْذلكالثْ ْيْبوصفعنهْفيْالمتلقْ ْلمبدعسبةْل،ْبالنْ خطورةْتقلْ 

ْتْبشكلْ لمعاستْولاْسيماْوأنهاْ،2،ْرغبةْفيْالتأثيرْفيه"واصلْالجماليْ تْ الةْفيْعمليْ 
ْفمكثْ  ْأثرْ، ْالنص ْْلفجاءةلْتسب ْفيْوجود ْلأنْ والقراءةْفي ْيحتاجْمنْالتْ ْ؛ أثير

ْ ْتعاملا ْأالمبدع ْلغته ْمع ْيتعامل ْدائرةْْانتقائيْ ن ْفي ْالمفرداتْأم ْفي ْأكان ْسواء ا،
ْالتْ 3باتالمركْ  ْوهذا ْلافتْ عامْ ، ْيصبح ْللدْ ومثيرْ ْ،ال ْإذا ْ"الكناياتْْاهشة ْهذه تواترت

ْالتْ يْ متسلسلةْبوحدةْموضوع ْتعضد لىْإ،ْفيْموقفْيحتاج4ْوالعكس"ْابقةْ السْ ْاليةْ ة،
ْعنْانفعالاتْالنْ ْنفسيْ ْجوْ  ْالأْ؛فسبعيد التيْأثبتْبهاْسالي ْلكيْينتجْمثلْهذه
ْ؛5بهْخاص ْْبداعهْالخاص ْإفْ؛نتاجهْللنص ْإطريقةْاختلفْعنْغيرهْفيْْهأنْ ْمامالإ
ْالأف ْالبيانيْ بعض ْللمتكلْ سالي  ْيمكن ْلا ْة ْأن ْالظْ لمعيستم ْمختلف ْفي ْ،روفها
للمعنى،ْْالاستعارةْوالكنايةْبماْتحملهْمنْتكثيفْ ْفعلىْسبيلْالمثالْتعدْ ْ؛السياقاتوْ
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،1ْعبيرْبهااْعندْالتْ اْنفسيْ اْيستوج ْهدوءْ لْفيْوجوهها؛ْممْ رْوالتأمْ لىْالتدبْ إوحاجةْ
فرْاوتوْْ،النفسيْ لاْتحتاجْلشرطْالاستقرارْخرىْالتيْسالي ْالأعلىْخلافْبعضْالأ

بداعيْ عبيرْالإشروطْالتْ 
ْآثروالتيْ،ْنهجْالبلاغةفرتْعليهْالكنايةْفيْا،ْوهوْماْتو2ْ

ْباستعمالْالكنايةْفيْصورْ سوللرْ اْنْينحوْنحوْ أْفيها منْْتستدعيْجملةْ ْ،
ْ ْللوصول ْأنْ إالاستدلالات ْاعتبار ْعلى ْالمعنى، ْْلى ْالتشبيهْالكناية ْعن تختلف

يْمنْأقصرْطريقْلاْمنْهماْيبلغانْالمتلقْ وْْ؛ةإبلاغيْ ْماوظيفتهْعدْ ت ْْنْ والاستعارةْاللذي
ْهيْالحالْفيْالصْ منْالقرائنْوالاستدلالاتْْخلالْجملةْ  ْالكنائيْ كما 3ْةورة ْْأنْ لاْ إ،
ْالإ ْالبلاغبلاغيْ الوظيفة ْنهج ْفي ْة ْوالابلاغ ْالإفهام ْحدود ْتجاوزت ْوظيفةْإة لى

ْبماْارتبطْبهاْمنْأدواتْووسائط،،ْمنْدلالاتْ ْالكنايةتهْماْأدْ ْلاْسيماْفية،ْبداعيْ إ
أنْيجعلْالكنايةْْأرادْبماْيسعهاْمنْتلكْالدلالات،ْوكأنهيةْجملةْبعينها،ْفيْبن

ْوسيلةْلإضمارْأبعادإ ْتحيلْالمتلقْ وتفاصيلْموضوعيْ ْ،لىْجان ْالاستعارة لىْإيْة
ْيؤدْ ْقصدْ  ْأفقيْ رئيس ْمستوى ْفي ْكثيرة ْمعاني 4ْواحدْ ْي ْسيما ْولا ْتعلقْفي، ْما

ْبمثابةْلأنْ ْ؛اْيمكنْإغفالْذكرهفلاْهيْممْ ْ؛التكنيةْعنهاْمعينةْقصدْبتفاصيل ها

ْصريحاْيحتملْالتمامْتجاهْالقوم،ْولاْهيْممْ الذيْقامْبهْالإْةْالدورْ شواهدْعلىْأهميْ 
ْترىْالإ ْلذا ْيكنْ فيْذكرها؛ ْبالقدرْومختصرْفيْالوقتْنفسهْ،فمكثْ ْيْبشكلْ مام ،

ْ.جاءةمنْالإدهاشْوالفْ ْلهذاْالفنْ ْأضفاهالذهلْالذيْ

                                                           
 .88.ْينظر:ْنهجْالبلاغةْصوتْالحقيقة،ْد.ْصباحْعنوز:1ْ
 .88.ْينظرْالمصرْنفسه:2ْ
 .135ْ.ْينظر:ْأثرْالتصويرْالفنيْفيْالخطابةْالنبويةْفيْنهجْالبلاغة،ْ:3
 .242ظر:ْأسلوبيةْالبيانْالعربيْ،ْمنْأفقْالقواعدْالىْآفاقْالنصْالابداعي،ْرحمنْغركان:ْ.ْين4ْ
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 الفَصْلُ الثَّالِثُ                          

 نْغِيمِ الصَّوتيِّ الفُجَاءَةُ فِي التَّ

 توطئةٌ

 ة  هم  ي م  والعلامات التي تؤد   ،ا من الرموزللغة ــــ بوصفها نظام   من المعلوم أن  
ببعض العناصر  ف  صر  الت   ة  نسان ـــ حري  ور في ذهن الإوالص   ،فكارالأ عبير عن  الت  

 ينصب   الاهتمام   ة، جعلت  أسلوبي   لغايات  اها إي   ة، مستخدمة  ة للسلسلة الكلامي  الصوتي  
ا ة اعتماد  ة الصوتي  سلوبي  ما تقوم به الأأ  وتحليلها، وهو ،رات لإبرازهاعلى تلك التغي  

في  أثر  من  تلك التغييرات حدثهتأ يمكن أن وما  ،1ةرات الصوتي  على مفهوم تلك التغي  
 .اأسلوبي  وتحليله  ،فهم النص  

من  بوصفه، في بحثنا الفجاءة في نهج البلاغة ةسلوبي  الأ نا انتهجنابما أن  و 
ر في التي تحتمل التغي   عبيرأساليب الت   مختلفل ة  بياني   انصوص   ت  ضم  الكتب التي 

الكونوا ،ق  ل  ووصف الخ   ،عاءوالد   ،هديدوالت   ،قريعالت   من لالة،الد   كثيرة  ، وأغراض 
صوص التي من لتلك الن   لجانب الصوتي  من البحث في ا كان لا بد   ؛أخرى...
 نغيمأ بما يتركه الت   ،يجاءة للمتلق  لى شكل من أشكال الفأ ض فيها اللغة إأن تتعر   البدهي  
ا من أساليب أسلوب   بوصفه لى آخرإ من أسلوب   ،في نقل المعنى في الجملة   من أثر  

 التي تعتمد التنغيم ظاهرة  و ، 2سلوبيةالأأ  راسةأ بها الد   نىع، والانزياح التي تأ دولالعأ 
ه لا سيما وأن  خر، أأ  إلى معان   رهو تغي  أ ،ههفتوج   ؛الأدبي   ها في النص  لها أثرأ  ة  صوتي  

                                                           

 .60. ينظر: الاسلوبية ، بيير جيرو:  1
 .44. ينظر: سورة الكهف دراسة أسلوبية:  2
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د رات التي تطرأ على ترد  ا بالتغي  ربط أساس  حويل، التي تا من عناصر الت  عنصر   يعد  
 .1أثناء الكلام في ساسغمة الأالن  

إذ  ؛حليل اللغوي  درس بمنهج الت  فهو يأ  ؛لة باللغةالص   التنغيم وثيقأ  وبما أن  
 في غمة الأساسالن   دأ فترد   ه؛حأ ويوض   جلي النص  الذي يأ  البارز   يكون التنغيم العنصر  

بسبب  ؛ورة  وأكثرها خط ،ةجوانب الدراسة اللغوي   من أدق   أثناء الكلام ودراسته تعد  
غمات بالمواقف وارتباط هذه الن   ،ة الواحدةاللهجي   أو   ،ةغمات في البيئة اللغوي  د الن  تعد  

ستوى الاجتماعي  والمأ  ،راثوالت   ،قافةوارتباطها بالث   ،ةالنفسي  
2. 

الإيقاعات في  أو   ،ةوسيقي  المأ  غمات  ه "عبارة عن تتابع الن  نغيم بأن  الت   فأ يعر  و 
نغيم فالت   ؛4ه أ ثناء الكلام"وانخفاضأ  ،وتالص   اعأ ، أو هو:" ارتف  3"ن  معي   كلامي   حدث  

فقد يتنو ع معنى الجملة الواحدة بتنو ع طرائق  ؛يأعين على الكشف عن معنى الجملة
 ؛رقيم في الكتابةبوظيفة علامات الت  يقوم نغيم في الكلام الت   ا أن  علم  ق بها، طالن  

 .5أو نفي   ،ه يأمكن تحديد دلالة الجملة من إثباتفبوساطت  

ة في الموسيقي   ويأتي ذلك الارتفاع والانخفاض في الصوت، أو تتابع النغمات  
 ن  إ قيلولذلك  ة؛ة، وغايات دلالي  معنوي   ة، ومقتضيات  لمقاصد تعبيري   ؛طقأثناء الن  

                                                           

 .253مصلوح، القاهرة عالم الكتب: . ينظر: دراسة السمع والكلام، سعد  1
 العربية، يوسف عبد الله الجوارنة، )الشبكة العالمية(.. ينظر: التنغيم ودلالته في  2
 .93. أسس علم اللغة:  3
 106، والمدخل إلى علم اللغة:  533، وينظر: علم الأصوات :  164مناهج البحث في اللغة :  .  4

 . 257 ، والمدخل إلى علم أصوات العربية:
 164مناهج البحث في اللغة : ينظر: .  5
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وت، وانخفاضه في أثناء الكلام بارتفاع الص   داء الكلامي  التنغيم هو:" تغيير في الأ
 .1عة في الجملة الواحدة"لالة على المعاني المتنو  العادي للد  

ة في الكلام الذي تكتمل فيه ة أدائي  صوتي  :" انتقالات وهو في تفصيل أكثر يعد
 .2ة"عبيري  الت   والمقاصد   ،المعاني   والانخفاض مؤدية   ،وتتآزر بين الارتفاع ،غماتالن  

من أوائل الباحثين العرب الذين  الذي يعد   ،براهيم أنيسالدكتور إ وأطلق عليه
 )موسيقى الكلام(؛سماالمعاصرة، أدخلوا مصطلح التنغيم في الدراسات اللغوية العربية 

طق بجميع ة واحدة في الن  صوتي   لا يتبع درجة   ،نسان حين ينطق بلغتهالإ إن   " :فقال
ن منها المقطع الواحد، قد تختلف في درجة التي يتكو   فبالأصوات ؛صواتالأ

توالي درجات  ي نظام  وكذلك الكلمات قد تختلف فيها.... ويمكن أن نسم   ،الصوت
 ."3الموسيقيةوت بالنغمة الص  

من  ر دائم  " نغمات الكلام في تغي   مقام من مقال؛ فإن   وبحسب ما يقتضيه كل  
إلى أخرى، وللنغمات  ة  لى آخر، ومن حالة نفسي  إأداء الى أداء آخر، ومن موقف 

فعندما ترتفع درجة التلوين  بة؛ذن المدر  ه الأأ مدى من حيث الارتفاع والانخفاض تحس  
 رجة نحصل على تنغيم  ، وعندما تنخفض هذه الد  مرتفع   نحصل على تنغيم   الموسيقي  

 .4فالحاصل إذن نغمة مستوية" ؛اا إذا لزمت مستوى واحد  منخفض، أم  

                                                           

 .143:  . علم الاصوات اللغوية 1
 . 98. الانسجام الصوتي في خطب نهج البلاغة، ظافر عبيد الجياشي:  2
 .143، 142. الاصوات اللغوية، ابراهيم أنيس:  3
 .534، 533: علم الاصوات، كمال بشر. 4
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م حين قس   ،انام حس  الدكتور تم   وضعهالذي التقسيم  من قريب  الت قسيم  ذاوه
ل ، وتوص  1ومنخفض( ،طومتوس   ،وعال   ،ربعة منحنيات:)مرتفعألى التنغيم ع

رة ودقيقة، ومنهم بسبب اعتمادهم على أجهزة متطو   ؛مةحدثون إلى نتائج متقد  المأ 
وت تأعرف الذي توص ل إلى أربعة مستويات لدرجة الص   الدكتور سلمان العاني  

 :  2بالأرقام هي

  درجة منخفضة  1الرقم

 طةدرجة متوس   2والرقم

 درجة عالية  3والرقم

 .اعالية جد  درجة  4والرقم

 :  3وه الكلام هاالتي يتضمن غماتنواع الن  تقسيم لأأشهر   أن  إلا  

أو أكثر تليها  ،نخفضة في مقطع  مأ  اعدة: وتعني وجود درجة  غمة الص  ـ الن   1
ى وت من أسفل إلى أعلى حت  منها، ويكون فيها ارتفاع درجة الص   ادرجة أكثر علو  
 بالاستفهام. اويرتبط غالب   ،المقطع الأخير

 أو أكثر تليها درجة   ،في مقطع   عالية   غمة الهابطة: وتعني وجود درجة  ـ الن   2
ى نهاية ، ويكون فيها انخفاض درجة الصوت من أعلى إلى أسفل حت  اأكثر انخفاض  

 على نهاية الجملة. ليدل   ؛قريرفي الت   االمقطع الأخير، ويستعمل غالب  
                                                           

 وما بعدها. 229ومبناها، تمام حسان: . ينظر: اللغة العربية معناها  1
 .141التشكيل الصوتي في اللغة العربية: ينظر: .  2
)رسالة ،، والدلالة الصوتية في القرآن الكريم258المدخل إلى علم أصوات العربية: ينظر:  . 3

 .179ماجستير(:
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، حدة  ها مت  من المقاطع تكون درجاتأ  ني وجود عدد  ستوية: وتعغمة المأ ـ الن   3
وت فيها عند أو كثيرة، وتكون درجة الص   ،طةأو متوس   ،رجات قليلةوقد تكون هذه الد  

 م قبل تمام المعنى.وقوف المتكل  

ه تيحأ ا تأ بم ،يجاءة على المتلق  باق مفهوم الفأ نبحث في مدى انط إذ   ونحنأ 
 ناجحة   وت تحقق مقاربة  معالجة الص   نا نؤمن بأن  فإن   ؛سلوب في النص  الأ خصائصأ 
 نا لم نشهد  ، وبالمقابل وبما أن  1لالةوت بالد  في ضوء علاقة الص   ثمرت  إذا ما استأ 
 على ما ا كاملا  نا سنعتمد اعتماد  ه، وطريقته في الأداء، فإن  كلام  طق الإمام لحظات نأ 

صوص للن   نغيمي  ر المستوى الت  ة، في تصو  حوي  راكيب الن  ة للت  توحي به الدلالة اللغوي  
بر والمقاطع ودلالة ا، من خلال رصد مواضع الن  ا وتنغيمي  المستهدفة وتوجيهها صوتي  

دونه لا بر، الذي من ما الن  لا سي  و ، بالتنغيم وثيقةالأصوات اللغوية؛ لما لها من علاقة 
ضمنها الكلمة  في في المقطع الأخير من الجملة التي تقع يمكن أن يحدث تنغيم  

  .2المنبورة

خصائص بعض  يظهرأن  ه يستطيعأن   ؛التنغيمنا إلى البحث في والذي يشد  
، وتلك التي لا ة  استفهامي   وليست   ،أدوات استفهام تتضمنراكيب التي ساليب والت  الأ

في  تؤد ييمكن أن  غمة  الن   كما أن  ، 3الاستفهام فيهاإلى  والسياق يشيرأ  ،تتضمنها
فتلحظ تلك النغمة من خلال  ؛ع في العبارةالمعنى المتوق   عن  ا ا انزياحي  العبارة مظهر  

 .4نغيملى طبيعة الت  إوهنا يأتي دور المعنى والسياق في الإشارة  ،الكلام المنطوق

                                                           

 .97. ينظر: البنى الاسلوبية في شعر السياب، حسن ناظم:  1
 .64الصوتي عند العرب:   . ينظر: في البحث 2
 . ينظر: التنغيم ودلالته في العربية، يوسف عبد الله الجوارنة، بحث )الشبكة العنكبوتية(. 3
 .46. ينظر: سورة الكهف دراسة أسلوبية:  4
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في التي وردت الأساليب  أهم سنخوض في دلالة ي من المباحثما يأتوفي
 . ، وأثرها في تحقيق الفجاءةفيها نغيمالت   هرظامع من خلال تتب   مامكلام الإ
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 الَمبْحَثُ الأوّلُ

 يلاسْتِفْهَامِا التنغيمدلالة الفُجَاءَةُ فِي 

محاولة  :أي ؛1همالف   طلبأ   :راد بهامن الأساليب اللغوية التي يأ  الاستفهامأ 
الفهم "صورة  لأن   ، وهو الغرض منه؛استيضاح المخاطب مجهول، أو   معرفة شيء  

أو  ،ا بنسبةق أحيان  أو غيرهما، وتتعل   ،، أو شيء  أو شخص   ا بمفرد  ق أحيان  ة تتعل  ذهني  
 ؛2"على شك   أم   على يقين أم على ظن   قائمة   النسبةأ  من الأحكام سواء أكانت   كم  بحأ 

به عن المفرد  ستفهمأ فما يأ  ؛3هن"في الذ   حصول الشيء   "طلبأ  ه:هم بأن  فه بعضأ لذا عر  
م ، ويمكن أن نقس  4ا(ى )تصديق  يسم   (، وما يستفهم به عن نسبة  ار  )تصو  دعىيأ 

راد به جواب على ، يأ ه نوعان: حقيقي  الاستفهام من الناحية البلاغية الأسلوبية على أن  
 راد به جواب.  لا يأ  ما، ومجازي   استعلام  

الذي قد يعدل بالجملة  ذلك الأثر الدلالي   هل نغيم فإن  سبة إلى الت  بالن  و 
نتظر لا يأ  لى معان  إ بهالينتقل  ؛في طلب الجواب ة عن غرضها الأصلي  الاستفهامي  

كالإنكار، والتوبيخ،  ،5اهر(ما يعرف بـ)الخروج عن مقتضى الظ   ، وهوفيها الجواب
من تحديد  ما يجعل هذا الأسلوب أرحب وأدق   والتقريع، وأغراض متعددة أخرى،

 ودلالات   لاستيعاب معان   ؛ساعالقدرة على الات   لأدواته تلك الباحثين لدلالاته؛ لما

                                                           

، ومغني 150/ 8، وشرح المفصل، ابن يعيش: 42. ينظر: كتاب الحدود في النحو، الرم اني:  1
 .17/ 1اللبيب: 

 .264النحو العربي نقد وتوجيه: . في  2
 .59، وينظر: التعاريف، المناوي: 37. التعريفات، علي بن محمد الجرجاني:  3
 .141ــ 140، ونحو المعاني، أحمد الجواري: 69/ 2، وهمع الهوامع:21/ 1. ينظر: مغني اللبيب: 4
 .45. ينظر: سورة الكهف دراسة أسلوبية: 5
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لى إضاف فقد يأ  ؛1تام   متنوعة، قد تصل إلى درجة صعوبة الإحاطة بها بشكل  
التي يقصدها  الكلامي  نغيم طريقة الت  أو السياق، خلال فهم من ى آخر يأ الاستفهام معن  

 م قد يهدف بحديثه ـــــ بصورة  المتكل   امع عليها؛ لأن  الس   ويريد أن يضع إصبع   ،مالمتكل  
الامتعاض، أو  ظر، أو  امع معنى العتاب، أو لفت الن  الس   نة ــــــ إشعار  ة معي  تنغيمي  
يح ،أسلوبي   للاستفهام دور  لذلك أصبح  ؛2مقصود على أمر   الحث    ،في النص   ائي  وا 

بمثابة  تعد   ،ةذهني   من فجوات وفضاءات   ي بما يثيرهأ في شعور المتلق   كبير   وله تأثير  
 .3ة في الخطاب المقصودبدلالتها المرجو   لرسم صورة   لوحة  

ها في وأكثرأ  ،اف  وأوسعها تصر   ،أوفر أساليب الكلام معاني   "إذن   فالاستفهام
يراد التأثير  وحيثأ  ،رولذا نرى أساليبه تتوالى في مواطن التأث   ؛امواقف الانفعال ورود  

ذا صح  للاستمالة والاقناع ؛المشاعر وهيجأ  ليا في عأ  ة  :" للكلام قم  ن  فإ ؛القولأ  ، وا 
 .4ة"في تلك القم   ا أعلى مكان  البلاغة كان أسلوب الاستفهام محتلا  

خطب نهج البلاغة يغلب  ، يلاحظ أن  (نهج البلاغة)ظر في الذي يمعن الن  و 
اهر في طلب الفهم والاستعلام ، الذي خرج عن مقتضى الظ  عليها الاستفهام المجازي  

ستعمل هذا الأسلوب في واقعه يأ  ، إلى أغراض أخرى متعددة؛ لأن  مجهول   عن شيء  
 وما دام الاستفهام المجازي  ا لديه، ليس معلوم   لب العلم بشيء  م لطمن قبل المتكل  

ا غير محض، بالنتيجة خبر   يعد  ه وأن  ، من، والإسناد(ا بركنين أساسيين هما ) الز  منوط  
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أن يكون  فلا غرو   ؛1ا من سمات الخبربعض   وبذلك أمكن أن يكتسب الاستفهام
التعبير عن دلالات يمكن من الأساليب التي لها القدرة على  ـــ حينئذ   ــستفهام الا
يمكنها ماـــــ  ة  زمني   دلالة   ر عنأن تعب   (سنادوالإ ركيبالت  عن طريق )قابلية اللغة فيها ل

ج الكلام عن مقتضى خرو  كتشفحين ي ،يجاءة في المتلق  الفأ عنصر ر ثيت أن 
ري بعنصأ رتباطها لا هذه اللغة ، أو أنعهوق  فق تأأ في  كسر  ض ليتعر   ، وهنااهرالظ  
إلى  ذلك المتلقي ستعرض ر والاستبدال ــــبما فيهما من قابلية التغي   من والإسناد()الز  

من  ــــ ليكون ـــــ حينئذ   ؛نتقال في الدلالةذلك الا حصولها تسبب في ، وفجواتفراغات
ي الرسالة، أو من ا من خلال تواصله في طريقة تلق  ، إم  هاها وملؤأ الواجب عليه سد  

 نه من فهم الخطاب.ما يمتلكه من ثقافة تمك  خلال 

حين سأله : لهفي قو  في دلالة الاستفهام  نغيم في تمييز الانزياحالت   يدخلو 
: ؛ذعلب  الي مان ي   ب ك يا )ف ق ال  ؟ ف ق ال   أ ميره ل ر أيت  ر  ن ين  م ا لا  فأ عبد: أ  المأؤم 

عن  نزاحا تركيب   هأ الاستفهام(؛ لكن   )همزةـ، باا استفهامي  تركيب   لحظن وهنا (،أ رى؟
هذا  جاءة فيإليه، ويمكن أن نعلل الفأ  أمكن للتنغيم أن يرشدنا، غرضه الأصلي  

 ي:الآتبلحاظ الأثر الذي يوحي به ذلك التنغيم ب ركيبالت  

، في كونه مثل بؤرة الاستفهامي  ركيب الت  هذا  يجاءة فق عنصر الفأ ــــ تحق  1
، بين اختيار ألسني  حدث في  تامةفي مطابقة )الوظيفة الشعرية( المنظمة للكلام، 

تقتضي بعضه  اتركيب   اتركيبه ، ثم  ة من معجمه اللغوي  لأدواته التعبيري   الإمام علي 
من الناحية  ، كعدوله2قوانين النحو، وتسمح ببعضه سبل التصرف في استعمالها
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في الكلام، وخروجه عن مقتضى  ةالوضعي   عن دلالتهلة الاستفهام بدلا ة،التنغيمي  
الذي عملت  ،1الإنكار والإبطال(، إلى دلالة أخرى هي)في طلب الجواب ظاهره
 في تحول وظيفي   ،؟!"ىر  ا لا أ  م   أعبدأ ف :" أفي قوله (الاستفهام همزةعليه)

الأولى في كونه قد خرج ل تتمث  في خطوتين أسلوبيتين،  هامنب  ا نزياح  ا  ق  حق   ()أسلوبي  
 نفي مجيء الجواب ع والثانية ،إلى دلالة الإنكار في دلالته عن الاستفهام الحقيقي  

 ع السائل الذيا بذلك عنصر كسر لأفق توق  )سؤال( ذعلب بـ )سؤال( آخر يليه، محقق  
 فترضة ماة مأ جملة خبري  عن  رتعب   ةالجواب سيأتي بنغمة صوتي   ر أن  كان يتصو  

 .أو لا ،ن تكون نعموقعت في تصور السائل، كأ

، حين جاءة على المستوى الصوتي  في تحقيق الفأ ا واضح   اأثر   نغيمأ الت   حمل ــ 2
في م ء، يتلا2صاعد( يجابي  إبمستوى )ع لها أن تكون كان المتوق   الجواب بنغمة   ورد

ا ي   ك  ب  ر   ت  ي  رأ   هل  هل(، في قول ذعلب:)ة الاستفهام بـ)مع قو  ، مستوى إخراجه النغمي  
، هابطة()ةموسيقي   بنغمة   غمة في الجواب جاءمستوى الن    أن  إلا  ؟(، ؤمنين  المأ  مير  أ  
ا لو كان الاستفهام بالهمزة استفهام  و ، 3اعن معنى الإنكار والإزراء مع   ت  أة، أنبئفاجمأ 

 معروف فيكما هو  ،بـ)نعم( أو )لا( هانيجاب عأن  ها في دلالته؛ وكان حق  حقيقي  
لمراد صاعدة ملائمة  نغمة   عة في الجوابالمتوق   غمةأ الن   لكانت   ،4ةالدلالة النحوي  

ه في جواب غمةبخفض مستوى الن   ائل  أ الس  الإمام فاج    أن  إلا   ،الاستفهام وطلب العلم
دون أن  من تيجةب بهذه الن  سبق وأن تسب   اني، الذيالث   كوامن  و  ، بما يتساوقنكاري  الإ
 ل  ق  ا نأ وهو ما استنتجناه مم   بسؤاله ذاك،ته في محاولة إحراج الإمام رغبه لعواقب يتنب  
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اليوم لكم في  خجلن هأ لأأ  صعبة   قد ارتقى ابن أبي طالب مرقاة  ):قاله أن  عن ذعلب 
، 1ى المنبروهو عل ،ة  غير مر   :"سلوني قبل أن تفقدوني"قولهمسألتي إي اه..." عقب 

من باب التعن ت  (؟)هل رأيت رب ك يا أمير المؤمنين:سؤال ذعلب لذلك يمكن أن نعد  
فافه ، وهو ما يمكننا استشعجيز عن الجواب لا الاستفهام الحقيقي  والتقرير بقصد الت  

 ؤال نفسه.ركيب الس  من دلالة ت

 ،سؤاله بسؤال آخر نصدمة السائل بالإجابة ع أن   أكثر هشةوالذي يثير الد  
الإمام  م من كلاميتوه  جعلته  رتصو  بدائرة من ال أوقعتهه؛ لعبادة ما لم ير   في إنكاره

بذلك سؤال ذعلب له، رؤيته  امقرر  ؟!" ىما لا أر  فأعبدأ  :" أ  بقوله حين أجاب هأن  
عقيب على جواب الإمام الت   كا وهمه ذاع  متب  )ذعلب( حاول وبذلك ، !2بصررؤية  تلك

الاستفهام  دلالة  و م ءهابطة تتلا جاء بنغمة  وكيف تراه؟(، الذي :)بقوله بسؤال آخر
ه إقرار ه، على أن  ، الذي نتج عن فهم ذعلب لإنكار الإمام عبادة ما لم ير  التوبيخي  

الإمام  أن  امعين  بذلك إيهام الس  ، محاولا  ة!!ة حقيقي  ه رؤية بصري  برؤية رب   منه
فكيف يمكن  ؛كنةأن  رؤيته غير مم ا بذلك، قاصد  !3رؤية بصر ه عي رؤية رب  يد  
من حوله  خرى فاجأ بها الإمامأ أأ  ؟، وهنا تسبب ذعلب لنفسه بصدمة  عاء بذلكد  الا
دة التي يمكن للألفاظ أن تحملها، وذلك بأن المتعد  دلالات اللاعب بن أراد الت  مم  

ما أراد الإمام من  في مه ذعلب  ه بنقض ما توه  رغبت  ا في إجابته مؤكد   استطرد
بمشاهدة العيان، ولكن تدركه القلوب بحقايق :" لا تدركه العيون قائلا   دلالة الرؤية

ية ، الإيمان، قريب من الأشياء غير ملامس، بعيد منها غير مباين، متكل م لا برو 
، كبير لا يوصف ، لطيف لا يوصف بالخفاء، صانع لا بجارحةمريد بلا هم ة
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ق ة، تعنو الوجوه لعظمته ، بالجفاء، بصير لا يوصف بالحاس ة، رحيم لا يوصف بالر 
الإمام  وضححين ائل ع الس  توق   فق  أأ  ر  س  ك   ، وهو جواب  1وتجب القلوب من مخافته"

   بدليل  رة( لا )البصر(، وهي رؤية )البصي ،امعين حقيقة الرؤية التي أرادللس
متضم نة "، عبادة ىد ما لا أر فأعبأ  : " أ  التي أراد في قولهالعبادة حقيقة كون 

والمكالمة، وطلب الرحمة، والمغفرة، وغير ذلك من الخضوع، للسؤال، والمخاطبة، 
ستدعى حضور ا يتيجة؛ مم  التمل ق، والاستكانة...، وهي في الن  والخشوع، والتضر ع، و 

دراكه ورؤيته رؤية  وبذلك تكون، ه يراهأ كأن  ى حت  ، رؤية إدراك ووعي 2المعبود وا 
 .الإمامم ذعلب في مقصد ، كما توه  3بصربصيرة، لا رؤية 

سيطرة أصوات ذات  الإنكاري   هذا الاستفهامل نغيم الصوتي  ــــ أظهر الت  3
ين ، والمتلق  ذعلب  مسامع على  أثيرأن يكون له ذلك الت   لا بد  ، كان سمعي   وضوح  

ة اهر الصوتي  و ظ  رت بوجود مجموعة من الهنا تأث  ؤال ة الس  موسيقي   الآخرين؛ لأن  
هو  به في هذا الاستفهام الإنكاري   نطق   ل صوت  أو   لاحظ أن  نأ  إذ   ؛المقطع( مثلا  كـ)

، أطلق عليه 4اي  ئاجفأ  اانفجاري  ا صوت   بكونهعرف  الذي( ةالهمزة الاستفهامي  )صوت
في  ثقلت  ذلك استأ ول ؛طق بهاعند الن   الصوت يعلو (؛ لأن  سي  ف الجر  لحر  القدماء )ا
 ،طق بهات بها عند الن  الحروف يصو   طق، وكل  ت به عند الن  ، أي المصو  5الكلام..

 " أ :في قوله بر عليهافي الن   ركز الإمامأ  ، وقد6ة زائدة في ذلكالهمزة لها مزي   لكن  
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المقطع  التي تعد   مزة الاستفهامه هوامأ ق   ل  السؤال بسؤا نا عمجيب   ،؟!"ىما لا أر  فأعبدأ 
 ،ةسمعي   إثارة   حقق فيها الإمامأ  ة،الإنكاري  ة ل في الجملة الاستفهامي  الأو   الافتتاحي  
 ،بفتحته القصيرة في مقطعهما القصير الوضوح هو صوت )الهمزة( زممي   بصامت  

واختياره دون  ،ستفهام الذي تساوق النطق بها لمراد الاقة عنصر التهيئة دعم  محق  
، 1امنفتح   ،امهموس   ،اشديد   ،اا حنجري  صوت   سواه من أدوات الاستفهام؛ كونه يعد  

ا لا يسمح ا تام  طق به المرور بحالة من الانغلاق في فتحة المزمار انغلاق  ب الن  يتطل  
 حين تنفرج ولا يسمح للهواء بالمرور إلى الحلق إلا   ،لها بذبذبة الوترين الصوتيين

صاف صوت الهمزة في ات   ، ولعل  2فتحة المزمار ذلك الانفراج الفجائي الذي ينتجها
جعلها طق به؛ ما في سبيل الن   اجهدب ، يتطل  اح  منفت   امهموس   اشديد   احنجري  كونه 

في الوقت  مبطل  و  ،مفاجئ   إنكاري   ة استفهام  افتتاحي  لتكون  غرض الكلام؛تنسجم و 
  .ايقين    لله ق بحقيقة رؤيته اسة تتعل  ة وحس  ة مهم  لقضي   ،3نفسه

 ة قمم  ا من أي  قطع أعلى نسبي  مالهذا  فيعد   مستوى التنغيم؛من ناحية ا أم  و 
 لأن   ؛4عبيرى نهاية الت  حت   تدريجي   نزول  بعدها حدث عبير، في الت   ت  د  ج  وأ خرى أأ 

ط الضغط يتسل   ن  إ :، أيإلى الدنو   ها تتدرج من العلو  ة تنماز بأن  ة الاستفهامي  لالجم
 .5المعنىعلى أداة الاستفهام لتحديد دلالة الجملة على ذلك 

 نسبي   هنا، ليس ابتداء الاستفهام بمقطع   سبة للمحلل الأسلوبي  دهش بالن  المأ و 
 بحرف   هأ الإمام استنكر عبادة ما لم ير   ن  إ ى ذلكبل يزيد عل ؛ا إلى الهبوطج  تدر   ل  عا
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البصيرة التي  عمق  و  ا ينسجمأ ، مم  1يخرج من أقصى الحلق   ه صوت  ة أن  ميزته الصوتي  
ة التي تخللت رعة الزمني  ا حققته الس  عم   ، فضلا  ا لا حقيقة  بها تلك الرؤية وعي   قت  تحق  

ل القصير طق بالمقطع الأو  طق حرف الاستفهام)الهمزة(، وبين الن  المسافة بين نأ 
(، ما يؤك  الذي يليه المفتوح  وعته ، بمابهل اليقين تحص   الإمام لإمر  سرعة بديهة د )ف 

طق ق الن  ة تحق  وهو ما ينسجم وكيفي   بصيرته فجعلته بمقام من رأى الله في الحقيقة،
من بين الثنايا  سأ ف  يخرج بها الن   ة  بوضعي  ، بصوت )الفاء( التي تلت صوت )الهمزة(

غط على المخرج من والض   ،من ناحية   ذلك الصوت في إخراج يرافقها من جهد  ما مع 
رعة التي يقصد ، تلك الس  2رعة فيهأخرى، وما فيه من إشارة بفعل الحدث والس   ناحية  

سهمت في أما ائل بالس   غرض فيهبطل ه ويأ يستنكرأ  بسؤال   السؤال   بها الإمام تعجيل  
من ناحية  غير واقعلكونه  ؛امقتضي  يكون ما بعدها ف ؛مزة التي تأتي للإنكاراله دلالته

ملحقة بالفاء  ،نحوهذا العلى  جة  خر  نغمة ذلك الإبطال مأ  لذلك كانت ؛ةالدلالة النحوي  
، لا البصر بعين البصيرة ، ولكنالإمام هأ لم ير  طلان عبادة ما بأ  التي اقتضت   العاطفة

لذلك جاء الجواب  ؛3غير واقعأمر  دون تحقق تلك الرؤية، هو عبادته أمر  نا  و 
 .رأيت ربك؟" :"هلسأله على من  صل الأصوات ا مت  سريع  

بعد المقطع القصير المفتوح )أ (،  رصوت الهمزة قد تكر   ا أن  أيض   واللافتأ 
(، في خروج   أخرى  ة  وت من أقصى الحلق مر  للص   والمقطع القصير المفتوح)ف 

الذي وقع عليه  (عَ أَ غلق هو المقطع )مأ  ا مع صوت )العين( في مقطع قصير  مشترك  
اه مع ما أد   لهذا المقطع ي دلالة الوضوح السمعي  ة تؤد  صوتي   ة  تنغيمي   بر في قيمة  الن  
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من:)همزة الاستفهام(،  تكرار صوت الهمزة من الوظيفة نفسها في الكلام في كل  
 (.د(، وهمزة الفعل )أرىالفعل )أعبأ  وهمزة

 شارك فيها كل  يأ جاءة، للفأ  س وجود عناصر  آخر نتلم   استفهامي   وفي تركيب  
في  ي  ا في صياغة معنى التركيب الاستفهاملالة اللذين ترافقا مع  نغيم والد  من الت  

ل   إ ذ ا ب ه تأح س   ه ل   )يقول فيها: ،يذكر فيها ملك الموت وتوفية الأنفس خطبة له  د خ 
ف ى إ ذ ا ت ر اه ه ل   أ م   ،م ن ز لا   دا   ت و  ف ى ك ي ف   ب ل   أ ح  ن ين   ي ت و  ل ي ه أ ي ل جأ  أأم ه ب ط ن   ف ي ال ج   م ن   ع 
ه ا ب ع ض   و ار ح  وحأ  أ م   ج  اب ت ه الر  ن   أ ج  ب ه ا ب إ ذ  ش ائ ه ا ف ي م ع ه س اك ن   هأو   أ م   ر  فأ  ك ي ف   أ ح   ي ص 
زأ  م ن   إ ل ه ه ف ة   ع ن   ي ع ج  لأوق   ص  ث ل ه م خ   .1(!م 

عن حال الموت  ست على الاستفهامقد تأس   اهأن   والملاحظ في هذه الخطبة
في  انيأتيهما والمعروف أن  لهمزة(، وا وات:)هلمن بدايتها إلى نهايتها بالأد تهوكيفي  

من الاستعلام  عن حالة   ران  كونهما يعب  ل ؛في العادة 2إيجابية صاعدةبنغمة الكلام 
 فيهذه الاستفهامات  الذي تركته  عن الأثرفضلا  راد به الجواب، يأ  مجهول   عن شيء  

من حرف  ابتداء   ج فيها الإمامأ ، تدر  رةمحي   تساؤلاتمن  في دائرة  يقع ي المتلق   جعل
الجواب  لأن   ؛(لا)أو (،نعمـ)عن إرادة الجواب عليه ب الذي انزاح به الاستفهام)هل(

عي يمكن أن يد   فلا أحد   ؛ل لا يخرج عن دائرة النفي بـ)لا(هذا السؤا ع عن  المتوق  
مستوى التنغيم في  أن   يبدوا!، لذلك ى أبد  يدخل منزل المتوف  رؤية ملك الموت وهو 

صح والن   ،والتذكير، ةل في التقرير والخبري  تتمث   )مستوية(جاء بنغمة  هذا التركيب 
السائل هنا لا يجهل  بعيدة عن الصعود؛ لأن  ، وهي نغمة 3نتباهالاوالإرشاد، وطلب 
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في  صاعدة   نغمة   بلكي يتطل   ؛الاستفهام هذا ا عليه عن طريقا فينتظر جواب  أمر  
ن كان الاستفهام بـ)هل( أشد  العادة، حت    انتقل ، ثم  1ة من الاستفهام بالهمزةقو   ى وا 

 ،()بل  الإضراب حرفبواسطة ، 2إلى آخر والانتقال من غرض   أسلوب العدول إلى
 الجنين في بطن  ى قوله: "بل كيف يتوف  ب ،تنغيممستوى آخر من مستويات الفي 
ة صاعدة(، تتأرجح بين الصعود )نسبي   ةلينتقل بالاستفهام إلى نغمة موسيقي   "!ه؟أم  

ة في حقيقالسؤال  نب إجابة عيتطل   اي  ستفهامالتركيب اكون ل :اصعود  والهبوط؛ 
ي من متلق   من الأمور التي يعجز أحد   ه يعد  ن عن كون الجواب عفضلا   ،أصله

ا على سبيل استعظام أمر ملك الموت في استفهام   د  لذلك عأ  ؛هنالسؤال الإجابة ع
 .3هقبض روح الجنين في بطن أم  

فوقان باقي الأدوات ت نياللت (هل والهمزة)جاء بغيرالاستفهام  كونل :اوهبوط  
 ة  شد   أقل   لذلك يكون الاستفهام بـ)كيف( هنا؛ 4مستوى التنغيم ناحية ة منالاستفهامي  

بذلك ا قاصد  ، الأخرى أدوات الاستفهام ة منالتنغيم من الناحية الموسيقي  في مستوى 
 ك،ل  الم   عن الحديث   فيها د  مه   التي الاستفهامات سلسلة بين يالمتلق  بذهن نتقال الا

 كان دقيق سر  و  ،آخر شريف لمعنى توطئة ؛ إلى(وبل أم،)ها:وامأ بأصوات ق   والجنين
ي   في فكره، يترامى بالتفكير  على الانشغالي المتلق   فهو بعد أن حمل ؛5يقصد كان اهوا 

ى وقطبه، حت   ك الموت هو محور الكلاممل   ا أن  ظان   تلك الأسئلة، نالإجابة ع في
 الذي أضمره الإمام في نفسه وأرجأ   بذلك المعنى الآخر فوجئفي نفسه،  ذلك استقر  
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وذلك المعنى ، التساؤلاتقطب تلك  هوكأن   ،ا على ملك الموتز  مرك   ،القول فيه
وهي  ،وعجيب خلقه ك الموتمل  ذكر مسألة تفوق حقيقة ب قرجأ يتعل  المضمر المأ 

ي ، وهنا تجد المتلق  مثله! إلهه من يعجز عن صفة مخلوق  استحالة أن يصف 
ه الإمام كان يريد وصف ملك الموت، لكن   ه كان يعتقد أن  ها أن  مفادأ  ض لصدمة  يتعر  

  تلك سمة أسلوبية في كلام الإمام ، و تبيان عظمة الله في أمرهأراد في الواقع 
قامة الدليل عليه    .تشير إلى أن أغلب موضوعاته توظف في بيان التوحيد وعمقه وا 

فيها في تبيان خروجه  اللافتة التي كان للتنغيم دور   استفهامات النهج ومن
َيَ مَ )للأشعث بن قيس: عن مقتضى الظاهر فيه قوله َعَ مَ َدريكَ ا َلَ مَ مَ َليَ ا َ،يا

 .1(نينَ اللاعَ َةَ نَ عَ ولَ َ،اللَ َلعنةَ َعليكَ 

 لى ذهنه أن  ينساق إ ،ةن لهذه الجملة الاستفهامي  فمن يقرأ المقطع المتضم  
ع لتفاصيل المتتب   ا، والحقيقة أن  ا حقيقي  استفهام   أراد بكلامه أن يستفهم   صاحب النص  

الاستفهام قد خرج عن  درك أن  يأ ، سبه من ظروف   لكلام، وما يحيطأ وسياق ا ،الموقف
 ،ياقضح من الس  ، يت  ن  معي   خرج لغرض   مجازي   ه استفهام  ة، وأن  الحقيقي   دلالته

 .وتي  وتنغيمه الص   ،ص  وظروف الن  

ركيب في الت   نزياح الدلالي  ذلك الافي إظهار  ،نغيم الموسيقي  الت   د دورأ ويتجس  
 ي:الآتالنحو وعلى  ،عدة تدخل في إحداث عنصر المفاجأة من وجوه  

 في دلالةالذي حصل ل معرفة التحو  في  نغيمأ الت   أحدثهور الذي الد  ــــ 1
ينقل ل؛ 2ا عليها طارئ  حدث   ل  ليشك   هنا؛ التركيب   التنغيمأ  إذ صاحب   وتفسيره، الاستفهام
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)صاعدة(، نغمة  كون بالمفترض أن تالتي كان من  ةحقيقي  وجهته المن  الاستفهام
عني وجود من النغمات، ي وعأ وهذا الن   ،اتتناسب وطبيعة حالة المتكلم حين يريد جواب  

م فيها عند وقوف المتكل   تكون درجة الصوت  ، حدة  ها مت  من المقاطع تكون درجاتأ  عدد  
على هذه  :أي بدايته؛ في الجواب لم يكتمل   صل فيها أن  الأو  ،1قبل تمام المعنى
على  نكاري  إلى استفهام إ لليتحو   ؛...؟ليا مم   لي  عدريك ما ما يأ "الصورة الكتابية: 

ما يعني من ، اهابط  الذي جاء  ،نغيمومستوى الت   ،ياقالس   رهيفس   ،(المجاز)سبيل 
 وانخفاضها؛ الاستفهام، نغمة تفاوت في علو   وجود ة،ة والموسيقي  احية الصوتي  الن  

ا مع سمة بالهبوط؛ تساوق  نخفاض في نهاية المقطع مت  المستوى إلى الالينتهي بها 
الذي يفترض أن يكون عالي النغمة، إلى دلالة  هبوط الدلالة من الاستفهام الحقيقي  

، لإيصال فكرة عدم معرفة الأشعث بما الإنكاري   اها الاستفهامأ قرير(، التي أد  )الت  
انخفاض درجة الصوت من أعلى إلى  يها يؤد   عم  فضلا  ، تيجةالن  ا عليه في للإمام مم  
دلالة على من قرير في الت   اى نهاية المقطع الأخير، والتي تستعمل غالب  أسفل حت  

يجعل من الجملة  التي تتقاطع مع حاجة الاستفهام الحقيقي إلى جواب   ،2نهاية الجملة
 قرير في هذا الاستفهام.لالة الت  ا، كما في دغير قابلة على الانتهاء دلالي  

" بمثابة ا علي  للأشعث بن قيس:" ما يدريك ما لي مم   يكون قولهوبذلك 
 درايةبطلان قرير على ة، إلى دلالة الت  الانزياح بالسؤال من دلالته الاستفهامي  

 .ا عليهمم   ليعلم ما له  ؛لا  مؤه   ى يكون، أو معرفته من الأساس، حت  الأشعث
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 رس الصوتي  وفي ضوء معطيات الد   ،ذلكل وفاق اغمة ويمكن رسم مستوى الن  
 ي:الآتالنحو على  ،1نغيمالحديث لمستويات الت  

ا مم   (وهل ،، بغير الهمزةحقيقيفهام )است           ؟  ما يدريك ما علي  
فيما  .نغمة صاعدة = (حدة في المستوى الموسيقي  )درجات المقطع تكون مت   يعني أن  

 لو كانت الدلالة استفهامية صرفة.

 ؛(قريري  نكار الت  يفيد الإ مجازياستفهام )           !ا ليمم   ما يدريك ما علي  
ا لي)درجة أكثر + مم   ()نغمة أقل  علي   ما + نغمة صوت عاليةا يستوجب)مم  

 .هابطة   نغمة   = ا(ض  اانخف

، ة(ة)الندائي  الصوتي  ة سلوبي  من الأ كل   ت بهاهتم  ضمن ما  في ما يدخلوهذا 
ولى تلك الأتدرس  إذ   ة(؛عبيري  ة)الت  ة الصوتي  سلوبي  ة(، والأى بـ)الانطباعي  أو ما تسم  

رات المتغي  ب انيةالث   وتهتم  امع ـــــــ في الس   لى إحداث أثر  التي تهدف إ ةرات الصوتي  المتغي  
الجانب به  ، وهو ما يضطلعأ 2مللمتكل   وعن السلوك العفوي   ،زاجالناتجة عن الم  

 نغيم.مستوى الت   في بيان الصوتي  

وظيفة  المنزاح عن دلالته الأصلية، ظهورأ  رافق هذا الاستفهام الإنكاري   ـــــ 2
وهي وظيفة)كسر أفق  ،لوي  الع   في هذا النص   نغيم الصوتي  جديدة من وظائف الت  

ى تلك ، تتجل  جاءة في نهج البلاغةمظاهر الفأ من آخر ا مظهر   ل  لتشك   ؛3ع(التوق  
في ذهنه مسألة  ت  اختلج قد  حين يسأل يكون  ،مأو المتكل   السائل   في أن الوظيفة
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عاته في فكره وتطل  مع  يتلاءمعليه بما  ع أن يكون الجوابلت بسؤال، يتوق  نة تشك  معي  
حدث مختلفة تأ  حين يأتيه الجواب بنغمة   ه يفاجأ ويفحملكن   ؛نةمعي   بنغمة   ذلك الموقف

قه ذلك ويحق   يوضح ،1ة المسألة والمسؤولا لأهمي  ع  وقصده تب   عهفق توق  في أأ ا كسر  
 ل الاستفهام عن دلالتهتحو  ة ر كيفي  التي تفس  وتفاصيل الكلام  ،سياق الموقف

كان يخطب على منبر  مامالإ بأن   كل؛ ذ عليهانغيم دليلا  كان الت   بصورة  ، ةصلي  الأ
وارج، فمضى في الخ وذلك بعدما انقضى أمرأ  ؛كمين  يذكر فيها أمر الح   الكوفة خطبة  

أمرتنا  ثم   ؛قام إليه رجل من أصحابه وقال له، نهيتنا عن الحكومة ىبعض كلامه حت  
 .؟مرين أرشدأ الأ فما ندري أي   بها؛

 !قدةجزاء من ترك العأ بإحدى يديه على الأخرى، وقال: هذا  مامفصفق الإ
 .وترك الحزم ،حكيموافقتكم على ما ألزمتموني به من أمر الت   جزاي حيثأ  :أي

قرار ؛ وهي إلشبهة وجدها في نفسه بن قيس؛ شعثالأفلما قال ذلك اعترضه 
" يا :فقال ؛فأراد إفحام الإمام ؛راء الباطلةباع الآتركه وجه المصلحة، وات  الإمام ب

على  ترك محافظة  وجه المصلحة قد يأ   أن  متجاهلا   !عليك لا لك" أمير المؤمنين هذه
ا لشغب أصحابه لا تسكين   لا  إلم يترك العقدة   هفإن   أمر أعظم منه، ومصلحته أهم  

تلك الشبهة التي حاول  نفكانت المفاجأة أن جاء الجواب ع ؛2ا لرأيهماستصلاح  
 تين:طبيعته مر  ا عن منزاح   الرد   إثارتها، أن جاءهأ  الأشعث

ي سواء أكان الأشعث نفسه، عات المتلق  ا لتوق  حين جاء الجواب مخالف   :الأولى
ا :)ما يدريك ما علي مم  وهو قولهي الخطاب الآخرين من المستمعين له، أم متلق  

 ا علىرد  بأداة الاستفهام )ما(،  مبدوءةة استفهامي   !(، وذلك باستعمال صيغة  لي
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حاطة و  بهات،هدفها إثارة الش   إثارة الشبهة بإحداث مغالطات  في )الأشعث( محاولة  ا 
ي الخطاب، وقد تشكلت ل في ذهن متلق  كان من الممكن أن تتشك  الموقف بأسئلة 

ه الإمام بسؤال أحد أصحابه له بقوله: )نهيتنا عن الحكومة؛ ثم  أمرتنا وج   حين فعلا  
 بها؛ فما ندري أي  الأمرين أرشدأ؟(.

بها عن دلالتها  ة معدولا  ستفهامي  لااجاءت تلك الصيغة حين  :ةوالثاني 
نغيم عليه مستوى الت   دل   ()استفهام إنكاري  صيغة في طلب الجواب، إلى   ةالأصلي  

، حين 1ع الأشعث دون ما خطر لها لتوق  فكان الجواب كاسر  في الكلام، وسياقه، 
عليك لعنة  ،ا لي  مم   يدريك ما علي  :" وما قال ثم   ؛بصره، وطأطأالإمام خفض إليه 

 .2"...الله ولعنة اللاعنين

لاستعمال، وبراعة الاختيار؛ ة ادق  البداهة في  فإن   ة؛احية الصوتي  ومن الن  
من  افيهلما  ؛دواتدون غيرها من الأ )ما(أداة الاستفهام يختار الإمام   جعلت  

 فهي تدخل طق؛أثناء الن  في  ط عليهاالضغط المتسل  ة الإبهام، التي يؤكدها خصوصي  
 ؛عالية   ة  صوتي   ى درجة  ة، والذي يتلق  الجملة الاستفهامي  ل من ضمن المقطع الأو   في

عبير، وهكذا يمكننا تفسير مدى ه في الت  خرى ترافقأ أأ  ة  ة قم  ا من أي  ليكون أعلى نسبي  
 ة اختيار )ما( في قدرتها على تحديد ذلك المعنى.خصوصي  

تساوق الطريقة دهشة  هذهوب ،ق اختيار )ما(حق  فقد  ،ناحية الأسلوب ا منأم  و 
:)ما يدريك...(؛ )ما( في قوله، بـ)يدريك(الفعل اقتران  مهاالدلالة المعنوية التي قد  

قال لما ليس بمعلوم! وهذا ما أشار له صاحب ( يأ ؟أن )ما يدريك إلى فطنأ حين ن
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، ولما ليس بمعلوم ما يدريك في جميع ؟كأدرالبراعة بقوله:" يقال للمعلوم ما منهاج ا
 .1القرآن"

استعمالها  ة ينضوي تحتهنا عبارة عن حج   (المجازي  )الاستفهام  ما يعني أن  
ا ما يثير الفجاءة حق  و  ،!2لأنساق ثاوية خلف الملفوظ استحضار فيه لموقف   تدعيم  

متوارية  أجوبة في إثارة بت  ، تسب  فاعلة   اأنساق   تمتاز بكونها ، أنهانساقفي تلك الأ
بهذا ها ستظهر أن   ،شعث بن قيسع الأتوق   أفق ن فيكلم يو  خلف ستار الماضي،

ر في توت  من ال نوع  اث لى إحديه إسع مقابلفي ، !ي الخطاب الآخرينلمتلق  الشكل 
دليس والت   ،المغالطةإحداث شكل من أشكال محاولته  عبر   ،للإمام النسق الخطابي  

الذي  مجازي  الاستفهام ال فكانت المفاجأة في ذلك ؛تلك وظروف التحكيم ،حول حقيقة
 جاز؛بثوب الم   ار  تنك  م، ركيب الاستفهامي  ب الفهم في الت  طلو  ،خلع ثوب الاستعلام

ا من ة الأشعث بن قيس، وبذلك أحدث الإمام نوع  لشخصي   المعرفي   ليفضح النسق  
ي الخطاب الآخرين،  أثارت انتباه متلق  خرى، ة أأ ، والإثارة في خطوة مفاجئالدهشة
 فضلا   ركيبالت  ل تحو  لي ؛3له خاطبوفهم المأ  ،الخطاب بفهم موكلة   الإجابة   وجعلت  

استثارة  عن طريق جاءة،فأ الحدة  آخر يزيد في لى مثير  إ، انزياحه عن الأصل عن  
وسوابقه التي  ،خلاقي  ، والأوالسياسي   ،الاجتماعي   شعث بن قيسالغبار عن تاريخ الأ

لمعطيات ل اق  اولنا أن نتصور وف 4!!ا عليهله بالحكم على ما على الإمام مم  لا تخو  
ن انزياح الاستفهام عن دهشة بيتلك المفارقة المأ  ،التي يسجلها التنغيم من مستويات
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الذي تمنحه جملة)ما يدريك ما  ، وبين ذلك الوضوح السمعي  ة من جهة  صلي  دلالته الأ
 ....!!ولعنة اللاعنين..( ،الله عليك لعنةأ  ؟!!لي امم   علي  

ة بين الشد   ط  متوس   ،مجهور   وهو صوت   ؛الميم لت بصوت  تمث  فبداية الكلام 
صوات بعد وهو كذلك، وهما من أوضح الأ ؛النونخاوة، ونهاية الكلام بصوت والر  

و)النون( لا  ،)الميم( صفتي صوت وترى الباحثة أن  ة سماعها؛ في قو   أصوات المد  
دة لتلك المجر   ةصوتي  الصفات ال رد تصو  لمجر   يا للمتلق  قنع  ا مأ ا حجاجي  ران حضور  توف  

يماءات  ره من حركات  نا أن نتصو  ليمكن بما و بل  ،!فقط الحروف هد الجأ  ت  رافقوا 
ل في ، تتمث  !ةنكاري  ة الام الذي ورد بصيغة استفهامي  في تأدية الك مبذله المتكل  الذي 

)ما :وهو يقول الميم طق بصوت  لى بعضهما للن  إ فتين  الش   فاه حين ضم  حركة الش  
لعنة عليك :)قوله لنبر فياب انتهاء  و ، ( في بداية التركيبا لي!!مم   ما علي   يدريك

 ، وما يرافق ذلكنفسه فيه الاستفهام الإنكاري   تبين( في نهاية الكلام الذي اللاعنين  
 ؛ة النطق تلك، يؤكد علاقة هذا التصورعملي   ستلزمتقسمات الوجه بما من تعابير 

وزوي  ،)التطويح والتطريح والتفخيم... وتمطيط الكلامـدعى ببما يأ القدماء هتمام ا
حدثون في ن لها المأ تفط  ا من المظاهر التي مظهر   والتي تعد   ،الوجه وتقطيبه..(

 .1ليهاإ نغيمظاهرة الت   استناد

الإمام  في نفس ا لشعور متنام  انعكاس   أعطى للنص  نغيم قد الت   لحظ أن  فالذي يأ 
،  ة، من الأدل   منحه هالة   تنغيمي   ناخ  من مأ  ذلك النص  بيتناسب مع ما أحاط
ر عنه ذلك ، وهو ما عب  2شعث بن قيسطلان قول خصمه الأجج على بأ والحأ 
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ه ل بأن  وصف المقطع الأو   إذ ة؛المعنوي  ام ة الإمللمقاطع مع قصدي   الانسجام الصوتي  
ل فهو مع ما يليه من المقاطع المفتوحة تفتح الأبواب أمام الخيال للتأم   مقطع مفتوح؛

ب فيها المعطيات التي تسب   رلتصو  ة الكافية وتمنحه تلك الفسحة الزمني   ،يلدى المتلق  
، بتاريخ الأشعث وسمعتهق ة بفتح فجوات تتعل  الانزياح في طبيعة الاستفهام الأصلي  

ل، م، ن( على كلامه انة )ر،مع سيطرة الأصوات الرن  ف
ي في المتلق   وضع، 1

محاولة إثارة  م منا تقد  م  هشة الممزوجة بالفزع والاضطراب، ل  عور بالد  من الش   مزيج  
 .ي لهاة التصد  وكيفي   ،الشبهات

هما من مداخل إضاءة  ممدخلا   لت  ساليب التي شك  ولما كان الاستفهام من الأ
ة مر  لالات، نجده قد برز بالأحداث والشخوص والد   مكتظ ا ل فضاء  يمث   ، كونهالنص  

ط لغة مكثفة تفاعلت فيها الإمكانات المتاحة وسأخرى في نصوص نهج البلاغة، 
وذلك ة الإمام، ي وجذب اهتمامه تجاه قصدي  المتلق   ليصبح نقطة استقطاب   للتركيب؛

اب   إ غ ار ةأ  ب ل غ ه ال م  ) حينما ح  ي ة   أ ص  ل ى مأع او  ر ج   ؛الأ ن ب ار   ع  ه ف خ  يا   ب ن ف س  ت ى م اش   أ ت ى ح 
ل ة   ي  ك ه ،الن خ  ن ين   أ م ير   ي ا :وق الأوا الن اسأ  وأ د ر  م  نأ  ال مأؤ  ف يك هأم   ن ح  ا ف ق ال   ،ن ك  فأون ن ي م   ت ك 
فأون ن ي ف ك ي ف   ؛أ ن فأس كأم   كأم   ت ك  اي ا ك ان ت   إ ن   ،غ ي ر  ي ف   ل ت ش كأو ق ب ل ي الر ع  ات ه ا ح   وا  ن ن ي ،رأع 
م   ي ف   لأ ش كأو ال ي و  ي ت ي ح  وعأ  أ و   ،ال ق اد ةأ  وهأمأ  ال م قأودأ  ك أ ن ن ي ،ر ع  زأ  قال فلما؛ ال و ز ع ةأ  وهأمأ  ال م و 
 من رجلان   إليه متقد   ،الخطب جملة في مختاره ذكرنا قد ،طويل كلام في القول هذا

 المؤمنين أمير يا بأمرك فمر   ؛وأخي نفسي إلا   أملك لا يإن   أحدهما فقال ؛أصحابه
 .2(أأر يدأ  م م ا ت ق ع ان   وأ ي ن   :فقال – له ننقد
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ا ؟(، و)أين أنتما مم  كمكفوني غير  ن هما:)فكيف تاستفهاما وهنا ورد في النص  
د عه من مجر  ا يمكن توق  ة أكثر مم  هما يحملان طاقة إيحائي  يلفت فيهما أن  ما أريد؟(، 
الذي يشير إلى وجود نغمة  ين؛ لما للجملتين من المستوى الصوتي  استفهامكونهما 

اقات ط  لة ب  ة، محم  عود والهبوط اللافت لنغمة الكلام الموسيقي  زة، تتراوح بين الص  ممي  
شعرها الإمام والاستغراب التي است ،هشةوالد   ،بالتعج   ة يستشف منها معانيمي  غ  ن  

 إغارة بلغه ، بعد أنخيلةالن   أتى ىحت   اماشي   بنفسه وقد خرج ،اسالن   أدركهحين 
قال  فكان أن   ؛نكفيكهم نحن المؤمنين أمير يا: وقالوا، الأنبار على معاوية أصحاب
:   في والاستفهام    النفي  "والله لا تكفونني أنفسكم، فكيف تكفونني غيركم"، مستعملا ،

له غمات؛ كون أو  في الن   والاستواء عود والهبوطبين الص   متفاوتين   متتابعين   مستويين  
هم عن كفايته ر فيه الإمام عجز  سم المتبوع بالنفي في تركيب يقر  ورد فيه الق   اكلام  

الهمزة )اني استفهام بغير، والث  ة  خبري   ة  تقريري   مستوية   وتثقيفها بنغمة   متهذيب أنفسه
صل مع سابقه بـ)حرف الفاء( التي سبقت اسم (، يرتفع فيه مستوى الكلام الذي ات  وهل

بعد سماعه القسم ي لا المتلق  ع  ن ج  اتنغيمي   ن  اوهما مستوي ،1الاستفهام)كيف(
تبع ذلك القسم ب لما سيفي حالة من الترق  ا على طلبهم، : والله....." تعقيب  بقوله:

، في اه أمر معاوية وجيشه في الأنبارالإمام على طلبهم كفايتهم إي   رد   من إخبار عن
بهم،  لهم بتلك الحقيقة، في كونهم لا كفاية   مفاجأة فيه ذلك الرد  ل الوقت الذي شك  

كانت  منف ؛موتهذيبه متثقيفه على بهم ستعيني مغيره جند إلى هم من يحتاجونوأن  
 .2!سواه به بهذ  وي غيره، به ثقفي كيف ،حاله هذه
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ركيب في تكوينها مستوى الت   سهم  أ ة  دلالي   ة  أل مفاجكلامه ما يشك   في ولعل  
في  ةأ ، وتكمن المفاجأرون عن زمن ولادة النص  ن هم متأخ  مم   ي الخطابلمتلق   النغمي  

لا تقتصر على ذلك الموقف  ، في كونهاعدم الكفاية تلك المفارقة الحاصلة في دلالة
ة بدلالة ، ومستمر  من جهة ر وجودهاه تقر  ى أن  من حت  مة في الز  متقد  ها بعينه؛ بل أن  

 1:)لا تكفونني(قال ه، لذلك ترى الباحثة أن  أخرى من جهة   ةالفعل المضارع الزمني  
الذي تنتجه دلالة  لما فيها من انحصار الدلالة بزمن المضي   ؛تكفوني(: )لم يقل  لم و 

( لا) من بدلا بالفعل المضارع )تكفوني( فيما لو اقترنت   ،ةالقطعي  ب المتعلقة )لم(
 المقطع القصير المفتوح )لا( يشير إلى نرى أن  لذلك  ؛التركيب في الواردة النافية

 باتجاهين   (تكفوني) المضارع الفعلانفتاح الدلالة في  وجود مفارقة تكمن في
، أي الاستقبال في حقيقة)عدم كفايتهم( لهزمن و  ،زمن المضي   :هما متعاكسين  

ا لسوابقهم المشهودة ؛ نظر  ا فتحقق لديه ذلك، ولن يكفوه مستقبلا  هم لم يكفوه سابق  ن  إ
 عن نظرته ، فضلا  الى هنا من الأحوال التي لا ينتظر بعدها نصرتهم له في حال  

   ة لمواقفهم المقبلةالاستشرافي. 

 بحد  بر بين المقاطع انتقال الن   فنجد ؛نغيمبر في الت  من ناحية علاقة الن  ا أم  
ا فيه من  عم  بين الكلمات، فضلا   بر القوي  ل في انتقال الن  تتمث   ل مفارقة  ذاته يشك  

طق بالكلمة كما في صوت الن  ل مركز الوضوح في ، على الحروف التي تمث  2تأكيد  
 تكفونني فكيف أنفسكم، تكفونني لا واللهر في قوله: " )الكاف( الذي يلحظ أنه قد تكر  

 ثم   ،ص  في نسيج الن   ر  ة إلى تغي  ة الموسيقي  ى من الناحية الصوتي  ا أد  ؟!" مم  غيركم
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، وهو من تح  منف   مهموس   شديد   طبقي   وهو صوت  ما لصوت الكاف ؛ ل  1يالمتلق  
في أغلب أحواله كيفما كان موقعه في  ن في الشيء  على التمك   الأصوات التي تدل  

نزاحة في)تكفونني، أنفسكم، المأ  ةبي  ة التعج  ره في الجملة الاستفهامي  رال تك، ويمث  2الكلمة
نه في وتمك   ،ة خذلانهم لهعن مدى شد   ينبئ مركز وضوح   فكيف، تكفوني، غيركم(

 نفسه.

فيها إفراغ  الإمامأ  قصد  وفي استعمال آخر من استعمالات الاستفهام التي 
شفع في ، جديدة   بها إلى دلالات  ل ة والتحو  من دلالته المعروف أدوات الاستفهام
ظاهرة من مظاهر الكلام فوق  الذي يعد   ، والتنغيمفيه وردت   الذي تفسيرها السياق

، ةراكيب اللغوي  يضاح المعاني والدلالات في الت  إفي  اواضح   اأثر   ت  ة التي أد  التركيبي  
 نأ ، تمك  3ة بصورة تنغيمي  لا يتحقق مقامهما إلا   ب اللذانالاستفهام والتعج  ما لا سي  
 في معرض اكتشافتجعله ن لهما، كما المتضم   ي من تحليل طبيعة الخطابالمتلق  

ل في دلالة ر التي تسبب بها ذلك التحو  التوت  تتخلل مسافة جديدة  وعناصر   مضان  
 ما ينتج عنه الاستعمال الجديدا على  تأويل جبر  ة، وتجعله مأ الاستفهام الحقيقي  

! ك  أم   ثكلتك  "  : "،الله   رأ ف  غ  ت  س  أ  :)بحضرته قال قائليقول ل ا، نجدهوترجمته ذهني  
: معان   ةست   على واقع اسم وهو يين،العل   درجة   للاستغفار إن   ؟ارأ ف  غ  الاست   ام   يتدر  أ  
 يتؤد   أن الثوالث   ا،أبد   إليه العود   ترك على العزمأ  انيوالث   مضى، ما على دمالن   هالأ أو  

 إلى تعمد أن ابعوالر   ،ة  ع  ب  ت   عليك ليس أملس   الله تلقى ىحت   حقوقهم المخلوقين   إلى
 على نبت   الذي اللحم إلى تعمد أن والخامس ها،حق   يفتؤد   عتهاضي   عليك فريضة كل  
 ادسالس   جديد، لحم   بينهما وينشأ بالعظم، الجلد تلصق ىحت   بالأحزان فتذيبه حتالس  
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 ستغفرأ أ: تقول ذلك فعند ؛المعصية حلاوة أذقته كما اعةالط   ألم   الجسم تذيق أن
 .1(الله

ن معرفة ذلك القائل، علم يرد الاستفهام   هن لنا أن  ومن خلال السياق يتبي  
ن  بالاستغفار، أو مدى جهله  ل عنصر لذلك كان أو   ؛ه)أستغفر الله(ما أنكر عليه قول  وا 

عه بإنكار لذلك الرجل بما لم يكن في توق   ة الإماممفاجأ، للفجاءة في هذا النص  
ير  يحتاج إلى تقر ه، أو عملا  ن لينتظر الإجابة عولم يكن في الأساس سؤالا   ،قاله قول  

السريع الذي حمل طابع الإنكار، وزاد  هذا الرد   ع  ب الإقرار فيه، ليتوق  فيترق   من أحد  
، ولم يكن قد فعل سوى كلجل المستغفر لله بالث  م الدعاء على الر  قد   هته أن  في فجاء  

 ى تنغيمي  جعل الكلام بمستو   إنكاري   ذلك بأن واجهه باستفهام ب  عق   ثم   الاستغفار؛
عن دلالته  هحيانز بقدر استفهام الا ةفي قو   الاستفهام( أثر   )همزةـصاعد، وكان ل

غير معلوم، وتلك القوة في صوت الهمزة  بشيء   طلب العلم وهي ،عةة المتوق  ي  الحقيق
ق بمعنى ب يتعل  ا يعني وجود مسب  مم  ، 2من أقصى الحلق من حقيقة خروجها متأتية  

ه لقول المستغفر ويصدمه يتنب   لإمامة، جعلت االمعنوي  الاستغفار من ناحية الدلالة 
 بهذا الاستفهام.

في حضرته  قائلا  سمع  3هياق أكثر من أن  في الس   روح لم تذكر  الش   وبما أن  
 رجح فعلى الأ ك أتدري ما الاستغفار؟!؛فقال له: "ثكلتك أم   :)أستغفر الله(،يقول

قال إلى سياق الحدث، والمقام الذي  عغير المتوق   المفاجئ يمكن أن نوعز هذا الرد  
:)أستغفر الله(، هل هو في مقام الغضب، أم في مقام الاعتراض، أم في فيه الرجل
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فق وما شابه ذلك من المقامات التي لا تت   ،بع، أم في مقام التعج  ف والتصن  مقام التكل  
ك"، :" ثكلتك أم  ادره بالقولترى الإمام بمن حقيقة الاستغفار وكنهه؛ لذلك  ولو بشيء  
على المرء بالموت، أو هو من الألفاظ التي  عاء الحقيقي  في مقام الد   قيلوهو دعاء 

ولا يراد بها الدعاء الحقيقي   ،على ألسنة العرب جرت  
ت على الإنكار والتوبيخ دل  ، 1

 بإلحاق الاستفهام عقب الدعاء وربما قصد، في هذا النص   هابطة   مستوية   بنغمة  
 عن فضلا   ي المباشر)من نطق بالاستغفار(،يجعل المتلق   أن ك"، "ثكلتك أم   بقوله:
، حين حصل الموقف، أم بحضرته ن كانوامم   ، سواءينالأخر  ين غير المباشرينالمتلق  
من  أن يدخلوا في حالة ،ين غير المعاصرين لزمن ولادة النص  ن كانوا من المتلق  مم  
، فتراه أجمل بقوله: "ثكلتك لما قاله مسامعهم وأذهانهم الذي يوج   فير النفسي  الن  

ت غ ف ارأ ا ل القول في أن"أمك أتدري ما الاستغفار؟!"، ثم فص   س  ةأ  لا  ل ي ين   د ر ج   وهأو   ،ال ع 
م   ل ى و اق ع   اس  ت ة   ع  لأه ا ،م ع ان   س  ل ى الن د مأ  أ و  مأ  والث ان ي ،م ض ى م ا ع  ل ى ال ع ز  ك   ع  د   ت ر   ال ع و 
د ي   أ ن   والث ال ثأ  ،أ ب د ا إ ل ي ه   لأوق ين   إ ل ى تأؤ  قأوق هأم   ال م خ  ت ى، حأ ل س   الل ه   ت ل ق ى ح   ل ي س   أ م 

ل ي ك   ت بر على بعض الأصوات في الاستفهام كدلالاز الن  ترك  ر ، وهو ما يفس   ... "ع 
ا معنى صوت )الدال( الذي يصاحبه غالب   فيز أتدري، الذي ترك   :قولهالنبر في 
حرص الإمام على تبيان معنى الدراية مع ، وهو ما يتناسب 2عومةالليونة والن  

بالاستغفار الذي يجهل حقيقته من ينطق به تمام الدراية، وعلى صوت )الراء( الذي 
قول الاستغفار على تكرره على  كرار وديمومة الحدث، ما يشير إلى أن  يوحي بالت  

 بحقيقته، أو بأسراره،  وشروطه التي ينبغي ألا   إلى درايتهم  ه يفتقرفإن   ؛ألسنة الناس
 امم   شيء   الشيعة وسائل صاحب ذكره ما وفي ،قها بمعناه أو دلالتهيجهلها القائل لتعل  

ه نقل، ما وحسب بالاستغفار باللسان يتعلق بإنكار الإمام القول  ما  في بصدده، نحن
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 ، في حقيقة التوبة والاستغفار، والذي جاء مختصرا(العقولعن )تحف  العاملي، الحر  
 ؛الله فيستغفر الذنب يصيب العبد : المؤمنين لأمير قال أنه زياد بن كميل عن
 إذا العبد ن  إ: قال كيف؟: قلت لا،: قال ؟ ليس: قلت ،التوبة زياد ابن يا": فقال

 ،واللسان الشفتان: قال التحريك؟ وما: قلت بالتحريك، (الله ستغفر)أ:قال اذنب   أصاب
 لا أن ضماروا   ،القلب تصديق: قال الحقيقة؟ وما: قلت بالحقيقة، ذلك يتبع نأ يريد
: قال المستغفرين؟ من فأنا ذلك فعلت فإذا: قلت منه، تاستغفر  الذي الذنب إلى تعود
 إلى الرجوع: قال هو؟ ما الاستغفار فأصل: قلت ،بعدأ  الأصل إلى تبلغ لم لأنك ؛لا

 الذنب وترك العابدين درجة أول وهي منه استغفرت الذي الذنب عن التوبة
  .2نحوه الحديث ذكر ثم   ،1"....معان   لستة واقع اسم والاستغفار

 ؛ة( والفعل)تدري(لفظتي )الهمزة الاستفهامي   تي أعقبت  لفظة)الاستغفار( ال اأم  
من صوت )السين(،  بر الحاصل في كل  فقد ظهر أثر التنغيم فيها في ذلك الن  
ا به تأوح التيسهولة بتلك الالاستغفار ليس  و)الغين(، و)الراء( اللواتي يوحين بأن  

، التي يمكن بها للمرء أن يطلب المغفرة 3هولةعلى الليونة والس   )السين(صوت دلالة
نفسها التي  ريقةط  تحقق شرائط حصولها في نفسه، بالمدى ظر عن الن   من الله بغض  

كما في احتمال قولها في  ،طق بقول:)أستغفر الله(د الن  مجر  ف بها يمكن له أن يتكل  
ا يعلل مم   د حصول الذنب مع معرفته به؛ب، أو الغضب، أو عقب تعم  معرض التعج  
به  وهو ما أوحت  وحقيقته،  الاستغفارراية بمعنى ة الد  نبيه على أهمي  للت  التفات الإمام 

، ما 4على الاستتار والغيبة والخفاء يدل  الغين( الذي في صوت) بر الثانيةدلالة الن  
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بما خفي واستتر وغاب   ،يتطابق مع دلالة إنكار الإمام على القائل معرفته ودرايته
؛ كلامه:)أستغفر الله(، من كنه، وشرائط  ورد تفصيلها في هفي معنى قولعنه 
 ين لخطابه بمعنى جديد مفاجئ، يثيرالمتلق   ئ؛ ليفاجا منه على التعريف بهاحرص  
 التي بينها ؛ لما في حقيقة)الاستغفار(هشةفي دائرة الد   السامعين، ويجعلهم انتباه

 شرعي   عرف  صبح ذا لي ؛في عرفهم ردمفهومه الظاهر المط  ل متوقعاتهل من كسر
 وشروط.ة ، صار ذا ماهي  1جديد

في  طلب المغفرةمفهوم  ده تجاوز دلالة مجر  ؛ في أن  وتكمن الفجاءة في ذلك
؛  نةشرائط معي  على  طق بهالن  أن ينطبق صدق  ، يجبفعلا   ى حقيقة كونهإل،  2اللغة
 ،3كان مجموع تلك الشرائط نفس حقيقة الاستغفار ىحت  ،  بهاإلا   ا أن ه لا يتم  تأكيد  

لا يعرفها غير من كانت  منطوية من معان  وما فيها ، بيانهاعلى  الإمام التي حرص
        .له دراية كدرايته

ن هأم   ال م غ فأول   غ ي رأ  الن اسأ  أ ي ه ا ): يقول فيها:وفي خطبة من خطبه  ،ع 
أ خأوذأ  والت ار كأون   ن هأم   ال م  ا م  ب ين   الل ه ع ن   أ ر اكأم   ل ي م  ب ين   غ ي ر ه وا  ل ى ذ اه   ن ع م   ك أ ن كأم   ر اغ 

ب ي   م ر ع ى إ ل ى س ائ م   ب ه ا أ ر اح   ا د و ي   وم ش ر ب   و  لأوف ة   ه ي   وا  ن م  ا ت ع ر فأ  لا   ل ل مأد ى ك ال م ع   م 
ن   إ ذ ا ب ه ا يأر ادأ  ذ ا س  س بأ  إ ل ي ه ا أأح  م ه ا ت ح  ب ع ه ا د ه ر ه ا ي و  ر ه ا وش  ئ تأ  ل و   والل ه أ م  ب ر   أ ن   ش   أأخ 
ن كأم   ر جأل   كأل   ه م  ر ج  ه ب م خ  ل ج  م يع   وم و  افأ  ول ك ن   ل ف ع ل تأ  ش أ ن ه وج  وا أ ن   أ خ  فأرأ  ف ي   ت ك 

يه وا  ن ي أ لا   الله ب ر سأول   ة   إ ل ى مأف ض  اص  م ن   ال خ  م نأ  م  ن ه ذ ل ك   يأؤ  ق   ب ع ث ه وال ذ ي م   ب ال ح 
ط ف اه ل ى واص  ل ق   ع  ا ال خ  قأ  م  قا   إ لا   أ ن ط  اد    ي ه ل كأ  م ن   وب م ه ل ك   كأل ه ب ذ ل ك   إ ل ي   ع ه د   وق د   ص 
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ر   ه ذ ا وم آل   ي ن جأو م ن   وم ن ج ى ا الأ م  ل ى ي مأر   ش ي ئا   أ ب ق ى وم  ي ع    أأذأن ي   ف ي أ ف ر غ ه إ لا   ر أ س 
ا والل ه إ ن ي الن اسأ  أ ي ه ا إ ل ي   ب ه وأ ف ض ى ث كأم   م  ل ى أ حأ ب قأكأم   إ لا   ط اع ة   ع   أ ن ه اكأم   ولا   إ ل ي ه ا وأ س 

ي ة   ع ن   ل كأم   وأ ت ن اه ى إ لا   م ع ص  ن ه ا ق ب   .1(ع 

ه ينطوي على فضاءات ن  أفي  ل الوظيفي  و التحو  أة الاستفهام تكمن شعري  
لغوي السؤال حبل  ن  لأ ؛اتهي وجمالي  ق الأمر بالتلق  ما حين يتعل  ولا سي   ،متوالدةة شعري  

السؤال  ن  لأ ؛ومتلقيه ي بين صاحب النص  أ ؛والمجيب مشدود بين طرفي السائل
وتار أ عندما يحرك لا  إو على الأقل أا ا تلقي  ن يجد له جواب  أ بعد لا  إلا يكتمل  كنص  

ة المثيرة للفاعلية كذا صار السؤال من التقنيات اللغوي  وه ،خرالجواب في الطرف الآ
ي فق التلق  كة لأبة ومحر  ستخدم بطريقة مرك  و الدلالة حين يأ أ ،ة في الصياغةالشعري  
 ضمن ا فاعلا  و سماعي  أ ،االدلالة، فقد كان وما زال محركا قرائي   أمفي الصياغة  سواء

ة وانطوائها على طاقة السؤال في الجملة الاستفهامي   مامأ كما اغتنم الإي، مساحة التلق  
لو كان ى جابة حت  شراكه دائرة الحيرة والإا  خر و جاه التأثير بالآة حين فعلها بات  الشعري  

 متعددة. ي في مناح  فقا مفتوحة للتلق  أأ ه يخلق ولكن  السؤال بلا جواب 
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 يانِالثَّ ثُحَبْمَالْ

 الفُجَاءَةُ في دَلالةِ التَّجنيسِ

حضورها في  ة التي فرضت  ا من المظاهر الموسيقي  مظهر   ل الجناس  مث  ي
ي، لما المتلق  ه الواضح في نفس تأثير خلال  ته منأهمي   وتأتي، نهج البلاغةنصوص 

من و تها، جمالي   ة؛ وتعزيز مزي  لنصوصفي تلك ا للجانب الإيقاعي   يه من تقوية  يؤد  
لها من أسباب تشك  ا رئيس  ا سبب  كونه لو  ؛ةمثل هذه المزي  نتاج لإ المعنىفكرة استدعاء 

 .في النص  

ها في أثر   د  ج  سبق وأن و   ة معروفةبلاغي   بصدد العرض لظاهرة  هنا ولسنا 
 ،ة واضحةة، وأسلوبي  ة، وجمالي  موسيقي   يم  في ق   ريفالش   الكريم، والحديث النبوي   القرآن

، وما في نصوص نهج البلاغة ناسللج   جديدة عن قيم   بالقدر الذي يدفعنا إلى البحث
ية من من خلال الدهشة المتأت   اإم   ؛فاجأةالم من أشكال حدثه تلك القيميمكن أن ت  
أن يحدثها تشابه لفظتين  فارقة التي يمكنالاستعمال، أو من درجة الم  ة مدى جمالي  

واختلافهما في المعنى، أو من خلال ما تحدثه الجملة التي وقع فيها  ركيبفي الت  
ة في نفس ة القار  بالدلالة المعنوي   ،ق في أصلهاتتعل   ومسافات   ،جنيس من فجوات  الت  

أو  ،اوأن يكون مقصود   لا بد   ي لغرض  نفس المتلق  روج إلى اغبة في الخالمبدع، والر  
ي ــ كما نشئ أن يخاتل المتلق  ة التي استطاع بها الم  ع في الكيفي  كسر أفق التوق  

فيندهش  ؛للمعنى المعروف ليأتي بمعنى آخر مضاد  ـــ اصطلح على ذلك أرسطو
المبدع قد  أن  هم نفسه بخطأ الفهم، حين يكتشف ما يت  ر، ورب  المتلقي بدوره ويتأث  
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ا في داخل اللفظة منضوي   المعنى يصلح أن يعد  ذلك أن و ، 1، ولم يخطئصدق  
، ق معان  في تذو   ة(ة الإجباري  بـ )اللذ  يه ا يمكن أن نسم   عم  فضلا   المجانسة الأخرى، 

ل لا تشك  هي ما رب  ف  ؛المعنى( منطقة ما نسميه بـ )ظل  قابعة في وقضايا، ، ودلالات  
في صورة تجبر  من وجوده، وبسبب   ها تظهرالذي ورد فيه الجناس؛ لكن   محور الكلام

على سطح  ه لوجودها طافيةعلى التنب   إجبارهض لها، من خلال ي على التعر  المتلق  
 .دهش  م   ركيب بشكل  الت  

ها جنيس في أن  ة الت  جمالي   حول سر   في رؤية عبد القاهر الجرجاني   ولعل  
ه يخدعك عن الفائدة، وقد الأديب حين أعاد عليك اللفظة، يكون وكأن   عائدة إلى أن  

!، ما يقترب من رؤية 2يادة ووفاها، وقد أحسن الز  اشيئ   ه لم يزد  أعطاها! ويوهمك كأن  
ه لا ر أن  ما أسماه بـ)الانتظار الخائب(، أو )خيبة الانتظار(؛ حين قر   جاكبسون في

هذا عات هي من تجعل ع، وهذه التوق  جد التوق  لو لم يو  توجد مفاجأة أو خيبة ظن  
في  3قهاة تحق  ة أكثر من أهمي  عات أهمي  في النفس، فتكون لخيبة التوق   ذا تأثيرسق الن  

 .الواقع

ن في اللفظ مع الاختلاف في فق لفظتاتت   " أنب الجناس   البلاغيون حد  وقد 
 تيجة في الن   ظهر، الذي ي  جوهره يقوم على الاشتراك اللفظي   ما يعني أن   ،4المعنى"

ن  ف هذا المظهر البديعي  وقد أل   س ألفاظها،ا في تنغيم الجملة وتقوية جر  بارز   اأثر   ــ وا 

                                                           
 .14، وفن الجناس، علي الجندي: 170: . ينظر: بلاغة أرسطو بين العرب واليونان 1
 .14، وفن الجناس، علي الجندي: 369/ 1: دلائل الإعجاز. ينظر:  2
 ، ترجمة وتعريب الطيب البكوش، منشورات الجديد يونس،، جورج مونان. ينظر: مفاتح الألسنية 3

1981 :35. 
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 ة رصينة، تدل  ظاهرة أسلوبي   نه البنائي  في مكو   بعينه ــ علم  ا لا نؤمن بانتمائه إلى كن  
، ولا يمكن أن نحصر قيمة والبصر بدقائق المعاني ،اللغةن من ة التمك  على شد  

ن   لة بتجانس الألفاظ فية المتمث  ناس بالدلالة الصوتي  الج   ما من خلال ما بينها، وا 
في ذهن  تقويته ا في تقرير المعنى، أوة التي تترك أثر  لالة التعبيري  تآلفها، وتآزرها بالد  

ى في ظاهر ه يتجل  فإن   ؛كرار البديعي  مظاهر الت  ا من مظهر   بوصفه جناسفال ؛يالمتلق  
أثر تلك  ا( يمتد  ا أو قارئ  ي سواء أكان)سامع  ليؤدي وظائف ترتبط بالمتلق   النص  

بنيته تحمل دلالة مقصودة تعمل باتجاهين  نفسه؛ لأن   الوظائف في بنية النص  
ا د نسق  بأن يول   تكرار عنصر من العناصر كفيل   ن  إ(، إذ ي(، و)النص  هما)المتلق  
سق أو العدول كسر هذا الن   في أن   ، وهو نسق )الانتظام(، ولا شك  النص   داخل نص  
 .تلك 2ة )الانتظار الخائب(عملي  بفعل  1يا يثير المتلق  ا أسلوبي  ف ملمح  عنه سيؤل  

 الإشارة ي الجناسات الحاصلة في نهج البلاغة، لا بد  وقبل أن نشرع في تقص  
الإيقاع فيه  ، بل إن  لإيقاع في نهج البلاغةا لتابع   المعنى لا يمكن أن يكون إلى أن  

ف فيه؛ لما رافق تلك ة المعنى، ولا دليل للصنعة والتكل  ا من لوازم حركي  يعد لازم  
ة ما هو نابع من مقتضيات ة فيها من الإيحاءات الموسيقي  المعاني من مقاطع صوتي  

من  ع أن يكون لكل  ة نتوق  خاص   ومعان   ة لدلالات  ي  ظم، وقواعد المناسبة اللفظالن  
 في حدوثها. ة أثر  ة، والسياقات المعجمي  ة، والدلالة المطابقي  المحاكاة الصوتي  

ا في نهج البلاغة بوصفه موضوع   النص   أن   يبدو عن ذلك فضلا  
له دلالة وقيمة كامنة فيه، ناتجة من مجموع تفاعلات  انص   يعد   (،ااستاطيقي  )

                                                           
 .52. ينظر: أساليب البديع في نهج البلاغة، خالد كاظم حميدي:  1
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نغيم الحاصل في الجملة التي ، في محاولة لتوظيف سمة الت  1مستوياته المختلفة
 عين الجناسات التي تخاطب كلا  برزت فيها ألفاظ )الجناس( في نهج البلاغة، متتب  

 للمخاطب. المنطقي  و  ،العقلي   وأ، من التكوين النفسي  

جاءة، ما كان قت به الف  ورد من الجناسات في نهج البلاغة وتحق  ما  ظهر  وأ
الاكتمال في اللفظ  إلى حد   ناسي  ما وصل فيه التطابق الج   :أي ؛من الجناس التام  
دثه ا يمكن أن يحوع من الجناس يأتي مم  جاءة في هذا الن  ، ومنشأ الف  2والوزن والحركة

ي من المفارقة التي تذهل المتلق  ، ما في المعنى، واختلافهفاق لفظتين في الحروفات  
ا):بعد أن تصدمه، كما في قوله ف   م  ل ه ا د ار   م ن   أ ص  ر ه ا ع ن اء   أ و   ف ي ف ن اء   وآخ 

ل ه ا لا  س اب   ح  ر ام ه ا وف ي ح  ق اب   ح  ت غ ن ى م ن   ع  ز ن   ف يه ا اف ت ق ر   وم ن   ف ت ن   ف يه ا اس   وم ن   ح 
ر   وم ن   و ات ت ه ع ن ه ا ق ع د   وم ن   ف ات ت ه س اع اه ا ت ه ب ه ا أ ب ص  ر  ر   وم ن   ،ب ص   إ ل ي ه ا أ ب ص 
م ت ه  .3(أ ع 

متطابق  بشكل  إذ وقع الجناس بين لفظتي )أبصر( الأولى، و)أبصر( الثانية، 
 اء هذافي الكلام من جر   واضحة حصلت   ة  موسيقي   قيمة   يلفت هنا أن   ا، وماتمام  
كرار الذي يستشعره الت   ، اعتمدت على مظهر من مظاهرس بين اللفظتينجان  الت  

ت ة للإمام، ودل  تسببت بها الدلالة المقصدي  ظ، اه في حالة من التيق  ا إي  ع  السامع، موق  
، ويمكن للباحثة أن توعز اللفظتين المتجانستين   عليها طريقة تنغيم الكلام بحضور

  ي:الآتإلى الجناس وع من الن   اجاءة في هذالف  

                                                           
 .10. ينظر: أساليب البديع في نهج البلاغة، خالد كاظم حميدي:  1
 .146والتركيب في النقد العربي القديم: . جدلية الإفراد  2
 .2388/ 6. شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد:  3
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ع فق توق  ا لأ  ق كسر  ه حق  أن   في هذا الجناس جاءةل مظهر من مظاهر الف  أو   ـ1
ما سبق  في ملاحظة وجود سجعمن  بدأة في الكلام، احية الموسيقي  امع من الن  الس  

بحالة  لانغماسامن  ي لحالة  ض المتلق  تعر  تسببت في  ،من كلامه هذا الجناس
تلك  في أفق عه السمعي  انحصار توق   من ثم  ، و طريقة تنغيم الكلام ة ما منشؤهاشعوري  

 اعتماد النص  ع توق  خرج عن دائرة لا ت ،ةدمحد   ةموسيقي  ضمن وتيرة  في الأسجاع
ع الدلالة، عت بتنو  قد تنو   اغم من كونها أسجاع  على الر  ، ةاحية الموسيقي  عليه من الن  

 ،)حسابلفظتي )عناء، وفناء(، و  من لفظتي في كل   آخر،وانتقالها من معنى إلى 
 ه(.وعقاب(، و)فتن، وحزن(، و)فاتته، وواتت

فقد رافق  ؛واحد مشترك حرف روي  تلك الكلمات المسجوعة على  فرا عن تو فضلا  و 
ة المفاجأة في ورود في زيادة حد   ثرخر كان له الأآ موسيقي   جع( فيها مظهر  )الس  
 الذي تضمنته (اقص)الجناس الن  وهو ،أبصر إليها())أبصر بها(، ولفظتيناس في الج  

ع في من التوق   امع لحالة  ض الس  تعر  فبينما يجهة أخرى،  مننفسها الألفاظ المسجوعة 
قيمة  أ بوروديفاج  مة، تراه لفاظ المتقد  في نهاية الأ وارد السجعي  حدوث ذلك الت  

ولكن بدرجة  لنمط الكلام المنطوق في كسر   ، تسببت  عبيرفي الت   ة جديدةموسيقي  
في  ها بصرته، ومن أبصر إليها أعمته"،ببقوله:" ومن أبصر  ؛ حين عطفأقوى

في تين مر  رت قد تكر   )أبصر(لفظة  للوهلة الأولى فيه، أن  امع الس   ، ظن  )جناس تام(
هما تختلفان ل أن  ر والتأم  ركيب يدرك بعد التفك  كتمل الت  وبعد أن ي ،هلكن   ،معنى واحد

هم من يبصر عنها، ومنهم من يبصر فمن ؛نيافي الد  يعيشون بالمعنى اختلاف من 
 ليها.إ



 الفُجَاءَةُ في دَلالةِ التَّجنيسِ.... ...............وتيِّالصَّ يمِغِنْي التَّفِ ةُاءَجَلفُا... الفَصْلُ الثَّالِثُ

 

240 

ة في)من(، رطي  على صفة الش   الذي تمركز فيه الجناسفر الكلام اتو  ـ2
ة التي :)من أبصر(، وهنا ينبغي إدراك تلك المسافة الزمني  و)أبصر( في قوله:

 رط(.جواب الش  طق بـ )رط، وفعله(، وبين الن  )أداة الش  طق بـ تفصل بين الن  

غير ة موسيقي   ة  قيمبوصفه  ورود الجناس التام   نريد الوصول إليه، أن   والذي
بين  طابق التام  في نهاية الكلمة، إلى الت   واحد   بحرف   سجيع  تجاوزت حالة الت   عة،متوق  

تين في ر هاتين اللفظتكر  بـ )الواو(، و ا نحوي  هما على الأخرى احدإطفت لفظتين ع  
ع سماعه أن يتوق  ي في عتاد المتلق  ا حرف  فـ )الواو( كما نعلم سياقين متعاطفين، و 

به  ه وبلحاظ ما تسببت  لكن  لالة، بعدها في الد  صال بين ما قبلها وما وجود دلالة ات  
وفي ، ةمن الاختلاف والمفارقة الدلالي   (ام  لة بـ )الجناس الت  ة المتمث  الموسيقي   القيمة  

جاءة وانكسار يعيش حالة الف   يمتعاطفين؛ جعل المتلق   بتركيبين شرطيين   د  كونه ور 
ة عد   بصور   ة السابقةه عن المر  درجت   تضاعفت   ولكن بشكل   ،خرىة أ  ع مر  فق التوق  أ  

 :منها

في  رط وجوابهبين فعل الش   ة التي فصلت  : في تلك المسافة الزمني  لا  أو  
ع، من التوق  في حالة  ي)من أبصر بها......(، وهي مسافة تجعل المتلق  :قوله

ى وماذا بعد؟؟؟، حت   ليكون حاله كمن يقول: ؛كون عليه الجوابنتظار لما سيلااو 
ا يمكن أن يتركه الكلام من  عم  فضلا   )بصرته(،:قولهبـ الشرط جوابيستقيم له 
 .!..ة أن يبصر الإنسان بـ )الدنيا(؟ق بكيفي  عل  تت تساؤلات  

خرى على الجملة ة أ  جملة شرطي   عطف الإمامالمتلقي  يواجه: حين اثاني  
( بواسطة حرف العطف ها....إلي، ومن أبصر ة الأولى)من أبصر بها بصرتهرطي  الش  

الإمام  )حرف العطف( هذا إلى أن  هنا تكمن المفاجأة حين يشير وجود)الواو(، و 
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 تحدث حين يأتي لكن المفاجأة  ؛صل بما قبله بدلالة الواوسيعطف بكلام آخر يت  
 وحينئذ  ة المعطوف عليها، آخر يشبه في اللفظ فعل الشرط في الجملة الشرطي   بفعل  

، كرار اللفظي  خرج من دائرة الت   الأمر قد   تحدث )خيبة الانتظار(، حين يدرك أن  
في  عن دلالة )أبصر( الأولى كامل   انية بشكل  تلاف )أبصر( الث  اه إلى اخا إي  متجاوز  
ي، التي عات المتلق  في أفق توق   وهنا يحدث كسر   غم من تعاطفهما،على الر   المعنى،
 ركيب الذي ورد فيه الجناس.الت  طبيعة في ذهنه بلحاظ  اختلجت  

ن الكلام ا كاهو مم   لسان الإمامورود مثل هذا الجناس على  أن   ملاحظة ثالث اـ
ة انشداد ـــــ ما يجعل قو  1ناس المطبوعمارات الج  أمارة من أفي حاجة إليه ــــ وهي 

طبيعة وخصائص وأن يحيلنا إلى  بد   لا ا؛ وهو أمر  س إلى مضمونه واضح  الجر  
هشة، وخيبة الانتظار لدى ا في حدوث تلك الد  ة التي كانت سبب  جنيس الموسيقي  الت  
 سبة للباحثة أن تتتبع  كان من المهم بالن  لذلك  ؛سواء ي على حد  ع والمتلق  امالس  

ة ستتضح جائي  ا إلى بدايته في نكتة ف  الذي تضمن على الجناس رجوع   ة النص  موسيقي  
 .ا..لاحق  

التي ، بـ )ما( نيا(الذي كان القصد من ورائه )وصف الد   ابتداء النص   فإن  لذا 
 أن  يعني ؛ ما 3نفير منهاالدنيا والت   في إفادتها ذم   ،2الإطلاق كونها نكرة  أعطت دلالة 

نيا( )الد  راهبوط قيمة تلك الد  و يتناسب  في درجته هابط   نغيمي  ى تالكلام ابتدأ بمستو  
قاء طول مسيرة الش   وانفتاحه، دلالة )ما( مقطع الصوتي  ى فيه طول ال، أد  في نفسه
هذا المقطع ، و )فناءه( خر يوم له فيهاآى ، وحت  )ولادة ابن آدم(ل منذ أو   اوامتداده

                                                           
 .48. ينظر: فن الجناس، علي الجندي:  1
 المصدر نفسه. . 2
 .334/ 5. ينظر: منهاج البراعة، الخوئي:  3
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ا  عم  وصفاتها، فضلا   نيا،ة ذمامة الد  طلقي  م  ب يحاء  إوجود  ب عليهيترت   الطويل المفتوح،
طق بصوت )الميم( هما إلى بعض في أثناء الن  ، وضم  فتين  توحي به دلالة انطباق الش  

دلالة يها، ز تلك الدلالة ويقو  يعز  نيا وصعوبتها، لد  من دلالة كآدة ا )ما( مقطعفي 
على  يحاء  إأعلى الصوائت  يعد   صوت )الألف(ف ،)ما( الصوتية بعد لفظة )أصف(

ته وهو للمعنى بشد   رف  اد( الذي ع  ، يلحقه صوت )الص  )الانقطاع والاستئصالدلالة 
ة واللسان، عبر اللث   س  ف  ة صوت )الفاء(، من إطلاق للن  ، مع ما توحي به دلال1أقوى

والأسنان  فتين  س من بين الش  ف  خروج الن  سم به من همس ورخاوة، تحاكي دلالة وما يت  
يتناسب مع ه من الهواء عن طريق الزفير، وهو ما ة إخراج ما فقد قيمتبما يشبع عملي  

 .ه لهانيا وذم  دلالة نفور الإمام من الد  

 بما فيه من نبر   المقطعي   وتي  حليل الص  الوصول إليه بعد هذا الت   نريدوما 
؛ امع  الس   في ة من أثر  ما يمكن أن تتسبب به هذه القيم الصوتي  ، هو ى تنغيمي  ومستو  

ما ة، والدلالي   ،ةركيبي  والت   ،ةالصوتي   ، من خلال سمات النص  دلالات وما توحي به من  
نيا( وقبح صفاتها، بما أبدع الإمام في ار )الد  بذمامة تلك الد   اانطباع نفسالفي  يترك
ة ذمامة دار ب على أن يقطع بمطلقي  وبعد أن قار  ،يالمتلق    أن  عبير عنها، إلا  الت  
 بما فيه من قيمة  و  في دلالة الإبصار في اللفظتين، ــــ التام   ناس  نيا(، جاء الج  )الد  

يحاء   قها؛ م يكن لغير هذا الجناس أن يحق  ل ي بمفارقة  ــــ ليصدم ذلك المتلق   موسيقيين   وا 
 بل   ؛ةلا تنحصر في فقرات مستقل   ص  ة النما يبعثنا على الاستدلال على أن جمالي  

 ة من حيث  خاص   خضع لهندسةها تترابط أجزائه بعضها مع بعض، وأن  أتي من ها تإن  
زيين والزخرفة(، هذا الجناس يخرج عن دائرة )الت  ، ما جعل 2والمواقف ،تنسيق الأفكار

                                                           
 .2/260. ينظر: الخصائص:  1
 .14. ينظر: القواعد البلاغية في ضوء المنهج الإسلامي:  2
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ي، تتقاطع مع ما مفاجئة أخرى للمتلق   حقيقةرفت عن مباحث علم البديع، في التي ع
نفير ت  لها واار التي شرع الإمام في بيان ذم  الد   أن   في بدايته، وهي به النص   ح صر  

لى النحو الذي انتفى فيه تشابه عنها، يمكن أن تنتفي عنها صفة الذمامة والكراهة، ع
ا! ــــ وأقصد بذلك الجناس معنيين متباينين بلفظين متطابقين في عدد حروفهما تمام  

ار نفسها ظ المرء وجعل من هذه الد  ، هي فيما لو تيق  ـــ وذلك في حالة واحدة فقط   التام  
ة، الصرفي   ا يمكن لسمات الجناسعلى ذلك مم   ويمكن أن تستدل  لعبورها،  أداة  

: " ومن أبصر ففي قوله ؛وحي بهأن تة، والتنغيمي   ،ةالصوتي  ة، و والدلالي   ة،والنحوي  
 :تيل بالآالث المتمث  جاءة الث  ا بصرته، ومن أبصر إليها أعمته"، وفيها مورد الف  به

ا عن حقيقة أن يكون تعبير   يكادجاءة في هذا الجناس؛ أنه من دواعي الف   ـ3
ة ة الإبصار المادي  عملي   ، وهي أن  هشةيثير الد   شكل  ب  ة سبقت أوان ظهورها علمي  

 عن ، فضلا  ى للعين رؤيتهافيتسن   ؛جساملأعلى ااقط انعكاس للضوء الس  عبارة عن 
، مس)بـ( ضوء الش  ة الإبصارا بين عملي  ذلك الضوء، ولو قارن   مصدر   مس تعد  الش   أن  

ة الإبصار )إلى( اقط عليها، وبين عملي  وء الس  الض   خلالق رؤية الأشياء من وتحق  
 اوسبب  ة ظر، والثانية مضر  ق الن  ا لتحق  وسبب   ،الأولى تكون نافعة   مس نفسها؛ فإن  الش  

اء احتراق ة المنبعثة من جر  ة الأشع  ة النظر بسبب قو  في إحراق العين وفقدان حاس  
نيا المذمومة الد   د تفسيرنا بأن  المؤمنين ما يعض  رد في كلام أمير و وقد  الغازات فيها،

لتي بين جنبيه، التي بل هي نفسه ا ؛ئيس في هوان الإنسانتلك ليست هي السبب الر  
 .نياون قائدة، أو منقادة لهذه الد  قد تك

 ال م غ ت ر   ل لد ن ي ا الذ ام   أ ي ه ا ،الد ن ي ا ي ذ م   ر ج لا   س م ع   وق د  :)ذلك في قوله ومصداق  
ور ه ا د وع   ب غ ر  يل ه ا ال م خ  م   أ ن ت   ،ت ذ م ه ا ث م   ب الد ن ي ا أ ت غ ت ر   ب أ ب اط  ر  ل ي ه ا ال م ت ج   ه ي   أ م   ع 
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ر م ة   ل ي ك   ال م ت ج  ت ك   م ت ى ع  ت ه و  ار ع   ؛غ ر ت ك   م ت ى أ م   اس  ع   أ م   ال ب ل ى م ن   آب ائ ك   أ ب م ص  اج   ب م ض 
ت   أ م ه ات ك   ل ل ت   ك م   الث ر ى ت ح  ت   وك م   ب ك ف ي ك   ع  ي ب ي د ي ك   م ر ض   الش ف اء   ل ه م   ت ب ت غ 

ف   ص  ت و  ب اء   ل ه م   وت س  ن ه م   ي غ ن ي لا   غ د اة   الأ ط  د ي ولا   د و اؤ ك   ع  ل ي ه م   ي ج   ي ن ف ع   ل م   ب ك اؤ ك   ع 
د ه م   ف اق ك   أ ح  ف ع   ول م   ب ط ل ب ت ك   ف يه ت س ع ف   ول م   إ ش  ت ك   ع ن ه ت د  ث ل ت   وق د   ب ق و   الد ن ي ا ب ه ل ك   م 
ه ن ف س ك   ر ع  ر ع ك   وب م ص  د ق   د ار   الد ن ي ا إ ن   م ص  د ق ه ا ل م ن   ص  اف ي ة   ود ار   ص   ف ه م   ل م ن   ع 
ن ى ود ار   ع ن ه ا د   ل م ن   غ  و  ن ه ا ت ز  ظ ة   ود ار   م  د   ب ه ا ات ع ظ   ل م ن   م و ع  ب اء   م س ج   الل ه أ ح 

ل ى ئ ك ة   وم ص  ه ب ط   الل ه م لا  ي   وم  ر   الل ه و ح  ت ج  ل ي اء   وم  ت س ب وا الل ه أ و  م ة   ف يه ا اك  ب ح وا الر ح   ور 
ن ة   ف يه ا  ف م ث ل ت   وأ ه ل ه ا ن ف س ه ا ون ع ت   ب ف ر اق ه ا ون اد ت   ب ب ي ن ه ا آذ ن ت   وق د   ي ذ م ه ا ذ ا ف م ن   ال ج 
ئ ه ا ل ه م   ء   ب ب لا  ق ت ه م   ال ب لا  ور ه ا وش و  ور إ ل ى ب س ر  يع ة   واب ت ك ر ت   ب ع اف ي ة   ر اح ت   الس ر  يبا   ب ف ج   ت ر غ 

يبا   يفا   وت ر ه  و  يرا   وت خ  ذ  ال   ف ذ م ه ا وت ح  د ه ا الن د ام ة   غ د اة   ر ج  م  ون   وح  ر  م   آخ  ت ه م   ال ق ي ام ة   ي و   ذ ك ر 
وا الد ن ي ا د ث ت ه م   ف ت ذ ك ر  د ق وا وح   .1(ف ات ع ظ وا وو ع ظ ت ه م   ف ص 

بصرته(  أبصر بها )الباء( في )من ما يقودنا إلى القول بأن   مما تقد   وفي
ؤية في س على الر  منيا عليها!، كما يستعان بضوء الش  الاستعانة بالد   معنىأفادت 
من  ، التي يجتمع فيها كل  ة)الباء( الصوتي   مع دلالة ، وهذه الاستعانة تنسجمالأجسام
 .2امجهور   اشفوي   اا، كونها صوت  ة، والانفتاح( مع  )الشد  

ه وج  معنى الت أفادت   ،(أعمته انية )أبصر إليها)إلى( في لفظة الجناس الث   وأن  
ا حالة ا في حصول العمى، الذي يشبه تمام  سبب   نيا والإقبال، الذي يكونإلى الد  
ضوء إلى بهما ما لو أطال الشخص النظر  في التي قد تصيب العينين  العمى 

 .!مس مباشرة  الش  
                                                           

 .18/325بي الحديد: أ. شرح ابن  1
 .55 .. ينظر: الدلالة الصوتية: 2
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: "من أبصر بها بصرته، ومن  ما أوحى به قول أمير المؤمنين في ولعل  
ا على كلام الإمام، ما يؤكد تعقيب   ه  قال   أبصر إليها أعمته" لابن أبي الحديد من شعر  
ة سابقة لأوان ا على حقيقة علمي  ا بلاغي  رؤيتنا في أن هذا الجناس قد تضمن إعجاز  

 للرؤية، أو اإليها حول كونها مصدر  صريح، تلك التي أشرنا  اكتشافها بشكل علمي  
 :1وذلك في قولهللعمى،  امصدر  

 لكن دعوة مهلــــــك إليك       الضوء يدندنياك مثل الشمس ت

ن تبصر به تدرك إن أنت أبصرت إلى نورهـــــــــــــــا       تعش    وا 

ره فعل الذي وف   جاءة في ذلك الجناس التام  وجه الف   من ابعض  ر ما يفس  
 مع اختلاف المعنى. ر( في اللفظتين  )الإبصا

 رى أن  ن لذلكا؛ المعنى هو من قاد إلى هذا الجناس مطلق   عتقد بأن  ن انوبما أن  
بر فيه على صوت يوحي مقطوع وقع الن   قصير   بمقطع   ركيب الجناسي  ابتداء الت  

ما ؛ ة في)من أبصر( الأولىالتي تلائم دلالة الشرطي   2بدلالة )الانقطاع والاستئصال(
ا ة غالب  الجملة الشرطي   صاعدة، يعود إلى أن   ة  تنغيمي   نغيم يحقق درجة  الت  جعل مستوى 
نتظر تكملة الكلام فيها، يلحق ذلك ابتداء لفظة الجناس )أبصر( ي   قة(ما تكون )معل  
ز يعز   ؛ مافيه على )الباء( ن من )الهمزة والباء(، يلحظ حصول نبر  بمقطع متكو  

في اجتماع  3فور والاستئصال(دلالة )الن   ها، بما توحي بهنيا وذم  نفير عن الد  لالة الت  د
الحاصل في صوت الهمزة  ا يوحي به النبر   عم  ، فضلا  الهمزة والباء في مقطع واحد

                                                           
 .241/ 6. شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحديد:  1
 .45:، ص1970، 3، عباس محمود العقاد، دار المعارف القاهرة، ط. أشتات مجتمعات 2
 .102. فقه اللغة، محمد المبارك:  3
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، وما وعاقبة ذلك من الانكسار والخسران نياه للد  التوج   ةمع سلبي  في )إلى( ما ينسجم 
)بها،  الحرفين   ا جعل استعمال هذين  مم  بها( من الانفتاح، يوحي به صوت الباء في )

ليها( سبب   الموسيقى  ا لاختفت  ط  هما سق  ، ولو أن  ركيبينفي الت   ا في اختلاف الدلالةوا 
ا ، التي كانت سبب  ةسي  لالة التجان  نتاج الد  إة في همي  الأ ا بالغ  ي أثر  لتؤد   ؛نتالتي تكو  

الذي أوحى به تكرار  ستوى السطحي  تماثل الم   أن   ي، حين ظن  ع المتلق  في كسر توق  
ب به هذا ل في المستوى العميق الذي تسب  ملتين، سيقتضي وجود تماث  )أبصر( في الج  

 .1الجناس

آخر من نصوص وقع فيها  جاءة في نص  ا للف  وجود   ويمكن أن نستشف  
واللافت في ، 2: " وألجئ نفسك في أمورك كلها إلى إلهك"الجناس كما في قوله

ا ق تنغيم  ه حق  هذا الجناس الناقص بين لفظتي حرف الجر )إلى(، ولفظة )إلهك(، أن  
ويمكن ا دونما فاصل بينهما، مع   جاءة فيه، في توارد اللفظتين  ة الف  ا زادت حد  موسيقي  

 جاءة فيه إلى:الف   أن نرجع أسباب  

 متطابقتين   بين لفظتين  ي إمكان وجود جناس ع المتلق  ما يقع في أفق توق  رب   ـ1
ة ومختلفتين في الدلالة كما هو عليه في أنواع الجناس المعروفة؛ في بنيتهما الصرفي  

 طريقة الاستعمال للألفاظ بغض   هشة، حين يدرك أن  من الد   ه سيتعرض إلى نوع  لكن  
ة ي إلى تكوين بنية موسيقي  رف، يمكن أن يؤد  الص   ظر عن مدى تطابقها الصرفي  الن  
لهك(، فأنتجت جناس   ن أثر التشابه الصوتي  م قصودة، نتجت  م ا بين لفظتي )إلى، وا 

، والثانية كلمة زادت على د حرف جر  ولى مجر  غم من كون الأا، على الر  واضح  
ولى بـ )صوت الهاء( الذي ورد في أصل الكلمة، وصوت )الكاف( الذي جاء الأ

                                                           
 .77البلاغة: . ينظر: أساليب البديع في نهج  1
 .64/ 16بي الحديد: أ. شرح نهج البلاغة، ابن  2
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ز؛ فارقة الحاصلة من هذا الاستعمال الممي  ة الما إليها!، ويمكن تفسير كيفي  مضاف  
 من صوتي ) الهاء، والكاف( كلا   ق بطبيعة الأصوات، وصفاتها، في أن  تتعل   بأسباب  
هما، عن زيادت ر  ظ  الن   بغض  ف ؛1هما صوتان مهموسان،جناس الثانية)إلهك(ال في لفظة

حقيقة زيادتهما لم  ى أن  ، حت  قص الحاصل في اللفظة الأولىالن   ا بسد  قام   هما أن  إلا  
في قص الحاصل ما جعلهما يغطيان على ذلك الن   ،ا ذا بال  شيئ   ث  حد  أن ت تستطع  

 .2صفتهما وتمنحان النص   ،اللفظة الأولى

نا يمكن أن فإن   ؛ركيب الجناسي  لموسيقى هذا الت   السمع  ل تخي  لو أمعنا  ـ2
بها تلك )الوقفة( الحاصلة بعد نطق )إلى(  تسببجاءة التي تعظم وقع الف   نستشعر

طق باللفظة سترسل في إتمام الن  قبل أن ننتها لفظة )إلهك( ــــــ الثانية ـــــ التي تضم  
، بعد أن ()إلهك لفظةلطق في معرض الن   م الإما ل إليك أن  خي  ه ي  ى أن  كاملة، حت  

 !في اللفظة ة  تتم   طقللن   تفاجأ بأن  ف عند مقطع)إلى(،  طق قد توق  الن   أن   يجعلك تظن  
 .)الهاء والكاف( ـب ها زادت  ى أن  حت  

المسافة  جعل ؛ هو ماةالناحية التنغيمي   من مقطع )إلى( وطولهانفتاح  ولعل  
جعل للقيمة ؛ وهو ما وتمتد   نفتح بهت ة،المتخللة لنطقه من الناحية الصوتي  ة الزمني  

 في فرادة هذا الجناس وفجاءته. اأثر   جناسالهذا تحقق المتسببة في  الموسيقية

ة ا وراء القيمة الدلالي  يمكن سعي   والدلالي   وبلحاظ معطيات الدرس الصوتي  
 حو:على هذا الن   لهذا الجناس أن نرسم التركيب الجناسي  

 (هكإلا) إلىنفسك في أمورك كلها  وألجئ  
                                                           

 .59اللغة العربية معناها ومبناها، تمام حسان: ينظر: .  1
 .882: سلطان، د. منير . ينظر: البديع تأصيل وتجديد 2
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ة، ا في دلالته النحوي  سق  ما يجعل معنى )انتهاء الغاية( في )إلى( الأولى مت  
من الانفتاح والامتداد  ل من لفظة )إلهك(ا، مع ما يوحي به المقطع الأو  ة مع  والصوتي  

ها!، فمن نه من كفاية أمور عباده كل  وقدرته، وتمك   )تعالى( وقيمومة الله ،بما يتناغم
واختلافهما تين، تشابه لفظب بها تسب   ية من حجم المفارقة التيالفجاءة متأت  ترى  جهة  

 الاسم فيدلالة ساق دلالة الحرف مع ات   ةما تأتي المفارقة من كيفي   فيفي المعنى، 
 أخرى. ة من جهة  ما توحيان به من الدلالة الصوتي  

 آخر في قوله جناس   آخر من مواضع نهج البلاغة، يرد   وفي موضع  
ف جاء محر   )جسد، وحسد(، في جناس  ، في لفظتي (د  س  ح  ال   ة  ل  ق   ن  م   د  س  ج  ال   ة  ح  ص  ):

دهش في هذا النوع من قط، والم  من تماثل في رسم الحرف، وتباين في وضع الن  
بين صوتي)الجيم،  وجود اختلاف صوتي   المتلقي حين يلحظ السامع أو  الجناس، أن 

لطيف قام  تكراري   ه يدرك في الوقت نفسه مجيء هذين اللفظين في نسق  فإن   ؛والحاء(
دون أن يكون لوجود النقط أو عدمها، لسبب هو أن  من فردتينتين الم  اا على هأساس  

سب دة في الكلام أكثر من المختلفة، وهذا التشابه في هذه الن  ة الموح  البنى الصوتي  
 .1والموسيقى ،د جهة النغمهو الذي حد  

بير ا أنفذ عبد الله بن عباس إلى الز  لم   ونلحظ ورود الجناس في كلام له
ا إلى ابن عباس بأن يلقى قبل وقوع الحرب يوم الجمل ليستفيئه إلى طاعته، مشير  

ال ك   اب ن   ل ك   ي ق ول   ل ه ف ق ل  )مير المؤمنين:الزبير ويبلغه قول أ ف ت ن ي :خ  از   ع ر  ج   ب ال ح 
ت ن ي ر اق   وأ ن ك ر  ا ؛ب ال ع  د ا ف م   ."!2(ب د ا م م ا ع 
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لفظتي: )عدا، وبدا( وهو جناس )ناقص(، استبدل فيه ورد الجناس في  إذ  
ناسات فيه من هذا النوع من الج   انية، لكن  حرف العين في الأولى بحرف الباء في الث  

ل ما سمعت منه "عليه أو  ه: ما جعله يوصف بأن   خرياتد عن الأ  ز والتفر  التمي  
فكانت من  ؛في النص   رت  ة التي ظهالأشكال البديعي   ، ما يجعلها في مصاف  1السلام"

الجميل  جمالها من خلاله؛ لأن   ي لتكشف  ه إلى المتلق  خصائصه، ما جعلها تتوج   أهم  
 .2اجمة عن تلك الخصائصأثيرات الن   عن الت  يء الجميل فضلا  يعني خصائص الش  

اجم عن ي، ذلك التنغيم الن  يمكن أن يلتفت إليه ذلك المتلق   ل تأثير  أو   ولعل  
؛ ما والطويلةالقصيرة،  اطعالمق الكلام، وانفتاح غمة وهبوطها فيدرجة الن  صعود 

ا؛ ق الخيال واسع  ي ليحل  ة المتلق  ا على مصراعيه أمام ذهني  ا مفتوح  يترك الباب واسع  
، لا 3ريع في موقف المناصرين والمبايعين، والس  المفاجئل لمعرفة أسباب هذا التحو  

 .بير(وهو )الز  ما المقصود بالكلام، سي  

 ي:الآتاءة التي أحدثها هذا الجناس إلى نا يمكن أن نرجع الفجولعل  

دون أن يزيح  من اشتراك معنيي )الاستفهام، والتعجب( في )ما( الأولىـ 1
ب إلى انفتاح التعج   اليكون مستوى التنغيم هنا راجع   ؛أحدهما الآخر عن دلالته

الناتج عن تأثير ر صو  التمن خلال طبيعة  وتقويته في )طول المقطع، وانفتاحه(،
 فلى، ومن ثم  فة الس  ليا على الش  اتجة عن انطباق الشفة الع  موسيقى العبارة الن  

ر طق )ما(، وتصو  ة ن  لتنتج لنا صورة محسوسة لكيفي   ؛اانفراجهما بفتح الفم واسع  

                                                           
 .2/162. شرح ابن ابي الحديد:  1
 .116/ 2. ينظر: النقد الأدبي ومدارسه الحديثة:  2
 .82في نهج البلاغة، د. ظافر الجياشي:  . ينظر: الانسجام الصوتي3
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هشة، بظهور تعابير الد  ا ما يكون مقترنا ب الذي غالب  لتعج  معنى امحاكات المقطع ل
ى دون ا، حت  ة غالب  بي  ل الحركة التعج  والاستغراب، بما فيها حركة فتح الفم التي قد تتخل  

 .ا!مع   بحدت دلالة الاستفهام مع دلالة التعج  بية ما، فكيف إذا ات  النطق بعبارة تعج  

ا والمقاطع في هذا الجناس لا تكمن بصفته ،ة للحروفالقيمة الصوتي   ن  إ ـ2
ا تعكس من الأصوات، ما يجعله اوما بعده قبلهامع ما  ا متآلفةبوجوده بل   ؛منفردة

ر مدى تناغمه مع اللفظ الحاوي له؛ فمن ويصو   ،ف وقع المعنىيكث   لالة بشكل  لد  ا
 ،ع )دا(، وصوت )الباء(، مع المقطة لصوت )العين(ر القيمة الموسيقي  خلال تصو 
لان يشك   همايمكن أن ندرك أن  ، بين اللفظتين )عدا(، و)بدا( ناسل محور الج  الذي شك  

تقترب من دلالة  اتعتوق   معهاية ن  ال لتلتقي في 1دكثيرة تتعد   نقطة انطلاق لمعان  
 والمبايعة. هور،الظ  المؤاتات، و بعد والإنكار،  جاوزة،، والم  الانصراف، والصد  

لالة على تلك المعاني بقدر انفتاح ر مدى انفتاح تلك الد  نتصو  لذلك يمكن أن 
ر في تصو  ى ي  من )عدا(، و)بدا(، حت   نغيم في المقطع الأخير في كل  مستوى الت  
، كونها 2ة في درجة تنغيمهسبي  يمكن أن يوصف بالن   ركيب الجناسي  هذا الت   أذهاننا أن  

 ،مع الإمام الجذري   لهوغرابة تحو   ،ابقالس  بير بموقفه الز   3تذكيرتتعلق بموقف 
وبقرينة ، ــــــمن وجهة نظرنا ـ في الكلامنغيم الت  مستوى  ةر نسبي  ويمكن أن نفس  
عبير ؛ إلى مدى قدرة احتمال الت  ركيب الذي وقع فيه الجناسدة للت  القراءات المتعد  

مع صعود ة، في نغمته اللغوي   اصاعد   لمقصدين مختلفين، يمكن لأحدهما أن يكون

                                                           
، شرح نهج البلاغة، 194/ 3، والنهاية ، ابن الأثير: 121. ينظر: معارج نهج البلاغة، البيهقي:  1

 . 2/172، شرح ابن أبي الحديد: 272/ 1قطب الدين الراوندي: 
 .169. ينظر: مناهج البحث في اللغة:  2
 .157. ينظر: التنغيم اللغوي في القرآن الكريم:  3
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بير على (، و)الإثارة(؛ الذي أثاره انقلاب الز  العتابو)أ، (بيالاستفهام التعج  ) مستوى
 جأة.ف    بيعته

ة التي تدعو للـ)أسف(، ا هبوط الحالة النفسي  كما يمكن للآخر أن يكون هابط  
غمة أو ر صعود الن  في تصو   عنيعتاب(، وفي كلتا الحالتين ـــ أوبيخ(، و)الو)الت  

من باب  ه "ما وصفه ابن أبي الحديد بأن  فهي تنحو في النتيجة إلى  ــ هبوطها
ات، وهي أجوبة إذا بحث ات والخطابي  ة التي تسميها الحكماء الجدلي  قناعي  الجوابات الإ

لمصادمته  ة، صالحللخصم سكتة  عنها لم يكن وراءها تحقيق، وكانت ببادئ النظر م  
ره في هذا مستوى التنغيم الذي يمكن تصو   ، وبذلك نزداد قناعة بأن  1جادلةفي مقام الم  

ل صورة ساع، وتقارب في الدلالات، شك  ، بما فيه من انفتاح، وات  اللغوي  ركيب الت  
 .، والتي أعقبتهلمسلسل الأحداث التي سبقت ولادة النص   مدهشة

 اناقص   اناس  الإمام وطريقة اختياره ج   ووجه المفارقة في ذلك هو أسلوب
لالات والإشارات ما يحتاج إلى أن يحتمل من الد   ة حروف لفظتيهاستطاع مع قل  
 عبير العادي البسيط.صفحات من الت  

في نهج  جاءةفرت على عنصر الف  اات التي تو عنا للجناسطريق تتب  وفي 
ه:" تعريف ريفارتير للأسلوب بأن  ر إلى تذك    الجناسات ىحدإفي  النظر  قادنا  البلاغة

، 2ة"عبيري  لسلة الت  بعض عناصر الس   القارئذلك الإبراز الذي يفرض على انتباه 
لحاحه على أن   ، كما أن ي إلى تشويه النص  لهذه العناصر يؤد   القارئإهمال  وا 

أكيد على من الت   زها، في نوع  ة وتمي  ها الدلالي  أبعاد  ب رورةانتباهه إليها يشعره بالض  

                                                           
 .172/ 2بي الحديد: ابن أنهج البلاغة، . شرح  1
 .5. ينظر: معايير تحليل الأسلوب، ميكائيل ريفارتير، تر: د. حميد لحمداني:  2
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ز من عناصر ذلك ، من وراء ذلك الإبراز لعنصر ممي  1ةضرورة حضور المقصدي  
 ادة، وفر  الس   ل  ع  ف   ل  ع  ح الله مصقلة!، ف  قب  ): في قولهورد عبير، وذلك الجناس الت  
ى بكته، ولو أقام حت   ه  ق واصف  ، ولا صد  ه  ى أسكت  حت   فما أنطق مادحه   ؛رار العبيدف  

 .2(، وانتظرنا بماله وفورهلأخذنا ميسوره  

(، ولفظتي )ف ر  و  (، و)ف عل  (، نجد موضع في لفظتي) ف ع ل  ين جناس(، و)ف رار 
به في تسب  ة لا كيفي  ، و الذي لا يمكن تجاهل بروزه في النص   واحد   متتابعين في تركيب  
ه دون أن يشو  ، بحيث لا يستطيع حذفها من 3القارئش بها فعل إظهار نتوءات تشو  

 .4زةة وممي  ، ولا يستطيع أن يترجم رموزها من دون أن يجدها مهم  النص  

" توافق فيه ول في حالةطلق عليه اسم) جناس الاشتقاق(، ا ي  وهذا الجناس مم  
: ففي قوله ، 5فاق في أصل المعنى"رتيب والات  ة مع الت  لفظان في الحروف الأصلي  

من أوجه المفارقة ما كان له الأثر في حدوث  "العبيد فرار   ادة، وفر  الس   ل  ع  ف   ل  ع  "ف  
 تلك الأوجه إلى: جاءة، ويمكن رد  الف  

 (ا في تركيب واحد، وهما )الجناس الاشتقاقي  نين أسلوبيين مع  تعاضد مكو   ـ1
( )التضاد  ، مع ذلك(رار  (، و)ف  )فر  (، ولفظتي: ل  ع  (، و)ف  ل  ع  : )ف  لفظتي الذي وقع بين

جاه واحد على ا وبات  ؛ ما جعلهما يعملان مع  ادة(، و)العبيد(الس  لفظتي) بينالحاصل 
 فيه. رةؤث  ة المالأسلوبي   خصائصهفي  تقوية النص  

                                                           
 .6. ينظر: المصدر نفسه:  1
 .119/ 3. شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد:  2
 .111/ 110/ 1، وعلم الأسلوب والنظرية البنائية: 141. ينظر: الأسلوبية الرؤية والتطبيق:  3
 .142، والأسلوبية الرؤية والتطبيق: 17ينظر: في الأسلوب الأدبي: .  4
 .114. فن الجناس، أحمد الجندي:  5
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 ،برازها في النص  إ)الاشتقاق( على جناس التي عملة موسيقي  القيم ال تلك ـ2
اللفظتين، ي أوحى بها وجود صوت )الفاء( في كلتا الت ة )الفعل(يوحي بقو   بشكل  
م مع دلالة الإبانة والوضوح ءما يتلاب ،ل الكلمةة وقوعه في أو   عن خصوصي  فضلا  

تكرار صوت العين بشكل ة التي أنتجها  عن القيمة الموسيقي  ، فضلا  1في ذلك الفعل
ما لاسي   ،حاصل في نطقهمابر ال، ووضوح الن  ) فعل فعل( ناسفي لفظتي الج   واضح  
(لفظة الثانية ) في ال من  موقع الصوت اللغوي  من قيمة  في الجناس كل   ليجتمع   ؛ف عل 

 ؛بر الحاصل في بعضهاقيمة الن  إضافة إلى  دة،محد   ما رافقه من دلالات  الكلمة مع 
 .فاعلة في النص  ة ليتعاضدا في تشكيل قيمة موسيقي  

 ،ل  ع  نتج عن جناس الاشتقاق بين لفظتي) ف   ما أحدثته ظاهرة التكرار الذيو 
ة ي  ة فن  من قيمة موسيقي   ركيب نفسهعلى التوالي في الت   تين  ولمر   رار(، وف  (، و)فر  ل  ع  وف  

 ل النص  رقت مسامعه في أو  طالتي رديد للأصوات ي بفعل هذا الت  جذبت انتباه المتلق  
ي دلالة جديدة تجعل المتلق   ر منح النص  تغي   بسيط، وهو ر  ، ولكن بتغي  عليه أعيدت   ثم  

 يحرص على معرفتها واكتشافها.

بل  ؛عبير من انسجام مع الدلالة وحسبجاءة على ما أبداه الت  الف   لم تقتصر   ـ3
ي حين يسمع الإمام يدعو على على ذلك الإحساس بالمفارقة التي يشعر بها المتلق  

خط على لت في الس  صاعدة تمث   مستوية   " بنغمة  ح الله مصقلة...مصقلة  بقوله: "قب  
 ة لسخط الإمام ع أن يكون ما بعد الدعاء عل  ي يتوق  يجعل المتلق   وهو أمر  ، مصقلة

يرة كيف ب وتصيبه الح  ما يتعج  السادة"، رب   عل  ف   يقول: "ف عله حين يسمع الإمام لكن   ؛
 ادة؟!.فعله فعل الس  و  قبيحبالت  يدعو عليه الإمام 

                                                           
 .45. ينظر: أشتات مجتمعات:  1
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ه ئيصدمه بتأكيد سبب دعا الانتباهالمتلقي في دائرة  وبعد أن يضع الإمام  
ه لاستحقاق صفة السادة بالفعل مع أن   فرار العبيد( ولم يسع   ه قد )فر  على مصقلة بأن  

 .هابطة   مستوية   عاته الأولى بنغمة  إلى أفق توق  ليعيد المتلقي  ؛فعل فعلهم

من  جاءة في نهج البلاغة من الجناسات اللطيفة قوله ا يستدعي الف  ومم  
جاءة في هذا الكلام؛ ل ما يستدعي الف  أو  و  ،1"من صول   أنفذ   قول   "رب  : بعض الحكم

ذلك  ،2على نحو العكس اجم عن الأقوال والأفعالائد في الأثر الن  الفهم الس   قلب هأن  
لسيف وغلبته في ق بمضاء اا تعارف عليه المتلقي من مفاهيم تتعل  م  عالفهم السائد 

ا في عكس هذا الجناس لذلك الفهم السائد ما يثير لدينا فهم   ولعل   ؛النزاعات والحروب
ول( من بين لفظتي )القول(، و)الص   ناس  ا لطبيعة العلاقة التي أوجدها الج  جديد  

ا من ذلك الفهم الذي ، يقترب تمام  تهة النفاذ وقو  اني في شد  ل على الث  تفضيل للأو  
 حد  عليه من  مضاء   أشد  هو قول  من إرث  ب اللسان بأن يتسب   يخشى به العربي  

، فيكون سببا في إلحاق مثلبة اماني  ز و ، اجغرافي   يشيع وينتشرالذي يمكن أن و  ؛السنان
ها الهزيمة في معركة أو جر  المثلبة التي قد تمضاء ب فيها مجرد )قول( يفوق تسب  

 .صراع ما

هذا المثل قد  نقله صاحب مجمع الأمثال في أن   ر لنا ماهذا ما يفس   ولعل  
 : ي في قوله، وهو المعنى ذاته الذي اقتبسه المتنب  3قى من العارت  ما ي   يضرب في

 .1انيالث   وهي المقام   ،لهو أو           جعانأي قبل شجاعة الش  الر  

                                                           
 .119/ 3. شرح ابن ابي الحديد:  1
 .83. ينظر: أساليب البديع في نهج البلاغة:  2
 .302/ 1. ينظر مجمع الأمثال، الميداني: 3
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ما ينسجم مع   مضاء القول الذي قصده الإمام فإن   ؛ةمن الناحية الدلالي  و 
احية والانفصال والقطع من الن   ،دلالة الاصطداميوحي به صوت)القاف( من 

 .وةخمن الأصوات الر   الذي يعد   اد( علىة، في مقابل دلالة صوت )الص  الصوتي  

 ل منهماة وقوع الجناس بين اللفظتين باستثناء الحرف الأو  ر عل  ويمكن أن نفس  
وقع  ح بهمن التفاوت يترج   ء  بشي ، واختلافهماأثيرالت   من جهة تشابه وقعهماإلى 
خرى تتناسب مع اختلاف الصوت من جهة أ   ةة والشد  في القو   انيل على الث  الأو  
ي حين يدرك تلك العلاقة هشة التي يستشعرها المتلق  ما يتناسب مع الد   ،ل منهماالأو  

وقوع ب به الذي تسب   الدال    عن الوقع الموسيقي  فضلا  بين الأصوات ودلالتها، 
 .2واحد   يان وظيفتين في وقت  في موقع الفاصلة؛ ما جعلهما يؤد  للفظتين المتجانستين ا

ها تنسجم مع دلالة المعنى وأن    بد  ة لاة موسيقي  قيمالجناس في هذا لحظ كما ي  
بر الحاصل في مقطع خرى، كالن  قوع النبر على مقاطع دون أ  و  ل فيالكامن فيه، يتمث  

على هذا المقطع  طق بشكل واضح  ز الن  يترك   قوله:)أنفذ(، إذ  ون( في الهمزة والن  )
أثير في الت   ة  حدثه من قو  أن ي  لقول يلفت إلى الإيحاء بما يمكن لما  ؛)الـقصير المغلق(

 .لو  الص  الذي يرافق  3البأستفوق ما يمكن أن يحدثه تأثير 

، هي تلك في تشكيل موسيقى النص   خرى لها دور  ة أ  صوتي   النبر قيم  يلي ذلك 
 ل بصوت الفاءابق، المتمث  القيم التي يحدثها الصوت الذي يلي المقطع المنبور الس  

                                                                                                                                                                      
 .174ديوانه:.  1
 .83أساليب البديع في نهج البلاغة: .  2
 .7/157. ينظر: العين:  3
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، في ذلك الأثر الكبير الذي 1هور والوضوح والإبانة()الظ  ي به من دلالة وما يوح  
 .وواضح ،ظاهر   يه بشكل  في ظهوره وتجل   اسبب   د قول  يمكن أن يكون مجر  

ن نكرة منو  (، واقترانها بـلفظ )رب  وجودفمن الواضح أن  ؛ةالناحية التنغيمي   ومن
، ما ةدال   ةمن مزايا صوتي   )أنفذ(اسم التفضيل  مع ما يضفيه هو)قول(، بالكسر
الكلام  وأن   ما، لا سي  وتنامي درجته مستوى التنغيم ا في ارتفاعبب  مجتمعة س يجعلها

 .السياقي   بيدخل في جانب التعج  

وجود مثل بوأغلبها لظاهرة الجناس يوعز  ،فسيراتأكثر الت   كر أن  بالذ   الجدير  و 
ن للكلام يقصد من ورائه معي   س  عبير إلى رغبة المبدع في تشكيل جر  في الت   هذا الفن  

نة كالجناس ة معي  ولفت انتباهه لما يريد قوله بظواهر موسيقي   ،يالتأثير بسمع المتلق  
 .مثلا  

على لسان الإمام  ر لا ينطبق على الجناسات التي جاءت  التصو  لكن هذا 
سرعان ما  إذ   ؛صوص الصادرة عنهفي نهج البلاغة، أو غيرها من الن    علي  

 هول حين يكتشف أن  من الذ   هشة، ويعيش حالة  دائرة المفاجأة والد  ي في يدخل المتلق  
 ي بحد  المتلق   ن  ذ  ي أ  ف موسيقي  ال يكن القصد من ورائها التأثير   كالجناس لم ة  فني   قيمة  

ي أثير في المتلق  هو الت  كان ا أساس  أن القصد من وراء مباحث البديع و  مالاسي  ذاته ـــــــ 
لها من  لمقتضى الحال، متخذة   مستجيبة   على لسانه  الألفاظ قد جرت   بل إن   ـــــ

والفصاحة  ،ةطرة البلاغي  بالف   مع المعاني سقة  ومت   ،حمة  الأنساق ما يجعلها متلا
 ة.العلوي  

                                                           
 .151. ينظر: الدلالة الصوتية:  1
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 المتلقي هشة، وتجعلمن تلك الجناسات التي تدخلك في دائرة المفاجأة والد  و 
صلة رة، والمناسبات المت  لما فيها من الدلالات المتفج   ؛هولالذ   عيش في حالة مني

ت ى):في معرض وصف الملائكة قوله سها،بجر   ل ه ال ك ت اب   ب ل غ   إ ذ ا ح  ر   أ ج   والأ م 
ير ه ق اد  ق   م  ر   وأ ل ح  ل ق   آخ  ل ه ال خ  اء   ب أ و  ر   م ن   وج  ا الل ه أ م  يد   م ن   ي ر يد ه م  د  ل ق ه ت ج  اد   خ   أ م 
ف ه ا الأ ر ض   وأ ر ج   وف ط ر ه ا الس م اء   ب ال ه ا وق ل ع   وأ ر ج  ه ا ود ك   ون س ف ه ا ج  ن   ب ع ضا   ب ع ض   م 
ل ت ه ه ي ب ة   لا  ت ه وم خ وف   ج  ر ج   س ط و  د د ه م   ف يه ا م ن   وأ خ  ق ه م   ب ع د   ف ج  لا  م ع ه م   إ خ   ب ع د   وج 

ق ه م   ي ز ه م   ث م   ت ف ر  ا م  أ ل ت ه م   م ن   ي ر يد ه ل م  ف اي ا ع ن   م س  م ال   خ  ب اي ا الأ ع   .1(...الأ ف ع ال   وخ 

في و و)خبايا(؛  ،في لفظتي )خفايا( يقع ي هذا النص  والجناس المستهدف ف
مدى أوجه المفارقة التي يحدثها بيان ، و عبير من جهة  ة الت  ثبات عفوي  لإ تتبعه فرصة

يه من في متلق  ر تؤث   ،ةة، ودلالي  ة، وتنغيمي  مثل هذا الجناس بما فيه من قيم صوتي  
 خرى.أ   جهة  

ونوعها  ،تشابه فيه عدد الحروف ()مضارع ن جناس  اللفظتين تكو  فمن هاتين 
يتبادر  ل ماأو   مارب  )الفاء والباء(، و  ايين بعد الخاء وهما حرفلاتفين الباستثناء الحر 

، أو امتلقي   وأ، اسامع   سواء أكان المتبادر إلى ذهنهـــــ  البديعي   الفن  في هذا ذهن الإلى 
؛ )الباء(ي )الفاء(، وصوتبين مخرج ال هو ذلك التقارب في ـــــ اأسلوبي   لاى محل  حت  

ا، ل مهموس  ، باستثناء كون الأو  انشفوي هما، فالشفتين في إخراجهمافكلاهما تشترك 
 .2اني من الأصوات المجهورةوكون الث  
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وف بين الألفاظ المتجانسة مخارج الحر في تقارب هذا ال فيه أن   ا لا شك  ومم  
الذي  جنيس التام  ؛ لما فيه من تشابه مع الت  غم الصوتي  من الن   امزيد   ضفيا ي  م  م

 ا الجناس يجد أن  ظر في هذالممعن في الن    أن  إلا  ؛ 1ذاته س اللفظر فيه جر  يتكر  
ذلك ي لمتلق  الوبين  ،تطلب وجود مثل هذا الجناس أسلوب  بين يمكن أن يقع  ا ماتعقيد  

ا تأثير   حدث  بإمكانه أن ي  ، ما ا من نوع  التعقيد مثير  يصلح أن يكون ذلك إذ  ؛الأسلوب
 .وطبيعته ،ة ذلك المثيريتناسب مع قو  

مواضع الفجوات التي تعترض طريق  لنستشف   ومن هنا يمكن أن ننطلق  
 لجناساهذا ن لركيب المتضم  ص الت  خاص وهو يتفح   بوجه   المحلل الأسلوبي  

عه من ما لا يمكن توق   ا لإثارة  تلك الفجوات ستكون مفتاح   فإن   ؛، وبدورهابالخصوص
بين مجموع  نغمي   د توافق  هما مجر  واختلافهما في المعنى، أو أن   د تشابه لفظتينمجر  

هشة نبحث فيه عن مواطن الد  ، وهو ما متشابهتين في التركيبأصوات لفظتين 
 تي:تلك المواطن على النحو الآ، ويمكن تتبع ع في النص  وكسر أفق التوق   ،جاءةوالف  

ية أحد خصائص الجناس تلك اللذة المتأت   ما يكون في عرف البلاغة أن  رب   ـ1
ة( من منظار ق بما اصطلح عليه بـ )اللذ  من عذوبة الإصدار والإيراد، التي تتعل  

ـــ  وهو بذلك التوافق في جرس الكلام ونغمته ره وتأث   ،ءىل القار يتعلق بتقب   أسلوبي  
وروده  سيدرك أن  الجناس هذا ع للخطبة التي ورد فيها م به ـــــ، إلا أن المتتب  أمر مسل  

اغل أن يعمد إلى تحقيق تلك العذوبة في فيها لم يكن في سياق كلام كان شغله الش  
ما  الأخرى  من الجناساتورد في الخطبة نفسها ما  ةندر  صدار، بدليليراد والإالإ

 :في قوله لجناس وقع في لفظتي)الموت(، و)الفوت(سبق هذا ا اخلا جناس  

                                                           
 .422. ينظر: الأثر القرآني في نهج البلاغة، د. عباس الفحام:  1
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"وجاءهم من فراق الدنيا ما كانوا يأمنون، وقدموا من الآخرة على ما كانوا 
سرة عليهم سكرة الموت، وح فغير موصوف ما نزل بهم، اجتمعت   ؛يوعدون

 .الفوت..."

ظائر، أو الحرص على المقام لم يكن مقام مراعاة للن   على أن   وهذا ما يدل  
ا للمعنى الذي يطابق مقتضى ل انقياد  هذا الجناس مث   وبذلك يدرك أن  تضمينها، 
ن كان في النتيجة سبب  الحال حت   نتجها توافق بين لفظتين أة التي ا في حدوث اللذ  ى وا 

 ة.احية الموسيقي  )الموت(، و)الفوت(، أو)خفايا(، و)خبايا( من الن  كـ

عدد في  وتجانسهما يكون توافق لفظتي )خفايا(، و)خبايا( ع أنكان المتوق   ـ2
ا في تكوين ل منهما، وتقارب مخرجيهما؛ سبب  الحروف ونوعها باستثناء الحرف الأو  

ما مع وجود اعتقاد ة توحي بتشابه دلالتي اللفظتين وتقاربهما، لا سي  بنية موسيقي  
 في التركيب على التوالي.ن لحقتهما يلتي )الأعمال(، و)الأفعال( اللتبتشابه دلا

ة الاختيار في دق  ة الاختيار ل في دق  المفارقة المتمث   وسرعان ما يتضح وجه
)خفايا(، تيلفظ من كل  بين  دلالي   عن فارق  بما يكشف  ،والتوزيع في أسلوب الإمام

 ى في سياق ورودهما على هذا النحو، و)أفعال( حت  )أعمال(بين لفظتيو)خبايا(، و 
 .نغيمالمتناسق في الت  

ما و  للفظة)خفايا(، غير المتوق عة ةففي القيمة الدلالي  المدهش  ا الفارقفأم  
 ؛الأعمال( المضافة إليهاة للفظة)والقيمة الدلالي   ،ة للفظةقيمة دلالي  يترتب عليها من 

منهما ن، الأول ين متضادين متباينيلـ)خفي( أصل ي أن يدرك أن  على المتلق   أصبح إذ  
وهو في خفية  ،يء يخفى وأخفيتهل: خفي الش  الأو   اني هو )الإظهار(!،تر(، والث  )الس  
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 ئوما ورد على لسان امر  ا إذا لمع،خفا البرق خفو   اني:وخفاء إذا سترته، والث  
  :1القيس

 بمن سحاب مرك   خفاهن ودق     ما خفاهن من أنفاقهن كأن  

ف يه ا أ ك اد   آ ت ي ة   الس اع ة   إ ن   تعالى:وما يقرأ على هذا التأويل من قوله   أ خ 
هو ما يجعل ، و 2أي أظهرها ويقال خفيت الشيء بغير ألف إذا أظهرته (15)طه/

لكل من  قيمتين دلاليتين مختلفتين مواجهة حالة من التوتر في أثناء قع فيالمتلقي ي
يتبعه تكرار التوتر  ،تباعا )الأعمال(ولفظة  )خفايا( ةلفظ كل  من في طرفي الجناس

وهنا يحدث ، التي تبعتها في العبارة التي ورد فيها الجناس الأفعال(في جملة )خبايا 
القرائن  ومن حصيلة  ؛تشابه دلالتيهماب كسر في أفق التوقع، بعد أن وقع التوهم

زهم لما يريد من مساءلتهم : "ثم مي  نصل إلى نتيجة كون الجناس في قولهالسابقة 
 لأعماليتعلق با ن خفايا الأعمال، وخبايا الأفعال.."، تعبير عن حقيقة وجود ظاهر  ع

إحداث شيء من مجرد على  ق بما يدل  لفظة )الأفعال( لا تتعل   أن  و ، الظاهرة والعملية
التي لا  (!فعالمن تلك )الأ خفيحقائق ما بما يشير إلى ، بل على 3وغيره ،عمل

يشترط فيها القيام بالفعل بشكل عملي، وهذا هو الفرق بين الاعمال والأفعال في 
كلامه "عليه السلام"، والتي قد تشتمل على دلالة ما ندعوه بمصطلح )الأفعال 

 الكلامية( في اصطلاحات البلاغة العربية.
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ن أن حول ذلك الأثر البالغ الذي يمك ،ما سبق و تطرقنا له وهذا يدخل  في
وانتقاله من معنى إلى آخر، أو  ،هنب به هذا النوع من البديع على حركة الذ  يتسب  

تمامه...  ي ة تلق  لخ، في أثناء عملي  إربطه بين معنى وآخر، أو إكمال المعنى وا 
 .1كهذا أسلوب بديعي  

طابق على ما سبق بذلك الت   نا يمكن أن نستدل  فإن   ؛ةاحية الصوتي  ومن الن   ـ3
وما ق ما خفي، في ثلاثة من أصواتها، إلى تعل   شمل لفظتي )خفايا(، و)خبايا(الذي 

الاختلاف بين صوتي )الفاء(، و)الباء( في  ، وعلى أن  خبي بالشيء نفسه، كما أسلفنا
الإبانة  ن  إ إذ   ؛مكتشفة من وراء الجناسينسجم مع الدلالة المنهما،  بداية كل  

 بينما يوحي ضم   ،2)الفاء( في أغلب أحوالهوالوضوح هو ما توحي به دلالة صوت 
 دلالة الإضمار. ما يوحي بالشفتين في نطق صوت )الباء( إلى 

 م  ا دفنت  : م  ود  اليه   ض  بع   ه  ل   ال  ق   )حين  :ي مثل قولهوتتحقق الفجاءة أيضا ف
 م  ك  ل  أرج   ت  ا جف  م   م  ك  ، ولكن  يه  لا ف   ،هنا عن  ما اختلف  : " إن  (، فقاليه  ف   م  ت  ى اختلف  حت   م  ك  نبي  
، 3(ون  ل  ه  تج   قوم   م  ك  إن   :آلهة، قال م  ا له  ا كم  ه  ا إل  لن   ل  جع  ا كم:م لنبي  ى قلت  حت   ر  البح   من  

 ي:الآت في م من قولهما تقد   فييان مورد الفجاءة بويمكن ت

مفحم، ، اليهودي، بجواب التوقع التي حققها، مفاجأتهوظيفة كسر أفق  ـ1
، أحاله الإمام يثا لهذه الدرجة؛ ح، أنه سيكون صادم  يكن في حسبان الثانيلم 

وا على قوم رون، من أن اليهود مر  ة مخجلة، تتمثل فيما نقله المفس  ريخي  على حقيقة تا
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د ا كواحأن يجعل لهم إله   ة البقر، فسألوا موسىا لهم، على هيأيعبدون أصنام  
ة، وعبورهم البحر، العبودي   م، وخلاصهم من رق  يات والأعلامنها، بعد مشاهدتهم الآ

بتذكيره دمة بمثابة الص   ه، فكان رد  1ومشاهدة غرق فرعون، وهي غاية الجهل!
 .ة المخجلةريخي  بتلك الحقائق التا

فيه(، )، و(ن الكلام على جناس تام محذوف، بين لفظتي)اختلفنا عنهتضم   ـ2
على  )فيه(، وبذلك يصبح الكلام حرف الجر  على تقدير حذف )اختلفنا( الثانية، قبل 

جاءة في لا اختلفنا فيه(، وهنا تظهر ملامح الف  ما اختلفنا عنه، إن  :)تقدير: قوله
لفظتين تطابقتا في نوع الحروف وعددها، لكنها اختلفت في دلالة كل واحدة منها؛ 

من دلالة  التي اقتربت  ، 2دلالة )الاختلاف( إلى ظة الأولى تشيرفي كون اللف
ف( بما أضفاه اقتران )عن( بها؛ إذ المعلوم أن حرف الجر )عن( )التخل  

يفيد)التجاوز(، كما في قولنا فيمن تأخر عن الركب الذي هو سائر فيه: ) قد تخلف 
الذي  المعنوي  بعد ال الإشارة إلى ذلك أراد بذلكقد ، ه عن الركب(، أي فارقه، ولعل  

ة، وما جاء به نبيهم من تعاليم، وقيم، كان عليهم اقتضاه التخلف عن ركب النبو 
، من وصايا وعهود أشهدهم عليه تعاهدهم االسير في ركبها وعدم التخلف عم  

 .بعد عليها، لكنهم أنكروها، وما زال تراب قبره لم يجف

                                                           
 ينظر : المصدر نفسه. .  1
صفوفكم، فتختلف قلوبكم"، أي إذا  ا.  تأتي دلالة)اختلف( بمعنى: ضد اتفق، ومنه الحديث: سوو  2

تقدم بعضهم على بعض في الصفوف، تأثرت قلوبهم، ونشأ بينهم اختلاف في الألفة والمودة، وقيل: 
صورتها إلى صورة أخرى، ينظر: تاج العروس، الزبيدي:  أراد بها تحويلها إلى الأدبار، وقيل: تغير

12 /199. 
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ي في الرأي، يقو  أما دلالة )اختلفنا( الثانية فتشير إلى معنى ) الاختلاف(  
، )عن(الحرف الذي لحق بلفظة )اختلفنا( الأولى، وهو دلالة  قرينةدلالة اللفظتين، 

، اللتان تعبران (في) الثانية المحذوفة، وهو (اختلفنابلفظة )ودلالة الحرف الذي لحق 
ا تضفيه قرينة قوله  عم  فضلا  على الترتيب،  2)الظرفية(، و1(عن معنى )المجاوزة

اتعالى: م  م د   و  ل ت   ق د   ر س ول   إ لا   م ح  ل ه   م ن   خ  ل ى ان ق ل ب ت م   ق ت ل   أ و   م ات   أ ف إ ن   الر س ل   ق ب   ع 
ق اب ك م   م ن   أ ع  ل ى ي ن ق ل ب   و  ق ب ي ه   ع  ر   ف ل ن   ع  ز ي ش ي ئ ا الل ه   ي ض  س ي ج  )آل الش اك ر ين   الل ه   و 
ه اعتمد على درة؛ لأن  ن  وهنا يتميز هذا النوع من الجناس بالفرادة وال، (144عمران/

 عن كونه قرائن لفظية في الحروف التي تبعته، وساهمت في توضيح دلالته، فضلا  
المبدع قصد تهميش دلالة )الاختلاف(،  أن   ة في حذفهالعل   لعل   ا؛ا محذوف  ا تام  جناس  

؛ فحذف الثانية من اللفظتين، للتأكيد على نفي كون ذلك عاها اليهودي  التي اد  
وجهة مناظرة  ما وأن  الإسلام، لا سي  أهل  الاختلاف، كان نسبيا لا يشمل كل  

وجه فيها الاتهام الموجه بصفة الجماعة في ضمير ة، وجهة حجاجي  كانت  ،اليهودي  
الجمع )كم(؛ لذلك وقع نفيه "عليه السلام" على هذه الصورة من التركيب، وتركيزه 

الاختلاف لم يكن في يهودي، وهي أن ذلك على مسألة في غاية الأهمية في كلام ال
ة، بل أمور تتجاوز ذلك، إلى فروعه، خارجة عنه نحو الإمامة وحيد والنبو  الت  

ي جعل المتلق  ا؛ يا لافت  ركيب الذي تصدر فيه الجناس موقع  وهنا يكون الت  ، 3والميراث
فها والفراغات التي يخل   مليء البياضاتمحاولة و  ي النص  ظر ففي دائرة الن  يقع 

                                                           
 .196/ 1ابن هشام:  . ينظر: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، 1
 .223/ 1. المصدر نفسه:  2
 .389/ 4. ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد:  3
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وأن تكون  ، لا بد  اتيكتشف حقائق ومرجعي  بذلك سو ، الجناس بهذه الطريقة الماستع
 .في حسبانه من قبل رات لم تقع  حاملة لتصو  
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 الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ

 جَاءَةُ في دَلالَةِ التَّكْرَارِالفُ  

 ةٌئَوطِتَ

َّ؛نسانبديعَّخلقَّالكونَّوالإبمنَّخلالَّارتباطهََّّةسمتهَّالجمالي ََّّكرار َّالت ََّّاستمد َّ
َّالعام ََّّكرار َّفالت َّ َّمفهومه َّفي َّ)الإعادة( َّيعني ،َّ َّوهو َّارتبط َّمفهوم َّالبداية بظاهرةَّمنذ

ظاهرةَّمنََّّقبلَّأنَّيعد َّنسان،ََّّوجسمَّالإَّة،ي َّالطبيعالحياةَّتنظيمَّهذاَّالكون،َّوالوجود،َّوَّ
فلاكَّ"َّدورانَّالأَّإن َّف؛َّفيَّالفنونَّالمختلفةةَّسلوبي َّوالأَّ،ةة،َّأوَّاللغوي َّالجمالي َّالظواهرَّ

هار،َّوتعاقبَّالليلَّوالن ََّّالحياة،الموتَّوَّ،َّوحدوث1َّختفائها"اوظهورَّالنجومَّوالكواكبَّوَّ
َّالمرسومة،َّفضلًاََّّمسَّوالقمرَّفيودورانَّالش ََّّحركةَّالفصول، منََّّكثير ََّّعنَّأفلاكها

َّالكوني َّالظ َّ َّواهر َّالأ َّة َّبالمتعل َّخرى َّوَّقة َّكل َّنسانالإالخلق َّجذور، َّإلىَّها ظاهرةََّّتشير
َّكرارَّفيَّهذاَّالكونَّالواسعَّالكبير.الت َّ

ةَّانسجامهاَّمعَّصورَّةَّبصورةَّخاص َّة،َّوالعربي َّعام ََّّومنَّطبيعةَّاللغةَّبصورة
ةَّالعاليةَّي َّة،َّأمَّفيَّاللغةَّالفن َّبَّاليومي َّخاط َّاَّفيَّلغةَّالت َّعادي َّاَّكانَّتعبيرًََّّعبير،َّسواءَّأ َّالت َّ

َّتعب َّ َّأَّر َّالتي َّأن َّوصور ََّّ،اياوقضَّ،ر َّومشاع ََّّ،حاسيس َّعن َّكما منََّّيعد ََّّيقاعالإَّ،
ةَّإلىَّتنغيمَّلغةَّاَّإلىَّميلَّالنفسَّالبشري َّنظرًََّّ؛مةَّالجمالَّفيَّاللغةالعناصرَّاللازمةَّلس َّ

رَّبها؛َّلذلكَّترىَّواللغةَّالتيَّيعب ََّّ،الحالةَّالتيَّيعيشهاَّيتناسبَّووقع ََّّالكلامَّفيَّإيقاع َّ
َّالن َّ َّترجيح َّإلى َّأميل َّالت َّالنفس َّذي َّالز َّغم َّألفاظََّّمني َّساوي َّتساوي َّنتاج َّهو الذي

                                                           
َّ.55.َّمعَّالموسيقىَّذكرياتَّودراسات،َّفؤادَّزكريا،َّدارَّالشؤونَّالثقافيةَّالعامة،َّبغداد:1ََّّ
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ماَّينتجَّموسيقىََّّبكل ََّّيقاع َّالإَّ،َّويختص 1َّارةَّالمتشابهةَّفيَّصيغهاَّغالبًَّراكيبَّالمكر َّالت َّ
َّأو َّلفظي َّ َّمًَّنغ ََّّة، َّوهذا َّالكلام، َّفي َّأي َّا َّكانت َّالنغم َّأساسًََّّ؛صورتهَّا َّيعتمد َّعلىَّفهو ا

َّمهارةًَّالذيَّيمث 2ََّّالتكرار َّوبراعةًََّّل َّالكلمات، َّوتنسيقهاَّفيَّنظم فتحدثََّّ؛فيَّترتيبها
َّ.3والقلوبَّبمعانيهَّ،ا،َّيسترعيَّالآذانَّبألفاظهَّكماَّيسترعيَّالعقولاَّموسيقي َّنغمًَّ

َّا،كرارًَّوت ََّّ،اا،َّوتكريرًَّكر ََّّعليهَّيكر ََّّ،َّمنَّكر َّمصدرَّمنَّالكر َّفيَّاللغةَّ:َّكرارَّالت َّوَّ
َّ.4رتَّعليهَّالحديثَّإذاَّرددتهَّعليه"خرى،َّوكر َّبعدَّأ ََّّةًَّيءَّوكركرهَّأعادهَّمر َّرَّالش َّوكر َّ

َّفقدَّ َّالت ََّّفهَّالجرجاني َّعر َّوأم اَّاصطلاحًا كرارَّعبارةَّعنَّالإتيانَّبشيءَّبقوله:"
َّ،6ا"أوَّحروفًََّّ،أوَّأفعالًََّّكانت ََّّأسماءًََّّ،هايجريَّفيَّالألفاظَّكل َّ"َّوهوَّ،5خرى"أ ََّّبعد ََّّةمر َّ
فيَّمواضعَّمختلفةَّمتماثلةََّّ:َّ"َّالإتيانَّبعناصر َّهاصطلحَّعليهَّالمحدثونَّعلىَّأن ََّّوقد َّ

َّالفن َّ "ي َّمنَّالعمل
7َّ َّأيضًا، َّفيَّسياقَّالت ََّّوهو عادتها َّتناوبَّالألفاظَّوا  َّبحيثَّ" عبير،

َّموسيقي َّلَّنغمًَّتشك َّ َّيتقصدهَّالناظمَّفيَّشعرهَّأوَّنثره"ا نَّكن 8َّا َّنميلَّإلىَّ،َّوا  عريفَّالت َّا
عريفَّهاَّصاحبَّالت َّد"ََّّالتيَّأشارَّإليىَّمسألةَّ"َّالتقص َّلظَّعناَّنتحف َّاَّإلىَّأن َّ؛َّنظرًَّلو َّالأ
د"َّالتيَّوردتَّ"التقص ََّّماَّوأنََّّلفظةسي َّلنهجَّالبلاغة،ََّّكنص ََّّاني،َّلَّسيماَّفيَّنص َّالث َّ

َّــَّل""التفع ََّّبصيغةَّ،فيَّالتعريف َّبعفوي ََّّافيهَّ َّلَّيتناسبَّواعتقادنا َّما ةَّمنَّالمبالغة

                                                           
 .334.َّينظر:َّالنثرَّالصوفي،َّدراسةَّفنيةَّتحليلية،َّد.َّفائزَّطه،َّعمر:1ََّّ
 .117َّ،118.َّينظر:َّمعجمَّالمصطلحاتَّالعربية:2ََّّ
 .42َّ،43.َّينظر:َّموسيقىَّالشعر:3ََّّ
 .5َّ/360،َّلسانَّالعرب:5َّ/126َّينظر:َّمقاييسَّاللغة،َّ.4ََّّ
 .58.َّالتعريفات:5ََّّ
 .1َّ/331.َّشرحَّالكافية:6ََّّ
 .117.َّمعجمَّالمصطلحاتَّالعربيةَّفيَّاللغةَّوالأدب:7ََّّ
 .239.َّجرسَّالألفاظَّودللتها:8ََّّ
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مةَّلمَّتكنَّغايتهَّالأولىَّفيهاَّإبرازَّالس ََّّالمبدعَّلأن ََّّ؛صوصَّنهجَّالبلاغةالإبداعَّفيَّن
َّأو َّلجمالي َّا ن َّفيَّالفصاحةَّوالبلاغةَّفيَّالت ََّّماَّغبةَّفيَّعرضَّقدرات َّالر ََّّة، َّوا  اَّمعبير،

َّبأن َّهيَّسماتَّ َّنصفها َّأن َّسمات َّيمكن َّللنص ََّّها َّتكتسبَّأهمي َّلحقة َّذلكَّ، َّمن تها
َّفيَّنفسَّالمتلق ََّّنفعالي َّالأثرَّال َّثم َّلًَّأو َّيَّالذيَّتتركه َّومن ،ََّّ َّثانيًَّالم ََّّوأالناقد ،َّاحلل

"العلمَّالذيَّيدرسَّوقائعَّالتعبيرََّّصفهاَّبـةَّالتيَّيباليَّللأسلوبي َّمقتربينَّبذلكَّمنَّرؤيةَّ
َّالعاطفي ََّّاللغوي َّ ةَّمنَّةَّالشعوري َّعبيرَّعنَّواقعَّالحساسي َّالت ََّّ:أيَّ؛منَّناحيةَّمحتواها

َّ.1"ةالحساسي َّخلالَّاللغةَّعبرَّهذهَّ

َّفإن َّ َّبالي، َّقراءتناالأسلوبي ََّّوبحسب َّوفق َّعلى َّعلىََّّهتعريفلَّة َّتشتغل بها،
َّوطريقتهَّ،بَّبهاَّأسلوبَّالمبدعةَّالتيَّيتسب َّةَّالشعوري َّعبيرَّعنَّواقعَّالحساسي َّدراسةَّالت َّ
،َّل2َّةمنَّخلالَّاللغةَّعبرَّهذهَّالحساسي ََّّعبيرَّعنَّذلكَّالفكرالت ََّّومنَّثم ََّّ،فكيرفيَّالت َّ

بدعَّــَّكماَّهوَّالحالَّفيَّةَّالتيَّيمتلكهاَّالم َّعبيرَّعنَّواقعَّالقدرةَّاللغوي َّالت َّعلىَّدراسةَّ
عريفَّعنَّقدرتهَّفيَّصياغةَّالت َّهاَّرغبةَّصاحبهاَّفيَّم َّةَّالتيَّيتقد َّأغلبَّاللغاتَّالأدبي َّ

َّالت ََّّ،اللغة َّفي َّوتنسيقها َّأم َّالشعر َّفي َّسواء َّعبير َّحت َّثرالن َّفي َّنسل َّ، َّأن َّيمكن مَّى
َّ.ااصطلاحًَّكرارَّتعريفَّالت ََّّيَّوردَّفيد(َّالذباستعمالَّلفظَّ)التقص َّ

َّنص َّ َّبحسبَّماَّنراهَّــ َّماَّيجعلناَّنؤمنَّبرغبةَّباليَّفيََّّ،فنهجَّالبلاغةَّــ وهذا
َّانقياداتَّالكلامَّلقوانينَّاللغة،َّوالن َّ َّبالمجتمعإظرَّاستكناه أوََّّ،لىَّاللغةَّعبرَّتماهيها

َّ.3والفكرَّ،عبيرنة،َّتشيرَّإلىَّالعلاقةَّبينَّالت َّبطريقةَّتفكيرَّمعي َّ

                                                           
 .17.ََّّينظر:َّعلمَّالسلوب،َّصلاحَّفضل:1ََّّ
َّ.17.َّينظر:َّعلمَّالسلوب:2ََّّ
 .54للغويَّللأدب،َّلطفيَّعبدَّالبديع:َّ.َّينظر:َّالتركيبَّا3َّ
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َّفجائي ََّّإذ ََّّونحن َّعن َّالبلاغةنبحث َّنهج َّفي َّالتكرار َّقراءةََّّة َّإلى سنسعى
َّعدادعلىَّأساسَّالتقسيمَّوالت ََّّولكنَّل،َّافيهَّعَّمواضعَّالتكرارَّالمختلفةوتتب ََّّوص،صالن َّ

يأتيَّفيََّّكرارالت ََّّاَّإلىَّإشارةَّالقدماءَّبأن َّابقة،َّاستنادًَّراساتَّالس َّالد َّعليهََّّردتالذيَّاط َّ
عبير،َّتتعلقَّبجمالَّاللغةَّوالت ََّّة،شكلي َّقراءةََّّالذيَّنراهَّبأن َّ؛َّفلجملةاالحرف،َّوالكلمة،َّوَّ

وستنحوَّبناَّإلىَّالعودةََّّ،جزئةالفصلَّوالت َّالإحصاءَّوَّإذاَّماَّاستدعيتَّبَّتهاستفقدَّشعري َّ
َّالبلاغي َّ َّالدراسات َّساد َّالذي َّالجمود َّإلى َّجديد َّعملي َّمن َّإلى َّإحصائي َّة َّعقيمة،َّة ة

َّبعيدًََّّنةَّفيَّالنص َّلظواهرَّمعي َّ َّعنَّعمقها َّالممي ََّّ،يالفن َّا َّوأن َّلَّسي ََّّ،1زةودللتها َّما
وتَّةَّالص َّلشعري ََّّصانعةواهرَّالمنَّأبرزَّالظ ََّّةَّالحديثةفيَّالدراساتَّالنقدي ََّّيعد َّكرارَّالت َّ

(َّعلىَّ،َّولماَّيفصحَّعنهَّمنَّ)تركيزَّدال َّوخارجي ََّّ،َّداخلي َّج َّمزدو ََّّلماَّيمتلكهَّمنَّتنغيم َّ
شواهدَّالتكرارَّفيَّنهجَّغلبَّأَّأن ََّّعنَّفضلًاََّّ،2ة"ر(،َّوفاعليتهَّالإيحائي َّةَّ)المكر َّأهمي َّ

َّ َّالبلاغة َّسبب ََّّنتضم َّقد َّمن ََّّ،ةواللذ ََّّ،هشةللد ََّّأكثر َّبأشكال َّوَّوالإيحاء، َّيظهر َّقد
َّالبعضَّلَّفصلََّّبأن ََّّنرىنفسه؛َّلذلكََّّدةَّفيَّالنص َّمتعد َّ تلكَّالأشكالَّعنَّبعضها

،َّجاءةَّالمختلفةَّفيَّالنص َّراسةَّالتيَّترغبَّفيَّإظهارَّأوجهَّالف َّفيَّمصلحةَّالد ََّّيصب َّ
ثارةَّمكامنَّالتأم َّعَّالمتلق َّقَّبكسرَّأفقَّتوق َّوالتيَّتتعل َّ لَّفيه،َّي،َّأوَّدهشته،َّأوَّإغرابهَّوا 

َّهَّ،َّكماَّأن َّمَّمنَّأوجهَّالفجاءةَّالمذكورةاءَّماَّتقد َّمنَّجر ََّّةَّالنص َّأوَّماَّيجعلهَّيشعرَّبلذ َّ
َّالمتضمنةَّعلىَّأكثرَّمنَّشكلَّمنَّأشكالَّالش ََّّذكرأنَّنَّن،المستحسَّليسَّمن واهد

تتعاضدََّّقراءةَّالتكرارَّقراءةًََّّسنفيدَّمنلذلكََّّ؛راسةمنَّالد ََّّأكثرَّمنَّموضعفيََّّكرارالت َّ
قراءةَّترميَّإلىَّإصابةَّبؤرةَّفيََّّكرارَّمعَّالسياقاتَّالمحيطةَّبالنص َّفيهاَّعناصرَّالت َّ

َّمنطلقًَّ َّلقراءة َّنقطةَّيمكنَّأنَّنجعلها َّألفناهَّمنَّقراءاتأ ََّّا طَّحينَّيسل َّفَّ؛خرىَّغيرَّما
                                                           

/8َّ/َّع2َّ.َّينظر:َّالمنهجَّالأسلوبيَّفيَّدراسةَّالنص،َّخليلَّعودة،َّمجلةَّالنجاحَّللأبحاث/َّمج1ََّّ
 .104/َّص1994َّ

 .64.َّالمستوياتَّالجماليةَّفيَّنهجَّالبلاغة،َّد.َّنوفلَّأبوَّرغيف:2ََّّ
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ةَّيَّبهز َّالمتلق َّحينَّيشعرَّوذلكَّ،َّلمفاجأةالعبارة،َّتحدثَّااسةَّفيَّطةَّحس َّالضوءَّعلىَّنق
َّتتفاوتَّفيهاشعوري َّ َّالهز َّشد ََّّة، َّيحيطَّبالتكرارَّمنَّسياَّ،ةة َّمعَّما تعملََّّقات َّودرجتها

فيََّّاكبيرًََّّادورًََّّىدَّأد َّكرارَّفيَّنهجَّالبلاغة،َّقالت ََّّماَّوأن َّلَّسي ََّّ،كبيرَّللةَّبشكل َّعلىَّالد َّ
فَّالتعر َّلَّمنَّخلالهاَّإلىَّةَّللتحو َّالوظيفةَّالسمعي ََّّعملَّعلىَّشد ََّّسيقي َّإيجادَّتنغيمَّموَّ

َّأبعاد َّ 1َّةدللي ََّّعلى َّجميعًََّّوأن ََّّاخصوصًَّجديدة؛ َّوالمعنى َّاللفظ َّيعد َّتكرار منََّّانا
فيَّنهجََّّكرارالت ََّّناهيكَّعنَّأن ََّّ،دامىادَّالق َّفيَّمقاييسَّالبلاغيينَّوالنق 2ََّّالخذلنَّبعينه

َّل َّالمتكل َّالبلاغة َّالنوع َّيكنَّمن َّعفوََّّبل ََّّ؛فم َّي َّجاء َّلذاتها َّمقصود لذلكَّترىََّّ؛غير
َّبينهاَّمت ََّّةَّتتعاضدَّفيالسياقي ََّّالنص َّعناصرَّ لَّيمكنَّوصفَّبعضهاََّّسقةَّبشكل َّما

َّمنَّأشكالَّناسَّــــــَّبوصفهَّشكلًاَّسنستبعدَّالج ََّّناأنوتجاهلَّالآخر،َّيبقىَّأنَّنشيرَّإلىَّ
نغيمَّفصلَّالت َّقةَّبضمنَّالمباحثَّالمتعل ََّّفيَّمستقل ََّّهَّبشكل َّدرسناناَّسبقَّوَّلأن َّ؛َّكرارالت َّ

َّ.الصوتي َّ

 في نهج البلاغةة جائيّالفُ كرارالتَّ مظاهر

َّوالموسيقي ََّّ،النغمي ََّّفتةَّفيَّإيقاعهالامنَّالنصوصَّاليوجدَّفيَّنهجَّالبلاغةَّ
َّفيهاتالوَّ َّفيَّبدعةم ََّّةأسلوبي ََّّبسمة ََّّهاليسم ََّّ؛يَّيهيمنَّالتكرار َّمتعددة َّولكنَّبأشكال ،

َّفيََّّ،نفسهَّالنص َّ َّب َّلم ََّّقولهكما َّوالذيا َّبالمدينة:" ،َّبلبلةًََّّبلبلن َّلت ََّّبالحق ََّّبعثهَّويع
َّوأعلاكمَّأسفلكم،َّدرَّحت َّسوطَّالق ََّّن َّساط َّ،َّولت َّغربلةًََّّولتغربلن َّ ىَّيعودَّأسفلكمَّأعلاكم،

َّ.3اقونَّكانواَّسبقوا"روا،َّوليقصرنَّسب َّوليسبقنَّسابقونَّكانواَّقص َّ

                                                           
 .72.َّينظر:َّالمستوياتَّالجماليةَّفيَّنهجَّالبلاغة:1ََّّ
 .2َّ/70العمدةَّفيَّمحاسنَّالشعرَّوآدابهَّونقده،َّابنَّرشيق:َّ.َّينظر:2ََّّ
 .1َّ/272.شرحَّنهجَّالبلاغة،َّابنَّأبيَّالحديد:3ََّّ
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نَّكتكرارَّةَّلَّيمكنَّفهرستهاَّتحتَّعنوانَّمعي َّعد ََّّالتكرارَّفيَّصور ََّّظهريَّفهنا
َّالعبارةَّالحرفَّ، َّأو َّالكلمة، َّأنساقَّالت َّتعد َّفيََّّدهش َّي ََّّالنص ََّّتجد ََّّإذ ََّّ؛أو كرارَّفيَّد

يقاعهاامعالإَّ،َّمماَّيستدعيةنغيمي َّالت ََّّهصورَّ َّتعليقفيََّّولعل ََّّ؛نَّفيَّصورَّالألفاظَّوا 
الأدنىَّمنَّمواقعَّالإحسان،َّماَّهذاََّّكلامَّفيَّأن َّـَّ"بَّعلىَّخطبتهَّالشريفَّالرضي َّ

نَّ جبَّبه،َّوفيهَّمعَّأكثرَّمنَّحظَّالع ََّّالعجبَّمنهَّحظ َّلَّتبلغهَّمواقعَّالستحسان،َّوا 
هاَّإنسان،َّولَّلعَّفج َّيقومَّبهاَّلسانَّولَّيط ََّّالحالَّالتيَّوصفناَّزوائدَّمنَّالفصاحةَّل

ناَّماَّيقود،1َّ،َّوجرىَّفيهاَّبعرق"َّمنَّضربَّفيَّهذهَّالصناعةَّبحق َّيعرفَّماَّأقولهَّإل َّ
َّإلىَّالبحثَّفيَّأسبابَّالعجبَّتلك.

وهيََّّ،كرارَّفيَّالنص َّوعلىَّالرغمَّمنَّهيمنةَّسمةَّالت ََّّ،ةاحيةَّالموسيقي َّفمنَّالن َّ
َّسمة َّ َّأل ََّّ َّكما َّتعب َّـــ َّـــ َّعنصر َّفناها َّتكرار َّخلال َّمن َّمنتظمة َّوتيرة َّعن َّفيََّّر بذاته

ماَّمعَّهشة،َّلَّسي َّمنَّالإغرابَّوالد ََّّنوع َّبَّيشعركَّإيقاعَّالكلماتَّفيَّترابطها،،َّالنص َّ
َّ،خاص ََّّبشكل ََّّلَّالأسلوبي َّلمحل َّاماَّي،َّولَّسي َّالمتلق َّصعوبةَّمحاولةَّالنطقَّبها،َّفيتملكَّ

َّالن ََّّاإحساسًَّ َّفي َّالمطلق َّالنتظام َّعدم َّبينَّفضلًاََّّ،ص َّبوجود َّفجوة َّوجود َّعن
رَّذلكَّناَّيمكنَّأنَّنفس َّولعل ََّّ؛لَّفيَّالنص َّم َّأالتَّوهوَّماَّيدفعهَّإلىة،َّناتَّالإيقاعي َّالمكو َّ

َّي:الآتالإغرابَّوالدهشةَّب

اللام(،َّنةَّكصوتَّ)أصواتَّمعي َّمقاطعَّوَّفيََّّفت َّلَّبشكل َّكرارَّوضوحَّالت ََّّـ1
َّ)لتبلبلن ََّّون(و)الن ََّّ،و)الباء( َّو)في َّو(، َّو)لتغربلن َّبلبلة(، َّو)غربلة(، ،َّ(ن َّ)لتساط َّ(،

َّو(ليسبقن َّ)و َّمم َّ(رنليقص َّ)، َّنوعًََّّا، َّالد َّأوجد َّمن َّمنا َّالأصواتَّتنَّهشة َّهذه اغم
َّ،دائدماَّسيؤولَّالأمرَّإليهَّمنَّالبلاءَّوالفتنةَّوالش ََّّفيَّاَّلدللةَّماَّوصفهومحاكاته

                                                           
 .1َّ/274.َّينظر:َّشرحَّابنَّابيَّالحديد:1ََّّ
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َّبينَّفضلًاَّ ََّّعنَّالإحساسَّبالمفارقة َّالصوتي َّاهذا لماََّّامعَّدللتهَّللكلماتَّلنسجام
تَّمنَّزاويةَّتظامَّالمطلقَّبينَّالمقاطعَّوالكلماعدمَّالنبينَّ،َّوَّمنَّجهة َّسيحصلَّللقومَّ

َّالت َّعلىَّالرغمَّمنَّوضوحَّفَّ؛أخرى إرجاعَّمنَّخلالَّكرارَّفيَّالحروفَّوالشتقاقات،
(،َّأوَّتكرارَّكلماتَّبعينهاَّغربلةًََّّلتغربلن َّ،َّو)بلبلة(َّلتبلبلن َّالكلماتَّإلىَّمصدرهاَّفيَّ)

َّفي،َّوأعلاكمَّأسفلكم"َّ،كمَّأعلاكمىَّيعودَّأسفل َّحت َّ:َّ"كماَّفيَّقولهََّّرَّمواقعهامعَّتغي َّ
؛َّفالتكرار1َّتهَّالمألوفةعنَّنمطي َّاَّخارجًََّّيعد ََّّكرارالت َّإلَّأنَّ،َّالصرفي ََّّ،َّأوحوي َّبنائهاَّالن َّ
َّ َّالحاصل َّو)لتغربلن ََّّ)لتبلبلن َّفي َّغربلةًََّّبلبلة(، َّالت َّ(، َّمن َّبعدها منََّّيعد َّكراراتَّوما

بَّفيَّإحداثَّتسب َّهَّا،َّكماَّأن َّاَّخالصًَّونهَّليسَّتكرارًَّكلعنَّالمألوف؛ََّّهَّمنزاح َّكرارَّلكن َّالت َّ
َّهان َّهشةَّفيها،َّإومنَّأوجهَّالد ََّّ،2ةوالصوتي ََّّ،ةركيبي َّظامَّفيَّشبكةَّالعلاقاتَّالت َّلن َّاخلخلةَّ
فيََّّالحكمَّالتيَّقصدهاانحرافَّمنظومةََّّ،َّمنَّوصفنَّمنَّخلالهاتمك َّ،َّخلخلة
َّالج ََّّ؛مهكلا َّوتكرار َّأصلها، َّإلى َّالكلمات َّإرجاع َّمواقعها،َّفكان َّفي َّتغيير َّمع مل

َّانعكاسَّ َّمع َّأيقوني َّيتناغم َّصورة َّالم َّتفجيرَّفيَّتصفَّرغبتهَّة نحرف(َّ)الوضع
َّتول َّ َّحين َّقلبه َّوالخلافةالذيَّأراد َّقد ََّّلأن ََّّ؛ىَّالحكم َّالحكم َّفيََّّمنظومة انقلبتَّقبله

َََََّّّّّ.3ةراتَّالأم َّعلىَّمقد ََّّالمسيئينطَّبسببَّتسل ََّّ؛ذيَّسبقهعهدَّالال

،َّيلمفاجأةَّالمتلق ََّّاعنصرًََّّكرارالذيَّأنتجَّمنََّّالت ََّّالإمامَّفيَّنص َّتوزيعَّالةَّأسلوبي ََّّـ1
َّخلال َّالمطلقَّمن َّالمفعول َّالخطبةَّموح ََّّإيقاعي ََّّكنسق ََّّ،تفعيل َّفي َّوذلك َّفي،

طريقةَّنطقَّهذهَّالصورةََّّرتصو َّنفحينََّّ؛"غربلةًََّّ"لتغربلن ََّّوَّ،"بلبلةًََّّ:َّ"لتبلبلن َّقوله
دينَّطلقينَّمؤك َّمفعولينَّم ََّّكونهمالةَّستشعرَّمنَّالناحيةَّالموسيقي َّيمكنَّأنَّنة،َّالتعبيري َّ

                                                           
 .65.َّينظر:َّالمستوياتَّالجماليةَّفيَّنهجَّالبلاغة:1ََّّ
َّ.65.َّينظر:َّالمستوياتَّالجماليةَّفيَّنهجَّالبلاغة:2ََّّ
 .89فيَّنهجَّالبلاغة:ََّّ.َّينظر:َّأساليبَّالبديع3َّ
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رَّ،َّسنتصو َّةورةَّالإيقاعي َّفيَّهذهَّالص َّركيبَّفيَّتتبعَّالت ََّّناَّوحينَّنستمر ََّّأن َّإل َّ،َّعليهمالف
َّيتسب َّ َّما َّالن َّمدى َّهذا َّبه َّتكر َّب َّالذي َّج َّمط َّفي َّر َّوعلى َّمم َّنفسهاَّلوتيرةاملتين، اَّ،

َّلم َّةَّللفةَّالسمعي َّيعيشَّحالةَّمنَّالأ ََّّيالمتلق ََّّيجعل فعولينَّتكرارَّموسيقىَّالتيَّينتجها
ومنَّ،َّسياقَّإخبارهَّلماَّسيحدثَّللقومَّمستقبلًاَّفيََّّ،اَّلهماتأكيدًََّّمعَّفعليهما،َّمطلقين َّ

ركيبَّاَّفيَّموسيقىَّالت َّئًَّاَّمفاج َّيدركَّاختلافًَّحينََّّ؛َّضَّللمفاجأةتعر َّيَّسيالمتلق ََّّفإن ََّّثم َّ
َّالداخلي َّ َّفيكسرًَّوَّة، ََّّا َّكل ََّّركيبالت َّنمط َّفيه َّتعالق َّالفعلين)لتبلبلن ََّّالذي (،َّمن

َّال َّمفعوليهما َّمع َّو)غربلة(َّمطلقين َّو)لتغربلن( َّآخر،َّثالث ََّّمطلق ََّّبمفعول ََّّ)بلبلة(،
َّالن َّ َّعن َّالإيختلف َّسبقَّيقاعي َّسق َّعطفَّهلما َّحين َّالمفاعيل، َّتلكََّّمن على

َّنَّسوط َّ"ولتساط َّ:َّفيَّقولهَّ(،مبينَّلنوعَّالفعل)بمفعولَّ،المفاعيلَّالمؤكدةَّلأفعالها
َّعنَّانحرافهَّوكيدَّالمطلقَّكماَّفيَّسابقيهَّفضلًاَّسياقَّالت َّعنََّّالقدر.."،َّالذيَّانحرف

لَّ،َّويمكنَّأنَّنمث َّاطلاقَّوالبيانَّمعًَّالإاَّمعَّدللتهَّعلىَّسقًَّ،َّمت َّالموسيقي ََّّفيَّإيقاعه
َّ:طكرارَّبهذاَّالمخطفيَّنسقَّالت َّالتيَّجاءةَّالف ََّّبؤرة

ََّّالقدر(َّسوط ََّّ،َّولتساطن َّغربلةًََّّ،َّولتغربلن َّبلبلةًََّّلتبلبلن َّ)

َّ.م.َّمطلقَّلـ)تأكيدَّالفعل(،َّم.َّمطلقَّلـ)تأكيدَّالفعل(،َّم.َّمطلقَّلـَّ)بيانَّنوعَّالفعل(

َّأن َّعلمًَّ َّعز ََّّا َّالأ َّالذي َّحالة َّالت َّز َّنوع َّتركها َّالتي َّتوق َّلفة َّوتيرة َّفي عَّركيب
يَّفيَّالسترسالَّتشجيعَّالمتلق َّرتهَّ)واوَّالعطف(َّفيَّي،َّهوَّدورَّالربطَّالذيَّوف َّالمتلق َّ
المفعولَّصيغةَّبَّبهَّإيرادَّجديد،َّذلكَّالذيَّتسب ََّّبنمط ََّّر َّس َّك ََّّر،َّثم َّعَّلنمطَّتكر َّوالتوق َّ

َّيختلفَّعنَّسابقيهَّمنَّالمفاعيلَّالمكررة.َّبشكل ََّّالمطلق

2َّ َّإلىَّـ َّمنَّإشارة َّفيَّ)لتبلبلن(، َّ)بلبل( َّمقطع َّتكرار َّتسببَّبه َّيخفىَّما ل
َّبمقطعينَّق َّب َّس ََّّااَّمكرورًَّكونهَّمقطعًَّل؛َّةالصوتي ََّّالناحيةَّمن ، قهمتأكيدَّتشتتَّالقومَّوتفر َّ
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َّمشد ََّّ،كينمتحر َّ َّأوانتهىَّبمقطع َّتمو َّد َّواضطرابًَّجًَّنتجَّفيَّحصيلته َّموحيًَّا َّبصورةَّا، ا
جاءةَّالتيََّّعنَّالف َّوتَّمعَّالدللة،َّفضلًاَّساقَّالص َّيَّمنَّات َّيدهشَّالمتلق ََّّبشكل 1ََّّالتفرقة

(،َّن َّساط َّ،َّإلىَّ)لت َّ(:)لتبلبلن َّقولهمنََّّابتداءًََّّهاوتصاعد ،ورةوتيرةَّالص َّانتقالَّقهاَّحق َّ
َّات َّ َّالصفير)السين(َّبعلو ََّّصفت َّالتي َّحرف َّفي َّالنبرة َّالشد 2َّفي َّوحرف َّ)الط َّ، اء(،َّة
هَّيوحيَّبألمَّسوطَّمعهَّإلىَّفتحَّالفمَّوكأن َّيضطرَّالذيََّّعنَّالحرفَّالممدودَّفضلًاَّ
يهَّمنَّالحبَّرَّيعني:)أنَّيضربَّماَّفد َّسوطَّالق ََّّلأن ََّّرَّبترجيعَّالصوتَّوتطريبه؛القد َّ

َّ.3أوَّنحوهاَّلتختلطَّجملته(َّ،واللحمَّوالماءَّونحوَّذلكَّبخشبة

َّفإن َّ َّالجر َّتصاعدَّحد ََّّوبالحصيلة َّألفاظ:)لتبلبلن ََّّاتجَّمنَّضم َّالن ََّّسَّالصوتي َّة
َّولتغربلن َّبلبلةًَّ َّولت َّغربلةًََّّ، َّرد َّالق ََّّسوط ََّّساطن َّ، َّمم َّ(، َّمشحونةَّهو َّالصورة َّيجعل ا

َََّّّ.4واختلالَّالنظامَّ،إليهَّأحوالهمَّمنَّالختلاطبالحركةَّوالضطراب،َّإشارةَّلماَّستؤولَّ

َّ َّيكون َّوف َّوبهذا َّالذي َّالتكراالإيقاع َّأسلوب َّعلىَّرره َّعمل َّصورةََّّقد تكوين
هاَّعلىَّة،َّوحث َّاَّلستفزازَّالذائقةَّالجمالي َّناخًَّلَّم َّشك ََّّعلىَّنحو ََّّجاءةالف ََّّبؤرةبرزتَّفيهاَّ

َّالصوتي ََّّبإزاءفَّالتوق َّ َّالمظاهر َّأسهمت َّهذه َّالتي َّالمقطعََّّة َّهذا َّفي َّاللغة َّمنح في
َّمتمي َّصوتي ََّّ،ةشعري َّ َّتسب َّتمث ََّّ،5زةة َّالتي َّالفجوة َّتلك َّفي َّالت َّلت َّبها َّبالمفعولَّب وكيد

تلكََّّعلىَّسد ََّّعملت ََّّجديدة ََّّوكيدَّإلىَّرتبة َّالت ََّّانتقالَّثم َّتين،َّرَّمر َّالمطلق،َّوالذيَّتكر َّ
َّركيب َّفيهاَّالت ََّّأسهمإلىَّمرحلةَّنتقالَّوذلكَّبالَّ؛بَّبهاَّإطلاقَّالفعلالتيَّتسب ََّّالفجوة

                                                           
 .67.َّينظر:َّالتصويرَّالفنيَّفيَّخطبَّالإمامَّعليَّ"عليهَّالسلام"،َّد.َّعباسَّالفحام:1ََّّ
 .143،َّوالدللةَّالصوتية:62َّ.َّينظر:َّالأصواتَّاللغوية،َّابراهيمَّأنيس:2ََّّ
 .143،َّوالدللةَّالصوتية:23َّ.َّينظر:َّسرَّالفصاحة:3ََّّ
 .68"عليهَّالسلام"،َّد.َّعباسَّالفحام:ََّّ.َّينظر:َّالتصويرَّالفنيَّفيَّخطبَّالإمامَّعلي4َّ
 .64.َّينظر:َّالمستوياتَّالجماليةَّفيَّنهجَّالبلاغة:5ََّّ
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ر(،َّعنَّطريقَّتكرارَّد َّالق ََّّسوط ََّّساطن َّلت َّوَّ):الإطلاقَّفيَّقولهبيانَّنوعَّقَّفيَّتحق َّ
َّ.مفاجئيَّبشكلَّأوَّالمتلق ََّّ،امععَّالس َّة،َّوتحطيمهاَّلتوق َّالوظيفةَّالنحوي َّ

3َّ َّـ َّمنَّعملَّشكل َّفيَّالنص َّأشكالَّآخر َّفيََّّبصورةَّعلىَّظهورهَّالتكرار مهيمنة
َّالنص َّ َّقوله، َّحت َّفي َّيعود:" َّأسفل َّأسفل ََّّى َّوأعلاكم َّأعلاكم، َّكم َّكم.."، رتَّتكر َّإذ

التيََّّلل،َّوالتبد َّمَّودللةَّالتحو َّء،َّبماَّيتلارَّفيَّإيقاعَّالنص َّمتبادلَّأث ََّّالكلماتَّبشكل َّ
َّعم َّ َّالإمام َّبها َّجر َّأخبر َّبالقوم َّسيلحق َّوتمر َّا َّعصيانهم َّعذابهماء َّطريق َّعن ََّّدهم،

َّبتسل َّاللهَّتعالىَّالأممَّالس َّبَّالمة،َّكماَّعذ َّولَّالظ َّارين،َّوالد َّبأيديَّالجب َّ طَّالفةَّالعصاة
َّبنزولَّعذاب َّ َّأو َّعليهم، َّحصلَّلقومَّسماوي ََّّالجبابرة َّاللهََّّكما لوطَّالذينَّقالَّفيهم

ع ل ن ا"َّتعالى: ال ي ه اَّف ج  َّ.1"س اف ل ه اَّع 

َّالمقطع،َّأن ََّّلَّالأسلوبي َّيحلتالفيَّطريقَّدهشةَّالَّثيروالذيَّي كرارَّالت ََّّفيَّهذا
َّتحق َّ َّفقد َّالت َّق َّبتبد َّي َّإشارة َّعبير، َّفي َّالكلمات، َّمواقع َّتبد ََّّل َّدللة َّأحوالهمَّإلى ل

َّالن ََّّرها،وتغي َّ َّالبنية َّتغيير َّاقتضاء َّمع َّبينََّّلأن ََّّ؛ةحوي َّولكن َّالحاصل التبادل
َّكانتَّ َّأن َّبعد َّبالفتح، َّالثانية َّ)أسفلكم( َّنصب َّاقتضى َّو)أعلاكم( لفظتي)أسفلكم(،

اَّقدَّبرزَّاَّأسلوبي َّلندركَّأنَّملمحًََّّ؛،َّوهوَّماَّتكررَّمعَّلفظةَّ)أعلاكم(بالضم ََّّمرفوعةًَّ
اكتسابََّّة؛َّلأن َّة،َّأوَّالدللي َّالتعبيرَّالنحوي ََّّةىَّدونَّأنَّيخرجَّعنَّنمطي َّحت ََّّفيَّالنص َّ

َّي ََّّةلخصائصَّأسلوبي ََّّالنص َّ َّالثوابتَّالنحوي َّل َّالخروجَّعن َّالأساسَّفيَّشترطَّفيه ة
ن َّالت َّ َّ.2الثوابتىَّمعَّالإبقاءَّعلىَّتلكَّقَّتلكَّالخصائصَّحت َّماَّيمكنَّتحق َّعبير،َّوا 

                                                           
َّ.3/222منهاجَّالبراعةَّللخوئي:َّوََّّالحجرَّسورةَّمن74َّالآيةظر:َّ.َّين1َّ
 .52.َّينظر:َّ:َّالبنيةَّالأسلوبيةَّفيَّالتراكيبَّالنحوية:2َََّّّ



 الفُجَاءَةُ في دَلالَةِ التَّكْرَارُ  ....................وتيِّالصَّ يمِغِنْي التَّفِ ةُاءَجَلفُا الفَصْلُ الثَّالِثُ...

 

275 
 

لتساطنَّسوطَّولتغربلنَّغربلة،َّوفيَّقوله:"َّلتبلبلنَّبلبلة،َّ)الواو(َّالعطفَّبـبتكرارَّـ4َّ

ليسبقنَّسابقونَّكانواَّقصروا،َّوأعلاكمَّأسفلكم،َّوىَّيعودَّأسفلكمَّأعلاكم،َّالقدر،َّحت َّ

َّسبقوا"و َّسباقون ََّّإذَّ؛ليقصرن َّالعطف َّالد َّرَّبقام َّفيبط َّالمتشابهة ،َّص َّالنَّللت
َّالت َّ َّمنظومة َّالج َّبمساندة َّسياق َّفي َّمفتاحًَّلينب ََّّ؛ملكرارات َّبوصفه َّ)العطف( َّإلى اَّه

تنَّالتيَّأخبرَّبهاَّقةَّبتلكَّالف َّفتكرارَّالمعانيَّالمتعل ََّّ؛كراراَّفيَّتشخيصَّظاهرةَّالت َّرئيسًَّ
ات،َّخمسَّمر َّبوصلهاَّمعَّبعضََّّماَّبينهاَّفيَّتشابهَّالدللة،َّفيَّام،َّالتيَّتعاطفت َّالإم
َّ.ظرفتةَّللن َّاللا1َّكراراَّلتأكيدَّظاهرةَّالت َّاَّإضافي َّمصدرًََّّيعد َّ

دةَّمتعد ََّّمنَّنهجَّالبلاغةَّبأشكال ََّّوفيَّالنتيجةَّفقدَّبرزَّالتكرارَّفيَّهذاَّالنص َّ
متعاضدةَّمعَّمقتضىَّالحالَّالذيََّّ،عملتَّمتآلفةًََّّبل ََّّ،إحداهاَّعنَّالأخرىَّلمَّتنفصل َّ

َّفيهَّقيلت َّ ََّّمنسجمةًَّ، َّأخبمع َّما َّعنهمقتضى يبعثَّللوقوفََّّبشكل ََّّ،بواسطتهاَّر
َّلأن َّالتأم َّوَّ ََّّرعب ََّّهل؛ َّغامضًََّّملمح َّعن َّيكون َّتتحر َّيكاد َّأن َّاستوجب َّطبيعته،َّا، ى

اَّيسببَّوجودَّفجواتَّ،َّمم 2َّةوأقسامهَّوصوره،َّلماَّفيهَّمنَّانزياحَّعنَّالمألوفَّوالنمطي َّ
َّوالمفاجآت.َّ،راتتتخللهاَّمجموعةَّمنَّالتوت َّ

تلفتََّّأخرى،ةَّأسلوبي َّفيَّنصوصَّنهجَّالبلاغة،َّفيَّمظاهرَّكرارَّيهيمنَّالت َّوَّ
َّإليهالمتلق َّ َّالوقتَّا،ي َّالعبارةَّفي َّأو َّاللفظة، َّتكرار َّفيه َّيؤدي َّفيَّرًَّدوََّّفيه،َّالذي ا

:"َّولقدَّكانََّّوهوَّيذكرَّرسولَّاللهَّوترابطَّدللته،َّكماَّفيَّقولهَّتماسكَّالنص َّ
َّودليلَّلكَّعلىَّذم َّالأسوةلكَّفيََّّكاف ََّّفيَّرسولَّاللهَّ َّوكثرةََّّ، َّوعيبها، الدنيا

َّعنََّّمخازيها َّوفطم َّأكنافها، َّلغيره َّووطئت َّأطرافها َّعنه َّقبضت َّإذ ومساويها،

                                                           
 .68.َّينظر:َّالمستوياتَّالجماليةَّفيَّنهجَّالبلاغة:1ََّّ
 .65:َّفيَّنهجَّالبلاغةَّينظر:َّالمستوياتَّالجمالية.2ََّّ
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َّ َّزخارفها، َّوزويَّعن ن شئترضاعها، ََّّوا  َّالله َّكليم َّثنيتَّبموسى ن شئت.. َّوا 
َّ َّصاحبَّالمزامير.. ن شئتثلثتَّبداود ََّّوا  َّمريم َّكانََّّقلتَّفيَّعيسىَّابن فلقد

ءَّلمنَّوعزاَّتأسى،لمنََّّأسوة،َّفإنَّفيهَّطهربنبيكَّالأَّفتأسيتوسدَّالحجر...،َّ
لأثره....َّولقدَّكانَّفيَّرسولََّّبنبيهَّوالمقتص ََّّالمتأسيتعزى،َّوأحبَّالعبادَّإلىَّاللهَّ

اَّالدنياَّوعيوبها،....فلينظرَّناظرَّبعقلهَّأكرمَّاللهَّمحمدًََّّمساوئماَّيدلكَّعلىََّّاللهَّ
َّ َّأهانه.... َّأم َّيأمنََّّفتأسى متأسبذلك َّفلا ل َّوا  َّمولجه، َّوولج َّواقتصَّأثره بنبيه،

َّ.1اَّبالعقوبة"اَّبالجنةَّومنذرًَّعلماَّللساعة،َّومبشرًَّالهلكة،َّفإنَّاللهَّجعلَّمحمدَّ

َّوهما:َّ،فتانَّللنظرشكلانَّمنَّأشكالَّالتكرارَّلَّإذَّيطالعناَّفيَّالنص َّ

،َّ(متأسَّفتأسى،َّالمتأسي،َّتأسى،َّأسوة،َّفتأس،َّالأسوة،):ألفاظلَّفيَّالمتمث ََّّكرارالت ََّّـ1
(،َّالذيَّشتقاقي َّكرارَّيدعىَّبـ)التكرارَّالنوعَّمنَّالت ََّّنفسه،َّفيَّالتيَّتكررتَّفيَّالنص َّ

َّ َّعلى َّحينَّوذلكَّالألفاظ،َّمنَّيتكررَّماَّجذرَّعلىَّااعتمادًََّّاللفظ،َّتكراريعتمد
َّأوَّأكثرتينمشتق ََّّمفردتين ََّّالكلامَّتركيبَّيتضمن َّالنص ََّّليشتملَّ؛نفسهَّالجذرَّمنَّ،

يمكنَّ،َّمختلفةَّبصورَّولكنَّ،هانفسَّةالصرفي ََّّالصورةَّلهاَّالمفرداتَّمنَّمجموعةَّعلى
َّنعد َّ َّأن َّالتكرارَّانوعًَّها َّالذيمن ،ََّّ َّالمبدعَّتجاوز َّفيها َّالمألوفة، َّالتكرار تلكَّطبيعة

َّالخالص(.كرارَّ)الت َّبـَّماَّعرفَّفيَّها،نفساللفظةََّّدَّتكرارالطبيعةَّالتيَّتتحققَّبمجر َّ

بالأنبياءَّوََّّ،بالنبيَّيَّالقتداءَّوالتأس َّةَّعلىَّقضي ََّّدشد ََّّهذاَّالنص ََّّوفي
َّالذي َّقبلهَّنوالمرسلين َّالله َّتراهَّ؛بعثهم َّالتأس َّيكر ََّّلذلك َّفعل َّبصورَّر َّةالصرفي ََّّه َّي

َّمر َّال َّبالمصدرمختلفة، َّالأمر)الأسوة(ة َّبصيغة َّومرة َّتأس َّ، َّبصيغةَّ() َّومرة ،
،َّرسيخوالت ََّّذكيرلت َّمحاولةَّلَّ؛َّفيَّ()َّمتأس َّ،َّوأخرىَّبصيغةَّاسمَّالفاعل)تأسى(الماضي

                                                           
 .9َّ/229ابنَّابيَّالحديد:َّنهجَّالبلاغة،َّ.َّشرح1ََّّ
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َّيليؤد ََّّ؛المعنىَّأوَّاللفظَّمنَّمهمَّجانب ََّّعلىَّوالتأكيدَّبالإلحاحَّالسامعَّالتفاتَّشد َّوَّ
َّالحالةالت َّ َّالس امعَّلدىَّعالتوق ََّّإثارةَّعلىَّتعملَّةإعلامي ََّّتداولي ةَّوظيفةَّكرارَّفيَّهذه

َّالعناصرَّثباتَّخلالَّ،َّمناللفظَّلإعادةَّنفسي ََّّتأثير ََّّيصبحَّللتكرارلَّ؛1الجديدَّللموقف
َّ.2ذلكَّعندَّاوضوحًََّّأكثرَّصالالت ََّّنقطةَّجعلَّإلىَّيؤديَّمم ا،ََّّالذاكرةَّفيَّالمكررة

َّيثيرَّالنتباه َّالنوعَّمنَّالت ََّّوما َّأن ََّّةالسياقي ََّّةوتي َّمنَّالناحيةَّالصَّكرارفيَّهذا
رَّفيهاَّصوتَّالهمزةَّتكر ََّّهيَّألفاظفتأسى،َّتأس(،ََّّ)أسوة،َّتأسى،َّمتأس،التكرارَّألفاظ

َّ،3المنفتحةَّالأصواتَّالمهموسةتشتركَّفيَّكونهاَّمنَّأصواتَّوهيَّ،َّوالسين،َّوالتاء
ةَّمعطياتَّالصوتي َّللَّاقًَّاوفَّيعنيَّماَّ؛4باستثناءَّالهمزةَّالتيَّتتفاوتَّبينَّالشدةَّوالرخاوة

َّا َّفي َّالمتلق ََّّرغبتهلدللة، َّانفتاح َّكونهمفي َّأنبيائهم؛ َّسير َّعلى لََّّاجميعًََّّي
ل ََّّماَّفيهَّمصلحةَّلمنَّيتأس َّيصدرَّعنهمَّمنَّالأفعالَّوالأقوالَّإل َّ يخترهمََّّلمَّىَّبهم،َّوا 

َّأهلًاَّ َّليكونوا َّرسالالله َّأفعال ََّّلحمل َّدامت َّوما َّعباده!، َّإلى فيََّّمسبوقةًََّّوأقوال ََّّته
َّوسهلَّحدوثها؛ َّبها؛فهيَّواضحة َّالنظر َّعلىَّمنَّيريد َّومنفتحة َّتحتاجَّفيَّلكن ََّّة ها

َّيَّبها.التأس ََّّ؛َّلأجلَّالوصولَّإلىَّمرحلةالوقتَّنفسهَّإلىَّالمجاهدةَّوالجد َّ

فيَّهذاََّّآخرَّمنَّمظاهرَّالتكرارَّالأسلوبي ََّّمظهر ََّّيلفتَّالمحللَّالأسلوبي ََّّـ2
ن شئت  و لَّفيَّقوله:)لأسلوبَّالشرطَّالمتمث ََّّالنص،َّوهوَّتكراره ثنيتَّبموسىَّكليمََّّا 

ن شئت  و (،َّوقوله:)الله ن شئتتَّبداودَّصاحبَّالمزامير(،َّوقوله:)ثثلَّا  قلتَّفيََّّوا 
َّمريم َّابن َّتقص ََّّ؛(عيسى َّالإيقاعي َّفلو َّالأثر َّالشرطي ََّّينا َّفيَّلتكرار)الجملة ة(،

                                                           
َّ.119.َّينظر:َّنسيجَّالنص:1ََّّ
َّ.َّالمصدرَّنفسه.2َّ
 .143َّ.َّينظر:َّالدللةَّالصوتية،:3ََّّ
 .89.َّينظر:َّالأصواتَّاللغوية:4ََّّ
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َّلمر َّ َّتعاقبتَّفيَّتكرارهاقوله:)إنَّشئت(، َّالوعظي ََّّاتَّثلاث، َّفيَّضمنَّخطابه ،
ذلكَّيوحيَّبهَّيمكنَّأنَّماََّّنار َّلتصو ََّّ؛علىَّالعتبارَّبسيرةَّالرسولَّالأعظمَّالحث َّ

َّالشرطعَّالضغطَّالنغمي َّ َّمع)إن ََّّلىَّأداة َّمقطوعينَّفيََّّ(، تواليَّمقطعينَّقصيرين
تشويقَّعلىََّّمنَّالدللة،َّت(فيَّهمزةَّ)شئ َّالنبرَّالحاصلَََّّّعنَّكلمةَّ)شئت(،َّفضلًاَّ

ثارةالمتلق َّ إيصالهَّإلىَّمرحلةََّّيضمرَّالخطابَّمنَّحججَّمضمرةَّهدفهاَّلماَّهعتوق ََّّي،َّوا 
،َّواقتصاصَّأثرَّي(منَّمراحلَّالإقناعَّبتلقيَّخطابَّالوعظَّوالتذكيرَّالمتعلقَّبـَّ)التأس َّ

َّرسولَّفيَّكانَّلقدوَّ:"َّطبيعةَّالخطابَّفيماَّسبقَّمنَّقولهَّماَّوأن َّ،َّلَّسي َّالأنبياء
َّمخازيهاَّوكثرةَّوعيبها،َّالد نياَّذم ََّّعلىَّلكَّودليلَّالأسوة،َّفيَّلكَّكاف َّالله

َّوزوىَّرضاعهاَّمنَّوفطمَّأكنافها،َّلغيرهَّووط ئتَّأطرافها،َّعنهَّقبضتَّإذَّومساويها،
َّ"زخارفهاَّعن َّالخطابَّوكأن َّ، َّيجعلَّطبيعة َّالكلام،َّوهوما َّهذا َّاكتملَّعند َّقد َّأنَّه

َّوالعتبارَّفيَّ)الأسوة(َّكاف َّرسولَّالله َّالأسوة َّوأن َّبهَّلمنَّيريد َّالدليلَّالكا، فيَّه
َّذم َّعلىَّ َّالد ََّّقيمة َّوعيبها، َّعلىَّدللتَّكانَّيبقيَّذلكَّالخطابَّمفتوحًََّّهلكننيا ا
َّكسرًَّجديدة َّشكلت َّتوق َّ، َّفي َّوالمتلق َّا َّالسامع، َّفاجأعات َّحين َّحدث َّكما َّذلكَّي،
مثالَّآخرَّفيَّالأسوة،ََّّانفتاحَّالخطابَّعلىَّيَّبجملةَّالشرط،َّليقتضيَّالأمرَّالمتلق َّ

َّثم َّوهوَّموسى َّالتأس ََّّاستغرقًَّيَّموبعدَّأنَّأصبحَّالمتلق ََّّ، بزهدَّموسىََّّ،يفيَّأبعاد
نَّ:)قولهبتكرارَّأسلوبَّالشرطَّمرةَّأخرىَّفيَّدتَّحالةَّالكسر،َّتجد ََّّكليمَّالله وا 

َّ،َّلشاهدأفقَّتوقعَّ(،َّحتىَّصارَّالمتلقيَّفيَّدائرةشئتَّثلثتَّبداودَّصاحبَّالمزامير
ََّّ.بهمَّي(زهدَّالأنبياءَّواستحقاقهمَّلدرجةَّ)التأس ََّّمنَّشواهدَّجديدَّآخر

،َّولكنَّليسَّبانفتاحَّالخطابَّعلىَّمثالَّخرىَّفيَّالنص َّةَّأ َّقتَّالفجاءةَّمر َّوتحق َّ
زَّخرجََّّفيهَّالأسلوبَّمي َّتمعََّّسلوبَّالشرطَّنفسهخرَّجديدَّفيَّالأسوة،َّولكنَّبتكرارَّأآ

َّإيقاعي ََّّعد َّانتاجَّب َّوذلكَّمنَّخلالَّامعَّفيَّالخطاب،َّتهَّالتيَّاعتادَّعليهاَّالس َّعنَّنمطي َّ
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َّالختلافَّتحققَّفيَّقولهختلفَّعنَّسابقيها َّوهذا ،َّنَّشئتَّقلتَّفيَّعيسى :)وا 
َّ صالَّالخطابَّفيَّالذيَّعملَّعلىَّات َّاَّمنَّأنواعَّالتكرار،َّرَّنوعًَّ...(،َّبعدَّأنَّكر

َّقولهَّكلامه َّخلال َّثلثت...(:(من ََّّ،ثنيت، َّسلسلة َّساهمَّلتنقطع َّالتي الكلام
َّبوصفهضامالت َّ) َّــــــ َّنصي َّمفهومًََّّ( َّاستمراري َّا َّإلىَّفكرة َّيستند َّالتيَّتفترضَّا، ةَّالوقائع،

الأدبي ََّّوجودَّكلماتَّتضمنَّالستمراريةَّللنص َّ
ليتحققَّكسرََّّ؛،َّفيَّتحققهاَّفيَّالنص 1َّ

يختلفَّعنَّنمطََّّجديد َّإلىََّّنفسهاَّرَّبالصياغةتكر ََّّجوابَّشرط َّفيَّنمطَّالكلام،َّمنَّ
نَّاَّماَّأحدثَّنوعًَّاَّجديدًَّهمَّفيَّمنحَّالشرطَّإيقاعًَّأسَّا،َّمم َّقيهَّمنَّجواباتَّالشرطساب

َّيَّفيَّداخلَّالخطابَّنفسه.عاتَّالمتلق َّالخلخلةَّفيَّسلسلةَّتوق َّ

جاءةَّمفاصلهَّبشكلَّآخرَّتتخللَّالف ََّّاشتقاقي ََّّتكرار َّفيَّنهجَّالبلاغةَّناَّويطالع َّ
َّقائمة،َّوالأعلام!َّتؤفكونَّىوأن َّ!َّتذهبونَّفأين:"َّهشةَّوالتأمل،َّكماَّفيَّقولهيثيرَّالد َّ

!َّنبيكمَّعترةَّوبينكمَّتعمهونَّوكيف!َّبكمَّتاهي ََّّفأينَّمنصوبة،َّوالمنارَّواضحة،َّياتوالآ
َّالقرآن،َّمنازلَّبأحسنَّفأنزلوهمَّالصدق،َّوألسنةَّالدين،َّوأعلامَّ،الحق ََّّةأزم ََّّوهم

منََّّيموتهَّأن ََّّ،َّخذوهاَّعنَّخاتمَّالنبيينَّالناسَّهاأي ََّّالعطاش،َّلهيماَّورودَّوردوهم
َّفلاَّتقولواَّبماَّلَّتعرفون،َّفإن َّ،َّببال  اَّوليسَّمن ََّّبليمنََّّيبلى،َّوتبمي  مناَّوليسََّّمات

َّ.2ةَّلكمَّعليه،َّوهوَّأنا..."ماَّتنكرون،َّوأعذرواَّمنَّلَّحج ََّّفيَّأكثرَّالحق َّ

َّ َّالت َّإذ  َّالت ََّّكرارَّمعَّشيء َّيبرز َّالغموضَّبسببَّتعقيد ضمنَّركيبَّالذيَّتمن
فيَّألفاظَّتتعلقَّبالموتَّوهي:َّ)يموت،َّومات،َّوميت(،َّوتكرارََّّ،تكرارَّاشتقاقيَّعلى

َّتتعل ََّّاشتقاقي َّ َّألفاظ َّفي َّبالب َّآخر َّوبال ََّّلى،ق َّوبلي، َّوهي:)يبلى، َّهذاَّ(، َّتسبب َّوقد
اَّيجولَّفيَّذهنه،َّغرابةَّتعبيرَّالإمامَّعم َّتسببتَّبهاََّّفجوةَّفيَّالنص َّبوجودََّّالتكرار

                                                           
 .63خضير:َّ.َّينظر:َّالتماسكَّالنصيَّفيَّشعرَّيحيىَّالسماوي،َّد.َّباسمَّخيري1ََّّ
 .6َّ/273ابنَّأبيَّالحديد:ََّّنهجَّالبلاغة،َّ.َّشرح2َّ
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َّيص َّفيَّالنص َّللف ََّّيَّعرضةًَّبحَّالمتلق َّوهنا َّلسبب َّجاءة قَّبعدولَّالفعلَّيتعل ََّّأسلوبي ََّّ،
هَّحينَّقال:"َّخذوهاَّعنَّخاتمَّالنبيين،َّأن ََّّمفالإما،َّعنَّزمنهَّالمفترضَّصياغتهَّبه
َّهيَّبأن َّ،َّأوحىَّللمتلق َّاَّوليسَّببال"ت،َّويبلىَّمنَّبليَّمن َّيموتَّمنَّماتَّمناَّوليسَّبمي َّ

َّبالنص َّ َّقاله َّما َّالرسول َّعن َّينقل َّقوله، َّمم ََّّخذوها:)بقرينة َّالنبيين(، َّخاتم اَّعن
(َّهيَّ)أن ََّّ،َّوبقرينةَّأخرىمنهَّفيَّحياتهَّهَّينقلَّعنَّرسولَّاللهَّماَّسمعهأن َّيعنيَّ

هَّلمَّيسبقهاَّفعلَّاَّإلىَّأن َّإلىَّفتحَّهمزتها؛َّنظرًََّّالتيَّعدلَّبهاوَّ،َّالتيَّتفيدَّالتوكيد
َّالقولَّبشكلَّصريح.

سيموتَّمنَّآلَّنَّعم ََّّأخبرقدََّّهكرارَّأن َّالمثيرَّفيَّهذاَّالت ََّّهَّالأسلوبي َّوالمنب َّ
وجودَّفجوةَّكبيرةَّبَّفيَّتسب ََّّ(!ماض ََّّفعل َّـَّ)وصلهَّبَّثم ََّّ،(فعلَّمضارع)ـ،َّبالرسول
َّ َّآخرالت َّفي َّوبمعنى ََّّفإن ََّّعبير، َّالنحو:)َّكانَّلوالكلام َّهذا َّخاتمَّعلى َّعن خذوها
(،َّاَّوليسَّببال َّمنَّبليَّمن ََّّوليسَّبميت(،َّو)يبلىَّ،اهَّيموتَّمنَّسيموتَّمن َّبيين:َّأن َّالن َّ

َّالمفاجئَّرَّالأسلوبي َّهذاَّالتوت ََّّ،َّولماَّحصلجوةَّفيَّالنص َّلماَّتسببَّالتعبيرَّبهذهَّالف
َّ.فيه

َّأن َّ َّالبحَّوبما َّفي َّالت َّوظيفتنا َّعلى َّتنطوي َّالأسلوبي َّث َّالتيََّّحليل للمواضع
،َّيمكنَّللباحثةَّأنَّتعللَّانحرافَّكلامهَّيَّعلىَّهذاَّالنحوَّمنبمفاجأةَّالمتلق َّتتسببَّ

فريدَّمنََّّبلاغي َّشيرَّإلىَّذكاءَّةَّتإلىَّقضي ََّّفيَّالتركيبَّةعبيرَّعنَّوجهتهَّالزمني َّالت َّ
فيَّهذاَّالشأنََّّ،عنَّرسولَّاللهََّّاَّسمعهعم ََّّراخبرادَّالإفهوَّحينَّأَّ؛نوعهَّلديه
قام1ََّّ،َّأوَّالمجازي َّ،َّسواءَّبمعناهَّالحقيقي َّنفيَّحقيقةَّموتَّأهلَّالبيتبَّقوالذيَّيتعل َّ

ََّّو ،َّ ََّّالبلاغي َّبأسلوبه َّفيَّالتعبير َّفطنته َّواتته َّوبما َّبشكلَّالفريد، َّالكلام بصياغة
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سول،َّوعترتهَّالطاهرةَّمنَّمين،َّعلىَّشخصَّالر َّ)نا(َّالمتكل َّالضميرقَّدللةَّيجعلهَّيحق َّ
َّ َّبعده َّالمنب َّ، َّمركز َّالأسلوبي َّوهنا َّه ،َّ َّالحقيقةَّحرصفقد َّهذه َّتضمين على

َّالله َّعب َّلشخصَّرسول َّلذلك َّالماضي، َّفي َّموته َّزمن َّأصبح َّالذي َّبقوله:"َّ، ر
الرسولََّّلَّعلىَّذلك،َّأن َّ،َّوالدليا(،َّوالذيَّيعنيَّبهَّرسولَّاللهيموتَّمنَّ)ماتَّمن َّ

َّ َّأطلع ََّّحين َّالحقيقة، َّهذه َّعلى َّالإمام َّالمستقبل، َّيستشرف َّبزمنه،َّكان ويتكلم
ا(َّوهوَّماَّفليسَّمنَّالمعقولَّأنَّيقول:)يموتَّمنَّماتَّمن ََّّا؛يضًَّاَّبذلكَّنفسهَّأقاصدًَّ

رة،َّعلىَّالمكر َّاختيارَّزمنَّالأفعالَّياة!،َّلذلكَّنفترضَّتقصدَّالإمامَّزالَّعلىَّقيدَّالح
َّالنحوَّمنَّالدللةَّالزمني َّ عبير،َّفيَّغرابةَّالت َّلَّتأم َّالمَّأن ََّّوالواقعَّ،َّةَّفيَّالخطابهذا

َّسيدركَّحرصهيقفَّعلىَّأسلوبي ََّّحين َّاللهَّإثباتََّّعلىَّته، َّعنَّرسول َّسمعه ما
َّ َّحضور َّتؤكد َّيكر َّوكأن َّشخصَّالرسولبصورة َّحاضر َّقبلَّه َّلوصيه َّقاله َّما ر

تكرارَّالأفعالَّوََّّيرزقَّبينهم؛َّهَّحي َّاهرة،َّوكأن َّصلَّبالناسَّفيَّعترتهَّالط َّهَّمت َّوأن ََّّوفاته،
َّإلىَّمدىَّاندماجَّبه َّيشير َّالصورة َّالأطهارَّرسولَّاللهذه َّإلىَّدرجةََّّمعَّعترته

ما)الأفعال(،َّكماَّةَّالصياغة،َّولَّسي َّإلىَّالعدولَّبزمني ََّّتصلَّفيهاَّطريقةَّالتعبيرَّلديهم
َّةَّفعلَّالموتَّبينَّمنَّماتَّمنهمَّوبينَّمنَّسيموت،َّفتراهتشابكَّزمني َّحصلَّفيَّ

َّبفعل َّ َّالماضي َّعن َّتمامًََّّيخبر َّبالز َّمضارع، َّالمضارع َّعن َّيخبر َّكما َّنفسه،َّا من
قولَّالرسولَّسَّبميت(َّللتأكيدَّعلىَّتساويَّقيمةَّاَّفيَّقيمةَّالتوكيدَّبـ)ليمعًَّويجمعهماَّ

معَّقيمةَّماَّيقولهَّعنه.َّ

َّالتكرارَّالأسلوبي ََّّفيوَّ َّشتقاقي َّة منَّأشكالَّآخرَّشكلَّفيََّّينمازَّأسلوبه،
َّالت ََّّ،كرارت َّال َّأن ََّّيتصورَّللوهلةَّالأولىَّفيَّالنص ََّّطالع َّيَّفحينَّ،شتقاقي َّكرارَّاليشبه

َّللمفردةَّاتكرارًَّهاَّفيَّالحقيقةَّلَّتعدوَّأنَّتكونََّّأن َّإل َّخرى،َّمنَّأ ََّّلفظةًََّّالمبدعَّيشتق َّ
َّنفسها َّتتكرر َّوَّ، َّالصرفي ََّّر َّتغي َّمعََّّلم َّةيحدثَّفيَّحالتها َّيثبتَّ، َّما احيةَّمنَّالن َّوهو
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َّالأسلوبي َّ َّالألفاظَّكل ََّّأن َّة، َّتكنَّمجر َّحينَّتكر ََّّلفظةَّمنَّهذه َّلم َّتحقيقَّلقيمةَّرت، د
َّتتعل َّإيقاعي َّ َّبالش َّة َّأسلوبي َّإن ََّّبل ََّّكل؛ق َّلقيمة َّتطبيق َّانزاحت َّها ََّّة، َّاللفظة اَّزماني َّفيها
َّيجعلهاومكاني َّ َّما َّاللفظةَّغيرَّالد ََّّإلىَّدللةَّجديدة ََّّتصيرَّا، َّإليها للةَّالتيَّأشارتَّ

َّ:قولهفيََّّذلكَّماَّنجدهَّومصداق َّ،َّفيهاَّت َّكررَّتَّةمر ََّّكل ََّّفي ،ر َّنفسهاَّقبلَّأنَّتتكر َّ

َّالحمد،َّويعفوَّبحلم،َّاللهمَّلكَّيقضيَّبعلمَّ،"َّأمرهَّقضاء،َّورضاهَّأمانَّورحمة
،َّوأحبَّكلَّالحمدَّيكونَّأرضىا حمد  علىَّماَّتأخذَّوتعطي،َّوعلىَّماَّتعافيَّوتبتلي،َّ

1لَّينقطعَّعدده،َّولَّيفنىَّمدده..."ا حمد  عندك،ََّّالحمدإليك،َّوأفضلََّّالحمد
 . 

َّالنص َّ َّبإيقاعَّموسيقي ََّّنلحظَّكيفَّوفيَّهذا َّالسمع زَّممي ََّّتقرعَّلفظة)الحمد(
َّ.كبير ََّّيَّبشكل َّانتباهَّالمتلق َّيثيرَّ

كرارَّالذيَّيعتمدَّ،َّوهذاَّالت َّشتقاقي َّبهَّبينَّالتكرارَّالويمكنَّأنَّنصفَّوجهَّالش َّ
اَّيخلقَّهمبأنَّكليَّة؛َّهاَّاشتقاقي َّلَّإليكَّأن َّولكنَّبصورةَّيخي ََّّالمفردةَّنفسها،َّعلىَّترديد َّ

َّلَّ؛ةَّنادرةَّفيَّالنص َّةَّموسيقي َّدينامي َّ ماَّيشبهَّحالةَّهاَّفيَّإحداثَّلوظيفةَّالنحويةَّدور َّإذ 
َّعد َّ َّباشتقاقات َّاللفظة َّتكرار َّنفسه، َّالتركيب َّفي َّأن َّة َّعمقَّالتكَّكما َّإلى َّيشير رار

منَّتلكَّالعلاقةَّالناتجةَّمنَّتسلسلَّكلماتَّمختلفةَّمنَّالجذرَّنفسه،ََّّيةالدللةَّالمتأت َّ
َّالمكر َّ َّالألفاظ َّمنح َّعلى َّالتركيب َّفي َّالنحوي َّالنظام َّفيََّّمساحات ََّّرةيعمل جديدة

َّا.رَّموقعَّاللفظةَّإعرابي َّعكسهاَّتغي َّية،َّالصياغةَّالنحوي َّ

َّالتيَّتحق َّ َّالجديدة َّالمساحة َّكل َّوهذه َّاللفظة َّتكررت َّقها علىَّلفظةََّّارتكزت ََّّما
:َّالأولىَّفيَّقولهَّوزيعَّفيَّالتركيبَّبدتَّاللفظةَّةَّالتيَّمنحهاَّالت َّي َّوللدينام)الحمد(،َّ

َّالجذرَّالذيَّانطلقَّمنهَّالإماموكأن َّلكَّالحمد(،ََّّ)اللهم َّ َّتلت ََّّلكل ََّّها هاَّلفظةَّ)حمد(
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َّالنص َّ َّأيضًََّّل َّلتشك ََّّ؛في َّتأصيلًاَّبمجموعها َّمجموعَّا َّمن َّالناتجة َّالحمد َّلدللة
َّهذاأحدثهََّّ ماَّهشةَّفيتكمنَّالد َّوَّ،َّرةَّفيَّالنص َّالألفاظَّالمكر َّةَّبينَّالنحوي ََّّالعلاقات
َّإيقاعي ََّّالتكرار َّأثر َّالَّنتيجة ََّّ؛حركي ََّّمن َّلفظة َّمم َّتوالي َّالشكل؛ َّبهذا َّيحمد َّجعلا
َّالمتلق ََّّ،السامع َّوكأن َّأو ََّّيمارسَّهي َّالحمد)فعل َّوتأم َّ( َّمارسَّمثلماَّلاته،بأفكاره
َّخطابهَّاللفظةَّتكرار َّوالإلحاحفي َّالصدق َّبذلك َّالعتناءَّوكأن ََّّ،، َّيظهر َّأن َّأراد ه
ظهارَّكمالههتمامَّبشأنَّالمكر َّوال لَّفيَّتسلسلَّيتأم َّيجعلَّمنََّّعلىَّنحو 1ََّّر)الحمد(َّوا 

َّ َّحمدًَّالخطاب:)هذا َّالحمد، َّلك َّا، َّلك، َّأفضلََّّأحب ََّّ،الحمدَّأرضىالحمد الحمد،
هاَّتبدوَّوكأن َّالألفاظََّّأن َّبَّر،تسلسلَّتكرارَّالألفاظَّبشكلَّيصو ََّّ،َّيدركا...(الحمد،َّحمدًَّ

ولَّنحسبَّعبير،َّالمذهلةَّفيَّالت َّىَّتصلَّإلىَّهذهَّالصورةَّتتوالدَّوتنمو،َّوتتصاعدَّحت َّ
منَّورائهاَّإظهارََّّيقصدَّاَّيدخلَّفيَّرغبةَّالمبدعَّفيَّصياغةمم َّاَّبهذهَّالصورة،َّتكرارًَّ

َّالت َّ َّيمكن َّما َّإبراز َّعلى َّاللغوي َّقدرته َّبـ)الحصيلة َّعنه َّالنص َّعبير َّإثراء َّفي َّله َّة(
2َّبالمفردات ن َّ، َّشكل ََّّماوا  َّالت ََّّهي َّأشكال ََّّعميقمن َّسياقَّلدللة َّفي َّالمفردات تلك
ةَّبنائهَّعلىَّي َّوكيفَّ،فيَّالنص ََّّرفيَّقيمةَّماَّتكر َّنَّامعإلىَّالإَّيلمتلق َّاَّودعوةَّالكلام،
ةَّأسلوبي َّقيمةََّّذو،َّواحدة ََّّكلماتَّفيَّخطبة َّفتواترَّهذهَّالَّ؛فتلاالَّسلوبي َّالمنحىَّالأهذاَّ

،َّجديدةةَّبناَّمنَّظاهرةَّأسلوبي ََّّ،َّتقتربيحملهاَّالنص ََّّخرىأ ََّّيم َّمجموعةَّق َّبينَّتبرزَّمنَّ
َّ)الكلماتَّدعىت َّالتيَّاتيالمفَّظاهرة َّالكلمة َّأو َّالمحور، َّالكلمة َّبها، َّالتيَّيقصد ح(،

قَّدة،َّيتعل َّالمتعد ََّّةأبعادهاَّالنحوي َّالألفاظَّبتكرارَّهذهََّّيعنيَّأن ََّّا،َّمم َّيدورَّحولهاَّالنص َّ
َّ َّبالنسبة َّخاصة ََّّإليهبأهمية َّسياق َّفعلفي َّعلى َّاللهََّّلحمداَّتأكيده َّعلى والثناء

َّ.تعالى

                                                           
 .1َّ/156.َّينظر:َّمنهاجَّالبراعةَّللخوئي:1ََّّ
 .148َّ،149.َّينظر:َّعلمَّلغةَّالنص،َّعزةَّشبل:2ََّّ
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َّنهج َّايتوَّوَّ َّالت ََّّفر َّآخرَّمنَّمظاهر َّعلىَّمظهر َّيالبلاغة َّ؛َّجاءةقَّالف َّحق َّكرار،
منَّجهةَّكونهََّّمنَّمقترحاته،َّبل ََّّيعد ََّّولكنَّليسَّمنَّجهةَّكونَّالإيقاعَّالحركيَّفيه،

اَّفًَّللمعنىَّوليسَّمتكل ََّّهَّلزمَّذاتي َّ،َّبمعنىَّأن َّفيهَّمنَّلوازمَّالمعنىَّالحركي َّاَّلزمًََّّيعد َّ
َّإلىَّأن َّنظرًََّّفيه؛ َّالمقاطعَّالصوتي ََّّا َّوالإيحاءاتَّالجر َّالمعانيَّترافقها ةَّفيَّأداءَّسي َّة،

َّالتناسبَّ،ظممقتضياتَّالن َّ َّذلك1َّوقواعد َّونجد َّفيَّ، َّلهكما لولديه)الحسنََّّوصية
َّحينماَّضربهَّابنَّملجمَّلعنةَّاللهَّعليه:َّوالحسين(

ن َّأأوصيكماَّبتقوىَّالله،َّوَّ"َّ َّمنهاَّشيءَّعلىَّبغتكما،َّولَّتأسفاَّلَّتبغياَّالدنياَّوا 
َّاعونًََّّوللمظلومَّا،خصمًََّّللظالمَّوكوناَّ،للأجرَّواعملاَّ،بالحق ََّّوقولَّعنكما،َّزوي َّ

َّذاتَّوصلاحَّأمركم،َّونظمَّاللهَّبتقوىَّكتابيَّبلغهَّومنَّوأهليَّولديَّوجميعَّأوصيكما
َّيقولكماجد ََّّسمعتَّيفإن ََّّ؛بينكم َّالصلاةَّعامةَّمنَّأفضلَّالبينَّذاتَّصلاح:

َّفيَّاللهَّوالله،َّبحضرتكمَّيضيعواَّولَّأفواههم،َّتغبواَّفلاَّالأيتام،َّفيَّاللهَّالله،َّوالصيام
َّاللهَّواللهَّ،سيورثهمَّأنهَّظنناَّحتىَّبهمَّيوصىَّزالَّماَّنبيكم،َّوصيهَّفإنهمَّ،َّجيرانكم

َّوالله،َّدينكمَّعمودَّفإنهاَّ،الصلاةفيََّّاللهَّوالله،َّغيركمَّبهَّبالعملَّيسبقكمَّلَّالقرآنَّفي
َّتناظرواَّلمَّتركَّإنَّفإنهَّبقيتمَّماَّتخلوهَّلَّربكم،َّبيتَّفيَّالله َّالجهادَّفيَّاللهَّوالله،

ياكمَّوالتباذل،َّبالتواصلَّوعليكم،َّاللهَّسبيلَّفيَّوألسنتكمَّوأنفسكمَّبأموالكم َّوالتدابرَّوا 
َّثمَّأشراركم،َّعليكمَّفيوليَّالمنكرَّعنَّوالنهىَّبالمعروفَّالمرَّتتركواَّلَّوالتقاطع،
َّلكمَّيستجابَّفلاَّتدعون َّالمسلمينَّدماءَّتخوضونَّألفينكمَّلَّالمطلبَّعبدَّبنىَّيا،
َّقاتلي،َّإلَّبيَّتقتلنَّلَّأل!َّالمؤمنينَّأميرَّقتلَّالمؤمنين،َّأميرَّتلق ََّّ:تقولونَّخوضا،

                                                           
،َّد.َّمشكورَّكاظمَّالعوادي،َّالمؤتمرَّالعلميَّالأول،َّبدائعَّالإمامَّعليَّي.َّينظر:َّالمعنىَّالحركيَّف1َّ

 َّم.2010كليةَّالتربيةَّالأساسية،َّجامعةَّالكوفة،َّ
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َّيفإن ََّّبالرجل،َّلواتمث ََّّولَّبضربة،َّضربةًََّّفاضربوهَّهذهَّضربتهَّمنَّمت ََّّأناَّإذاَّانظروا
َّ.1"العقورَّبالكلبَّولوَّثلةوالم ََّّاكمإي َّ:َّيقولَّاللهَّرسولَّسمعت

َّالوصي َّوَّ َّ،َّوحسبواحد ََّّدةَّفيَّسياقَّنص َّكرارَّبأشكالَّمتعد َّةَّوردَّالت َّفيَّهذه
المعنىَّبصفتهاَّلزمةَّمنَّلوازمََّّهاَّجاءت َّكرارات،َّأن َّفيَّهذهَّالت َّثيرَّوالم َّفت،َّلوبشكلَّ
فَّتَّالإشارةَّإليهَّــــَّفليسَّمنَّالمعقولَّتكل َّ،َّوليسَّمنَّمقترحاتهَّــــَّكماَّمر َّفعلًاََّّالحركي

ىَّفَّويتوخ َّأنَّيتكل ََّّييصل ََّّشخصَّضربَّعلىَّفلقةَّهامتهَّبسيفَّمسمومَّوهوَّساجد َّ
َّوصي َّ َّجر َّأداء َّبإيحاءات َّعملي َّكهذهَّنةمعي ََّّةسي َّته َّفي َّفكره َّيعمل َّأن َّأو َّأداءَّ، ة

َّ!.بهذاَّالشكلَّناسبالت َّوقواعدََّّ،مقتضياتَّالنظم

َّالت َّأم َّوَّ َّلعمقَّامتدادًََّّظهرت َّفَّ؛علىَّسطحَّالنص ََّّافيةًَّطظهرتَّكراراتَّالتيَّا ا
ََّّ،َّوهي:عتَّعلىَّشبكةَّالنص َّتكراراتَّتوز َّالمعنىَّالمتواريَّخلفَّألفاظها،َّوهيَّ

،َّالذيَّلَّفيَّتكرارَّالعطفَّبـَّ)الواو(فيتمث ََّّ؛لَّمنَّأشكالَّالتكراركلَّالأو َّالش ََّّـ1
َّ َّمساحة َّعلى َّبشكل َّالنص َّانتشر َّالمتلق ََّّ، َّالوصي َّيجعل َّأجزاء َّتلاحق َّيستشعر ،َّةي

َّالبعض، َّبعضها َّمع َّلسانهَّوتجاورها َّالمتكر ََّّعلى َّالحرف َّهذا َّفيَّبوساطة ر،
َّللظالمَّو،َّاعملاَّللأجرو،َّقولَّبالحق َّوتأسفا،َّلَّوَّتبغيا،َّأل َّوتية:)المواضعَّالآ كونا

َّخصمًَّ َّعونًَّوا، َّللمظلوم َّوا، َّولدي، َّوجميع َّوأهلي، َّكتابي، َّبلغه َّأمركم،َّومن نظم
َّو َّلَّيضي َّوصلاحَّذاتَّبينكم، َّفيَّحضرتكم، َّو..،َّوعوا َّو..، اللهَّاللهَّفيَّالصلاة،

َّبالواو) َّالعطف َّعدد َّبلغ َّحتى َّو..( َّمر 16َّو..، )َّ َّأسلوبي َّملمحًََّّن َّليكو َّة، َّاا قَّيتعل َّ،
عنَّقضايا،َّوأمورَّأرادَّجمعهاَّفيَّوثيقة2ََّّعبيرةَّروحهَّفيَّالت َّ،َّوفاعلي َّةَّطبعهبتلقائي َّ

                                                           
 .6َّ/17.َّشرحَّابنَّابيَّالحديد:1ََّّ
َّ
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َّعام َّ َّوصي َّشاملة َّفي َّولديهَّة َّة َّعلى َّإل َّألقاها َّكانت ََّّأن َّ، َّعمومَّموج ََّّها َّإلى هة
َّالإنساني َّ َّكل َّالمجتمع َّفي َّكم ََّّمفاصله؛َّ، َّعلى َّاشتملت َّالوصاياََّّفتراها َّمن كبير

َّالناس؛المهم َّ َّحياة َّفي َّأنَّة َّبالواوَّاستعملَّفكان َّالعطف َّتلكََّّ؛أسلوب ليجمع
َّلتكونَّوثيقةَّت ََّّالمفاصل َّالبعض، َّوت َّقإلىَّبعضها َّمنَّسمع،َّوت َّرأ كتب،َّويستشهدَّبها
،َّلَّتحتملَّغيرَّإيرادهَّةلقضاياَّمهم ََّّاعام ََّّشاملًاََّّاجامعًََّّابوصفهاَّدستورًََّّبعدَّوفاته

َّ.فتَّفيَّالنص َّلرَّبشكلَّمضمومةَّإلىَّبعضهاَّبحرفَّالعطفَّالذيَّتكر َّ

منَّترابطََّّبل ََّّة؛تهَّفيَّفقراتَّمستقل َّتنحصرَّجمالي ََّّلَّيمكنَّأنَّتكرارَّآخرَّـ2
َّخاص َّ َّلهندسة َّيخضع َّوهو َّبعض، َّمع َّبعضها َّالأفكارَّأجزائه َّتنسيق َّحيث َّمن ة

علىَّوفقَّخارطةَّاتَّمتتابعة،َّوَّ(َّمر 6َّ)َّاللهَّاللهَّ()لَّبتكرارَّلفظَّالجلالة،َّتمث 1َّوالمواقف
َّعي َّم َّفراغات َّتسب َّنة، َّوبياضات ََّّبتَّفيَّوجود َّمنَّنتَّالتمك َّ، َّمنَّرصدَّباحثة خلالها

فيها،ََّّتمثلَّفيَّتعاقبَّقيمةَّماَّجاءَّبعدَّتكرارَّلفظَّالجلالةَّبينَّالنفيََّّملمحَّلفت
تهَّمنَّوصي ََّّبالآتيَّبشكلَّيمكنَّتمثيلهَّعلىَّالتعاقب،َّوالإثبات،َّأوَّالسلبَّوالإيجاب،

:َّ

َّ)َّنفي(َّتغبواَّافواههمَّولَّيضيعواَّبحضرتكمَّلاـفَّــــــــــــــــَّاللهَّاللهَّفيَّالأيتام

َّ)إثبات(َّهمَّوصيةَّنبيكمإنـاللهَّفيَّجيرانكمَّفَّوالله

َّ)نفي(َّيسبقنكمَّبالعملَّبهَّغيركمَّلاواللهَّاللهَّفيَّالقرآنَّ

َّ)إثبات(َّاَّعمودَّدينكمـإنهـواللهَّاللهَّفيَّالصلاةَّف

                                                           
،َّوالبلاغةَّالحديثةَّفيَّضوءَّالمنهج14َّ.َّينظر:َّالقواعدَّالبلاغيةَّفيَّضوءَّالمنهجَّالإسلامي:1ََّّ

 البديع.،َّيرجعَّلأساليب10َّالإسلامي:َّ
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َّ)َّنفي(َّتخلوهَّماَّبقيتمَّلاواللهَّاللهَّفيَّبيتَّربكمَّ

َّثبات()َّإَّبأموالكمَّوأنفسكمَّوألسنتكمَّفيَّسبيلَّاللهَّفي الجهادواللهَّاللهَّ

َّيؤك َّمم َّ َّأن َّكبير ََّّإلىَّحد ََّّفتلَّبشكل ََّّدَّتوزيعَّمضامينَّالنص َّا َّالنص ََّّ،َّوبما
َّ)وصي َّ َّعن َّالوصي ََّّة(؛عبارة َّتبديه َّما َّخلال َّملامح َّفمن َّمن َّبالمقصدي َّتتعل ََّّة، ة،َّق

َّتوزيعَّرَّطريقةيمكنَّأنَّنفس ََّّة،َّوالإقناع،َّوالحواري َّوالوظيفة،َّوالسياق،َّوالحجاجَّاللغوي َّ
َّالن ََّّعلىَّةالوصي ََّّمفاصل َّفيهذا َّ،نفسي ََّّتداولي ََّّعد َّب ََّّإلىَّالنص ََّّخارطةَّحو

ََّّىَّفيهةَّالإمام،َّتوخ َّةَّكشخصي َّنَّشخصي َّعَّصادر ََّّالنص ََّّماَّوأن َّ،َّلسي 1َّاجتماعي َّ
جاءَّرغبة،َّالر ََّّمنهَّبأن ََّّعنَّإدراك ََّّتكثيفَّالدللةَّوضغطَّالأولويات،َّفجاءتَّوصاياه

،َّوبصورةَّتجمعَّبينهماَّبشكل2َّلإرادةَّالإنسانَّكَّالأساسي َّوالخوفَّرهبة،َّوهماَّالمحر َّ
َّوصاياه،َّ؛َّلذلكَّجاءت َّعَّالخطابَّبينهماةَّتوز َّلَّالمتلقي،َّوملاحظتهَّلكيفي َّيستدعيَّتقب َّ

يَّيهدفَّإلىَّجعلَّالمتلق ََّّمتعاقبَّبشكل َّوالإيجاب،ََّّلبالس َّموزعةَّبينَّالإثباتَّوالنفي،َّ
َّيستقبلَّالخطابَّالموج َّ َّفالنص َّوالخوفَّوالرجاءغبة،َّهبةَّوالر َّالر َّشعورَّببينَّه، فيََّّ؛

َّتواصلي َّإبلاغي ََّّمقاربة َّ َّالوظيفةَّهاوأهم ََّّالوظائفَّمنَّمجموعةَّعلىَّيرتكزَّةة
َّتعتمدةالتواصلي َّ َّالتي َّوالرسالة،ََّّ،ةست ََّّعناصر ََّّ، َّإليه، َّوالمرسل َّالمرسل، هي:

َّالتواصلي َّقةَّهدفهاَّة،َّمحق َّالوصي ََّّفيَّنص ََّّفرت َّاهاَّقدَّتوَّ،َّوكل 3َّوالمرجع،َّوالقناة،َّواللغة
َّوفريد.َّ،واضح ََّّبشكل َّ

                                                           
7َّ.َّينظر:َّالتداولياتَّوتحليلَّالخطاب،َّد.َّجميلَّحمداوي،َّشبكةَّالألوكة،َّص:1ََّّ
 .2َّ/428.َّينظر:َّفيَّظلالَّنهجَّالبلاغة،َّمحمدَّجوادَّمغنية:2ََّّ
 .11.َّينظر:َّالتداولياتَّوتحليلَّالخطاب:3ََّّ
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َّالن ََّّوبسبب َّ اصرَّكرارَّأمكنَّإدراكَّالعلاقاتَّالقائمةَّبينَّعنوعَّمنَّالت َّمنَّهذا
َّالنص َّ َّالعام َّوالتيَّأعانتنَّ،الأدبي ََّّهذا َّعلىَّإدراكَّبنيته َّبشكل 1َّةا َّأكثرَّب َّيقر ََّّ، َّمنه نا

قهاَّظواهرَّقَّالمتعةَّالتيَّتحق َّعَّفيهَّإلىَّتذو َّعينناَّعلىَّفهمه،َّفيَّالوقتَّالذيَّنتطل َّوي
عمليةَّالفهمَّبدورهاَّالتيَّتضاهيَّوَّ،2َّرَّلناَّعنصرَّالمفاجأةَّوالإمتاعالبديع،َّالتيَّتوف َّ

َّك.والإدرا

َّوف ََّّعم َّوفضلًاَّ َّالتكرار َّا َّالنص ََّّره َّهندسة ََّّفي َّألقت َّلغوي ََّّمن َّعلىََّّة بظلالها
عنصرَّالتكرارَّقَّحق َّي،َّاَّفيَّدللته،َّالتيَّأثرتَّبدورهاَّفيَّالمتلق َّأثرًََّّته،َّوتركت َّجمالي َّ

َّية؛التكرارََّّلبنيةَّالأسلوبي ََّّالتحليلَّةعملي َّبتَّالتيَّتسب ََّّةقَّببنيتهَّاللغوي َّ،َّيتعل َّمتعةَّآخر
َّالمتلق َّالتيَّيتعر ََّّهيَّالمتعةتلكَّوََّّطح،هاَّعلىَّالس َّطفو ََّّفي َّحينَّيَّالأسلوبي َّضَّلها

َّالش ََّّيدركَّأن َّ َّالمعنىَّالنحوي ََّّكلجمال َّيطلبه َّما َّالواسع؛َّهو أيَّنحوََّّفيَّمفهومه
َّببعضَّباستثمارَّطاقاتَّاللغةَّالمختلفةَّالتيَّتخضعَّلمعيارَّ علاقاتَّالنصَّبعضها

َّف3بعوالط ََّّ،ليموقَّالس َّالذ َّ َّلذا َّالوصي َّ؛ َّإلىَّملمح َّتكرارَّلفظَّالجلالةَّفيَّهذه َّيقودنا َّة،
َّللنص ََّّأسلوبي َّ َّالتكرار َّمنحه َّالذيَّآخر َّالتكرار(، َّ)تأكيد َّوهو َّالقيمةَّتجاوزَّمجر َّ، د
َّتكرارَّلفظة َّةَّالأسلوبي َّ َّمنَّناحيةَّالش ََّّالتيَّمنحها خرىَّةَّأ َّقيمةَّأسلوبي ََّّإلىَّكلبعينها

َّالت ََّّقتتحق َّ َّأتاحه كل،َّذلكَّهوَّقيمةَّةَّمتواريةَّخلفَّذلكَّالش َّنحوي ََّّركيبَّمنَّقيم َّبما
َّالتنب ََّّأكيدالت َّ َّأتاحها َّإلىالتي ََّّه َّوجود َّفيَّلإضمار َّالجلالة( َّ)لفظ َّرتبة َّيسبق فعل

َّالت َّيستشعرَّالمتلق َّلَّحويَّللكلام؛التركيبَّالن َّ لدرجةََّّىَّومعنًَّشكلًاََّّأكيدَّبالتكراريَّقيمة
َّ َّبتقديم َّالظ َّالعناية َّفي َّالجلالة( َّ)لفظ َّاهر َّبه َّمفعول َّرتبة َّيحتل َّبوصفه َّح َّــــ َّف َّذ َّــــ

                                                           
 .3،َّوسورةَّلقمانَّبينَّنحوَّالجملةَّونحوَّالنص:46َّ.َّينظر:َّالوظيفةَّالجمالية:1ََّّ
 .40َّ،41:َّأساليبَّالبديعَّفيَّنهجَّالبلاغة:َّ.َّينظر2َّ
 .22.َّينظر:َّأساليبَّالبديعَّفيَّنهجَّالبلاغة:3ََّّ
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فيََّّوجودَّألفاظَّغيرَّواضحةَّالمعانيَّفإن ََّّم؛ظ َّةَّالن َّوعلىَّرأيَّصاحبَّنظري َّه،َّمفعول َّ
َّــــــَّعدمَّوضوحها َّالنفسي ََّّأوَّغموضها اَّلهوَّمم ََّّــــَّكماَّهوَّحالَّالبديعَّفيَّوقعَّأثره
َّالنص َّ َّبهاءًََّّيمنح َّيت َّلأن َّ؛ َّالغامضةه َّبالنفس َّرك ََّّ؛صل َّنجده َّمعانيَّولذلك َّعلى ز
ََّّ.1ب،َّوجمالَّالنظماتَّالتناس َّالنحو،َّوحيثي َّ

َّالف َّ َّعنصر َّويزداد َّفي َّجاءة َّالت َّمثل َّهذا َّحين َّالت َّنتتب َّكرار َّع َّنهجَّكرار في
َّسياقي َّا ََّّا،لبلاغة َّالتوق ََّّقتتحق َّإذ َّحالة َّوتنكسر َّالنتظار، َّخيبة َّالمتلق َّع حينََّّيلدى

خارطةََّّبينَّموضعَّوآخرَّعلىَّ،لفظَّالجلالةَّفيَّكلامهتكرارََّّيكتشفَّمدىَّتفاوت
َّ،َّإل َّفيَّكلامهاَّكثيرًََّّوردَّ،َّ)اللهَّالله(ظَّالجلالةفتكرارهَّللفَّبلاغة؛نصوصَّنهجَّال

علىَّرةَّمكر َّفيهاََّّةَّتردمر ََّّاَّفيَّكل َّاَّجديدًَّومكاني َّا،َّاَّزمني َّشكلَّانزياحًَّتكرارهاَّكانَّيَّأن َّ
هاَّتخلقَّفيَّع(،َّوبالتاليَّفإن َّخارجةَّعنَّ)دائرةَّالتوق ََّّ،َّوذلكَّماَّيجعلَّاللفظةلسانه
َّكسرًَّمر ََّّكل َّ َّفيَّأ َّة َّالمتلق َّفقَّتوق َّا َّوتكتسبَّوقعًَّع َّمتمت َّي، َّأكبرَّفيَّنفسه، َّبطاقةَّا عة

َّتجد َّمتجد ََّّةتأثيري َّ َّمع َّالس َّدة َّفيهياد َّالذيَّترد َّالوقتَّالذيََّّ؛ق َّفيهفس َّففي النحاةََّّر
الله،ََّّحذر َّاهَّعلىَّتقدير:)فعل ََّّف َّذ َّهَّمفعولَّبهَّح َّعلىَّأن ََّّ:َّ"اللهَّاللهَّفيَّالأيتام..."،قوله"

تجدَّ،َّةَّالسياقَّالذيَّوردَّفيهذكيرَّبأهمي َّوالت ََّّلهتمام؛َّلغرضَّافيَّالأيتامَّالله(َّحذر َّا
َّفيَّكل ََّّولكنَّليسَّلغرضَّتأكيدَّالتحذيرَّ،تكرارَّلفظَّالجلالةَّقدَّيتكررَّفيَّكلامهَّأن َّ
ََّّ.نهاَّالسياقرَّبحسبَّالقرائنَّالتيَّيتضم َّهَّيقد َّإن َّبلََّّ؛رَّفيهاَّالفعلَّالمحذوفةَّيقد َّمر َّ

تتناقضَّمعَّقدَّفيَّكونهاََّّوآخر،َّلَّالفجاءةَّفيَّتكرارَّلفظَّالجلالةَّينَّتكرار َّوتتمث ََََّّّّ
وتلكَّهيَّدللةَّ،َّواحدةهاَّتجتمعَّمعهاَّفيَّدللةَّلكن ََّّفيَّموضعَّآخر،َّحذيردللةَّالت َّ

لفظَّالجلالةََّّي،َّفيَّأن َّعاتَّالمتلق َّالإغراء،َّوهناَّيخرجَّتقديرَّالفعلَّالمحذوفَّعنَّتوق َّ

                                                           
 .22،َّوأساليبَّالبديعَّفيَّنهجَّالبلاغة:2َّ/21َّ.َّينظر:َّأسرارَّالبلاغة:1ََّّ
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َّمنصوبًَّ َّعلىجاء َّفعلَّمحذوفَّا َّاَّإضمار َّاللهتقديره: َّحذروا َّلتضيف َّا، َّالله، َّحذروا
أوََّّ،التحذيراَّمعَّمجتمع1ًََّّ)الإغراء(فظةَّالمنصوبة،َّوهواَّلل َّاَّجديدًَّلةَّالإغراءَّتقديرًَّلد

هاَّإليكم،َّالأنفسَّعليكم،َّوأحب ََّّ:"َّعبادَّالله،َّاللهَّاللهَّفيَّأعز َّ،َّكماَّفيَّقوله2َّعنهبدلًَّ
َّسبيلَّفإن َّ َّلكم َّأوضح َّقد َّدائمة،ََّّ،الحق ََّّالله َّسعادة َّأو َّلزمة، َّفشقوة َّطرقه، وأنار
َّ.3دواَّفيَّأيامَّالفناء،َّلأيامَّالبقاء..."َّفتزو َّ

السياقَّيشيرَّإلىَّدللةََّّولكن َّة،َّمنصوبةَّعلىَّالمفعولي ََّّةرَّفلفظةَّالجلالةَّالمكر َّ
راقبواَّ):َّالكلامَّتقديرَّيكونَّيتبعهاَّاختلافَّفيَّدللةَّالفعلَّالمحذوف،َّوعندئذ ََّّأخرى،

،َّونجدَّلَّترهيبَّترغيب ََّّياقَّسياق َّالس ََّّالأنفسَّلديكم...(؛َّلأن ََّّأعز َّالله،َّراقبواَّاللهَّفيَّ
َّالل َّنفسَّرتبة َّفي َّولكن َّالجلالة، َّلفظ َّغير َّألفاظ َّتكرار َّعلى َّينطبق َّمنَّذلك فظة

َّالنحوي َّ َّالفرائضالناحية "َّ َّقوله: َّفي َّكما َّأد ََّّ،ة، َّتؤد َّالفرائض، َّالله َّإلى َّإلىَّوها كم
4َّالجنة" َّقوله: َّوفي َّالنهايةَّ،العمل"، َّثم َّثمََّّ،العمل، َّالستقامة، َّوالستقامة النهاية،
َّوالورعَّ،الصبر َّ"الجهاد5الورع"َّ،الصبر، َّقوله: َّومثله َّأَّالجهاد ََّّ،، َّالله، ن َّعباد يَّلَّوا 
هذهَّالألفاظََّّضحَّأن َّات ََّّإذ ََّّ؛6لىَّاللهَّفليخرج"إفيَّيوميَّهذاَّفمنَّأرادَّالرواحََّّمعسكر َّ
َّكلامهالمتكر َّ َّمن َّالمتقدمة َّالأقوال َّفيَّهذه َّعلىَّجميعًََّّصبت َّن ََّّرة َّعلىَّالإغراء ا
َّوالجهاد(:)اتقدير َّوالورع، َّوالصبر، َّوالستقامة، َّوالنهاية، َّوالعمل، َّالفرائض، ََّّ،7لزموا

                                                           
 .9َّ/214ابنَّابيَّالحديد:َّنهجَّالبلاغة،َّ.َّينظر:َّشرح1ََّّ
َّ.َّينظر:َّأساليبَّالتأكيدَّفيَّنهجَّالبلاغة:َّ؟2َّ
 .9َّ/214ابنَّأبيَّالحديد:َّنهجَّالبلاغة،َّ.َّشرح3ََّّ
 .َّشرحَّابنَّابيَّالحديد:؟4َّ
 .َّشرحَّابنَّابيَّالحديد:َّ؟5َّ
 .َّشرحَّابنَّابيَّالحديد:؟6َّ
 .َّينظر:َّأساليبَّالتأكيدَّفيَّنهجَّالبلاغة:َّ؟7َّ



 الفُجَاءَةُ في دَلالَةِ التَّكْرَارُ  ....................وتيِّالصَّ يمِغِنْي التَّفِ ةُاءَجَلفُا الفَصْلُ الثَّالِثُ...

 

291 
 

َّبينَّفقدَّتوز ََّّكرار؛اهدَّفيَّالت َّموضعَّالش َّةَّالتيَّهيَّىَّفيَّالوصي َّوحت َّ عَّالتكرارَّفيها
َّوالرغبة؛النف َّوبينَّالرهبة عه،َّتوق ََّّفيَّأفقَّضَّلكسر َّيَّيتعر َّفترىَّالمتلق ََّّيَّوالإثبات،

َّالد َّازدواجي ََّّبسبب َّفيَّالنص َّة َّالتكرار َّالذيَّيلعبه َّففيَّالوقتَّالذيَّعملتَّفيهَّور ؛
َّالمكر َّ َّاللفظة َّنقطة َّتكون َّأن َّعلى َّالجلالة( َّ)لفظة َّموح َّرة َّعليهاَّانطلاق َّتركز دة،

َّاللفظي َّ َّمنَّمعي ََّّتكراري ََّّلتحقيقَّنسق ََّّ؛التوكيد َّلحقَّبها َّواختلافَّما َّترىَّتبدل ن،
َّ.1الدللت

َّحد َّ َّمن َّيزيد َّالم َّوما َّأن َّة َّهنا؛ َّيتخذ َّالت ََّّفاجأة َّلم َّنسقًََّّكرار َّيتبع تكرارََّّنسق َّا
أمَّفيَّدللتهاََّّة،فيَّالوصي ََّّتكرار ََّّملَّالتيَّتبعتَّكل َّالج َّاللفظةَّنفسها،َّسواءَّفيَّطولَّ

ةَّرَّوهيمنتهَّالصوتي َّركيبَّالمكر َّالحضورَّالأكبرَّكانَّمنَّنصيبَّالت ََّّفمعَّأن ََّّة؛العام َّ
َّالنص َّ َّإل 2َّفي َّوجودَّاختلافًَََّّّأن َّ، َّمن َّلحقها َّوما َّوقصرها، َّفيَّطولها َّالجمل َّفي ا
ثارةَّانتباههَّمنَّخلالَّامعَّوالمتلق َّبَّفيَّلفتَّنظرَّالس َّتسب ََّّمتباينةَّبينهاَّلمسافات َّ ي،َّوا 
اَّلتنفتحَّبعدَّذلكَّزمكاني ََّّبل ََّّن؛معي ََّّبمتلق َّةَّلمَّتنحصرَّدللتهاَّركيبَّفيَّوصي َّهذاَّالت َّ

َّكتابهَّعلىَّكل َّ َّمنَّجهة 3َّمنَّبلغه َّهذا ،َّ ماََّّتعاقبَّدللت ََّّخرىَّفإن َّأ ََّّومنَّجهة َّ،
َّالمكر َّ َّالجلالة َّبلفظة َّالوصي َّلحق َّفي َّاَّةرة َّالمواضع َّالمحللَّمن َّانتباه َّتثير لتي

(َّهيبرَّلت َّا)يشيرَّإلىَّدللةََّّهأن َّالجلالة،َّلفظةََّّنسقَّتكرارَّالملاحظَّفيَّ؛َّلأن َّالأسلوبي َّ
َّأو َّ َّالوصي َّفي َّقولهَّة،ل َّتغب ََّّالله ََّّالله َّ:)في َّفلا َّالأيتام َّيضيع َّفي َّول َّأفواههم، واَّوا

حذيرَّمنَّالتقصيرَّفيَّيشيرَّإلىَّالت ََّّ،َّوالكلامَّفيهنهي ََّّالسياقَّسياق ََّّلأن َّ(؛َّبحضرتكم
لَّنسقَّالتكرارَّرة،َّيتحو َّوبنفسَّاللفظةَّالمكر ََّّاليتيم،َّأوَّتضييعَّحقهَّعندَّالله،َّثم ََّّحق َّ

                                                           
 .71.َّينظر:َّالمستوياتَّالجماليةَّفيَّنهجَّالبلاغة:1ََّّ
 .َّ؟2َّ
 .70.َّينظر:َّالمستوياتَّالجماليةَّفيَّنهجَّالبلاغة:3ََّّ
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َّالوصي َّ َّدللة َّفي َّإلى َّالثانية َّ)الت ََّّة َّدللة َّهي َّقولهجديدة َّفي َّفيَّ:(رغيب( َّالله الله
َّأن َّجيرانكم،َّفلقدَّأوصىَّبهمَّنبيكمَّحت َّ ويستمرَّنسقَّالتكرارَّفيَّ(،َّهَّسيورثهمىَّظننا

ََّّةَّتتبعَّالأخرىَّعلىَّهذاَّالنحو:وصي ََّّلَّفيَّكل َّالتحو َّ

ََّّ(ترهيب)َّــــــــــــــــــــــــــــــــــــَّواَّأفواههمفيَّالأيتام،َّفلاَّتغب َّاللهَّاللهَّ

َّ)ترغيب(َّىَّظنناَّأنهَّسيورثهمَّكمَّحت َّهمَّنبي َّاللهَّاللهَّفيَّجيرانكم،َّفلقدَّأوصىَّب

َّ)َّترهيب(اللهَّاللهَّفيَّالقرآن،َّفلاَّيسبقنكمَّأحدَّبالعملَّبهَّغيركمَّ

َّ)ترغيب(اللهَّاللهَّفيَّالصلاة،َّفإنهاَّعمودَّدينكمَّ

المتعاقبَّلتكرارَّاللفظةَّنفسهاَّبينَّموضعََّّطَّالسابقَّللنسقومنَّخلالَّالمخط َّ
َّبد ََّّرغيب،َّلرهيبَّوالت َّلبَّوالإيجاب،َّوالنفيَّوالإثبات،َّوالت َّة،َّوالأخرى،َّبينَّالس َّالوصي َّ

َّمنَّالد َّبينَّالد ََّّالمفاجئنتقالَّالَّمن ََّّيَّحالةًَّوأنَّيعيشَّالمتلق َّ َّيتبعها للت،ََّّللةَّوما
الذيَّاشترطهَّريفارتيرََّّناسبَّالعكسي َّكرارَّمنَّشرطَّالت َّمنَّالت ََّّخرجَّهذاَّالنوع َّوهوَّماَّي َّ
َّالتيَّسم َّفيَّنظري َّ َّبـ)مقياسَّالتشب َّته َّالذيَّيعنيَّأن َّاها َّالتأثيري ََّّع( َّلخاصي َّالطاقة َّة َّة

َّتناسبًََّّة َّأسلوبي َّ َّعكسي َّتتناسب َّتواترهاا َّمع َّالت ََّّ؛ا َّوجود َّمن َّالرغم َّبشكلَّفعلى كرار
هَّشحنتهَّة،َّولمَّيفقد َّماتهَّالأسلوبي َّفيَّإضعافَّمقو ََّّهَّلمَّيتسبب َّأن ََّّإل ََّّملحوظَّفيَّالنص َّ

هذهََّّا؛َّلأن َّيَّكانَّعميقًَّعهاَّفيَّنفسَّالمتلق َّوق ََّّعلىَّالعكسَّمنَّذلك؛َّفإن ََّّبل ََّّ؛ةالتأثيري َّ
حولََّّ،َّتمركزت َّفيَّتسجيلَّعلامةَّفارقةَّعلىَّجسدَّالنص ََّّةَّتسببت َّكراراتَّاللفظي َّالت َّ

َّالمكر َّ َّوقد َّلفظَّالجلالة َّقيمةًََّّر، َّالتكرارَّبوصفه َّبهذا َّلهامنَّخلاَّد َّتأك َّي ََّّةًَّدللي ََّّجيء
َّ.َّوهوَّعلىَّفراشَّالموتَّ،التيَّأوجزهاَّالمفاهيم َّ
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َّ،َّيبرز َّالعلوي ََّّفتةَّفيَّالنص َّلاةَّالكرارَّالسياقي َّمنَّمظاهرَّالت ََّّآخر ََّّوفيَّمظهر َّ
فيَّنهجَّالبلاغة،ََّّفيَّخطابهَّجديدةًََّّةًَّأسلوبي ََّّظاهرةًََّّل َّليسج ََّّ؛كرارآخرَّمنَّالت ََّّنوع َّ
َّ)إن َّيتعل َّ َّحرفَّالتوكيد َّبتكرار َّمستوىَّق َّعلى َّأو َّالواحدة، َّالخطبة َّمستوى َّعلى ،)

َّأن َّكتابَّالن َّ َّويبدو َّبأكمله، َّمظهر َّهج َّالت ََّّه َّمظاهر َّالتكرارَّمن َّذلك َّتشبه َّالتي كرار
َّأوَّالذيَّيتعد َّتهَّعلىَّمستوىَّالس َّالذيَّتظهرَّفاعلي َّ َّفيَّالقرآن، َّالواحدة ىَّالسورةَّورة

َّوالتيَّتحققَّإَّالواحدة َّأوَّفعلَّالقول، َّكتكرارَّلفظَّالجلالة، َّأخرى، لىَّمستوىَّسورة
ورَّالأخرىَّمنَّالقرآن،َّاهاَّإلىَّالس َّعلىَّمستوىَّالسورة،َّأوَّماَّيتعد ََّّي َّالتماسكَّالنص َّ

الفقرات،َّأوَّعلىَّمستوىََّّبين ََّّة،َّسواءَّأ َّفتَّمنَّالناحيةَّالأسلوبي َّ(َّبشكلَّلرَّ)إن َّوتتكر َّ
ساقَّاَّينعكسَّعلىَّات َّالفقرات،َّمم ََّّصوص،َّأو َّساقَّالن َّيَّات َّاَّفدَّدورًَّهجَّبأكمله،َّلتجس َّالن َّ
َّ:،َّومنهاَّفيَّقولهركيب،َّوانسجامَّخطابه،َّكماَّفيَّكثيرَّمنَّخطبهالت َّ

َّإن َّ َّيثيبَّويعاقبَّولهاَّيرضىََّّكرَّالحكيممنَّعزائمَّاللهَّفيَّالذ ََّّ" التيَّعليها
نَّأجهدَّنفسه،َّوأخلصَّفعله،َّأنَّيخرجَّمنَّالد َّهَّلَّينفعَّعبدًَّويسخط،َّأن َّ اَّنياَّلقيًَّاَّوا 

َّيت َّرب َّ َّالخصالَّلم َّافترضَّعليهَّمنََّّب َّهَّبخصلةَّمنَّهذه َّأنَّيشركَّباللهَّفيما منها:
عبادته،َّأوَّيشفىَّغيظهَّبهلاكَّنفس،َّأوَّيعرَّبأمرَّفعلهَّغيره،َّأوَّيستنجحَّحاجةَّإلىَّ

َّالناسَّبوجهين َّ َّيلقى َّأو َّدينه، َّفي َّبدعة َّبلسانينَّ،الناسَّبإظهار َّفيهم َّيمشى َّ،َّأو
ن َّالبهائمَّهم ََّّليلَّعلىَّشبهة،َّإن َّفإنَّالمثلَّدَّ؛عقلَّذلكا َّ هاَّالسباعَّهم ََّّهاَّبطونها،َّوا 

ن َّ المؤمنينََّّإن َّ،َّزينةَّالحياةَّالدنياَّوالفسادَّفيهاالنساءَّهمهنََّّالعدوانَّعلىَّغيرها،َّوا 
َّالمؤمنينَّخائفون".َّشفقون،َّإن َّالمؤمنينَّم ََّّمستكينون،َّإن َّ

َّ)إن َّأمنَّخطبهَّالتيَّوردَّفيهاَّتكرارَّالت ََّّطبةَّواحدةَّمنَّكثير َّوهذهَّالخ َّ (،َّكيدَّبـ
َّالإيحاء َّرَّفيَّإيقاعَّالنص َّأث ََّّوبشكل َّ َّيثيره َّبما َّ)إن َّالمتعل ََّّالصوتي ََّّ، َّالذيَّقَّبهمزة ،)
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َّصوتًَّيت َّ َّحنجري َّصفَّبكونه َّشديدًَّا َّمهموسًَّا َّمنفتحًَّا َّالن َّا َّدللة َّبه َّتوحي َّما َّمع ونَّا
فيَّأكثرَّأحوالهَّعلىََّّ،َّويدل َّامنفتحًََّّا،مجهورًََّّا،جانبي ََّّا،لثوي ََّّادة،َّبوصفهاَّصوتًَّالمشد َّ
هاَّتفيدَّيجعل ََّّبشكل ََّّ(َّفيَّالنص َّفنجدَّتكرارَّ)إن ََّّ؛هورَّكيفماَّكانَّموقعهَّمنَّالكلمةالظ َّ

َّامعَّوقلبه.تقويةَّالحكمَّوتمكينهَّفيَّذهنَّالس َّ

هَّاَّلأسبابَّالفجاءةَّأن َّمتضمنًََّّكرارمنَّالت ََّّومنَّالأسبابَّالتيَّتجعلَّهذاَّالنوع َّ
َّ،َّوالجمالي َّيجعلهاَّتبحثَّفيَّالأثرَّالدللي ََّّبشكل َّيَّمستفزة،َّتكرارَّيجعلَّذاكرةَّالمتلق َّ

لتَّ)إن(َّالمشبهةَّبالفعلَّبؤرته،َّويمكنَّأنَّالذيَّشك ََّّلتلاحقَّأسلوبَّالتأكيدَّالأسلوبي َّ
َّي:الآتيَّبذاكرةَّالمتلق ََّّنصفَّالمواطنَّالتيَّتستفز َّ

َّالمرجعي ََّّـ1 َّالنحوي َّمن َّالمتلق َّات َّذهن َّفي َّتعلق َّالتي َّأن َّة َّحرفَّ)إن ََّّي ،)
َّوبحسبَّتلكَّالمرجعي ََّّأن َّة،َّإل َّسمي َّلىَّالجملةَّالبدخولهَّعَّاختص َّ َّتعد َّها َّطارئةًََّّات،

وكيد،َّوهذاَّيقودناَّإلىَّحقيقةَّدورَّ)الأسلوب(َّبوصفهَّلغرضَّالت ََّّةسمي َّعلىَّالجملةَّال
َّسي َّ)اختيارًَّ َّل َّالنحوي َّا(، َّالختيار َّارتباطًََّّما َّيرتبط َّوثيقًَّالذي َّالنحوي َّا َّبالإمكانات ةَّا

َّالش َّبمفهومها َّاللغة َّالصوتي َّوقواعد َّوالصرفي َّامل: َّوالدللي َّة، َّمم َّة، َّالجملة، َّونظم اَّة،
َّأنَّتكراره َّ)إن ََّّيؤكد َّيك ََّّ(لحرفَّالتوكيد َّنتج ََّّتكرارًَّإل ََّّن َّلم )الختيار(َّعنَّتداخلَّا
َّنفعي ََّّ؛(حوي َّوالن ََّّبنوعيه)النفعي َّ َّإيقاعي ََّّفهو َّالخطبة َّتشكيل َّفي َّتدخل َّبشكلَّحين ا

إضفاءَّالتوكيدَّعلىَّمجموعةَّمنََّّحينَّآثرَّالمقامَّالذيَّقيلتَّفيه،َّونحوي َّوَّيتناسبَّ
!،َّفيَّالأصلَّحتىَّلوَّلمَّتدخلَّعليهاَّإن ََّّمثبتةًََّّ،َّوالتيَّتعد َّملَّالمتتابعةَّفيَّالنص َّالج َّ

َّرأىَّأن ََّّولكن َّ َّالأسلوب ََّّالمبدعَّهنا َّالتيَّيتوخ َّأكثرَّتحقيقًََّّهذا َّللفائدة َّمنَّعملهَّا اها
َّمؤث ََّّبصورة ََّّالأدبي َّ َّفيها َّالعاطفي ََّّ؛وفاعلًاََّّ،ارًَّيكون َّالشحن َّالنص ََّّلينقل إلىََّّللغة
َّا.يضًَّأيَّالمتلق َّ
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َّتوحيَّبهَّدللتهاََّّ(إن َّ)تكرارََّّفإن ََّّ؛ومنَّالناحيةَّالسياقيةَّـ2 المؤكدة،َّمعَّما
َّكل ََّّن َّإَّ:ة،َّمنهاعد ََّّلأسباب ََّّرَّفيَّالنص َّمنَّالتوت ََّّاَّفيَّخلقَّنوع َّة،َّكانَّسببًَّالصوتي َّ

َّالمتلق ََّّتركيبَّيتم َّ َّيجعل َّالمعنى، َّالتيَّتشيرَّالش ََّّيَّفيَّدائرةفيه َّالدللة َّبانتهاء عور
دة،َّهاَّمؤك َّة،َّويزيدَّعلىَّذلكَّأن َّسمي َّاماَّإذاَّكانَّجملةَّإليهاَّطبيعةَّذلكَّالتركيب،َّلَّسي َّ

يَّيدخلَّفيَّ،َّجعلَّالمتلق َّبهذاَّالشكلَّالتواتري ََّّ(َّفيَّهذاَّالنص َّلكنَّتكرارَّالتوكيدَّبـ)إن َّ
(َّهاَّــــَّأعنيَّ)إن َّ؛َّلأن َّفيَّالنص َّعَّلديهَّمعَّبدايةَّكلَّتكرارَّجديدَّفقَّالتوق َّلأ ََّّدائرةَّكسر َّ

وبدلَّأنَّيتوقعَََّّّثم ََّّ؛بالنسبةَّلديههاَّتوحيَّباكتمالَّالدللةَّفإن ََّّركيبفيَّالت ََّّــــَّعندماَّترد َّ
َّالتيَّيؤد َّ َّالدللة َّالتركيبَّالحالي َّالمتلقيَّالستمرارَّفيَّسلسلة َّيفاج ََّّيها بتكرارََّّأ َّتراه

َّتَّ؛أخرىَّةًَّ(َّمر َّالتوكيدَّبـ)إن َّ ركيب،َّأوَّدللةَّسابقةَّقطعَّمسارَّالت َّلتوكيدَّدللةَّجديدة
ماََّّ،َّكماَّحصلَّفيرةَّعلىَّإحالةَّالدللةَّإليهاَّمنَّجديد َّ(َّالمكر َّتعمل)إن ََّّص َّفيَّالن َّ

البهائمََّّعلىَّشبهه،َّإن ََّّدليل ََّّثل َّالم ََّّهذا،َّفإن ََّّعقل َّ"َّا:َّ(،َّبعدَّقولهقامَّبهَّتكرارَّ)إن َّ
ن َّهم َّ ن َّالسباعَّهم ََّّهاَّبطونها،َّوا  النساءَّهمهنَّزينةَّالحياةََّّهاَّالعدوانَّعلىَّغيرها،َّوا 

َّإن َّ َّفيها، َّوالفساد َّإن ََّّالدنيا َّمستكينون، َّإن ََّّالمؤمنين َّمشفقون، المؤمنينََّّالمؤمنين
َّبنائي َّىَّدورًَّخائفون"،َّوبذلكَّيكونَّالتكرارَّقدَّأد َّ يحملَّفيَّلأن هََّّ؛اَّداخلَّبنيةَّالنص َّا

سقاطات ََّّ،ثناياهَّدللت َّ نَّلهَّذلكَّتفرضهاَّطبيعةَّالسياق،َّولوَّلمَّيكَّنفسي ةَّمختلفة ََّّوا 
ةَّأوَّوظيفةَّدللي ةَّفيَّبنيَّ،منَّالأشياءَّالتيَّلَّتؤديَّإلیَّمعنیَّلجملة ََّّالكانَّتكرارًَّ

أثيرَّفيَّ،َّوهيَّوظيفةَّلَّتقتصرَّعلىَّتلخيصَّالغرض،َّأوَّتوكيدهَّبهدفَّالت َّالنص َّ
َّالمقطعَّعم ََّّ،يَّوتنبيههالمتلق َّ َّتفصل َّلزمة َّولَّعلىَّاعتباره َّبماَّوحسب، َّبل َّيليه، ا
َّةةَّوتعبيري َّإيقاعي ََّّوظيفةًََّّحاملًاَّ،َّبوصفهَّداخلَّبنيةَّالنص ََّّبنائي ََّّدور َّكرارَّمنَّيهَّالت َّيؤد َّ

َّالتعاقبي َّ َّتكسرَّمسارَّالقراءة َّجديدة َّالإعلانَّعنَّحركة َّتوقفَّلأن ََّّ؛ةالغرضَّمنها ها
بَّالبحثَّعنَّهَّيتطل َّلمعانيه،َّوهذاَّكل ََّّجريانهَّداخلَّالنص،َّوتقطعَّالتسلسلَّالمنطقي َّ
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َّة؛َّلذاَّفإن َّتهَّالبلاغي َّوقو ََّّ،ةَّالنص َّفيَّتحقيقَّجمالي َّةَّلأثرَّالتكرارَّعمقَّالدللةَّالنفسي َّ
،َّفيَّالوقتَّرةًَّةَّتردَّفيهاَّمكر َّمر ََّّدَّنفسهَّفيَّكل َّللمؤك ََّّادةَّلمَّيكنَّتكرارَّ(َّالمؤك َّتكرارَّ)إن َّ

َّفيَّكل َّ َّتتكر َّمر ََّّالذيَّنجدها َّإلىَّجزءَّسابقَّفيَّالنص َّة َّتحيلنا لذلكَّتعلقََّّ؛رَّفيها
َّهم ََّّ:)إن َّقوله ن َّالبهائم َّوا  َّبطونها، َّهم َّالس ََّّها َّغيرها(،َّباع َّعلى َّالعدوان ها
بعَّقولهَّهذاَّبالجملَّالتيَّت َّافقدََّّ؛المثلَّدليلَّعلىَّشبههه(َّفإن ََّّ؛عقلَّذلكا:)بقوله

َّ)إن َّ َّإن َّل(َّبشكلَّتكررتَّفيها ن َّالبهائمَّهم ََّّفت؛َّوذلكَّبقوله:" َّوا  َّبطونها، باعَّالس ََّّها
ن َّهم َّ َّوا  َّغيرها، َّعلى َّالعدوان َّهم ََّّها َّالنساء َّالدنيا َّالحياة َّزينة َّفيهاهن َّإن ََّّ،والفساد

المؤمنينَّخائفون"،َّماَّيعنيَّبالنتيجةََّّالمؤمنينَّمشفقون،َّإن ََّّالمؤمنينَّمستكينون،َّإن َّ
َّأد ََّّأن َّ َّقد َّالتكرار َّتداولي َّهذا َّوظيفة َّمسافات ََّّةى َّخلق َّخلال َّالتوت ََّّمن َّتحيطَّمن ر

َّتداولي َّبالنص َّ َّوتشتغل َّالمتلق َّ، َّدعوة َّعلى َّدللي َّا َّنتيجة َّاستكناه َّإلى َّهذاََّّةي أتاحها
َّأن: َّوهي َّهم ََّّ)كل َّالتكرار، َّيكون َّمساو َّمن َّفهو َّبطنه َّغلبةََّّه َّفي َّالبهيمة لقيمة

هَّالعدوانَّعلىَّمنَّيكونَّهم ََّّشهوتها،َّوذلكَّدليلَّعلىَّشبههَّلتلكَّالبهيمة،َّوأنَّكل َّ
لقيمةَّالوحوشَّوالسباع،َّفيَّغلبةَّشهوةَّالغضبَّوالعدوانَّفيها،َّوهوََّّغيرهَّفهوَّمساو َّ

َّلتلكَّالوحوَّ َّفيَّالحياةَّمنَّكانتَّهم ََّّوأنَّكل ََّّ،شدليلَّعلىَّشبهه َّوالفساد َّالزينة ها
الدنياَّفقيمتهاَّمساويةَّلقيمةَّالحياةَّفيَّزوالهاَّوفنائها،َّوهوَّدليلَّعلىَّشبههاَّبالفساد(؛َّ

َّقدم َّكر ََّّولذلك َّالتي َّ)إن َّالفقرات َّفيها َّ"ر َّبقوله: َّعلىََّّفإن ََّّعقل َّا(، َّدليل المثل
َّثبتَّأن ََّّليستدل ََّّ؛شبهه" َّما َّثابتة َّالأمورَّهبذلكَّعلىَّحقائق َّمن َّإلىَّشبهها َّتميل ا

َّت َّ َّالتي َّالمحسوسة َّوت َّوالأشياء َّسو َّحس َّرى َّوقد َّأحدَّ، َّفي َّورد َّما َّالتحليل َّهذا َّلنا غ
َّإلىَّكونه َّ َّ"أرادَّأنَّيكونَّانتفاعَّالمخاطبينَّبالمثلَّالذيَّيضربهَّعلىَّالشروح، ،

َّقال َّفلذلك َّالخصوص، َّونحو َّالكمال َّوتنبيهًَّوجه َّمقد مة َّف: َّذلك َّاعقل َّلهم: َّإا ن 
المثلَّدليلَّعلىَّشبهه،َّأيَّأفهمَّماَّأقولَّوتدب رَّفيهَّولَّتقصرَّنظركَّإلىَّظاهره،َّبلَّ
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َّعلىَّ َّبالمثل َّالستدلل َّلك َّويمكن َّلب ه، َّإلى َّقشره َّمن َّتصل َّحت ى َّمعناه َّفي تفك ر
َّوالوص َّباطنه، َّإلى َّمنَّظاهره َّوالنتقال َّالممث له، َّوالمثل َّلب ه، َّإلى َّقشره َّمن ذيَّول

َّقوله َّهو َّهم َّ:ضربه َّالبهائم َّدائمًَّ)إن  َّفاهتمامها َّالش هوية تها َّقو  َّلكمال َّبطونها(؛ اَّها
َّوالش راب َّالعدوان(؛ََّّ،والس فادَّ،والنزوَّ،والش ربَّ،والأكلَّ،بالطعام َّالس باعَّهم ها و)إن 

تهاَّالغضبي ة َّوالنتقام،َّو)َّ،والغلبةَّ،والفتراسَّ،اَّفيَّالضراءفلذ تهاَّأبدًََّّ؛لإفراطَّقو  إن 
َّالد نيا( َّالحياة َّزينة َّهمهن  تهاَّالن ساء َّقو  َّلشد ة َّفيها(؛ َّالش هوي ة)والفساد تها َّقو  َّلفرط ؛

َّوغرضه َّالإمنَّهذَّالغضبي ة، َّكمال َّعلىَّأن  َّالتنبيه َّالمثل َّفارقَّا َّال ذيَّبه نسان
َّالحواس َّ َّعالم َّعن َّيخرج َّما َّإدراك َّهو َّعنََّّوالإحاطةَّ،غيره، َّوالتنز ه بالمعلومات

لَّنفسهَّعنَّتحصيلهَّفمنَّذهلَّعنَّذلكَّوعطَّ؛الأعلىَّيَّإلىَّالملأقاتَّوالت رق َّالت عل َّ
َّيجاوز َّ َّولم َّالمحسوساتَّوأهمله، َّالذيَّأهَّ؛عالم َّاستعدادهَّفهو َّقو ة َّوأبطل َّنفسه لك

َّونزلَّعنَّمرتبةَّالإعراضَّعنَّالآياتَّبالأ َّإلىَّالأرضَّنساني َّوالتأم لَّفيها، َّوأخلد ة،
َّتابعًََّّفإن َّ َّنازل َّكان َّفهو َّالبهيمي ة َّالشهوي ة ته َّلقو  َّالإَّعنَّا َّدرجةَّحقيقة َّإلى نساني ة
َّبلَّالبهاووافقَّالأنَّم،ئالبها َّفمثلهَّكمثلَّالحمار، َّمنهاََّّ،مَّأشرفَّمنهئعام وهوَّأضل 

َّكماَّقالَّتعالى: َّه م  َّب ل  َّك الأ ن عام  َّإ ل  َّه م  َّإ ن  َّي ع ق ل ون  َّأ و  م ع ون  َّي س  ث ر ه م  َّأ ك  َّأ ن  س ب  َّت ح  أ م 
َّس ب يلًاَّ ل  أ ض 

َّالتكرارَّعلىَّذهنَّالمتلق 1َّ َّتفسيرَّوقعَّهذا َّيحملهَّ؛َّولذلكَّأمكننا يَّبما
َّعبيرَّالخالصةَّلديهمَّبهَّمقتضياتَّالت َّةَّالموقفَّالذيَّتتحك َّقَّبإيقاعي َّمنَّقيمةَّتتعل َّ

َّلت َّبأن َّ َّوسيلة َّتدل َّها َّجمل َّعلى َّوتركيز َّوالدللت، َّالحقائق َّأوََّّصال َّالحدث على
ليصبحَّتكرارَّالتوكيدَّهناَّإشارةَّإلىَّكونهاَّحقائقََّّ؛نمعي ََّّالحقيقةَّغيرَّمقرونةَّبزمان َّ

ردَّوجودَّالتوكيدَّط َّإذَّاَّ؛الأجيالَّوالعصور،َّبدللةَّتكرارَّالتوكيدَّنفسهَّر َّعلىَّمَّثابتة
َّكثيرًَّ َّأث َّبـ)إن( َّمنتظم، َّوبشكل َّفيَّنهجَّالبلاغة، َّفيه،ََّّرَّفيَّإيقاعَّالنص َّا الذيَّورد

                                                           
َّ.44.َّالفرقان:1ََّّ
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َّات َّ َّقد َّيعد َّوبوصفه َّأن َّأمكن َّفيَّنصوصَّالنهج؛ َّوالتواتر َّالنتظام، َّصفة َّسمةًََّّخذ
قدَّأد ىََّّ-فيَّنهجَّالبلاغةََّّ-التكرارََّّقيلَّبأن َّ،َّوبذلكَّةَّحاضرةَّفيَّكلامهأسلوبي َّ

َّموسيقيَّاكبيرًََّّادورًَّ َّتنغيم لَّمنََّّ،فيَّ"إيجاد َّللتحو  َّالسمعية، َّالوظيفة يعملَّعلىَّشد 
َّإلىَّالتعر فَّعلىَّالأبعادَّالدللي َّ َّالتيَّرك َّخلالها برازهاَّعلىَّإمنَّأجلََّّزَّالإمامة"

رَّيؤث ََّّبشكل ََّّظهارهالإ؛َّيَّالنص َّاَّفةَّمعًَّة،َّوالدللي َّأساليبَّتشتركَّفيهاَّالوظيفةَّالإيقاعي َّ
 ي.امعَّوالمتلق َّفيَّالس َّ
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 الْخَاتِمَة  

 ونَتَائِج  البَحْثِ 

إذا كانت الأمور بخواتيمها؛ فإنّ خاتمة مسيرتي مع كلام أمير المؤمنين  
ها   الآتي:النحو  على راسةفي هذه الدّ وقعتْ لي نتائج 

ة منهج الأسلوبيّ  بأنّ  التامّ  عتقادلنا إلى الاتوصّ ع والبحث، بعد القراءة والتتبّ ـ 1
إلى قوالب ا قسر  ما في بعض المفاهيم التي لا يمكن إخضاعها ، لا سيّ اوليس علم  

أو ينبغي أن  ،ة التي تليهاها قوالب تصلح لجميع الدراسات الأسلوبيّ ة أنّ نة؛ بحجّ معيّ 
ا وب  أسل ، فهو لا يعد  )موضوع دراستنا( كمفهوم الفجاءة يما في مفهوم  سّ تكون كذلك، ولا

ا )السامع(، أم ا مباشر  ي، سواء أكان متلقي  ق بنفس المتلقّ ذاته؛ بل هو حالة تتعلّ  بحدّ 
ه ندرة بعض (، وما تجرّ المحلل الأسلوبيّ  ، أوئا غير مباشر )القار كان متلقي  

 التعبيرات في نهج البلاغة، التي لا يشترط فيها أن تقصر في الدراسة على أسلوب  
يصطلح عليها  مجموعة من الأساليب التي لمل قمنا به، من دراسةوهو ما ذاته،  بحدّ 
؛ ردة في كلام أمير المؤمنينظواهر مطّ  ينظر إليها بوصفها ها)أساليب(، فلمبأنّ 

ا من صريح وواضح؛ خوف   ة بشكل  راسات الأسلوبيّ ضمن خطط الدّ  في لذلك لم تدرجْ 
ة ليست الأسلوبيّ  نّ إمفاده ، مالخروج عن دائرة ما سبقها من الدراسات؛ وخطأ في الفه

 هوالحقيقة أنّ ، على الباحث توخي تطبيقه من ناحية الشكل فقط!، منهجي   سوى قالب  
، على الباحث أن يبقيها رفيقة له (رؤية)ــــ بحسب ما استنتجته الباحثة ــــ  ليس سوى 

يحسبه لا كما !، اا في تحقيق مفهوم دراسته أسلوبي  في طريق بحثه؛ ليستضيء به
  ة.ن للأسلوبيّ أغلب الدارسي

مبحث،  نتج عن اعتقاد الباحثة، أن حرصت على التأسيس في بداية كلّ 
على سطح الدراسات  ا، وغير طاف  ا غائم  مفهوم   لمفهوم )الفجاءة( فيه، والذي يعد  
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ة عليه قراءة لتمشصاف القراءة للنصوص الماتّ  م  النهج، ومن ثَ  ة التي درستِ الأسلوبيّ 
ي في حسبان المتلقّ  ا لم يقعْ هي في الحقيقة ممّ  ة(، أفرزت في طريقها دلالات  رائيّ )إج

 )موضوع الدراسة(.ا للمفهومالأولى من قراءته، لذلك جاء أغلبها محقق   ةمنذ الوهل

ة، ة بصورة عامّ الدراسات الأسلوبيّ  فيعلى أساليب جديدة لبحث ا كانضواء
لتشبيه على في اكالاعتراض، والاستشراف، وتكامل الأضداد، وكاحتواء البحث 

بشكل لانضواء الثاني في الأول،  الكناية؛ك  عنه،مستقلا   ، يعد  سلوب آخرأة ملامس
د كونه رّ  عن مجر إلاّ التشبيه أسلوب لا يعبّ  اعتقاده بأنّ ويكسر أفق ي، المتلقّ  ئيفاج
    .نفسها الرؤيةوهكذا دواليك بله طرفان ووجه، ا، ه  يتشب

ة تخضع نهج البلاغة قراءة أسلوبيّ  نص  ك يمكن قراءة نص   لاتبين أنه  ـ2
ر المنهج بالدرس الألسنيّ، لا بإنكار المعطيات التي ة تأثّ لسلطة النص  المطلقة؛ بعلّ 

ات تحيط في نهج البلاغة من مرجعيّ  ز به النصّ بل بما يتميّ  ؛تمنحها بنية النصّ 
 ة منها.، ولا سيما التأريخيّ بالنصّ 

الأثر النفسي الذي يتركه له علاقة ب ،جاءة في الأصلمورد الف   أثبتنا بأنّ ـ 3
ما يشابهها من  ا، فيي، ومورد الفجاءة له علاقة بعلم النفس أيض  في المتلقّ  ئالمفاج

والانتباه، )الإدراك الحسي، والإذعان، والاستثارة، والاستجابة، والإنذار، مصطلحات كـ
ة من المصطلحات التي ترد جاءة اللغويّ ا يقترب من مفهوم الف  ممّ  والانفعال( وكثير
 في علم النفس.

ون فيها دلالة واضحة على ما ذكرها المعجميّ  األفاظ  في اللغة  أنّ  توضّحـ 4
تدل   بحسب المصاحبة والالتزام بل جاءة(؛ ولكن ليس بلفظها، )الف  وهو  نحن بصدده

لفاظ دلالتها على المباغتة، والإسراع إلى جاءة، والملاحظ في هذه الأمعنى الف  على 
سراع الذّ   هن إلى ما لا ي حتسب من أمور.دهشة المتلقّي، وا 
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ق يتعلّ  اى عام  للفجاءة معن   في دلالة مفهوم الفجاءة، أنّ  أفرز البحث  ـ 5
ة واحدة من دون ى من دلالتها على ما يفجؤك حين يحصل مرّ يتأتّ  بظاهر اللفظ،

ن جاءك يتعلّ  اسابق تنبيه، ومعنى مستبطن   ق بما يفجؤك حينها لا يفجؤك حتّى وا 
بغتة ، أو لم تحتسبه مر ة أخرى؛ لمعرفة المفاجئ أو تعوّدك عليه، وهو ما يقترب من 

 ة.رؤية ريفارتير الأسلوبيّ 

ولكن بمسمي ات وتوصيفات  ،رصد البحث مفهوم الفجاءة لدى الأسلوبيينـ 6
 مختلفة؛ اختلفت باختلاف وجهات نظرهم لمفهوم الأسلوب والأسلوبي ة نفسها.

 تناول )الفجاءة(  تبين من خلال البحث أن الأسلوبيين منهم منـ 7
 .بمصطلحات مقاربة للفظ، ومنهم من استعمل مصطلحات مقاربة للمعنى والدّلالة

أي ظاهرة  لريفارتير، إلى أنّ  سلوبيّ لمنهج الألنا على وفق ما تبناه اتوصّ  ـ8
رادها في ة من اطّ ة في نهج البلاغة، لا يشترط أن تكتسب سمتها الأسلوبيّ أسلوبيّ 
ة لتلك الخاصيّة الأسلوبيّة، تتناسب عكسي ا مع الطاقة التأثيريّ  ا إلى أنّ ؛ نظر  النصّ 

رت نفس الخاصي ة في نص  ضعفتْ م ماتها الأسلوبي ة، وهو ما لا قوّ تواترها؛ فكل ما تكر 
 .جاءة في النصّ كالف   فق مع مفهوم  يتّ 

التعرض لمصطلحات  بمنهجه الأسلوبيّ البحث في مفهوم الفجاءة  نتج عنـ 9
ع حبط، والتوقّ ع، والانتظار الم  فاجأة، وكسر أفق التوقّ ق بـ )الفجاءة( كـ )الم  تتعلّ 

واللامتوقع، والانتظار المكبوت، والذهول، منتظر، لاهشة، والالتذاذ، والالخائب، والدّ 
ر، عات، والفراغات، والبياضات، والتوتّ والمفارقة، والعدول، والانزياح، وأفق التوقّ 

 ، وغيرها من المصطلحات المقاربة.(ب، والتقاطع، والاستثارة، والوقع اللذيذوالترقّ 



 .................................................................ثِحْالبَ جُائِتَونَ ةُمَاتِخَالْ

 

303 
 

مخالفة  ما يلحظ في النصّ من)ها:لفجاءة بأنّ ابتداع تعريف لأمكننا ـ 10
، أو دهشة غير معهودين في نظر المتلقّي بما يكسر الظنّ  للمألوف، أو التذاذ 

 المحتسب في ذهنه(.

ل التركيب من ة، بيان ما تكفّ ة الأسلوبيّ أمكن عن طريق القراءة الإجرائيّ ـ 11
تقديمه من الأضداد في نهج البلاغة، كأدوات نتج بوساطتها الوصول إلى أحكام  

 . في الوقت نفسه وجديدة ،وجزئي ة، غريبةعام ة، 

ا، جاء لإفادة غرض ظهر الاعتراض في نهج البلاغة بوصفه أسلوب  ـ 12
ق بمفهوم الفجاءة، من جهة كونه يعتمد على تحريك الألفاظ من مقصود، وقد تعلّ 
القيم التي ه من ، كما أنّ ة لإفساح المجال لعنصر جديد ومفاجئأماكنها الأصليّ 

  ة في الدلالة.تضيف زياد

 ،ما تعلق بالمتكلّ ا تداولي  غرض   أسلوب الاعتراض في نهج البلاغة قحقّ ـ 13
  ا.ي مع  والمتلقّ  ،امعوالسّ 

ه: لنا إلى تعريف أسلوب تكامل الأضداد في نهج البلاغة بأنّ توصّ ـ 14
)المخالفة الشديدة بحيث لا يكون توافق وتجمّع بينه وبين ما يقابله في ما ورد في 
سياق الت ركيب اللغوي  الواحد بحيث تكون الألفاظ المستعملة من المنشئ متضادّة 
، أو  متقابلة يوصف بها موضوع واحد من جهتين مختلفتين، بتناوب  زماني  مختلف 

 .(واحد

في  ا للفجاءة من جهة طريقتهشكل أسلوب تكامل الأضداد مورد  ـ 15
والمعاني  ،توظيف تلك الأضداد في منظومة متكاملة، تضمنت أنواع المعارف

 الخالدة.



 .................................................................ثِحْالبَ جُائِتَونَ ةُمَاتِخَالْ

 

304 
 

، ولكن ما تضمن البحث في الأضداد ما تكامل منها في تركيب النصّ ـ 16
ته في ما نجد مثل خصوصيّ  هشة والاستغراب والذهول، وهو تكامل قلّ يثير منها الدّ 

 )تعالى(.ة كبيرة، ارتبطت بقدرتهيم كونيّ النهج، لارتباط أغلب تلك الأضداد بمفاه

ه ورد في كلامه، كما مشبّ  ة جديدة لكلّ في تشبيهاته هويّ  أسبغـ 17
 قت بالدلالة.ة تعلّ نت تلك التشبيهات على مفارقات عدّ تضمّ 

ات تجاوز فيها حيل إلى مرجعيّ أغلب التشبيهات في نهج البلاغة ت  ـ 18
ر أغلبها سبب ما، يفسّ  يشترك معه في صفة  د تشبيه شيء بشيء آخر، مجرّ شبيه التّ 

شبيهات عن  عن تعبير بعض التّ غرابة بعض التشبيهات ووجه المفارقة فيها، فضلا  
ل والنظر إليها من جوانب ة، أفرزها التأمّ كنايات توارت خلف بنية الصورة التشبيهيّ 

 .حليلفي التّ  ةعدّ 

بلة على استفزاز وعي ها كانت قا؛ أنّ من موارد الفجاءة في تشبيهاتهـ 19
ثارة تأمّ غط على حساسيّ ي، والضّ المتلقّ   له في الصورة التي تحتويها.ته، وا 

ة، وسمة ة لاستعارات النهج، منها: سمة الكونيّ عدّ  الدراسة سمات   أفرزتِ ـ 20
ة ات عدّ توافرت الكناية أيضا على مزيّ ة، كما ساع، والإحاطة المدهشة، والفعليّ الاتّ 

ساع في الدلالة، والقدرة على النفاذ إلى تحقق الفجاءة، منها: الاتّ أثر في كان لها 
ا تعارف عليه في البلاغة، وكذلك الغرابة، ومزية المعنى، أو انحراف الكناية عمّ 

 ة الأخرى معها.تداخل الفنون البلاغيّ 

من خلال ما أتاحته بنى ، ة لهتمكنا من قراءة طريقة الأداء الكلاميّ ـ 21
 المكتوب. في لغة النصّ  ة، والتي أفرزتها معطيات الدرس الألسنيّ نفعاليّ النص الا
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ا قد يكون قريب   صوص بشكل  ة استنطاق الن  من عمليّ  ن أن لا مناصّ تبيّ ـ 22
 دة للفجاءة فيه. على تحقيق مواطن متعدّ  ة النصّ ا؛ لقابليّ من المبالغة أحيان  
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 .2016، 4ط والنشر،

، رحمن غركاند. أسلوبية البيان العربي من أفق القواعد إلى آفاق النص الإبداعي، ـ 
 .2008، 1دار الرائي للنشر والتوزيع، ط

، 2الأسلوبية، بيير جيرو، ترجمة: منذر عياشي، دار الحاسوب للطباعة ـــــ حلب، طـ 
 م.1994
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الادبي الحديث، الابعاد المعرفية والجمالية يوسف أبو العدوس، الاستعارة في النقد ـ 
 ..1997، 1منشورات الاهلية للنشر والتوزيع، عمان، الاردن، ط

، مؤسسة الطباعة والنشر، وزارة ساليب البيان في القرآن، سيد جعفر الحسينيـ أ
 .هـ1413، 1الثقافة والارشاد الاسلامي، ط

، عباس محمود العقاد، دار المعارف القاهرة، في اللغة والادب أشتات مجتمعاتـ 
 .1970 ،3ط

أصول البيان العربي، د. محمد حسين الصغير، دار المؤرخ العربي، بيروت، لبنان،  ـ 
 .1999هـ ـ 1420

، محمد بن أبي سهل شمس الائمة السرخسي، دار المعرفة، أصول السرخسيـ 
 .2010، 2بيروت، ط

 ، مكتبة نهضة مصر.ابراهيم أنيسد. الاصوات اللغوية، ـ 

، منشورات دار لاسفرايينيابراهيم بن محمد عصام ا : شرح تلخيص المفتاح،الاطولـ 
 .م2001الكتب العلمية، 

 يعلم، مؤسسة الأالإعجاز العلمي عند الامام عليّ)عليه السلام(، د. لبيب بيضونـ 
 م. 2005هـ ـ 1425، 1للمطبوعات، بيروت، لبنان، ط

، 1، دار الكتاب العربي، طالرافعيمصطفى صادق ، والبلاغة النبوية إعجاز القرآنـ 
 .1973هـ ـ 1393

 .1993، 2، مكتبة الخانجي بالقاهرة، طابن القوطيةبو بكر أالأفعال، ـ 

 .1327، 1، مطبعة السعادة، مصر، ط، التنوخيفي علم البيان الاقصى القريبـ 
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 .1424 ،1ط بيروت، العنصرية، المكتبة التوحيدي، حيان ابو والمؤانسة، الامتاعـ 

، أحمد محمد ويس، المؤسسة الجامعية الانزياح من منظور الدراسات الاسلوبيةـ 
 .2005، 1للدراسات والنشر، ط

، الدار الجياشي سعبيظافر  د. الانسجام الصوتي في خطب نهج البلاغة،ـ 
 .م.2016هـ ـــ 1437، 1عمان، الاردن، طالمنهجية للنشر والتوزيع، 

 مصر، الاعلامية، مطبعة العربية، علم في مالك ابن ألفية الى المسالك أوضحـ 
 .1354 ،1ط

ابو عمرو، تحقيق موسى بناي  بن الحاجبعثمان  ،الإيضاح في شرح المفصلـ 
 .1982ـ  1402، وزارة الاوقاف، العراق، العليليّ 

، تحقيق: محمد عبد المنعم خفاجة، الايضاح في علوم البلاغة ، الخطيب القزويني ـ
 .1993هـ ـ 1413، 3المكتبة الازهرية للتراث، ط

بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، العلامة المجلسي، مؤسسة ـ 
 .م1983، 2الوفاء بيروت لبنان، ط

 .م1986 سكندرية،بالإ معارف منشأة سلطان، منير. د وتجديد، تأصيل البديعـ 

 نهضة دار شرف، محمد حنفي: تحقيق المصري، الاصبع ابي ابن القرآن، بديعـ 
 ، د. ت.مصر

 أبو محمد: تحقيق الزركشي، الله عبد بن محمد الدين بدر ، القرآن علوم في البرهانـ 
 الباب عيسى العربية، الكتب إحياء دار لبنان، ، بيروت المعرفة، دار ابراهيم، الفضل
 .1957 ـــ 1376 ،1ط وشركائه، الحلبي
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 المصرية، الانجلو مكتبة سلامة، ابراهيم. د واليونان، العرب بين أرسطو بلاغةـ 
 .1952 ،2ط

 و ،: محمد الوليجمةالمدخل لدراسة الصورة البيانية، فرانسو مورو، تر  ،البلاغةـ 
 .م2003عائشة، افريقيا الشرق، بيروت ــــ لبنان،  جرير

 بيروت، العربية، النهضة دار الشرقاوي، عفت. د الكريم، القرآن في العطف بلاغةـ 
 .م1981 لبنان،

 .1994، 1، دار نوبار للطباعة، طمحمد عبد المطلب ،البلاغة والأسلوبيةـ 

 ،1ط والتوزيع، للنشر الرضوان دار الفحام، عباس. د البلاغة، نهج في النهج بلاغةـ 
 .م2014

 دار ،الميدانيّ  حبنكة حسن الرحمن عبد وفنونها، ،وعلومها ،سسهاأ العربية البلاغةـ 
 .م1996 ،1ط دمشق، ـــ القلم ودار بيروت،  ــ الشامية دار القلم،

 الحكيمي محمد عبده. د البدوي، بابكر د. البديع علم البيان، علم البلاغة،ـ 

 للطباعة العالمية الشركة المطلب، عبد محمد. د اخرى، قراءة العربية البلاغةـ 
 .1997 لونجمان، والنشر،

. د: ترجمة بليث، هنريش النص، لتحليل سيميائي نموذج نحو والاسلوبية، البلاغةـ 
 .1999 المغرب، ـــ الشرق أفريقيا العمري، محمد

، المركز الثقافي حسن ناظمد. ، للسياب المطر(البنى الاسلوبية ) دراسة في أنشودة ـ 
 . 2002، 1العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط
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 للكتاب، المصرية الهيئة مبروك، الرحمن عبد مراد المعاصرة، الرواية في الزمن بناءـ 
 .م2006 ،1ط القاهرة،

 العمري، ومحمد الولي محمد  ترجمة ،16: كوهن جان الشعرية، اللغة بنيةـ 
 .1986 ، 1ط المغرب،

 الثقافي المركز بحراوي، حسين الشخصية، الزمن الفضاء الروائي، الشكل بنيةـ 
 .1990 ،1ط الروائي،

، 7، مكتبة الخانجي، بالقاهرة، طالجاحظ ابي عثمان عمرو بن بحر البيان والتبيين،ـ 
 .م.1998هـ ـــ 1418

، الكنجي الشافعيبن يوسف  محمدالبيان في أخبار صاحب الزمان، للعلامة ـ 
، 3تحقيق: محمد هادي الأميني، دار إحياء تراث أهل البيت، طهران، ايران، ط

 .ـه1404

من جواهر القاموس، سيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، تحقيق:  تاج العروسـ 
، مطبعة 2علي هلالي، مراجعة: د. عبد الله العلايلي، عبد الستار احمد فراج، ط

 .2004يت، حكومة الكو 

، تحقيق: محمد أبو الفضل الطبريالأمم والملوك، أبي جعفر محمد بن جرير  تاريخـ 
 ابراهيم، دار سويدان، بيروت ــــ لبنان.

، مركز نشر آثار العلامة ، الشيخ حسن المصطفويالكريم التحقيق في كلمات القرآنـ 
 . 2009، 3المصطفوي، دار الكتب العلمية، بيروت ـــ لبنان، ط
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، قدم بن شعبة الحرانيالحسن بن علي بن الحسين تحف العقول عن آل الرسول،  ـ
ط، منشورات الأعلمي للمطبوعات، بيروت . له وعلق عليه: الشيخ محمد الأعلمي، د

 ــــ لبنان.

 .2015، مكتبة المثقف، 1طالتداوليات وتحليل الخطاب، د. جميل حمداوي، ـ 

 المركز ،127 ــ125: مفتاح محمد ،(شمولية منهاجية نحو)والاختلاف التشابهـ 
 1996 ـ1ط البيضاء، الدار العربي، الثقافي

 المسيرة دار ،3ط العدوس، أبو يوسف. د مستأنف، منظور والاستعارة التشبيه ـ
 .2015 والنشر، للطباعة

: ترجمة العاني، سلمان. د العربية، فونولوجيا العربية، اللغة في الصوتي التشكيلـ  
 الثقافي، الأدبي النادي ،1ط غالي، محمود محمد. د: ومراجعة الملاح، ياسر. د

 .1983 ــــ هـ 1403 جدة، ـــــ السعودية العربية المملكة

بمضمون التوضيح في النحو، خالد بن عبد الله الأزهري، تحقيق: محمد  التصريحـ 
 .2000، 1باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، ط

 ،1ط احمد، محمد الدين صلاح وتحليل، تحرير ،والكنائيّ  المجازي التصورـ 
 م.1988

 الصادق دار مؤسسة الفحام عباس .د البلاغة، نهج خطب في الفني التصويرـ 
 .2012 ،1423 ،1ط والتوزيع، والنشر للطباعة الثقافية

المعروف بـ)التوقيف على مهمات التعاريف(، محمد عبد الرؤوف التعاريف،  ـ
 1410، دار الفكر، بيروت ـــ دمشق، 1محمد رضوان الداية، ط .، تحقيق: دالمناوي

 م.1989هـ ـــ 
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علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني، ضبطه وحققه جماعة ، التعريفاتـ 
هـ ــــ  1403، 1من العلماء بإشراف الناشر:  دار الكتب العلمية، بيروت ـــ لبنان، ط

1983. 

 .الفجالة شارع غريب، مكتبة ،4ط اسماعيل، الدين عز. د ، للأدب النفسي التفسيرـ 

 الخطيب، القزويني الرحمن عبد بن محمد الدين جلال البلاغة، علوم في التلخيصـ 
 .1904 العربي الفكر دار ،1ط البرقوقي، الرحمن عبد. د: تحقيق

 دار المتحدة، الجديد الكتاب دار ،2ط ابراهيم، الله عبد. د الثقافية، والسياقات التلقيـ 
 .2000 والنشر، للطباعة أويا

 الينابيع دار ط،.د عزام، محمد. د ، الأدب في القارئ سلطة بيان ،والتأويل التلقيـ 
 .2007 والتوزيع، والنشر للطباعة

، تحقيق: محمد الطوسيابو جعفر محمد بن الحسن بن علي ، الأحكام تهذيب ـ
 . 1992، دار التعارف للمطبوعات، بيروت ــــ لبنان، 1جعفر شمس الدين، ط

، تحقيق: عبد السلام هارون، الازهري منصور محمد بن أحمد أبوتهذيب اللغة، ـ 
 .1964ــــ  1384ط، دار القومية العربية للطباعة، .د

، 3، طبو موسىأد محمّ  ،محمد د. ،ـــ دراسة تحليلية لمسائل البيان التصوير البيانيـ 
 . 1993مكتبة وهبة ـــ القاهرة، 

، مكتبة 2، طالتطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه، د. رمضان عبد التواب ـ
 .1997الخانجي ــــ القاهرة، 
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   ،2ط ،سر، ترجمة : د. رمضان عبد التوابللغة العربية، براجشترا التطور النحويـ 
  .1994القاهرة، ، مكتبة الخانجي

 .2009، دار الضياء، 1، د. سمير العزاوي، طالتنغيم اللغوي في القرآن الكريمـ 

. ، دلطفي عبد البديعد.  بحث في فلسفة اللغة والاستطيقا، التركيب اللغوي للأدب،ـ 
 م.1989هـ ــــ 1409ط، دار المريخ للنشر، الرياض، 

منهج في التحليل النصي التداولي  نحوالتماسك النصي في شعر يحيى السماوي، ـ 
، دار 1، طد. باسم خيري خضيرللخطاب الشعري )ديوان أطفئيني بنارك أنموذجا(، 

 .2017تموز للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، 

في النقد العربي القديم، محمد عبد المطلب، مكتبة لبنان،  جدلية الافراد والتركيبـ 
 .1995، 1لونجمان، طالشركة المصرية العالمية للنشر، 

، دار 3، طكمال ابو ديب ، د.ردراسات بنيوية في الشع جدلية الخفاء والتجلي،ـ 
 .1984العلم للملايين، 

 مهدي ماهر. د العرب، عند والنقدي البلاغي البحث في ودلالتها الألفاظ جرسـ 
 .م1980 العراق، للنشر، الرشيد دار هلال،

، عبيدكلود د. جمالية الصورة في جدلية العلاقة بين الفن التشكيلي والشعر، ـ 
 ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع.2010ط

للنشر والتوزيع، القاهرة،  ، مؤسسة المختار1ط، الجملة الفعلية، د. علي ابو المكارمـ 
 .2007هـ ـــ 1428
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في المعاني والبيان والبديع، السيد أحمد بن ابراهيم بن مصطفى  جواهر البلاغةـ 
 م.2010، المكتبة العصرية، بيروت ـــــ لبنان، 1الهاشمي، ط

الشيخ أبو الحسن محمد بن الحسين البيهقي  ،في شرح نهج البلاغة حدائق الحقائقـ 
 ه.1375، مؤسسة نهج البلاغة، ونشر عطارد، قم، 1(، طدرييالك)قطب الدين 

تحقيق: د. ابراهيم السامرائي، دار الفكر ـــ ، الرمّانيأبو الحسن الحدود في النحو، ـ 
 .م2010عمان، 

، مؤسسة آل البيت )عليهم السلام( 1، طحواريات فقهية، السيد محمد سعيد الحكيمـ 
 .م1996ه ــــ  1416لإحياء التراث، شبكة رافد للتنمية الثقافية، بيروت ـــ لبنان، 

عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، تحقيق: د. محمد عبد السلام هارون،  وأبالحيوان، ـ 
ه ــــ 1384، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ، مصر، 2ط

 م.1965

، مطبعة أمير، 1، طالقرشيباقر شريف حياة الإمام المهدي)عليه السلام(، ـ 
 م.1996ه ــــ 1417

 والنشر، التأليف لجنة مطبعة بدوي، الرحمن عبد: ترجمة طاليس، ارسطو الخطابة،ـ 
 .م1959 القاهرة،

ولب لباب لسان العرب، عبد القادر بن عمر البغدادي، تحقيق: عبد  خزانة الادبـ 
 .1997ه ـــــ 1418، 4طالسلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، 

 العلمية المكتبة النجار، علي محمد: تحقيق جني، ابن عثمان الفتح أبو الخصائص،ـ 
 .م2010 ،4ط ،(المصرية الكتب دار نشرة) 
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 .م1998 ناشرون، مكتبة نصر، جودة عاطف ووظائفه، ،مفهوماته الخيالـ 

 والتوزيع، والنشر للطباعة الكتب عالم القاهرة، مصلوح، سعد والكلام، السمع دراسةـ 
 م.2000

بكر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني،  بو، ادلائل الاعجاز في علم المعانيـ 
، 3تحقيق: محمود محمد شاكر، مطبعة المدني ـــ القاهرة ــــ دار المدني بجدة، ط

 م.1992

والثقافة والنشر  ، دار العلمالمنصوريالدلالة الزمنية في الجملة العربية، علي جابر ـ 
 م.2002والتوزيع، 

، المكتب صالح سليم عبد القادر الفاخري الدلالة الصوتية في اللغة العربية، د.ـ 
 ، د.ت.الاسكندرية ،العربي الحديث

 .216: 1دلالة التراكيب دراسة بلاغية، محمد ابو موسى، مكتبة وهبة، القاهرة، طـ 

، دار الغريب للطباعة بشرمحمد : كمال جمةأولمان، تر ستيفن الكلمة في اللغة،  دور
 .1997والنشر والتوزيع، 

، 1بن أبي سلمى، تحقيق: علي حسن فاعور، دار الكتب العلمية، ط ديوان زهير ـ
 .م1988

 م.1994، 2ديوان ابن زيدون، شرح الدّكتور يوسف فرحات، دار الكتاب العربي، ط ـ

دار  ،البصيرحسن كامل دراسة أدبية نقدية،  ئل الإمام علي" عليه السلام"،رساـ 
 م.2010، 1المعرفة، بيروت ـــ  لبنان، ط
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ه ـــ 1305بمبي، أحمد بن عبد الله، طبعة  رسائل اخوان الصفا وخلان الوفا،ـ 
 م.1887

 .2005تحقيق وتعليق: أحمد أمين، دار المدى، ، بن سيناا ، انظبن يق رسالة حيّ ـ 

، مؤسسة طالب القيسيالرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة، مكي ابن أبي ـ 
 .2005، 1قرطبة ــــ القاهرة، ط

، الدار العربية للعلوم الزمن في اللغة العربية بنياته التركيبية والدلالية، امحمد الملاخـ 
 م.2009، 1ناشرون، منشورات الاختلاف، ط

 م.1986، ، الهيئة المصرية العامة للكتابمالك يوسف المطلبيد. الزمن واللغة، ـ 

، 1الحلي، دار الكتب العلمية، بيروت ــــ لبنان، ط ابن سنان الخفاجي، الفصاحةسر ـ 
 .م1982

 مطبعة ، رضا الدين ابن طاووس الحلي، منشورات الرضي،للنفوس سعد السعودـ 
 ـ1363ـــــ إيران، قم الأمير،

، سيد أحمد أبو حطب، دار ومكتبة سورة لقمان بين نحو الجملة ونحو النصـ 
 .م.2009، 1طالإسراء، 

أحمد الحملاوي، مؤسسة انتشارات أنوار الهدى ـــ ، شذا العرف في فن الصرف ـ
 .م.2003ه ـــ 1424، 2إيران، ط

ه(، ضبط 1081)ت  المازندرانيالمولى محمد بن صالح شرح اصول الكافي، ـ 
، 1وتصحيح: السيد علي عاشور، دار إحياء التراث العربي، بيروت ـــ لبنان، ط

 .م2000ه ـــ 1421
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على ألفية ابن مالك، ومعه كتاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابن  شرح ابن عقيلـ  
، 20عقيل، لمحمد محي الدين عبد الحميد، دار التراث، القاهرة ـــ مصر،  ط

 .م1980ـ ه ــــ1400

ه( 688)ت:  الاسترآباديالدين محمد بن الحسن  رضي في النحو،  شرح الكافيةـ 
 م.1978ه ـــ 1398، 1تحقيق: يوسف حسن عمر، جامعة قار يونس ــــ ليبيا، ط

ه (، دفتر نشر 679، )ت: بن ميثم البحرانيكمال الدين شرح نهج البلاعة، ـ 
 ه.1404، 2الكتاب: قم ـــ ايران، ط

ه(، تحقيق: محمد أبو 656المعتزلي )ت:  نهج البلاغة، ابن أبي الحديد شرحـ 
 ، د.ط.الفضل ابراهيم

في علم المعاني والبيان، جلال الدين عبد الرحمن السيوطي  شرح عقود الجمانـ 
ه(، وبهامشه حلية اللب المصون على الجوهر المكنون، الشيخ أحمد 911)ت: 

 م.1939ه ـــ 1358حلبي وأولاده، مصر، الدمنهوري، مطبعة مصطفى البابي ال

ه(، 672) ت: :الطائي الجياني او عبد الله جمال الدين شرح التسهيل ، ابن مالكـ 
د. عبد الرحمن السيد، د. محمد بدوي المختون، هجر للطباعة والنشر والتوزيع 

 م.1990ه ـــ 1410، 1والإعلان، ط

 مشيخة: عليه وعلق صححه ،(ه643: ت) النحوي يعيش ابن المفصل، شرحـ 
 (.دت) مصر، ــــ المنيرية الطباعة إدارة: ونشره بطبعه هنيت الأزهر،

: ت) الاسترآبادي الحسن بن محمد الدين رضي الحاجب ابن الشافية، شرحـ 
 ــــ ه1398 ،1ط ليبيا، ــــ يونس قار جامعة عمر، حسن يوسف: تحقيق ،(ه688

 .م1978
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: تحقيق ،(ه686:ت) مالك ابن الدين بدر مالك، ابن ألفية على الناظم ابن شرحـ 
 .م2000 ــــ ه1420 ،1ط العلمية، الكتب دار السود، عيون باسل محمد

شعرية الفن الكنائي بين البعد المعجمي والفضاء الدلالي المنفتح، محمد السيد أحمد ـ 
 م.2008، 1، دار العلم والإيمان للنشر والتوزيع، طالدسوقي

عبد ، أميمة  ، دراسة في تجربة محمد علي شمس الدين الشعريةالانزياحشعرية ـ 
 .2004، منشورات أمانة عمان الكبرى، الرواشدةالسلام 

العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها، أبي الحسين  الصاحبي في فقه اللغةـ 
ه(، حققه وضبط نصوصه وقدم 395أحمد بن فارس بن زكريا الرازي اللغوي)ت: 

ه ــــ 1414، مكتبة المعارف، بيروت ـــــ لبنان، 1: د. عمر فاروق الطباع، طله
 م.1993

ه(، تحقيق: أحمد عبد 400)ت:  ،الجوهري تاج اللغة وصحاح العربية الصحاحـ 
 م.1987ه ــــ 1407، 4الغفور عطار، دار العلم للملايين ــــ بيروت، ط

حسن طبل، مكتبة الإيمان بالمنصورة، ، د. الصورة البيانية في الموروث البلاغيـ 
 م.2005ه ـــــ 1426، 1ط

د. ناجح  دراسة في ضوء منهج الأسلوبية التطبيقية، صورة النبي في نهج البلاغة،ـ 
، 1ط، إصدار علوم نهج البلاغة في العتبة الحسينية المقدسة، جابر الميالي

 م.2014ه ــــ 1435

، المركز جابر عصفورد.، عند العرب يغالفنية في التراث النقدي والبلا الصورةـ 
 م.1992، 3الثقافي العربي،  بيروت، ط
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، دراسة في أصولها الصورة في الشعر العربي حتى اواخر القرن الثاني الهجريـ 
 ه ــــ1401، 2وتطورها، د. علي البطل، دار الاندلس للطباعة والنشر والتوزيع، ط

 م.1981

عة اليرموك، اربد، ، جام1الصورة الفنية في شعر ابي تمام، عبد القادر الرباعي: ط ـ
 م.1980

المتضمن لإسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، يحيى بن حمزة بن علي  الطرازـ 
، مطبعة المقتطف بمصر،) ه(، دار الكتب الخديوية745)ت:  العلوي بن ابراهيم

 دت(.

عبد الحفيظ مراح، رسالة ، ربية، مقاربة اسلوبيةعالبلاغة الظاهرة العدول في ـ 
 م.2006ــــ  2005ات، جامعة الجزائر، ، كلية الآداب واللغماجستير

 ، ه(737)ت:  ن السبكيعروس الافراح في شرح تلخيص المفتاح، بهاء الديـ  
تحقيق: د. عبد الحميد هنداوي، المكتبة العصرية للطباعة والنشر، بيروت ــــ لبنان، 

 .م2003ه ـــ 1423، 1ط

، عبد الواحد حسن العلاقات الدلالية والتراث البلاغي العربي، دراسة تطبيقيةـ  
 .م1999، 1الشيخ، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية، ط

 .1982 ،1، ط مكتبة دار العربية للنشر والتوزيع علم الدلالة ، احمد مختار عمر،ـ 

، أنور عبد الحميد هج سوسيولوجي في القراءة والنقدعلم الاجتماع الادبي، منـ 
    م. 2011الموسى، دار النهضة العربية، بيروت ـــ لبنان، 

 .، )دت(2، دار الفكر اللبناني ـــــ بيروت لبنان، طعلم أساليب البيان، غازي يموتـ 
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، د. مناف مهدي الموسوي، دار الكتب العلمية ـــــ بغداد، علم الاصوات اللغوية ـ
 .م2007

، كمال بشر، دار الغريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرةد. علم الاصوات، ـ 
 م.2000ه ـــ 1420

، 1، دار الشروق ــــ مصر، طصلاح فضل د. ،مبادئه واجراءاته علم الاسلوب ـ
 م.1998

 م.2009ه ــــ 1430، 2، مكتبة الآداب ــــ القاهرة، طعزة شبل د.علم لغة النص، ـ  

، محمد أحمد قاسم، ومحي الدين ديب ،  )البديع والبيان والمعاني( علوم البلاغة ـ
  .م2003، ة الحديثة للكتاب، طرابلس لبنان المؤسس

 مكتبة القلماوي، سهير. د مراجعة بدوي، مصطفى: ترجمة ريتشاردز، والشعر، العلمـ 
 (.ت.د) ،(ط.د)المصرية، الانجلو

 الشيخ، حسن الواحد عبد تطبيقية، دراسة العربي البلاغي والتراث الدلالية العلاقاتـ 
 .م1999 ـــ ه1419 ،1ط الفنية، الإشعاع ومطبعة مكتبة العربية، اللغة سلسلة

أبو علي، الحسن بن رشيق القيرواني ) ت:  اسن الشعر وآدابه ونقده،العمدة في مح ـ
 ه(. 456

 ، البشير دار ،1ط الدجاني، صدقي احمد عن المستقبل برؤية مؤمنة مسلمة،ـ 
 .1992 الاردن،

ه(، تحقيق: د. مهدي 175، ابو عبد الرحمن خليل بن أحمد الفراهيدي )ت: العينـ  
 ه.1409الهجرة، ايران، ، مؤسسة دار 2المخزومي، د. أبراهيم السامرائي، ط
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 فاطمة عيسى جاسم، دار الشؤوند. ، ، دراسة فنيةغائب طعمة فرمان روائياـ 
 .2004 بغداد، ،1ط الثقافية العامة،

منشورات فرصاد ـــــ ، عبد الكريم حسين السعداويد.  أسبابه  غريب نهج البلاغة،ـ  
 م. 2008ه ـــــــ 1429، 1ط، طهلران

ه(، حققه وعلق عليه: محمد 395، أبس هلال العسكري )ت: الفروق اللغويةـ  
 .القاهرة، دطابراهيم سليم، دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، 

، مكتبة الخانجي ــــ القاهرة ــــ مصر، فصول في فقه العربية، د. رمضان عبد التواب ـ
 .م.1999ه ــــ 1420، 6ط

، ترجمة د. حميد فولفانغ آيزر )في الادب(فعل القراءة ، نظرية جمالية التجاوب ـ 
 .لحمداني، د. الجلالي الكدية.

 لمنهج وعرض العربية للكلمة مقارنة تحليلية دراسة ،وخصائص العربية فقه اللغة ـ
 .1968، دار الفكر، بيروت، محمد المباركوالتوليد، د.  التجديد في الاصيل العربية

، منشأة معارف ـــ عيدرجاء د.  ،والتطوربين التقنية فلسفة البلاغة العربية  ـ
 .ت.، د1الاسكندرية ـــ مصر، ط

 للترجمة، القومي المركز عياد، شكري: وترجمة تحقيق  طاليس، ارسطو الشعر، فنـ 
 .ت. د

 .دت العربي، الفكر دار الجندي، علي ،(نقد ــــ أدب ـــ بلاغة) الجناس فنـ 

 ،2ط والتوزيع، والنشر للطباعة الكتب عالم حسين، القادر عبد البلاغة، فن ـ
 .م1984
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 ،(ه756ـــــ680: ت) الإيجي الدين عضد العلامة البلاغة، علوم في ةالغياثيّ  الفوائدـ 
 الكتاب دار القاهرة، ــــ المصري الكتاب دار حسين، عاشق: وتعليق وتحقيق دراسة

 .بيروت ـــ اللبناني

 .م1902 ــــ ه1319 بيروت، طبعة مسكويه، أحمد علي أبو الاصغر، الفوزـ 

كتبة المصرية، صيدا، بيروت، ط، الم.، علي بن ملحم، دفي الأسلوب الأدبي ـ
 م.1968

، دار الجاحظ للنشر، عطيةالخليل ابراهيم  ، د.في البحث الصوتي عند العرب ـ
 .  م.1983(، بغداد ــــ الجمهورية العراقية، 124الموسوعة الصغيرة )

، دار العلوم العربية، محمد مصطفى هدارةد.  علم البيان،  في البلاغة العربية، ـ
 .م1989ـــــ  1409، 1بيروت ـــــ لبنان، ط

، دار العلم للملايين، بيروت ــــ 3، طفي ظلال نهج البلاغة، محمد جواد مغنية ـ
 .ه 1400لبنان، 

 م.1994، دار الجنوب للنشر، دط، المسديعبد السلام د. ، الادبي في آليات النقدـ 

، طبعة مصر، مكتبة الأنجلو مصرية ـــــ ابراهيم انيسد. في اللهجات العربية،  ـ
 .م 2003القاهرة، 

د. مهدي المخزومي، منشورات دار الرائد العربي،  في النحو العربي نقد وتوجيه، ـ
 م.1986، 2بيروت ـــ لبنان، ط

، 1، د. فائق مصطفى، د. عبد الرضا علي، طومبادئفي النقد الادبي منطلقات  ـ
 م. 1989دار الكتب للطباعة والنشر ـــ جامعة الموصل ـــ العراق، 
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ة كتاب ، سلسلمرتاض ملكعبد الد. ة، بحث في تقنيات السرد، في نظرية الرواي ـ
 .ت.عالم المعرفة، الكويت، د

تر: محمد الوالي، ومبارك . توبقال، دار ، ،قضايا الشعرية ، رومان ياكبسون،  ـ
 .م1998، 1المغرب، ط البيضاء ـــــ الدار حنون، دار توبقال للنشر،

، د. محمود البستاني، مجمع البحوث القواعد البلاغية في ضوء المنهج الإسلامي ـ
 .ه1414، 1الاسلامية، ايران ــــ مشهد، ط

تحقيق: محمد أبو الفضل ، المبرد ، محمد بن يزيدالكامل في اللغة والادب والتاريخـ 
 . م1997ه ــــ 1417، 8ابراهيم، دار الفكر العربي، ط

ه(، تحقيق: عبد السلام 180، ابو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر )ت: الكتاب ـ 
   م.1988، مكتبة الخانجي، القاهرة، 3محمد هارون،ط

 بن يحيى بن سعيد بن سهل بن الله عبد بن الحسن هلال أبو ،كتاب الصناعتين ـ
 الفضل أبو محمد البجاوي، محمد علي: تحقيق ،(ه395: ت) العسكري مهران

 .م2010 ،1ط بيروت، ــــ العنصرية المكتبة ابراهيم،

عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التنزيل، ابو القاسم جار الله  الكشافـ 
ه(، مطبعة البابي الحلبي وأولاده بمصر، 538محمود بن عمر الخوارزمي )ت: 

 م.1966

ه(، 911ص الحبيب، جلال الدين السيوطي )ت اللبيب في خصائ كفاية الطالبـ 
 م.1985ه ـــــ  1405ــ بيروت، تحقيق: محمد خليل هراس، دار الكتب الحديثة،  

ه(، تحقيق: عدنان درويش، محمد المصري، 1094، أبو البقاء الكفوي )الكلياتـ 
 م.2010مؤسسة الرسالة ــــ بيروت، 
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ه(، تحقيق وضبط وتفسير: الشيخ بكري 975، المتقي الهندي )ت كنز العمال ـ
 م.1989ه ـــــ 1409حياني، تصحيح وفهرسة: الشيخ صفوة السقا، ط

 بن الدين تاج بن الرؤوف عبد بن محمد الخلائق، خير حديث في الحقائق كنوزـ 
 محمد بن ابراهيم بن علي: الناسخ اسم ،(ه1031ت) المناوي العابدين زين بن علي

 .ه1125: النسخ ت الرومي، احمد بن

 الافريقي منظور ابن مكرم بن محمد الدين جمال الفضل ابو العرب، لسانـ 
 .ه1405 ايران، ــــ قم ط،.د المصري،

 .م1998، 1، مكتبة زهراء الشرق، طشكري عيادد. اللغة والابداع، ـ 

 .، دار الثقافة، الدار البيضاء ــــ المغربتمام حساند. اللغة العربية معناها ومبناها، ـ 

 م.1994، طالالفاظ الصوتية 

، ترجمة: لويس مصطفى بدوي ريتشاردز، أ. أ ،  والعلم والشعر النقد الادبي مبادئ ـ
 .ط.عوض، مراجعة: د. سهير القلماوي، د

نصر الله بن  ابن الأثيرضياء الدين  ، في أدب الكاتب والشاعر المثل السائرـ 
مصر للطباعة  ه(، تحقيق: أحمد الحوفي، بدوي طبانة، دار نهضة637محمد )ت 

 م.2010، 4الة ــــ القاهرة، طوالنشر والتوزيع، الفجّ 

، تحقيق: سيد هـ(1085)تومطلع النيرين، فخر الدين الطريحي مجمع البحرين ـ
 ت..الاثار الجعفرية، د لإحياءأحمد الحسيني، المكتبة المرتضوية 
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 الميدانيأبي الفضل احمد بن محمد بن أحمد بن ابراهيم النيسابوري مجمع الأمثال،  ـ
ه(، تحقيق وضبط وتعليق: محمد محي الدين عبد الحميد، مطبعة المنة 518)ت 

 .م1955ه ــــ 1374المحمدية، 

المجتمع وجهاز الحكم عند الإمام، عبد العلي آل سيف، منشورات دار التربية،  ـ
 .ه1388بغداد، مطبعة النعمان، النجف الأشرف، 

 ه.1411، 1منشورات دار الفكر ـــ ـقم، طالمعاني، سعد الدين التفتازاني،  مختصرـ 

، دار دهابن سيه(، 458ابو الحسن علي بن اسماعيل بن سيده )ت، المخصصـ 
 .1996ه ــــ 1417، 1احياء التراث العربي ـــ بيروت، ط

ومناهج البحث اللغوي، د. رمضان عبد التواب، مكتبة  المدخل إلى علم اللغةـ 
 .م1997ه ــــــ 1417، 3الخانجي ــــــ القاهرة، ط

، 1الحمد، دار عمان ـــــ الأردن، ط ، د. غانم قدوريالمدخل إلى علم أصوات العربيةـ 
  . م2004

، بهمن ـــ قم 1، مؤسسة المعارف الاسلامية ، ط1، طلشهيد الثانيا ،مسالك الافهام ـ
 ه.1413ـــــ ايران، 

، مكتبة الشارقي للمعلومات الدينية، المسائل المنتخبة، السيد محمد صادق الروحانيـ 
مؤسسة آل البيت )عليهم السلام( لإحياء التراث، شبكة رافد للتنمية الثقافية، بيروت، 

 ه.1420

، ، د. نوفل أبو رغيفدراسة في شعرية النثر المستويات الجمالية في نهج البلاغةـ 
 .2008، 1دار الشؤون الثقافية العامة، العراق ـــــ بغداد، ط
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 مكتبة ،(ه770ت) المقري الفيومي علي بن محمد بن أحمد المنير، المصباحـ 
 .م1987 لبنان،

 .ه1310 سنده، مطبعة التفتازاني، الدين سعد التلخيص، على المطولـ 

الانصاري، تحقيق: اسعد الطيب، مركز  البيهقيعلي بن زيد ،  معارج نهج البلاغة ـ 
 ه.1422، 1الابحاث والدراسات الاسلامية، قسم احياء التراث الاسلامي، ط

، شركة العاتك لصناعة الكتب، القاهرة ــــ السامرائيصالح فاضل د. معاني النحو، ـ 
 م.2003ه ــــ 1423، 2درب الأتراك، ط

 لسيوطيالدين عبد الرحمن بن ابي بكر اجلال في إعجاز القرآن،  معترك الاقرانـ 
 .م1988ه ـــــ 1408، 1ه(، دار الكتب العلمية ، بيروت ـــــ لبنان، ط911)ت

، 1، دار الفكر العربي ــــ القاهرة، طحسن طبلد. المعنى في البلاغة العربية، ـ 
 . م1998

 .م2009 ،1ط الحديث، الكتاب دار اليعقوبي، محمود الفلسفة، معجمـ 

 .بغداد العامة، الثقافية الشؤون دار زكريا، فؤاد ودراسات، ذكريات الموسيقى مع ـ

 بغداد العالي، التعليم مطبعة الزوبعي، اسماعيل محمد القرآنية، الجملة معجم ـ
 .م1988

 العربية النهضة دار طه، القادر عبد فرج النفسي، والتحليل النفس علم معجم ـ
 .م1989 ،1ط والتوزيع، والنشر للطباعة

 .1984 ،2ط للملايين، العلم دار النور، عبد جبُور. د ، الأدبي المعجمـ 

 الدواخلي الحميد عبد ترجمة ريفارتير، ميكائيل الاسلوب، تحليل معاييرـ 
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 العلمي المجمع مطبعة مطلوب، احمد. د وتطورها، البلاغية المصطلحات معجم ـ
 .م1983 ـــــ ه 1403 ،د.ط العراقي،

 مكتبة المهندس، كامل ــ وهبة مجدي والأدب، اللغة في العربية المصطلحات معجم ـ
 .ط.د الناشر،

 دار يونس، دمحمّ  محمد. د العربية، في الدلالة أنظمة المعنى، وظلال المعنىـ 
 .2007 ،2بيروت،ط ـــــ الاسلامي المدار

 مكتبة جبل، حسن محمد وتطبيقيا، نظريا مؤصلة عربية دراسة اللغوي، المعنى ـ
 .م2009 ،1ط والتوزيع، والنشر للطباعة الآداب

 ،(ه761) الانصاري هشام ابن الدين جمال عاريب،الأ كتب عن اللبيب مغنيـ 
 الافغاني، سعيد: مراجعة الله، حمد علي ومحمد المبارك، مازن. د: وتعليق تحقيق

 .ه1378 قم، ــــــ الشهداء سيد مؤسسة

 القاهرة، ــــ الحديث دار عضيمة، الخالق عبد محمد. د الافعال، تصريف في المغني ـ
  .م1999 ــــ ه1420 ،2ط

الطيب البكوش، منشورات  :ح الألسنية، جورج مونان ، ترجمة وتعريبيمفاتـ 
 .م1981، ونسد.تالجدي

، 1قي النقوي، انتشارات قائن، طد.تفي شرح نهج البلاغة، السيد محم مفتاح السعادةـ 
 .ت.د

، تحقيق الشيخ مالك المحمودي، لخوارزميبن أحمد بن محمد المكي ا ، المناقبـ 
 .ه1411، 2مؤسسة النشر الإسلامية، ط
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،  مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، تمام حسان ، د.مناهج البحث في اللغةـ  
 .م1990

ابي الحسين سعيد بن هبة الله ، قطب الدين في شرح نهج البلاغة منهاج البراعةـ  
ه(، تحقيق: السيد عبد اللطيف الكوهكمري، مكتبة اية الله 573)ت  الراوندي

 .  ه1406المرعشي، قم، مطبعة الخيام، 

، تصحيح الخوئيالهاشمي حبيب الله ميرزا منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة، ـ  
 .، منشورات دار الهجرة/ ايران ـــــ قم4وتهذيب: السيد ابراهيم الميانجي، ط

، 1، ط: دي . سي. ميويك، ترجمة: عبد الواحد لؤلؤة،مصطلح النقديموسوعة الـ  
 .م1982

 القاهرة، ــــ الاداب مكتبة العبد، محمد. د الدلالة، بنية في دراسة القرآنية المفارقةـ 
 .م2006 ـــــ ه1426 ،2ط

 السيّد ابن عليّ  سيّد مير آقا ابن محمّد السيّد المجاهد الله أيةمفاتيح الاصول، ـ 
  الحجريّة. طبعته عن قم، بالُأوفست ، البيت آل مؤسّسة ، الطباطبائي محمّد

ه(، تحقيق 626) السكاكيأبو يعقوب يوسف بن محمد بن علي ، مفتاح العلومـ 
، 1وتقديم وفهرسة: د. عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت ـــــ لبنان، ط

 .م2000ه ـــــ 1420

، مدرسة جهل قي النقوي الخراسانيد.تمفتاح السعادة في شرح نهج البلاغة، محم ـ
 .ه1403ستون ومكتبتها العامة، مطبعة كلشن ــــ طهران، 
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)  الراغب الاصفهانيأبو القاسم الحسين بن محمد  ،في غريب القرآنالمفردات  ـ
ــــ دمشق ـــــ ه(، تحقيق: صفوان عدنان الداودي، دار القلم، الدار الشامية 502

 .ه1412، 1بيروت، ط

والارشاد  ، منشورات وزارة الثقافةنعيم اليافيد. مقدمة لدراسة الصورة الفنية،  ـ
 .م1982القومي، دمشق،  

ه(، تحقيق وضبط: عبد السلام 395) ابن فارسأبو الحسين احمد ، مقاييس اللغةـ 
 محمد هارون، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.

المصطفى ، مناهج الدراسات السردية واشكالية التلقي روايات غسان كنفاني نموذجا   ـ
 م.2011.ط، عمراني، عالم الكتب الحديثة، د

 .ه1434، 9، دار الغدير للطباعة والنشر، طالمظفرمحمد رضا لشيخ ا ، المنطق ـ

ه(، تحقيق: 684)ت  حازم القرطاجنيابو الحسن منهاج البلغاء وسراج الادباء،  ـ
 .،  دار الغرب الاسلامي3محمد الحبيب ابن الخوجة، ط

، في تحليل الخطاب الشعري، الآفاق النظرية وواقعية التطبيق منهج النقد الصوتي ـ
 .م2000ط، .قاسم البريسم، دار الكنوز الأدبية، د

في شرح تلخيص المفتاح، ابن يعقوب المغربي، تحقيق: خليل ابراهيم  مواهب الفتاح ـ
 م.2003، 1خليل، دار الكتب العلمية، ط

 .م1952، 2مكتبة الأنجلو المصرية ، ط ، د. ابراهيم انيس، موسيقى الشعر ـ

للنشر  ، عويدات: خليل أحمد خليل، ترجمةالموسوعة الفلسفية، اندريه لالاند ـ
 .م2012، 1والطباعة، ط
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، دار الشؤون الثقافية العامة، عمر دراسة فنية تحليلية، د. فائز طه النثر الصوفي، ـ
 . م2008، 1ط

، 1، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، طنحو المعاني، عبد الستار الجواريـ 
 .م2006

نحو النص: نقد النظرية وبناء اخرى، عمر ابو خرمة، عالم الكتب الحديث،  ـ
 .2004، 1الاردن، ط

، المركز 1بحث في ما يكون به الملفوظ نصا، الأزهر الزناد، ط نسيج النص ـ
 .م1993الثقافي العربي، 

ه ــــ 1419، 1، ط، دار الشروقصلاح فضلد. ، في النقد الأدبي نظرية البنائية ـ
 .م1998

دراسة في خصائص اللغة الأدبية من منظور النقاد  نظرية اللغة في النقد العربيـ 
 .م 2003العرب، د. عبد الحكيم راضي، المجلس الأعلى للثقافة ــــ 

، دار النهضة العربية، عبد الناصر حسن محمدد. س وآيزر، نظرية التلقي بين ياو  ـ
 .م2002

صالح، دار الشؤون الثقافية،  بشرى موسىد. نظرية التلقي أصول وتطبيقات ،  ـ
 .م1999، 1ط

ه(، 337بن قدامة بن زياد البغدادي )ت  قدامة بن جعفرأبو الفرج نقد الشعر، ـ 
 .م2010، 1لجوائب ـــــ قسطنطينية، طمطبعة ا
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، د. محمد غنيمي هلال، دار نهضة مصر للطباعة والنشر النقد الادبي الحديثـ  
 م.1997ط، .والتوزيع، د

، ستانلي هايمن، ترجمة: د. إحسان عباس، د. محمد النقد الأدبي ومدارسه الحديثة ـ
 ..تط، د.يوسف نجم، د

، محمد الصادق عفيفي، مكتبة الخانجي ـــــ مصر ـــــ النقد التطبيقي والموازنات ـ
 .ت.، د1القاهرة، ط

مترجم  مندور، محمد. د، منهج البحث في الأدب واللغة ،النقد المنهجي عند العرب ـ
دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، لانسون ومابيه، عن الأستاذين :

 .م1996

علي بن عيسى بن علي بن عبد الله ، أبو الحسن الرماني ، النكت في اعجاز القرآن ـ
ه(، تحقيق: محمد خلف الله ، د. محمد زغلول سلام، دار 384المعتزلي )ت 

 .م1976، 3المعارف بمصر، ط

، دار التعارف المحموديمحمد باقر نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة، الشيخ  ـ
 .م1976، 1للمطبوعات ـــــ بيروت، ط

محي الدين ابو السعادات المبارك بن محمد ابن في غريب الحديث والأثر،  النهايةـ 
ه(، تحقيق: ظاهر أحمد الزاوي، 606)ت  ابن الأثيرالكريم الشيباني الجزري 

 .م1979ه ـــــ 1399، د.طود محمد الطناحي، المكتبة العلمية ــــــ بيروت، محم

نهج البلاغة صوت الحقيقة، دراسة في إثباته على ضوء النص النقلي وماهية  ـ
، 1، دار المعمورة للطباعة والنشر، طعنوزعباس المنجز الفني، د. صباح 

 .م2013ه ــــ 1434
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( ه749)للعلوي الطراز الاستشهاد دلالات في قراءة البلاغيين معين البلاغة نهجـ 
 .م2016 الفرات، دار ،1ط المصلاوي، محمد كاظم علي. د انموذجا،

 في شرح جمع الجوامع، عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين همع الهوامعـ 
 ه(، المكتبة التوقيفية ـــــ مصر، دت.911السيوطي )ت 

 لحر العامليالشريعة، محمد بن الحسن اإلى تحصيل مسائل وسائل الشيعة ـ 
 البيت لإحياء التراث ــــ ايران ـــــ قم، دت.ه(، مؤسسة آل 1104ــــــ  1033)ت

ه(، المطبعة الحيدرية ـــــ 1294، سليمان بن ابراهيم القندوزي )تينابيع المودة ـ
 ت..النجف الأشرف، العراق، د

 الدوريات

 للهجرة، الثامن القرن إبان الفنية المشرقية الرسائل في للكناية الاسلوبية البنياتـ 
 نوماس وكريمة الكلابي، عيدان محي مكي ،"السلام عليهم"  البيت أهل جامعة مجلة
 .16المدني، العدد  محمد

 ،8: مج القادسيةـ مجلة علي، كاظم علي زهير، البهاء شعر في الأسلوبية البنيات ـ
 .م2009 ،2: ع
 369 ع الأدبي، الموقف مجلة الجوارنة، الله عبد يوسف العربية، في ودلالته التنغيمـ 

 . م2002 الثاني، كانون
موقع نهج البلاغة، مركز  صوينت، آل مؤيد. د البلاغة، نهج في الحجاج تقنياتـ 

 .آل البيت )عليهم السلام( العالمي للمعلومات
  عن خاص عدد الرحمن، عبد عواطف والافاق الاشكاليات المستقبلية، الدراساتـ 
 وزارة ـــ الكويت ،(آذار) مارس ـــ( شباط)فبراير ــــ( 1: يناير ،(المستقبلية الدراسات)

 .1998 ،4 العدد الاعلام،
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 .الثاني العدد. المنهاج مجلة زيتون، علي. د البلاغة، نهج في الدلالي التشبيه دورـ  
 ع/ 2 مج/ للأبحاث النجاح مجلة عودة، خليل النص، دراسة في الأسلوبي المنهجـ 
 .104 ص/ 1994/ 8
 فصول، العبد، محمد ،(بحث) الإقناع، وسائل في دراسة العربي، الحجاجي النصـ  

 .م2002 خريف صيف ،60العدد
 الرسائل والأطاريح

 ــ التربية كلية ماجستير، رسالة كاظم، محمد أصيل البلاغة، نهج في التأكيد أساليبـ 
 .م2002 القادسية، جامعة

 صفية، بن الله عبد نصية، نماذج في سردية مقاربة العربية، الرواية في الاستشرافـ 
 الشعبية، الديمقراطية الجزائرية الجمهورية واللغات، دابالآ ماجستير، كلية رسالة

 .م2013 ــــ2012
 الله هاشم، عبد يوسف زينب ماجستير، رسالة الجرجاني، القاهر عبد عند الاستعارةـ 

 .م1994ه ــــ 1414المملكة العربية السعودية،  القري، ام جامعة
 أطروحة  ،(العاني مصطفى حمد مهدي) النحوية، التراكيب في الأسلوبية البنيةـ 

 . م2003 بغداد، جامعة ــ الآداب كلية  دكتوراه،
 الآداب كلية دكتوراه، أطروحة ،(السلامي الأمير عبد عمار) القرآنية، الصورة بنائيةـ 
 .م2010 الكوفة، جامعة ــ

 عناد مهدي )بعض قصار سور القرآن الكريم أنموذجا(،للنصّ  الصوتي التحليلـ 
 م.2011ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، نابلس ـــ فلسطين،  رسالة احمد قبها،

 السور من نماذج) وظيفية دلالية دراسة والبلاغيين النحويين بين والتنكير التعريفـ 
 .م2007 مؤتة، جامعة ماجستير، رسالة الصرايرة، الله عطا نوح ،(المكية
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 كاظم، خضير مديحة. د القرآني، التعبير في والإنشاء الخبر بين الدلالي التناوبـ 
 .م2007 الكوفة، جامعة ــــ دابالآ كلية دكتوراه، أطروحة

 حمد عبد ماجستير، محمود رسالة دلالية، دراسة البلاغة، نهج في الفعلية الجملةـ 
 .م2001 - هـ1422 ، القادسية جامعة – التربية كلية اللامي،

الحكم والمواعظ في نهج البلاغة، دراسة في التراكيب، ميثاق علي عبد الزهراء، ـ 
 م .2016هـــ ـــــ 1437أطروحة دكتوراه، كلية الآداب ـــــ جامعة الكوفة، 

، كلية رسالة ماجستير، كريم مزعل محمد اللامي، الكريمالدلالة الصوتية في القرآن ـ 
 .م1997التربية ــــــ الجامعة المستنصرية، 

 ماجستير، رسالة الرحمن، عبد سعيد محمد مروان أسلوبية، دراسة الكهف سورةـ 
 .م2006 فلسطين، ــــ نابلس العليا، الدراسات كلية ــــ الوطنية النجاح جامعة

المفاجئ في النص القرآني ، دراسة دلالية، بان أمين عمر الربيعي، رسالة ظاهرة العدول ـ 
 .2014، كلية الآداب ــــ جامعة الكوفة، ماجستير

 حسين مهدي محمد الهجري، السابع القرن حتى البلاغة نهج شروح في التلقي ـ مستويات
  .م2013 ــــ ه1434 الكوفة، جامعة ـــــ الآداب كلية ، دكتوراه اطروحة الساعدي،

 جنبيةالمصادر الأ
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